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  شكر  و تقدیر

  
زعراط "كتور اذ الدّ كر الجزیل  Ϳ أوّلا، ثم لفضیلة الأستالشّ     

  بذل على ما"امحمد
ّغة من جھد في سبیل إنجاح  مشروع الماجستیر في تخصّص الل

ّ الذي  الدّراسات القرآنیةو للباحث و سائر  -الله تعالى -بھ فتح سھ، وترأ
في ،-إن شاء الله–اء أوسعلفض ،بابا واسعا في ھذا المشروع زملائھ
ّ لدّ مجال ا ّ راسات الل ّ ..الكریم ة في القرآنغویة والأدبی ھ لفخر وشرف وإن

حبلا یربط بآفاقھ با في الھدایة إلى ھذا الفضاء، وأن یكون سب لفضیلتھ
على توجیھاتھ كما لھ وافر الشكر ..یوصل إلى تكشّف أسراره ومكنوناتھو

 ّ  كلّ البحث، والإشراف على إنجاز ھذا دّة طیلة م مة وإرشاداتھ السّدیدةالقی
لطلبتھ وصبره علیھم، رغم والإجلال والعرفان على تواضعھ  الإكبار

  ..كثرة مشاغلھوضیق وقتھ 
ة لسائر الأساتذ الاعتراف بالجمیلكر وم بالشّ لا ینبغي نسیان التقدّ كما     

الأفاضل الذین ساھموا في إنجاح المشروع، سواء كانوا من ھیئة 
ّیةّبالدریس أو من الھیئة المدیرة لقسم الحضارة الإسلامیة التّ    .كل
    ّ  "ربیعي المیلود"میلین قدیر الجلیل كذلك للزّ التّ ناء الحسن ووالث
ّذین كانا بحقّ " كاملي بشیر"و بر الاجتھاد، والصّ مثالا في الجلد و الل

ّ رمزا للحكمة والعزیمة، و عونین في إنجاز ھذا البحث، و ة، ووالحیوی
  . في وحشة طول مدّتھ مؤنسین

أیضا لكل من ساھم، بالقلیل أو الكثیر، في إنجاح  موصولكر الشّ و        
  ھذا
ّ .. ھنضجوإكمال  لعملا               .اس لم یشكر اللهو من لم یشكر الن
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  :مةالمقدّ 
    Ϳ سیدّ ولد  ،دمحمّ  النبيّ لام على لاة و السّ على عبده الفرقان ، و الصّ  الذي أنزل الحمد

  :و بعد. عدنان، و خیر من نطق بلغة القرآن، و على آلھ و صحبھ و من تبعھم بإحسان
ى لھا ة أخرجت للناس، و اصطفة الإسلامیة فجعلھا خیر أمّ الأمّ  -تعالى -فقد اجتبى الله     

غات من أعظم ما أن اللّ  رسولا ھو خیر نبيٍّ أرسل، جاء بخیر كتاب و بخیر لسان؛ و لا شكّ 
  .تتمایز بھ الأمم

ین، و لغة القرآن بأن جعلھا شعار الإسلام و أھلھ، بل جعلھا من الدّ  -تعالى- قد أكرم اللهو     
ّمھا واجب لفھمھ ھا، فقعّدوا قواعدھا و انبرى الأوائل للقیام بواجبھم تجاھ لذلكو . تعل

أرسوا أسس علومھا، واعتنوا بھا حتى تكامل بنیانھا، و صار لكل علم من علومھا و فنٍّ 
من فنونھا علماء متخصّصون، و باحثون مھتمّون بتكشّف كنوزھا وأسرارھا؛ و من ذلك 

  !البلاغة العربیة، أبرز مظاھر إعجاز القرآن الكریم
القرآن، أن سرّ إعجازه ھو بلاغتھ و نظمھ، و عجزوا  فیھم نزل قد أیقن العرب الذینلو    

في أقوى عصور لغتھم و أزھاھا، و  عن أن یأتوا ولو بآیة من مثلھ، بعد أن تحدّاھم الله بھ،
ھو من جنس الأحرف التي ینطقون و یكتبون، و من نفس أسالیب الكلام التي یعھدون؛ و 

بك الذي یذھب بالألباب و العقول و النظم الذي أدركوا استحالة أن یكون القرآن، بذلك السّ 
كّ القلوب، من نسج بشر   ..فأذعن من أذعن، و كابر من كابر! یأخذ الأرواح و یتمل

البلاغیة في القرآن و الاجتھاد في  بلذلك كان و لا یزال الاھتمام قائما بدراسة الأسالیو     
راسات من مرحلة ت ھذه الدّ الوقوف على أسرارھا و لطائفھا، و إن تمایزت و اختلف

  .و من ھذه الأسالیب  الالتفات. لأخرى
ّ  بو كتبوا عن ھذا الأسلو این قد تحدّثومع أن البلاغیّ و     ً في مؤل بشأنھ  فاتھم، إلا أن نقصا

 ّ ة، لدى القدماء و عند المحدثین، ة منھا و القرآنیّ ة، الأدبیّ روة المكتبیّ لا یزال ملحوظا في الث
كبیر على الإجابة عن تساؤلات  ى زیادة إثراء وتعمّق في البحث؛ و الإلحاحفھو في حاجة إل

عن حقیقتھ في كلام العرب؟ وھل ما كُتِِ◌ب عنھ حتى الآن كافٍ في رسم : كثیرة حولھ
من  بون في دراساتھم لھذا الأسلوینطبق ما تناولھ البلاغیّ  معالم ضابطة لمفھومھ؟ و ھل

راسات لھذا الأسلوب عبر العصور آن؟ و ھل عرفت الدّ عر على دراستھ في القرخلال الشّ 
ّفت عند حدٍّ معیّن، أو فترت و  تجدیدا، كما ھو حال كثیر من العلوم و الفنون، أم أنھا قد توق

في القرآن الكریم من حیث القیمة  بجمدت في مرحلة من المراحل؟ ثم ما موقع ھذا الأسلو
عة و مختلفة؟ و ھل قرآن، أھي واحدة أم أنھا متنوّ لالي؟ و ماذا عن دلالاتھ في الوالأثر الدّ 
واھد المعدودة و في القرآن من خلال جملة من الشّ  بعریف والإحاطة بھذا الأسلویمكن التّ 

رة في كثیر من الكتب؟ أم أن الشّ  واھد و الأمثلة علیھ كثیرة بالقدر الذي تجعل منھ المتكرِّ
  .أخیر و غیرھما؟التّ  قدیم وكرار مثلا أو  التّ ظاھرة كظاھرة التّ 

الالتفات "، كان ھذا البحث المعنون بة عن ھذه التساؤلات و أخرىوفي محاولة للإجاب     
ر شامل عن ھذا من خلالھ الوصول إلى بناء تصوّ  یراد، و الذي "ودلالاتھ في القرآن الكریم

مُِّ بجوانبھ  ُل ّ والأسلوب، ی و  فعیلھ، و یھدي إلى تتھ و حیویتقاتھ المختلفة، و یذُكِّر بقوّ متعل
ة إذا تمّ إدراك توظیف القرآن لھ و الدّلالات حسن استعمالھ في الكلام نظما و نثرا، خاصّ 

  .التي جاء یخدمھا
كما أن الھدف منھ أیضا إرساء أسس علمیة في الاختصاص، للتوسّع في بحث ھذا     

في القرآن والمواضع  اتللالتفواھد الأسلوب في القرآن الكریم، و جمع أكبر قدر من الشّ 



ج 

عن  -ربمّا -، لتكون رصیدا كافیا لتوظیف المھارات و استكشاف ما عجزفیھا  بھ قیلالتي 
أن  و الصّنعة، و لا شكّ  بلوغھ ھذا البحث، أو خفي فلا یصل إلیھ إلا الحذّاق من أھل الفنّ 

  .كنوز القرآن أقربنون البلاغة أدرك كان من أسرار ومن كان لف
الباحث أن یكون ھذا الجھد نموذجا و مثالا یحتذى في بحث و دراسة أسالیب  و یأمل    

ّھا و نصیبھا من العنایة و الاھتمام كما یرجو أن یكون، بھذا . أخرى في القرآن لم تنل حظ
راسات القرآنیة و الأدبیة جدیدا ، و مضیفا إلى مكتبة الدّ -تعالى –الجھد، خادما لكتاب الله 

یكون ذلك التفاتة إلى تراث الآباء و الأجداد، و مشاركة في بعثھ و یثریھا، و عسى أن 
ة، و مساھمة في المحافظة على علوم ة و أدبیّ تحقیقھ، لما فیھ من ذخائر و كنوز فكریّ 

  .غة و آدابھاین، و في طلیعتھا علوم اللّ الدّ 
  : ة البحثخطّ 
ّ لفة الذّ و بعد استقرار أمر اختیار الموضوع، للأسباب و الأھداف سا     ة كر، تمّ وضع خط

  :للبحث وفق المنھج الآتي
قدّم بھ الباحث بین یدي الموضوع، و تحدّث فیھ عن مفھوم الالتفات في  : تمھیـد -

ألیف فیھ، كل ذلك ین و تدرّجھ عندھم، و المراحل التي مرّت بھا حركة التّ اصطلاح البلاغیّ 
وعن المفھوم  ؛یف ضابط للأسلوبة، محاولا الوقوف على تعرة نقدیّ في دراسة تحلیلیّ 

أوجھ ارتباطھ بالمفھوم الاصطلاحي، و عن شروط الالتفات، مجتھدا في  غوي للالتفات واللّ 
ة من الالتفات، ثم تحدّث أخیرا عن الفائدة العامّ . حقیق فیھاجمعھا و حصرھا، و محاولا التّ 

  . رىطائف إلى ثنایا الفصول الأخفصیلات و الأسرار و اللّ مرجئا التّ 
مواضع في إحصاء ل فیھو ،"فات متفّق علیھ ودلالاتھالت:"عنوانھ و :لالفصل الأوّ  -

ل ما أمكن تسجیلھ تسجیالكریم اتُّفقِ على القول بالالتفات فیھا لجمعھا شروطھ، و القرآن 
  :فكان باعتبار ھذه الدّلالات ثلاثة مباحث. من دلالات جاء الأسلوب یخدمھا

  .في دلالات فیھا معنى الترّغیب و الاعتناء بالأمر: لالمبحث الأوّ       
       ّ   .في دلالات فیھا معنى الترّھیب و تھویل الأمر: اني المبحث الث
       ّ   .في دلالات أخرى :الثالمبحث الث

-  ّ ، خصّصھ الباحث لرصد مواضع "التفات مختلف فیھ: " و ھو بعنوان :انيالفصل الث
ركیز على قول بالالتفات فیھا، و حاول مجتھدا الوقوف و التّ في القرآن الكریم اختلف في ال

 نا في أغلب الأحیان دلالات الالتفات عند من قال بھ، فكان باعتبار أسباب ذلك الاختلاف، مبیِّ 
  : نا من ثلاثة مباحثمكوّ  الأسبابھذه 
أو  في اختلاف مرجعھ إلى اختلاف في فھم الأسلوب و تحدید طبیعتھ، :لالمبحث الأوّ    

  بشرط في القول
  .                                    من شروط الالتفات                      

   ّ میر في المنتقل في اختلاف مرجعھ إلى الاختلاف في القول بعود الضّ  :انيالمبحث الث
  .إلیھ على المنتقل عنھ

    ّ  . في أسباب أخرى للاختلاف :الثالمبحث الث



د 

 ّ ُحصيَ فیھ عدد"التفات بحسب القراءة" :ھعنوانو :الثالفصل الث من المواضع في  ، أ
أحیانا  وفوقمع الق فیھا الالتفات وفق قراءة معینة و لیس على أخرى، القرآن الكریم یتحقّ 

ّفا من مبحثین . عند دلالاتھ   :فكان ھذا الفصل باعتبار القراءة مؤل
وّن  :لالمبحث الأوّ          .و التاّءفي التفات على قراءتي الن
       ّ   .الیاء و أخرى في التفات على قراءات :انيالمبحث الث

  :عوبات التي عرضت أثناء البحثالصّ أھمّ  من و
ّة المصادر و المراجع في الموضوع، و المقصود تحدیدا تلك التي تفُرِدُه بالدّ  -1 راسة و قل

آنیة، فلم یظفر الباحث راسات القرالبحث، إن في مكتبة الأدب و البلاغة أو في مكتبة الدّ 
 –قد بحثھ من قبل  -من القدماء خاصة –بكتاب واحد خاص بالالتفات، كما لم یبلغھ أن أحدا 

ھ كتب من أنّ  )ـھ386-296(ھم إلا ما نسب إلى أبي الحسن الرّمّاني، اللّ  - صور الذي یراهبالتّ 
لا یزال مخطوطا؟و  ھل ھو مطبوع أمالله أعلم بمضمونھ،وو،)1("التفات القرآن"كتابا أسماه

ّفر بھ في ثنایا  إن كان مخطوطا فھل ھو محفوظ أم غیر محفوظ؟ و غایة ما یمكن الظ
بضع صفحات، بل  - إن طالت –ى الكتب، باختلاف طبیعتھا، إشارات مختصرة قد لا تتعدّ 

ّبت ة العلمیّ الأمر الذي جعل عملیة جمع المادّ !.. بضعة أسطر أحیانا ة صعبة للغایة، تطل
كبیرا و وقتا طویلا، إذ كان لزاما على الباحث، لبلوغ مبتغاه، أن یسلك سبیلا متعبا و جھدا 

ا، لكن لا مندوحة عنھ، باستقراء  ّ فر ة مسح واسعة، للظّ فسیر، في عملیّ ع كتب التّ تتبّ وشاق
  . بمواضع الالتفات في القرآن والوقوف على ما كتب بشأنھ فیھا

ّ  ب الموضوع في بعض جوانبھإن تشعّ  -2 علیھ إدراك وفھم المعاني،خاصة ما ف التي یتوق
ّق منھا بالمباحث   تعل

ّة زاده، بل قد جعل  ّحویة،صعّب من مھمّة الباحث لعدم اختصاصھ وقل و التخریجات الن
  عملیّة ترتیب المادة

  ـــــــــــــــ 
ابي و عبد القاھر الجرجاني في  ثلاث رسائل في الإعجاز: ینظر) 1( ّ : الدراسات القرآنیة و النقد الأدبيللرمّاني و الخط

    .11ص  :م1968 -ھـ1387محمد زغلول سلام، دار المعارف، مصر، الطبعة الثانیة، .محمد خلف الله، د: تحقیق
  .ة نفسھا أمرا صعباالعلمیّ 

ّق الله -3 الباحث لجمع مادة علمیة معتبرة الحجم، صعبت عملیة  -تعالى-بعد أن وف
ا جمع لخدمة الغرض بدتھا، فكان الاقتصار على قدر معیّن ممّ الاختصار و الخلوص إلى ز

نازل عن قدر مھِمٍّ آخر منھ، وقوفا عند حكم العقل، و إن كانت الأساس من البحث، و التّ 
ة الاختصار، ا جمع، بل إن  ما تمَّ التوصّل إلیھ بعد عملیّ غبة ملحّة بأن لا یضیع شيء ممّ الرّ 

  !..مستقلایصلح أن یكون كل فصل منھ بحثا 
ّحویة، و طولھا في بعض المسائل، وكثرة الأقوال لقد زاد الاختلاف في التّ  -4 خریجات الن

ة ا ینبني علیھ اختلاف في القول بالالتفات، من صعوبة المھمّ في بعض المواضع أحیانا، ممّ 
 –رجیح فیما بینھا، و كان ذلك خریجات ومناقشتھا أو التّ في تلخیص تلك الأقوال و التّ 

  .في الفصل الثاني -اصةخ
ل بالالتفات في بعض المواضع من غیر بیان لوجھھ، أمرٌ أشكل على الباحث قوإن ال -5

في الموضع التفات أصلا و یقول البعض  -أحیانا–الوقوف علیھ، بل قد لا یكون واستجلاءه 
ّف الباحث جھدا و وقتا طمعا في الكشف علیھ وب كما أن عدم ضبط الأسل! بوجوده، ما یكل



ه 

ة، عند بغیر اسمھ، أو التعرّض لمعناه من غیر تسمیّ  -أحیانا– نفسھ في حدِّه، و تسمیتھ
  .زاد من صعوبة المھمّةالأوائل خاصة، 

، قرآنیة و مما یذكر أیضا، أن عدم العلم و الإحاطة بالمواضع التي فیھا أكثر من قراءة -6
ِ  و موقع جعل الباحث في مرات عدّة، یراجع تصنیف ثُب ِت التفاتا ما ی ثُب تھُ من البحث، فقد ی

لآیة وجھا آخر من أوجھ فق علیھ، لیتبینّ بعد ذلك، أن في افي موضع ما على أنھ متّ 
  ..ظر في تصنیفھ و موقعھما یستدعي إعادة النّ القراءة، 

7-  ّ فسي، الذي لا ینكر الباحث شدّة أثره علیھ، و الذي كان سببھ یضُاف إلى ذلك العامل الن
مدّة البحث و عدم التفرّغ لھ من جھة، و استعجال ثمرتھ، سواء من الباحث  خصوصا طول

بین، من جھة أخرى، و لا یخفى وقع ذلك و ما یحدثھ في نفسھ أو من الأصحاب و المقرّ 
فس؛ ھذا فضلا عن ظرف آخر، كان الأشدّ، و قد كاد یثنیھ عن عزیمتھ و یوقف مشواره النّ 

علیھ وإمداده بالعون ، فتمّ البحث  اصبر -سبحانھ - إفراغھعنایة الله و رحمتھ بھ، بلو لا 
 .كر على فضلھ و إنعامھ، وتوفیقھ و امتنانھالشّ  - سبحانھ –بتوفیق منھ وحده، فلھ
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 تمھیـــــد
 
  

  :و فیھ         
 

  .الالتفات و تدرّجھ عند علماء البلاغة -               
                

ّغويالمفھوم  -                للالتفات و أوجھ ارتباطھ بالمفھوم  الل
  .الاصطلاحيّ 

                 
  .شروط الالتفات  -               
               
  .فائدة الالتفات -               

   
  

  
  
  
  

  تفات و تدرّجھ عند علماء البلاغةالال :أوّلا
بطریق من الطرق  التّعبیر:"ھو، أشھرھا فیتعار عدّةللالتفات عند علماء البلاغة      

ّلاثة ّم: الث من الأسالیب  و ھو) 1( ."عنھا بطریق آخر منھا التّعبیروالخطاب والغیبة بعد  التّكل
ون قبل الإسلام، كامرىء القیس الذي عرفھ الجاھلیّ مة المعروفة عند العرب، القدی العربیةّ

            :قال 
الإِثْمِدِ               ِ كَُ ب َیْل اوَلَ ل َ ـد        تَط ُ َمْ تَرْق ِّيُّ وَ ل َامَ الخَل   وَ ن
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                                    ٌ َة َیْل َھ ل َاتتَْ ل َاتَ وَ ب َیْ       وَ ب رْمَـدِ كَل َ رِِ الأ ِ ذِي العَائ َة    ل
ٍ جَ                                َإ َب ِكَ مِنْ ن ِي      وَ ذَل سْوَدِ و       اءَن َ ِي الأ ب َ ِّرْتھُ عَنْ أ   )2(خُب

انيإلى الغیبة في  الأوّلوقد التفت من الخطاب في البیت  ّ اني، و من الغیبة في الث ّ إلى  الث
ّم الثفي  التّكل ّ   )3(.الث

َةِ المُحَبِّ المُكْرَمِ           :)4(ول عنترة و ق مَنْزِل ِ ِّي ب ِّي غَیْرَه       مِن ُن َلاَ تَظ َزَلْتِ ف دَْ ن َق   وَ ل
َـمِ                               الغَیْل ِ َا ب ُن َھل َیْزَتَین و أ ُن ھُا       بع َھل َّعَ أ دْ تَرَب َ   كَیْفَ المَزَارُ وَ ق
زََلْ (فانتقل من الخطاب في  ھُا(في ) الغیبة(إلى الإخبار) تِ ن َھل   )5().أ

َاضِر         :)6(و قول جریر یْكٍ ن َ َلٍ وَ أ ِي    لاَ زِلْتَ في غِل ن َ َشَاق رَاكِ ف َ ِذِي الأ َرِبَ الحَمَامُ ب   )7(ط
واستعمل القرآن الكریم ھذا الأسلوب وتكرّر مجیئھ في أكثر من موضع منھ،باختلاف   

ّغةالقدماء من أھل  ض لھكما تعرّ  .)8(ور وطبائعھاالسّ  و إن لم یذكروه باسم  العربیةّ الل
وأبي زكریا یحي بن زیاد ) ھـ170-(زید محمد بن أبي الخطاب القرشي أبيالالتفات ك

اھد یذكرون  أن العرب تخاطب الشّ ف ،)ھـ210-(ىمعمر بن المثنّ  وأبي عبیدة )ھـ207- (الفرّاء
  )9(..اھدالمعنى للشّ مخاطبة الغائب، وتخاطب فتخبر عن الغائب و 

  ـــــــــــــــــــ 

عبد . د: ، شرح و تعلیق و تنقیح محمد بن عبد الرحمان جلال الدین القزویني: الإیضاح في علوم البلاغة: ینظر )3(،)1(
الثالطبعة خفاجي، دار الجیل، بیروت، لبنان،المنعم محمد  ّ توثیق  في الآتیةموز وقد تمّ اعتماد الرّ  .85ص/2ج:)ت.د( ة،الث

دون تحدید ):ط.د(شر،دون تاریخ للنّ ):ت.د(شر،دون دار للنّ :)د.د(شر،دون مكان للنّ :وتعني) م.د(:المصادر والمراجع
  ). ت.ط/ د(:مثلافیكتب  ،قد یجتمع أكثر من رمز أحیاناو. للطبعة

  .84ص  :م1988 -م1957ى، لالأودار صادر، بیروت، لبنان، الطبعة  نشر و  شرح: دیوان امرئ القیس )2(
ق ھـ  12 -م 620م و توفي حوالي  520ھو عنترة بن شداد العبسي المضري، من شعراء المعلقات، ولد حوالي  )4(
 ،)ط.م/د( الحسین بن أحمد الزوزني، المطبعة التعاونیة، :شرح المعلقات السبع: ینظر. أشھرُ فنونھِ الغزلُ والحماسة.

  . 261-260ص  :م1963 -ھـ1383
ّةغة البلا: ینظر )5(  ،)ط.د(محمد الصاوي الجویني، منشأة المعارف بالأسكندریة ، مصر، . د: تأصیل و تجدید: العربی

  .186ص : م1985
ُموي فحل، كان ھجاؤه مُ التمیميجریر بن عطیة بن حذیفة الخطفِي بن بدر الكَلبي ، أبو حَزرة ھو) 6( ا، لم رّ ، شَاعر أ

َثبتُ . ھـ110توفي سنة .بوضوح المعاني وفصاحة الألفاظ ومتانة الترّكیب امتاز .الأخطل أمامھ غیر الفرزدق و ی
 العربیةّمحمود محمد شاكر، دار المدني، جدة، المملكة : سلام الجمحي، تحقیق محمد بن:اءالشّعرطبقات فحول :نظری

أحمد محمد شاكر، : عبد الله بن مسلم بن قتیبة الدینوري، تحقیق :اءالشّعرو  الشّعر، و 374ص ):ت.ط/ د(السعودیة، 
  .464ص /1ج: م1966، )ط.د(دار المعارف، مصر، 

، العسكريّ و ھلال الحسن بن عبد الله أب:الشّعرالكتابة و: كتاب الصناعتین:ینظر .فالتفت إلى الحمام و دعا لھ )7(
 :م1986- ھـ1406، )ط.د(البجاوي، محمد أبو الفضل إبراھیم، المكتبة العصریة، بیروت، لبنان، علي محمد :تحقیق

  .392ص
  .و الالتفات في القرآن ھو موضوع ھذا البحث، وسیكون الحدیث عنھ مستفیضا في الفصول القادمة) 8(
د علي محم:تحقیق:ي الخطاب أبو زید القرشيمحمد بن أب :الإسلامأشعار العرب في الجاھلیة و جمھرة :ینظر) 9(

یحي بن زیاد الفراء، : آنمعاني القرو، 07ص :1967ى،للأواوالنشر، القاھرة، الطبعة للطبع البجاوي، دار نھضة مصر 
   =     ومجاز ،60ص /  1ج :م1955، )ط.د( القاھرة

ّھا كانت ھذه ھي المرحلة       ّغةى في تدرّج ھذا الأسلوب عند أھل لالأوولعل و البلاغة،  الل
  .لھ من كلام العرب شھادستبالتعرّض لھ من غیر تسمیة أو شرح أو بسط في الا

انیةثم كانت المرحلة      ّ  -(، مرحلة التسّمیة، و كان أول من سمّاه التفاتا الأصمـعي الث
: لكن من غیر تعریف أو تفصیل، وقد سأل إبراھیم بن إسحاق الموصلي )2( .)1()ھـ216

َیْمَى               :و ما ھي ؟ فأنشده: أتعرف التفاتات جریر؟ قال  َا سُل عُن ِذْ توَُدِّ تَنْسَى إ َ ِ   أ َرْع ِف ب
ِيَ البشََــامُ  ٍ سُق َشَامَة   ب

   )3(.ألا تراه مقبلا على شعره ثم التفت إلى البشام فدعا لھ: ثم قال



 
 

4

فتعلیقھ ":)طبیقة و التّ ة بین النظریّ البدیعیّ  الصّور( في كتابھ  قال حفني محمد شرف     
الذي ھام بھ  دلالة واضحة على أنھ وھو في ذلك العصر یعرف الالتفات یدلّ على البیت 

لكنھ لم یضع اء، الشّعرعلماء البدیع في العصور الحدیثة،ویكون بذلك استخرجھ من شعر 
   .)4(."ھائيحدید النّ لھ تعریفا ولم یحدِّده التّ 

والاستشھاد لھذا الأسلوب الذي  التّمثیلثم تلتھا مرحلة ثالثة ھي مرحلة التوّضیح و      
سمّاه الأصمعي، و یبدو أن ھذه التسّمیة لم تشتھر في  ذكره القرشي والفرّاء وأبو عبیدة و

عنھ في كتابھ  تحدّثی )5( )ھـ276-( ابن قتیبةھذه المرحلة، بدلیل أنھا لم تذكر، فھذا 
ّفظمخالفة ظاھر "في باب " تأویل مشكل القرآن" عز  –ویستشھد لھ بقولھ" معناه الل

ُلْكِ وَجَ  ﴿:  –وجل ِي الْف ِذَا كُنْتمُْ ف َةٍ حَتَّى إ ِّب ی َ ٍ ط ِرِیح ِھِمْ ب ا یَ ):           7(الشّاعرو بقول .)6( ﴾رَیْنَ ب
دَِ      السَّن َ َاءِ ف العَلْی ِ َ ب َّة قْوَتْ وَ       دَارَ مَی َ دَِ أ ب َ فُِ الأ َیھا سَال   طالََ عَل

  ــــــــــــــــــ

  .139ص/  2ج: م1954 -ھـ1374، )ط.د(محمد فؤاد سزكین، القاھرة، : أبو عبیدة معمر بن المثنى، تحقیق :القرآن  =
ّغةالمصري، أحد الأعلام في  ،الأصمعي الباھليھو أبو سعید، عبد الملك بن قریب )1( والنحو والأدب، وإمام في  الل

: ھمؤلفاتمن . ـھ210وتوفي سنة  ـھ125ولد سنة . الغرائبوالملح الأخبار و
مصطفى بن عبد الله القسطنطیني، دار  :كتب والفنونكشف الظنون عن أسامي ال:ینظر".النوادر"و"الفرق"و"اللغات"

ّغةالبلغة في تاریخ أئمة و، 115-114، 11ص /1ج: م1992،)ط.د(ب العلمیة، بیروت، لبنان، الكت مجد الدین محمد  :الل
  .110ص :م2001ى،لالأوبیروت،الطبعة -بركات یوسف ھبود، المكتبة العصریة، صیدا:بن یعقوب الفیروزآبادي، مراجعة

ّةعبد العزیز عتیق،دار النھضة .د:علم المعاني والبیان والبدیع:ینظر )2( ،  560ص:)ت.ط/د(،بیروت،لبنان،العربی
  .137ص: م1984 -ـھ1403ى، لالأوالطبعة  محمد بركات حمدي، دار الفكر، عمان، الأردن،.د:ودراسات في البلاغة

  .392ص: كتاب الصناعتین:ینظر) 3(
  .137ص: لاغةدراسات في الب: نقلا عن )4(
ّغوي النحّويھو أبو محمد، عبد الله بن مسلم بن قتیبة الدینوري، ) 5( لھ مؤلفات . ـھ276القاضي الفقیھ، المتوفى سنة الل

أحمد بن :طبقات المفسرین: ینظر".تأویل مشكل الحدیث "و"لقرآن تأویل مشكل ا"و"أدب الكاتب: "امن أشھرھ عدّة
، الأولىالحكم، المدینة المنورة، الطبعة الح الخزّي،مكتبة العلوم وبن ص سلیمان نروي، تحقیقمحمد الأد

   .44ص/1ج:م1997
    .22 الآیة/ سورة یونس  )6(
عباس عبد الستار، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة : شرح:دیوان النابغة الذبیاني:ینظر. ھو النابغة الذبیاني )7(

الث ّ نفح الطیب من غصن الأندلس :ینظر.إلى أبي بكر الإشبیليالبیت قري التلمساني أحمد الم ونسب.09 ص:م1996ة، الث
. 95ص /  4ج:م1968، )ط.د(إحسان عباس،دار صادر، بیروت،.د:ن محمد المقري التلمساني، تحقیقأحمد ب:الرطیب

عراء الجاھلیة، لقب أحد فحول ش،المضري أبو أمامة، زیاد بن معاویة بن ضباب بن سعد بن ذبیانوالنابغة الذبیاني ھو 
عمرو :البیان والتبیین:ینظر.ھـ. ق18 حواليقبیل الإسلام، توفيو طال عمره،.ھو كبیرفجاءة و الشّعربالنابغة لنبوغھ في 

الفرج أبو  :الأغانيو، 322:ص/1ج:)ت.ط/د(لبنان، محمد ھارون،دار الجیل،بیروت، السّلامعبد :بن بحر الجاحظ، تحقیق
لمؤسسة الوطنیة للفنون االأعرجي، محمد حسین :ي،تقدیمعلي بن الحسین الأصبھان

  .3671ص/8ج:م1992،)ط.د(المطبعیة،الجزائر،
َرِ       :)1(وقول الھذلي  عْف َ َاضُ وَجْھِكَ للتُّرابِ الأ َی ِدٍ        وَ ب لَ ُ خا َفْسِي كَانَ جِدَّة َا وَیْحَ ن " ی

)2(  
- (اسوأبو جعفر النحّ ،)4("الكامل"ابھكتفي ) 3()ھـ285-(دالمبرّ  اسأبو العبّ وكذلك یفعل     

     )6(".معاني القرآن" في  )5()ھـ338
في مواضع كثیرة من تفسیره عن صرف الكلام  )7()ھـ310- (ابن جریر الطبري تحدّثو ی    

ّممن  صیغة  أو الخطاب أو الغیبة إلى أحدھا، أو من وزن إلى آخر،كالانتقال من التّكل
 الشّعرمن  الشّواھدویذكر أن  ،وإن لم یسمّھ التفاتا،)8(مثلا" فعیل"إلى صیغة " مفعول"

   )9( .وكلام العرب في ذلك أكثر من أن تحصى
ویظھر بذلك، من خلال ھذه المرحلة، أنھ وإن سمّى الأصمعيّ ھذا الأسلوب من قبل      

ّف في التآلیف، لكن الاھتمام بھ بدا  بالالتفات إلا أنّ  واضحا ھذه التّسمیة لم تشتھر فلم توظ
  .شعر العربمن القرآن الكریم ومن كلام و بالتوسّع في الاستشھاد لھ
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ثم جاءت مرحلة أخرى بارزة ھي مرحلة الشّرح والبسط لھذا الأسلوب بمحاولة وضع      
  تعریف أو حدٍّ 

 البلاغیّةمن شعر العرب، وبیان قیمتھ الاستشھاد لھ من القرآن الكریم وضابط لھ، وزیادة 
  همن خلال آثار

  ــــــــــــــ
،دار الكتب العلمیة،بیروت،الطبعة الزّمخشريمحمود بن عمر :المستقصى في أمثال العرب:ینظر.ھو أبو كبیر الھذلي )1(

انیة ّ وأبو كبیر الھذلي ھو عامر بن حلیس،أحد بني سعد بن ھذیل،من شعراء الجاھلیة،اشتھر .67ص/ 1ج:م1987،الث
یحي  :،وشرح دیوان الحماسة769- 762ص/2ج:اءالشّعرو الشّعر:ینظر. معھ قصةزوج أم تأبط شرا، ولھ تبكنیتھ،كان 

َھْفَ :( والبیت في الدیوان بروایة. 42-41ص   /1ج:)ت.ط/د(بن علي التبریزي الخطیب،عالم الكتب، بیروت، َا ل ی
َفْسِي   . 101ص /2ج:ھـ1369، )ط.د(دار الكتب العلمیة،بیروت،:دیوان الھذلیین:ینظر..).ن

الث، الطبعة )م.د( السید أحمد صقر، المكتبة العلمیة،:شرحعبد الله بن مسلم بن قتیبة،:تأویل مشكل القرآن:ینظر )2( ّ ة، الث
  .223ص: م1981

ّةحو ود،كان شیخ أھل النّ ھو محمد بن یزید بن عبد الأكبر البصري، المعروف بالمبرّ   )3( حسن ، فصیحا بلیغا، العربی
ھـ و توفي سنة 210ولد سنة ".الكامل"و " المقتضب:"من كتبھ. لنوادرالمحاضرة، ملیح الأخبار، كثیر ا

عبد :محمد بن عمران المرزباني، تحقیق:اءالشّعرمعجم ، 42-41ص /1ج:طبقات المفسرین للأدنروي:ینظر.ھـ285
   . 405ص :م1960، )ط.د(دار إحیاء الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الستار أحمد فراج،

ّغةاالكامل في :ینظر) 4( ، )ط.د(ریة،بیروت،المكتبة العصإبراھیم،محمد :محمد بن یزید المبرد،تعلیق:والأدب لل
  .334-332ص/ 2ج:م2002

كان من الفضلاء،و لھ تصانیف مفیدة، منھا تفسیره .النحّويھو أحمد بن محمد بن إسماعیل بن یونس،النحاس  )5(
طبقات المفسرین :ینظر .ھـ 337ـ و قیل سنة ھ338توفي سنة ". إعراب القرآن"، و "تفسیرالنحاس"المعروف ب

عبد : حسن القنوجي،تحقیقصدیق بن  :)الوشى المرقوم في بیان أصول العلوم( أبجد العلوم ،و72ص/ 1ج:للأدنوري
  .55ص / 3ج:م1978،)ط.د( لبنان،دار الكتب العلمیة، بیروت،الجبار زكار،

محمد علي الصابوني، جامعة أم : عیل أبو جعفر النحاس، تحقیقأحمد بن محمد بن إسما :معاني القرآن الكریم :ینظر) 6(
  .285ص /  3، ج65ص/  1ج: ھـ1409، الأولىالقرى، مكة المكرمة، الطبعة 

والتفسیر والحدیث إمام في القراءات . ـھ310توفي سنة ھـ ،و 224ھو أبو جعفر، محمد بن جریر الطبري، ولد سنة  )7(
طبقات المفسرین :ینظر" تاریخ الأمم والملوك"و "مع البیان عن تأویل آي القرآن جا"ره تفسی:من مؤلفاتھ.التاریخو

، الأولىمر، مكتبة وھبھ، القاھرة، الطبعة علي محمد ع:، تحقیقالسّیوطيحمان بن أبي بكر جلال الدین عبد الر:للسیوطي
طبعة الخامسة مناع القطان،مؤسسة الرسالة،بیروت،ال:القرآن مباحث في علوم،و96- 95ص/1ج: ھـ1396
   .386- 385ص:م1985-ـھ1405عشر،

ْھُ ﴿:-تعالى –في قولھ " مسیح" إل" ممسوح"وذلك كالانصراف عن )8( ٍ مِن ِمَة ِكَل رُكِ ب شَِّ بُ َ ی نَِّ اللهَّ َمُ إ َا مَرْی ُ ی ِكَة ِ الْمَلائ تَ ال َ ِذْ ق إ
َا وَالآْخِرَ  ی ْ ن ً فيِ الدُّ مََ وَجِیھا ْمَسِیحُ عِیسَى ابْنُ مَرْی ُ ال ینَ اسْمُھ ِ ب َرَّ " مسعور" ، وعن 45الآیة / سورة آل عمران ﴾ةِ وَمِنَ الْمُق

ً ﴿:-تعالى –قولھ في "سعیر" إل  لْما ُ َتاَمَى ظ ی ْ َمْوَالَ ال ُونَ أ كُل ْ َأ َّذِینَ ی نَِّ ال مّاإ َوْنَ سَعِیرا إن صَْل ً وَسَی َارا ھِِمْ ن ُون ِي بطُ وُنَ ف كُل ْ َأ  ﴾ی
محمد بن جریر الطبري، دار الفكر، ): جامع البیان عن تأویل آي القرآن(ريتفسیر الطب: ینظر.10الآیة / سورة النساء

  .274ص / 4، ج 270ص /  3ج:ھـ1405، )ط.د(بیروت، 
  .68-67ص/1ج: تفسیر الطبري: ینظر) 9(
ّقدیةّ دراستھبدأت بذلك ف، المعنویّةو الدِّلالیةّ  ّى، الن رسم قد بیّن معالمھا وو تظھر وتتجل

انيوعلى رأس   ،)1( )ھـ296 - (بن المعتزا الأوّلعلى رأس حدودھا فریقان، كان  ّ - (قدامة  الث
  .)2( )ھـ337

الانتقال من إحدى الصیغ :"ذھب ابن المعتز و من وافقھ إلى أن الالتفات ھو   
ّمالغیبة أو الخطاب أو :الثلاث ." عن مفھوم أو معنى واحد التّعبیر، إلى واحدة منھا في التكّل

  .)3(بتعریف الجمھور عنھ ر البعض لمشھور والذي یعبِّ ھو ا التّعریفھذا و

عند حدیثھ عن محاسن " البدیع"ذكر الالتفات في كتابھ ): ھـ297 - (عبد الله بن المعتز -1
ّمھو انصراف :" ، و قال في تعریفھالشّعرالكلام و عن المخاطبة إلى الإخبار و عن  المتكل

   )4(." الإخبار إلى المخاطبة و ما یشبھ ذلك
َةٍ ﴿ : -تعالى –بقولھ ھل استدلّ و    ِّب ی َ ٍ ط ِرِیح ِھمْ ب ُلْكِ وَجَرَیْنَ ب ِي الْف ِذَا كُنْتمُْ ف  ،)5(﴾ حَتَّى إ
ً ﴿:قولھو َرَزُوا Ϳَِّ جَمِیعا ِخَلْقٍ جَدِیدٍ ﴿:بعد قولھ  )6(﴾ وَب تِ ب ْ َأ ْ یذُْھبْكُمْ وَی شََأ ِنْ ی   .)7(﴾إ
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ِ :          و بقول جریر َـامُ مَتَى كَانَ الخیامُ ب َّتھُا الخِی یِتِ الغَیْثَ أی ُــوح         سُق ل ُ   ذِي ط
َشَـامُ                            يَِ الب ِعُودِ بشامةٍ سُق لُُ عَارِضَیْھــا         ب َوْمَ تصَْق تنَْسَى ی َ   )8(أ

يِ        لاَ زِلْتَ في                :وقولـھ ن َ َشَاق رَاكِ ف َ ِذِي الأ َرِبَ الحَمَامُ ب یْكِ◌ٍ  ط َ لٍَ وَ أ  غِل
َاضِر     )9(ن

يِ :    )10(و بقول الطائي َى سَاكِن ِي عَل َا دَمْعُ أنجِدْن ی َ ِتْھَامِ دارِكُم           ف َعْدِ إ نْجَدتمُْ مِنْ ب َ وأ
َجْدِ    ن

   ــــــــــــ
یبا بلیغا وشاعرا كان أد. ھو أبو العباس،عبد الله بن المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن ھارون الرشید، الھاشمي )1(

ّم الخلافة بعده، لكن لیوم و لیلة فقط، إذ قتلھ  مخالطا للعلماء، عاش في بیت الخلافة عیشا رغیدا، إلى أن مات أبوه، فتسل
ّفاتھ. ھـ 296جند المقتدر سنة  مكاتبات "الذي یعُدُّ أول كتاب في البلاغة العربیةّ،و " البدیع: "من مصن

  .83ص / 1ج:أبجد العلوم: ینظر" الآداب"و"قات الشّعراءطب"و"أشعار الملوك"و"الإخوان
ھو أبو الفرج، قدامة بن جعفر بن قدامة البغدادي، أحد البلغاء الفصحاء والفلاسفة الفضلاء، كان نصرانیا وأسلم ) 2(

Ϳو "دریاق الفكر"و"الشّعرنقد "و"الخراج:"من كتبھ.ھـ327ھـ،وقیل337توفي ببغداد عام . على ید المكتفي با
ّدیم ، دار المعرفة، بیروت، لبنان،  :الفھرست:ینظر".صناعة الجدل"   .188ص /1ج:م1978 ،)ط.د(محمد بن إسحاق الن
بدر الدین محمد بن بھادر بن عبد الله : ، والبرھان في علوم القرآن86ص/  2ج:الإیضاح في علوم البلاغة: ینظر) 3(

/  3ج: م1988،الأولىالعلمیة، بیروت، الطبعة  ر عطا، دار الكتبمصطفى عبد القاد: ، تخریج وتقدیم و تعلیقالزّركشي
، دار المعرفة، بیروت، الطبعة السّیوطيجلال الدین عبد الرحمان بن أبي بكر : و الإتقان في علوم القرآن ، 314ص

  .109ص/ 2ج: م1978الرابعة، 
ؤسسة الكتاب الثقافیة، بیروت، الطبعة عرفان مطرجي، م. أ: عبد الله بن المعتز، شرح و تحقیق: كتاب البدیع )4(

  .73ص: م2001،  الأولى
  .22الآیة / سورة یونس  )5(
  .21الآیة / سورة إبراھیم  )6(
  .19الآیة / سورة إبراھیم ) 7(
ذِْ :(والبیت في الدیوان بروایة.73ص: المصدر نفسھ:ینظر )8( ْسَى إ تنَ َ یْمَىأ َ َا سُل عُن اج ت :شرح دیوان جریر: ینظر. )توَُدِّ

  . 576ص: م2004،)ط.د(ار الكتاب العربي، بیروت، الدین شلق، د
َرِبَ الحَمَامُ : (البیت في الدیوان بروایة )9( لْتَ في غَ ط ِ َھاجني    لاَ ز رَاكِ ف َ ِذِي الأ َاضِرب یْك ن َ َلٍ وَ أ َلل: قال الشارح). ل : الغ

شرح دیوان : ینظر. جرھنأ یاحمام بالماء و الشّ غنى الحمام فأثار شجوني، فا: و المعنى. الماء الذي یجري بین الشجر
   .333ص : جریر

َوس )10( َّائي،ولد ھو أبو تمام حبیب بن أ ِّي برید وُ و "المعتصم"إلى بغداد فنال حظوة  مقد .نشأ بمصر بدمشق و الط ل
  =  الموصل، شاعر وأدیب

وقت الذي فنون البدیع،في ال ضمنعن الالتفات  تحدّثویلاحظ أن ابن المعتز قد      
فیربط بذلك  )1( ."و من الالتفات الانصراف عن معنى یكون فیھ إلى معنى آخر:"یقول

 . للالتفات بالمعنى الذي یحملھ، وھو ما لم یعرض إلیھ من قبلھ البلاغیةّالقیمة 
والمتتبعّ لما كتب ابن المعتز عن الالتفات یجده قد عرّفھ وبیّن حدّه،واستشھد لھ من     

صوره ئدة منھ ولا لنكتھ وأغراضھ أو ض للفایم وشعر العرب، من غیر تعرّ القرآن الكر
 ٌ لضبط فنٍّ بلاغيّ كان معروفا عند من سبقھ  وأقسامھ، ولا غرو، فھي بدایة

 ٌ بعده،كشفت عن أسرار ھذا الأسلوب،  قویّة نقدیةّو بلاغیةّمھّدت لدراسة  استعمالا،وخطوة
  .لقرآنيّ او بیّنت من خلالھ قوة و إعجاز الأسلوب 

و من الالتفات الانصراف عن :"السّابقویمكن أن یشار ھنا إلى أن في قول ابن المعتز     
ُ " معنى یكون فیھ إلى معنى آخر انتقال من معنى إلى آخر  م منھ أن كلّ فھَ نوع إطلاق،ربّما ی

   .فیكون ذریعة لضمّ ما لیس منھ إلیھ من الالتفات،ھو 
یغ لالتفات بتلك العبارة یوحي بأن الانتقال من صیغة من الصّ ثم إن تعقیبھ على تعریفھ ل    

ّم: الثلاث أو الغیبة أو الخطاب، إلى واحدة منھا، ھو الالتفات جزما ویقینا، ویوحي في  التّكل
، بل التّعریفلیس أصلا في  –كما ذكر–" الانصراف من معنى إلى آخر" الوقت ذاتھ، بأنّ 
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ق أحدھما متعلّ : الالتفات ضربین أنھ یرید أن یجعل قد یكون نوعا منھ أو شبیھا بھ؛ أو
، فتبقى التّعریفق بالمعاني، ولیس أصلا في الحدّ أو بالمباني و ھو الأصل، والآخر متعلّ 

  .فسیرینبذلك ھذه العبارة محتملة للتّ 
رْف:"سمّاه): ھـ4ق-( إسحاق بن وھب -2  البرھان في وجوه البیان "، في كتابھ "الصَّ
رف، فإنھم یصرفون القول من المخاطب إلى الغائب، و من الواحد الصّ  أما و:"وقال) 2("

  .)3("إلى الجماعة
ولم یعرض لأقسام الالتفات أو صوره ولا لأغراضھ،  )4(الشّواھدھو وإن لم یكثر من و   
لتفات صرفا و جعل الانتقال من الواحد إلى الجماعة منھ، الاھ أضاف جدیدا بتسمیتھ فإنّ 

یر مسبوقة في دراسة ھذا الأسلوب، وإن عرفھا العرب من قبل و وجدت في وھي إضافة غ
  .القرآن الكریم

معالم "في كتابھ  انصرافا ذكر أحمد مطلوب أنھ سمّى الالتفات :ابن شیث القرشي -3
  عرّفھوأنھ " الكتابة
  ـــــــــــــ

 /12:الأغاني ینظر."اءالشّعرفحول "و "حماسةدیوان ال"من آثارِه  ھـ231وفي فیھا سنة تو.عصره في أمراء البیانمن = 
المؤسسة مطبعة المدني، النبوي عبد الواحد شعلان،.د:بن شرف القیرواني، تحقیقمحمد :مسائل الانتقاد ، و5793:ص

  .140:ص):ت.ط/ د(السعودیة بمصر، القاھرة،
  .73ص: البدیع )1(
ظل منسوبا إلى قدامة بن جعفر، إلى " نقد النثر" كتابأن  "الشّعرنقد "عبد المنعم خفاجي في مقدمتھ لكتاب.دجزم )2(

أحمد مطلوب كاملا في .وقد نشره د.لإسحاق بن وھب الكاتب) البرھان في وجوه البیان(أن وُجِدت نسخة منھ بعنوان 
لبنان، محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة، بیروت، : قدامة بن جعفر، تحقیق و تعلیق :الشّعرنقد :ینظر. بغداد

  .05ص  :)ت.ط/ د(
،بیروت، )ط.د(عبد الحمید العبادي، دار الكتب العلمیة، : قدامة بن جعفر، تحقیق):البرھان في وجوه البیان(نقد النثر )3(

  . 70ص: م1995
انیةالآیة  : فقد اقتصر على ثلاثة شواھد) 4( ّ ، إضافة السّابقو العشرون من سورة یونس، و قول أبي كبیر الھذلي  الث

  :الشّاعرإلى قول 
َِّ◌لا مَا صَرَمْتِ یضَِیرُ  ھَُا       وَ لاَ صَرْمَ إ ِصَال َّ و لاِ َّتيِ لاَ وَصْلَ إ ِلْكَ ال   وَ ت

ھو أن تبتدىء المخاطبة بھاء الكنایة ثم تنصرف إلى المخاطبة بالكاف، وھذا :"بالقول
ّیھ مھمًّ یحتمل إذا كان الأمر ممّ      )1( ."ا دون غیره ا تكن

د في تعریف ابن شیث القرشي ھو إشارتھ إلى الفائدة من الانصراف عن الغیبة والجدی   
إلى المخاطبة،و ھي بیان أھمیةّ الأمر المنصرف عنھ بإنزالھ منزلة المخاطب، وھذه وإن لم 

لھذا  البلاغیّةمن الالتفات، إلا أنھ بذكرھا، قد زاد في توضیح وبیان القیمة  عامّةتكن فائدة 
من وراء ذلك  البلاغیّةیرید أن یشدّ انتباه الدارسین إلى الأغراض  الأسلوب، وكأنھ

لھ من القرآن أو  التّمثیل، والتّعریفالانصراف، وعدم الاكتفاء بالوقوف عند الحدّ أو 
ّ تدرّج بحث ھذا الأسلوب البلاغي، وھي ولا شك خطوة لھا أھمّ الشّعر   .یتھا البالغة على خط

انيوأما الفریق     ّ نظر إلى الالتفات من زاویة أخرى ھي المعنى، لا من زاویة فقد  الث
  الصیغة التي یرِد وفقھا

الكلام، ویتحوّل عنھا إلى أخرى منھا، ولذلك كان تعریف ھؤلاء لھذا الأسلوب مختلفا عن 
  .تعریف أولئك

آخذا في  الشّاعرھو أن یكون :"عرّف قدامة الالتفات بقولھ :)ـ ھ337- ( قدامة بن جعفر -1
لھ عن بأن رادََّ◌ا یردّ علیھ قولھ أو سائلا یسأ فیھ أو ظنّ  فكأنھ یعترضھ إما شكّ ى،معن

، و ھو عینھ )2(."فیعود راجعا إلى ما قدّمھ فإمّا أن یذكر سببھ أو یحلّ الشكّ فیھسببھ،
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ِّل الھذلي في  قول ویصرّح بذلك عند تعلیقھ على )3(.الرّجوعتعریف الاعتراض أو  المعط
               :لبني رھم من ھذی

َادِنُ              ِمُ ب َا وَ المُسَال َیْن ِذَا مَا التَق َّا وَ مِنْھُمُ      إ ُ الحَرْبِ مِن ینُ صُلاة ِ   تَب
َادِنُ (فقولھ:قال أن ) صُلاة الحَرْبِ (رجوع عن المعنى الذي قدّمھ حین بیّن أن علامة ) ب

  : ةوعلى قول طرف ؛)4(."المسالم یكون بادنا والمحارب ضامرا
ٌ عنِ العَظْ                                  ِ مُوضِحَة جُلِ         العَرِیض َ الرَّ َة َل   مِ ـوَتَكُفُّ عَنْكََ◌ مَخْی

َرْغَبِ الكَلْمِ                                َصِیلُ كَأ ِمُ الأ ِكَ           والكل سَِان ِحُسَامِ سَیْفكَِ أو ل  ب
ِكَ  حُسَامِ (ھ لما بلغ فكأنّ :" قال ِسَان ِكَ أو ل كیف یكون :قدّر أن معترضا یعترضھ، فیقول) سَیْف

  مجرى السّیف
 ــــــــــــــــ

ّةمعجم المصطلحات :ینظر )1( انیةلبنان، الطبعة لوب،مكتبة لبنان ناشرون،بیروت،أحمد مط. د:تطورھاو البلاغی ّ ، سنة الث
  .174ص: م2000

ون غیرھا من ة دالصّورلیس حصرا لھ في ھذه ن الغیبة إلى الخطاب واقتصاره في تعریف الالتفات على الانتقال م
مّاو -بجعلھ في الانتقال بالقول من المخاطب إلى الغائب ومن الواحد إلى الجماعة" ابن وھب"و كذلك فعل  -الصّور  إن
ّمھو انصراف : "ھا لمشابھة الأخرى لھا،ولھذا قال ابن المعتز في تعریفھب اكتفاء اطبة إلى الإخبار وعن عن المخ المتكل

       .73ص: البدیع :ینظر." الإخبار إلى المخاطبة وما یشبھ ذلك
/ د(محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، : قدامة بن جعفر، تحقیق و تعلیق :الشّعرنقد  )2(
  .150ص: )ت.ط
، والإتقان في علوم 235ص/2ج: علوم القرآن، والبرھان في 175-174ص:البلاغیةّمعجم المصطلحات : ینظر )3(

  .  201ص/2ج:القرآن
الاعتراض ھو أن یؤتى في أثناء كلام أو كلامین متصّلین معنىً بشيء یتمّ الغرض الأصليّ بدونھ ولا یفوت بفواتھ،  و 

علوم ،والإتقان في 56ص/  3ج:البرھان في علوم القرآن : ینظر. فیكون فاصلا بین الكلام و الكلامین لنكتة
م المعنى ثم یعود إلى إتمامھ تحدّثھو أن یعترض الم: و قیل.201ص/2ج:القرآن . بكلامھ كلاما آخر قبل أن یتمِّ
علي .عبد آ: بن منقذ،تحقیقأسامة :الشّعرالبدیع في البدیع في نقد ، و394ص: ،كتاب الصناعتین108ص: البدیع:ینظر

ّا، دار الكتب العلمیة، بیروت ّمفھو أن یذكر  الرّجوعو أما .190ص: م1987،الأولى،الطبعة مھن . شیئا ثم یرجع عنھ المتكل
  74ص: ، البدیع لابن المعتز395ص: كتاب الصناعتین: ینظر

  .150ص: الشّعرنقد  )4(
 ّ مُِ الأصیل كأشدِّ الجراح وأكثرھا اتّ : سان واحدا؟ فقالوالل   )1(."ساعاو الكل
 )2( ."ومن نعوت المعاني الالتفات:"ویظھر من خلال تعریف قدامة للالتفات وقولھ    

 الشّعراھتمامھ بالجانب المعنوي فیھ، وكأن الحرص على إیصال المعنى من خلال ھذا 
یتخیّل كل ما من شأنھ أن یمنع أو یحجب وصولھ إلى الغیر، أو یجعلھ  الشّاعریجعل 

ّل من استیعا انع وكشف ھ وفھمھ لھ، فیبذل وسعھ في إزالة المبیتساءل عما ینقص أو یقل
و ھو في . الحجاب، والرد على الاعتراضات والتساؤلات، بما یضمن بلوغ المعنى المراد

  .  ھذا الاھتمام بالمعنى كابن المعتز إلا أنھ أكثر إیضاحا لمراده منھ
ّفسكما یلاحظ أیضا أن قدامة من خلال تعریفھ والأمثلة التي أوردھا قد أولى العنایة ب     الن

   .لحالھا و ھي تتلقى شعره الشّاعرتصور و أحوالھا و أحادیثھا، بافتراض الإنسانیة وراعى
ّفسوتعدّ ھذه العنایة وذلك الاھتمام بالمعنى و أثره في     سبا إضافیا أثرى رصید مك الن

  .البلاغیّةتھ وقیمتھ لھذا الأسلوب، وزاد في بروز قوّ  الدّراسةالبحث و 
لمذھبھ فقد كان أكثر توضیحا لھا في خدمة  مثیلالتّ في  الشّعرومع اقتصار قدامة على    

وأثره  الفصیح، ما یبرز ذوقھ الأدبيّ  الشّعرالمعنى المراد، وقد نوّع في اختیاره لھا من 
  )3(.في عرضھ لموضوع الالتفات النقديّ 

عن الالتفات في باب البدیع، و  العسكريّ  تحدّثی :)4( )ھـ395 -( العسكريّ أبو ھلال  - 2
  )5(: نیجعلھ ضربی
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ّمأن یفرغ : الأوّل أنھ یرید أن یجاوزه یلتفت إلیھ فیذكره بغیر ما  حتى إذامن المعنى  المتكل
  .تقدّم ذكره بھ

  .)6(استشھد لھ بقول الأصمعي في سؤالھ عن التفاتات جریر، وأبیات ثلاثة أخرىو
اني ّ د قولھ أو أن رادّا یر أو ظنّ  آخذا في معنى وكأنھ یعترضھ شكّ  الشّاعرأن یكون : الث

ده أو یذكر سببھ أو یزیل الشكّ  سائلا یسأل عن سببھ فیعود راجعا إلى ما قدّمھ فإمّا أن یؤكِّ
بھا قدامة على مذھبھ  استدلة من ستّة واستشھد لھذا الضرب بخمسة شواھد شعریّ . عنھ

  .في الالتفات
ّفھ عن الالتفات یتبیّن أنھ یربطھ با العسكريّ وبإمعان النظر فیما كتب       لمعاني وإن صن

  ضمن باب البدیع، 
  ــــــــــــــ

  .151ص : الشّعرنقد  )1(
  .150ص: المصدر نفسھ) 2(
  .138ص: دراسات في البلاغة :ینظر )3(
ّغوي، العسكريّ ھو  الحسن بن عبد الله بن سھل بن سعید بن یحي بن مھران  )4( : من كتبھ. الأدیب،العالم العفیف الل
  "لالأمثا"، و "الأوائل"

، و أبجد 44-43ص/  1ج: طبقات المفسرین للسیوطي:ینظر.ھـ 395توفي سنة ". الصناعتین"و"شرح الحماسة"و 
  .117ص /  2ج:العلوم

ّل بھ لھما من أمثلة و توجیھاتھ لھا فيیراجع الضّ  )5(   .393-392ص: كتاب الصناعتین: ربان و ما مث
َرَ  :قول جریر - 1:ھي) 6( ِذِي الأ َرِبَ الحَمَامُ ب لْتَ في عَ ط ِ نيِ      لاَ ز َ َشَاق َاضِر اكِ ف یْك ن َ        لََ◌لٍ وَ أ

ِلتْ     : قول حسّان -2           ُت رَدَدتھُا ق َ تَنيِ ف ْ َاوَل َّتيِ ن نَِّ ال َمْ تقُْتَ    إ ھَِا ل ھَات َ ِلْتَ ف   .◌ِ لـــقت
ِّھِ : قول القائل -3           ِرَب َكْرٍ ب ِي ب َن تَلْتُ ب َ َدْ ق َق َكَیتُْ حَ     م    ــل َحَد تَّى ب َھُمْ أ َبْكِي ل القائل ھو المھلھل بن ربیعة لكن و. وَ مَا ی
ِّھِم (  :بروایة ِرَب ٍ ب َكْر َنيِ ب َرْتُ قَْ◌تلَ ب كْث َ التراث العربي،  دار إحیاء أحمد بن عبد ربھ الأندلسي،:العقد الفرید:ینظر..).أ

    .655ص /5ج:)ت.ط/د( بیروت،
یقة وابن المعتز شكلا؛ و یظھر بما لا یخفى على الناظر صنیف قدامة حقبذلك التّ  یوافقف

ّره بھما ّقل عن قدامة، أو یشر إلى مذھب ابن المعتز تأث ح بالن     .   وإن لم یصرِّ
بذكره للضّربین وأخذه عن قدامة واقتباسھ من ابن المعتز قد تقدّم  العسكريّ ویكون    

ّقدیةّ الدّراسةخطوة في مجال  و  البلاغیةّركیز على القیمة زاد في التّ لھذا الأسلوب، و الن
الاھتمام بھا، وھو ما یوحي بملامح تواصل في حركة التألیف في ھذا الموضوع، بدأت 

ّى معالمھا من زمن    .العسكريّ تتجل
یذُكر أنھ بإیراده للقولین في تعریف الالتفات في  إلى ھذه المزیة للعسكريّ  ةوبالإضاف   

، ثم بما أعقبھ في الفصلین الحادي "الصناعتین" یع،في كتابھالفصل العشرین من باب البد
انيوالعشرین و ّ ،یفھم أنھ فضّل نقل ما الرّجوعوالعشرین، بالحدیث عن الاعتراض ثم  الث

وإفراد الاعتراض  -أي تعریف ابن المعتز وتعریف قدامة  –عُرِف بھ الالتفات حتىّ وقتھ 
 ُ أوردھا غیر التي  الشّعرھد لھ بشواھد من ز فیھ ما یراه بشأنھ ویستشبرِ بفصل خاص ی

انيو أوردھا ھو في الضرب قدامة في تعریفھ للالتفات، ّ الذي ھو الاعتراض، وكأن  و الث
ّلاثةالأمر اشتبھ علیھ فلم یصل إلى تفریق دقیق بین  ، فاكتفى بإقرار ما قیل فیھ، وأفرد الث

  . ینبفصلین مستقلّ  الرّجوعالاعتراض و
، وقد  الرّجوعوھذا ھو الاعتراض أو :" وب بعد أن ذكر تعریف قدامة قال أحمد مطل    
ّوع العسكريّ ه عدّ  اني الن ّ وّعمن الالتفات، أما  الث فھو ما ذكره الأصمعي، وبذلك  الأوّل الن

  .)1(." مینوضوحھ عند المتقدّ  العسكريّ یتضح أن الالتفات لم یكن واضحا عند قدامة و
في تعریف الالتفات بدأت مظاھره من حین قدامة، أي من وكأن الخلط و عدم الوضوح     

ّقدیةّو البلاغیّة الدّراسةحین دخول ھذا الأسلوب في  هّ قوم :" یقول أحمد مطلوب. الن وسما



 
 

10

الاعتراض، وھو فن آخر، وقد تقدّم في الإطناب بالاعتراض،و الاعتراض، ولكن الآخرین 
وه التفاتا، و بدأ ھذا الأسلوب یدخل في    سمَّ

ّقد، و قد ا    )2( .."عنھ قدامة في نعوت المعاني تحدّثلبلاغة والن
، بعیدا عن في بحث الالتفات ة فیھجعل المزیّ و والظاھر أن الاھتمام بالمعنى وحده    

ّفظالصیاغة    .الاشتباهببا في الوقوع في ذلك الالتباس ویة، كان سالل
إعجاز :"عن الالتفات في كتابھ نيالباقلاّ  تحدّث  :)3( )ھـ403-( الباقلانّيأبو بكر  -3

قوف على ھ الأكثر تردّدا في محاولة ضبط حدٍّ لھ والو،وعدّه من البدیع، ویظھر أنّ "القرآن
یعود بعد ذلك ل؛ الرّجوع، ورأى أن یجزم بأنھ ھو الاعتراض ومعناه، فاشتبھ علیھ أمره

 ن شواھد لما ذھبیظھر أیضا من خلال ما جاء بھ م كما. فیذكر قول من لا یجعلھما منھ
  ـــــــــــإلیھ أنھ حاول أن یجمع بین آراء من سبقھ، كابن المعتز وقدامة 

  .175ص: البلاغیةّمعجم المصطلحات  )1(
  .174ص: المرجع نفسھ  )2(
صانیف في علم الكلام و نصرة أھل البصري المالكي، صاحب التّ  الباقلاّنيھو القاضي أبو بكر محمد بن الطیب ) 3(

  .1841ص /  2ج:كشف الظنون:ینظر. ھـ 403توفي عام ". مناقب الأئمة "كتاب : فاتھ ، من أھم مصنّ نةالسّ 
إلا أنھ لم یصل إلى فصل في تعریف الالتفات، بل زاد الأمر التباسا وعدم والعسكريّ، 

  .وضوح
ّلاثةھي عند  )1(سعة التي جاء بھاالتّ  الشّواھدو      یدلّ ما إما في الالتفات أو الاعتراض،  الث

ویقوّي القول باشتباه الالتفات بالاعتراض عنده؛ ویجعل على أخذه عنھم من غیر تصریح 
ِّق علیھما بالقول،)2(على رأس شواھده بیتي جریر ومعنى الالتفاتات أنھ اعترض :"و یعل

ِیتِ الغَیْثَ (قولھ بفي الكلام  و لو لم یعترض لم یكن ذلك التفاتا، وكان الكلام منتظما، ) سُق
وُح أیّ :(كان یقولو ل ُ ثم رجع  الأوّلفمتى خرج عن الكلام ) تھا الخیاممتى كان الخیام بذي ط

    )3( ."إلیھ على وجھ یلطف كان ذلك التفاتا
ُدُّ الاعتراض و:"ثم یعود بعد ذلك لیقول     َع من ھذا الباب، ومنھم  الرّجوعومنھم من لا ی

َعدُّ أصلا : أي )4(."من یفرده عنھ من الالتفات، ومنھم  الرّجوعالاعتراض و منھم من لا ی
من یفردھما عنھ، وربما كانا عنده منھ؛ ویستشھد لذلك بسبعة شواھد، صرّح بجعل أربعة 

ّلاثةوأما ،الرّجوعمنھا من  فإن جعلھا من الاعتراض فھي عند غیره من  )5(الأخرى الث
  . الرّجوع

ق أمرا واحدا، ولم یفرّ  الرّجوععتراض وقد جعل الالتفات والا الباقلاّنيویتبیَّن بذلك أن    
لكن ومن خلال عرضھ للآراء و .بین معاني ھذه المصطلحات،وابتعد بذلك عن أقوال سابقیھ

، قد زاد من  الشّعرل لأقوالھ من القرآن ومن ستدلامحاولتھ الجمع بینھا، وإكثاره من الا
ّقدیّة الدّراسةة ة وحركیّ حیویّ    .لھذا الأسلوب الن

 الشّعرالعمدة في محاسن "اظر في كتابإن النّ  :) 6( )ـھ456-( یق القیروانيابن رش -4
ّظراتلابن رشیق، في باب الالتفات، یلحظ تلك " وآدابھ ّقدیةّ الن التي تمیّز بھا، وذلك  الن

  .وق الأدبي الرفیع في فھمھ للشواھد و تعلیقاتھ علیھاالذّ 
ّظراتى وتتجلّ      ابن المعتز وقدامة  خاصّةآراء سابقیھ، من خلال جمعھ لأقوال و تلك الن

ابن المعتز وقول من و یذكر في بیانھ لمفھوم الالتفات تعریفيّ قدامة    ؛ فھوالعسكريّ و
  ـــــــــــــ  ثم یورد بعد ذلك ھو عدّه تتمیما،

الثالطبعة  السید أحمد صقر، دار المعارف، مصر،: ، تحقیقالباقلاّنيمحمد بن الطیب  :إعجاز القرآن: ینظر )1( ّ ة، الث
  .100- 99ص :)ت.د(
ِيَ البشََــامُ :  و ھما) 2( ِ بشامةٍ سُق َرْع ِف َیْمَـــى       ب َا سُل عُن ذِْ توَُدِّ تنَْسَى إ َ   أ
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َــامُ              َّتھُا الخِی یْثَ أی َ ِیتِ الغ وُح        سُق لــ ُ ِذِي ط   مَتَى كَانَ الخیامُ ب
. ."وسمّاه قوم الاعتراض: و لذلك قال الحاتمي:"طلوب، بعد أن ذكر قولھ ھذاأحمد م .د قال .99ص :القرآنإعجاز  )3(

ّةمعجم المصطلحات :ینظر الحاتمي،  محمد بن الحسن :حلیة المحاضرة:لیراجع قول الحاتمي فيو.  175ص: البلاغی
  .157ص /  1ج: م1979، )ط.د(أبو جعفر الكتاني، دار الرشید للنشر، بغداد، . د: تحقیق

  .101ص : ز القرآنإعجا )4(
یمَُ : قول زھیر :وھي) 5( رْوَاحُ وَ الدِّ َ َّرَھَا الأ َعمْ وَ غَی ِدَمُ      ن ُھَا الق َعْف َمْ ی َّتيِ ل ِ ال َار ی الدِّ ِ ِفْ ب انيوجاء الشطر . ق ّ في الدیوان  الث

  بلى ( :بروایة
 ّ یمَُ  رھاو غی   . 90ص : )ت.ط/ د(بیروت، لبنان، دار صادر،  :دیوان زھیر بن أبي سلمى :ینظر). الأرْوَاحُ و الدِّ

ــرْتھَُا         : وقول الأعرابي َ َظ نِ ن ٌ إ َظْرَة ِیلاً ن ل َ َلَْ◌یْسَ ق ِیـلُ   أ ل َ َیْسَ مِنْكِ ق َیْكِ وَكَلاَّ ل ِل ِّ . إ رِیةَوالقائل ھو ابن الط ْ كتاب :ینظر. ث
  .74ص: البدیع

َیْنِ مِنْھ:     وقول ابن ھرمة َةِ الع َحْظ ِّي كَل َیْتَ حَظ َ ل َّـ  ا   ـ ِیلُ المُھَن َل ْھَا الق ِیرٌ مِن   ـاوَ كَث
الرسائل :"من كتبھ. ھـ456توفي سنة . ھو أبو علي، الحسن بن رشیق القیرواني، أحد الأفاضل النقاد البلغاء) 6(

ّغةفي الشذوذ "و" العرب قراضة الذھب في نقد أشعار"و"و نقده الشّعرصناعة في العمدة "و"الفائقة أبجد : ینظر". الل
  .1323ص/2ج:كشف الظنون،و 65ص/3ج:العلوم

 ّ   )1( .الشّعرمن  عدّةل لھ بأمثلة الاستدراك و یمث
ّى أیضا من خلال تنویعھ للشّ     یة لتلك الآراء والأقوال، بما لم الشّعرواھد و الأمثلة كما تتجل

ّلاثةیجمع غیره ممن سبقھ، وقد بلغت سبعة عشر شاھدا، منھا ما ذكر عند  ُ الث عدّ ، وھو ما ی
ّقدیّةو  البلاغیّة الدّراسةخصبة لإثراء  مادّة   .لھذا الأسلوب الن

ّوع،ابن المعتز التفاتا إلا ما كان من ھذا  لم یعدّ :"ویظھر من قولھ   إلا فھو اعتراض والن
َرِبَ الحَمَامُ : (تعلیقا على قول جریر ،)2(."كلام في كلام أن ما یراه ابن المعتز التفاتا،  ، ..)ط
ه التفات و اعتراض في آن، فمعناه عنده أخصّ، لذلك لم یره إلا فیما كان من ھو عند غیر

ّوعذلك  ، أي في الانتقال من الإخبار إلى المخاطبة ومن المخاطبة إلى الإخبار وما یشبھ الن
وھو ما صرّح بھ في أول كلامھ عن الالتفات، . ذلك، وعلیھ جعل الاعتراض بابا مستقلا

ِّقا على قول كثیِّ    :رمعل
ــالاَ  َ َّمُوا مِنْكِ المِط وْكِ تَعَل َ ِینَ وَ أنتِ مِنْھمُ         رَأ َاخِل َنَّ الب َوْ أ   ل

اعتراض كلام في كلام، قال ذلك ابن المعتز، وجعلھ بابا على ) و أنتِ منھم:(فقولھ:"إذ قال
ّاسحدتھ بعد باب الالتفات، وسائر    )3( ."یجمع بینھما الن

ِّق على بعض الأقوال والمثل التي وقد استعمل ابن رشیق مفر     دات وعبارات، وھو یعل
وقد أحسن ابن المعتز في :"قدي،فیقول مثلاأوردھا، تنبىء عن ذوقھ الأدبي وحسِّھ النّ 

ّمھو انصراف : العبارة عن الالتفات بقولھ و من ملیح ما سمعتھ :"و یقول  )4( .." المتكل
  :)5(قول نصیب 

َقْ مِنَ  ُخْل َمْ أ كِدْتُ وَ ل َ َطِیــرُ  ف َحْوَ الحِجَازِ أ َارِقٍ ن َا ب دََا          سَن ِنْ ب یْرِ إ َّ   الط
َطِیـــرُ    :  و یرُوى  أ َ رٍِ ف ائ َ َاحَي ط َعَارُ جَن ِـي            أ َّن ن َ یْرِ أ َّ َقْ مِنَ الط ُخْل َمْ أ   )6(وَدِدتُ وَ ل

یْرِ :(فقولھ َّ قَْ مِنَ الط ُخْل َمْ أ ّسا عجب، ولمّا سمعت التي قیل فی) وَل ّست تنف ھا ھذا البیت، تنف
ِھ بأحسن من شعره، و الله لو سمعكِ لنعق  -والله-ه، قدأوّ : أبي عتیق شدیدا، فصاح ابن أجَبْت

  )7( ."و طار، فجعلھ غرابا لسواده
ِّقا على ذلك      یة التيالشّعرة الصّورو استملاح ابن رشیق لھذه :" یقول محمد بركات معل

  ــــــــــــ. في أبرز تبدّت
محمد عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب : الحسن بن رشیق القیرواني، تحقیق: و آدابھ الشّعرفي محاسن  العمدة:ینظر )1(

  .382- 380ص/  1ج:م2001، الأولىالعلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة 
  .382ص/  1ج:المصدر نفسھ :ینظر) 4(،)2(
  .380ص/  1ج:المصدر نفسھ )3(
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. كان عبدا أسود و شاعرا من الفحول، و لھ أخبار مع بعض أمراء بني أمیة و الفرزدق و جریرھو نصیب بن رباح،)  5(
محمد التنجي، دار الكتاب العربي، .د: عبد القاھر الجرجاني، شرح و تعلیق :دلائل الإعجاز: ینظر. ھـ108توفي سنة 

انیةبیروت، الطبعة  ّ   . 238ص :م1997، الث
طَِیرُ   الشَّوقِ المبرح  وَدِدتُ مِنَ :(و روي أیضا )6( أ َ رِ فٍ ائ َ َاحَي ط َعَارُ جَن ِّي أ نن َ  :ینظر .منسوبا إلى قیس بن ذریح)أ

مفید محمد قمیحة، دار الكتب العلمیة، .د :شھاب الدین محمد بن أحمد الأبشیھي، تحقیق: مستظرف المستطرف في كل فنٍّ 
انیةبیروت، الطبعة  ّ  بِّ اشتھر بحُ  اء المتیمین،الشّعرمن  بن حذافة الكناني،ابن سنة  وقیس ھو .344ص /2ج م1986، الث

   .3141ص/7ج: الأغاني:ینظر .لبنى بنت الحارث الكعبیة
  .383-382ص/  1ج: العمدة  )7(

لفھم ابن رشیق في ضوء المناسبة التي ھي من نتاج  قویّةمظاھرھا بالالتفات، شھادة 
للالتفات عن ابن رشیق، إذ لا یقصره  ومحبوبتھ،وھذا فھم جدید الشّاعرالمعنى القائم بین 

د من یة،بل لابد لھذا الالتفات الجیّ الشّعرعلى المعنى الجزئي الذي یجيء علیھ في الأبیات 
وخلاصة ذلك أن ابن ..التي تعین على الفھم المتكامل عامّةالیاق العام والمناسبة ربطھ بالسّ 

ص من ثنایا البیئة للنّ  عامّةالة في ضوء المناسب البلاغیّةرشیق یجعل الالتفات وقیمتھ 
ّفس الالتفات وقیمتھ في البلاغة  ة، وھذا أقصى غایة یمكن أن تلحق فنّ والاجتماعیّ  یّةالن

   )1(." العربیةّ
ّظرة الشّ      املة من ابن رشیق في فھم الالتفات، بربطھ بالسّیاق الذي یجيء و تعُدّ ھذه الن

أن الدّلالة على  لھذا الأسلوب، إذ ما من شكّ  غیةّالبلا الدّراسةفیھ، إضافة مھمّة في مجال 
  .فیھ و الملابسات المحیطة بھ تاق العام الذي وردظر إلى السیّ ضح إلا بالنّ المعاني لا تتّ 

ّقدیّةو مع ھذه الفحوصات        ، والإضافات التي أضافھا ابن رشیق إلى وق البلاغيّ والذّ  الن
یبدو أنھ حاول الجمع بین الآراء للوقوف على حدّ  و البحث لھذا الأسلوب، الدّراسةرصید 

ضابط لھ، إلا أنھ وقع ھو الآخر في الالتباس و الخلط بینھ و بین الاعتراض و 
فُھَم من تعلیقھ .الاستدراك فھو لا یوافق ابن المعتز على مذھبھ و إن استحسنھ، كما قد ی

لتفات ھو نفس مذھب قدامة على قول جریر الذي سبقت الإشارة إلیھ، بل إن مذھبھ في الا
ّمأو  الشّاعر، بأن یكون العسكريّ و  إلى  الأوّلفي معنى فیعرض لھ غیره، فیعدل عن  المتكل

اني ّ ي ذلك..الأوّل، ثم یعود إلى الث    :و ھو الاعتراض؛ و یقوِّ
، ثم السّابقلھ بقول كثیِّر استدلاافتتاحھ الحدیث عن الالتفات بذكر تعریف قدامة لھ، و  -1   

اعتراض كلام في كلام، قالھ ابن المعتز، وجعلھ بابا ) منھم وأنتِ :" (تعقیبھ علیھ بقولھ
ّاسعلى حدتھ بعد باب الالتفات، وسائر  فھو لا یوافق ابن المعتز في  ،)2(."یجمع بینھما الن

ّاسفصلھ بین الاعتراض والالتفات و جعل كل منھما بابا على حدتھ، بل یؤكد أن سائر   الن
    )3( .ر في باب الاعتراضابن المعتز بقول كثیّ  استدلو قد . مصطلحین لمعنى واحدیجعلھما 

في باب  العسكريّ منھا عند ابن المعتز أو  أن ما استشھد بھ من شواھد قد ورد بعضٌ  -2   
  .  )4(الاعتراض 

و الالتفات ھو الاعتراض عند :" في تعلیقھ على كتاب الإیضاح یقول عبد المنعم خفاجي
منھم صاحب العمدة، و لذلك ذكر ابن رشیق في عمدتھ بعض مثل للالتفات ذكرھا ابن قوم 

، كما نقل ابن رشیق مثلا للالتفات ذكرھا ابن المعتز في باب ضالمعتز في باب الاعترا
  )5( ."الالتفات

  ــــــــــــــ
  ).بتصرف یسیر( 143ص: دراسات في البلاغة )1(
ل ابن المعتز باب الاعتراض بعد باب الالتفات مباشرة، بل جعلھ آخر باب، و بینھما ، و لم یجع380ص/  1ج:العمدة  )2(

ّماثلاثة عشر بابا أو فصلا، آخرھا التوریة، و      .108، 74-73ص : البدیع: ینظر. الرّجوع بعده جعل إن
، و قد  394ص: ینكتاب الصناعت: ینظر. في باب الاعتراض العسكريّ بھ أیضا  استدل، و 108ص: البدیع: ینظر )3(

ّاسو سائر :"ھو الآخر بین الالتفات و الاعتراض، فلا یحمل بذلك قول ابن رشیق فصل   .على إطلاقھ." یجمع بینھما الن



 
 

13

   .394، و ص108ص: المصدران نفساھما : ینظر )4(
  .158ص/  6ج: الإیضاح في علوم البلاغة) 5(
و قد :"  :یم وأولى بھ، فیقولمتخل في معنى التّ دیضاف إلى ذلك أنھ یرى الالتفات أ - 3

ٌ  -أي الالتفات الذي فسّره بالاعتراض-عدّه ّاسمن  جماعة ً  الن ، والالتفات أشكل و تتمیما
  )1( ."أولى بمعناه

  : یرثي یزید بن ھبیرة  )2(نديقول أبي عطاء السّ  ،للالتفات مستدلاّ  ،كما ذكر -4
ىَ مُتَعَھِّدٍ      بَ  ُدْ عَل َمْ تَبْع َّكَ ل ِن َعِیدُ وَ إ بِ ب ىَ كُلُّ مَنْ تَحتَ التُّرا   ل

مِمّا ینبئ عن أن ما قال عنھ بأنھ استدراك، وحكاه ) 3( ."و ھذا ھو الاستدراك: "و قال
ّاسقدامة عن بعض    .عند غیره الرّجوع، ھو الن

أو الاستدراك  الرّجوعویتبیّن بذلك أن ابن رشیق یفسّر الالتفات بالاعتراض،و یجعل    
حاول الجمع بین  الباقلاّنيو البحث، فیكون ك الدّراسةذلك عدم إفراده لھما بمنھ، و یقوّي 

 ً   .الأقوال و الآراء فوقع في الخلط، بل قد زاد علیھ بجعلھ الالتفات تتمیما
عن الالتفات في فصل مستقل في  تحدّث ):4()ـھ502 -(الخطیب التبریزي -5 

بفصل آخر،  الرّجوعفرد الاستدراك ووعرّفھ بتعریف الاعتراض، في حین أ" الوافي"كتابھ
، ثم الأوّلفي كلام فیعدل عنھ إلى غیره، قبل أن یتمّ  الشّاعرأن یكون :وقیل الالتفات:"وقال

         )5( .".زیادة حسنةو الأوّلیعود إلیھ فیتمّھ، فیكون فیما عدل إلیھ مبالغة في 
 6-  ّ ّغة فقھ"في كتابھ أفرد  :)6( )ـھ429 -(عالبيأبو منصور الث الالتفات " العربیّةوسرّ  الل
تتمّ معنى الكلام بھ ثم تعود و الشّيءھو أن تذكر :"و قال عنھ في فصل خاص، الدّراسةب

ّك تلتفت إلیھ   )7(."لذكره كأن
  ــــــــــــــــ

ُ  معنى، فلا یدع شیئا یتمُّ  الشّاعرأن یحاول :" و التتمیم كما عرّفھ ھو .381ص/  1ج: العمدة )1( إلا أورده و ھ بھ حسن
ّل لھ بقول طرفة ." إما احتیاطا و احتراسا من التقصیروأتى بھ، إما مبالغة  َارَكَ غَیْرَ مُفْسِدِھَا    صَوْبُ (  :و مث َى دِی َسَق ف

ٌ تھَْمِيالرّب ِ و دِیمَة لذي فسّر تتمیم أشبھ بالاعتراض ا) غَیْرَ مُفْسِدِھَا(فقولھ .386- 385ص/ 1ج: المصدر نفسھ :ینظر.)یع
  .التتمیم أولى بمعنىبھ الالتفات، ولذلك رأى الالتفات أشكل و

شرح دیوان :ینظر. مولى عنبر بن سماك بن حصین،وكان بھ عجمة شدیدة إذ یجعل الجیم زایا والشین سینا،ھو أفلح) 2(
  .30ص /1ج:الحماسة

ّل لھ، بالإضافة إلى قول أبي عطاء، بأمثلة أخر. 382ص/  1ج: العمدة :ینظر )3(   : ى منھاو مث
َمِیــرُ :      قول بشّار  َيَّ أ ِر وَ ھَلْ عَل مِی َ ُنيِ        عِنْدَ الأ َغْتاَب َوْمِھِ ی اضِحَ ق َ ِّئْتُ ف بُ   ن

مَُ :    و قول زھیر  ی َرْوَاحُ و الدِّ َّرَھا الأ َى و غَی َل ِدَمُ        ب ھِا الق ُبْل َمْ ی ِ ل َار ی الدِّ ِ ِفْ ب   ق
  .395ص: ، كتاب الصناعتین74ص: البدیع:ینظر .الرّجوعو ھي أمثلة على  .383، 382ص /  1ج: المصدر نفسھینظر 

ّغةھو أبو زكریا یحي بن علي بن محمد التبریزي،كان إماما في النحو و) 4( ولد بتبریز بأذریبیجان . الأدب والتفسیر  الل
" تھذیب غریب الحدیث" و"تفسیر القرآن" و"شرح القصائد العشر:"من كتبھ .ھـ502وتوفي ببغداد سنة . ھـ421سنة 

یاقوت بن عبد الله  :ومعجم البلدان ،151ص /1ج: طبقات المفسرین للأدنروي: ینظر.  وبعض الشروح في الأدبیات
   .13ص/2ج: )ت.ط/د(الحموي، دار الفكر، بیروت، 

ّةمعجم المصطلحات : نقلا عن )5( قانون : يف التعّریفونقل البغدادي ھذا :أحمد مطلوب.، وقال د175، صالبلاغی
: كشف الظنون: ینظر. ھـ 629ه والبغدادي ھو موفق الدین عبد اللطیف بن یوسف، الفیلسوق، المتوفى سنة .ا.البلاغة

  .1361ص /  2ج
ھـ والمتوفى سنة 350أبو منصور، عبد الملك بن محمد بن إسماعیل،الثعالبي النیسابوري، المولود سنة  ھو )6(

: من كتبھ.الب فنسب إلى صناعتھ،و قد اشتغل بالأدب و التاریخ  و لھ أشعار كثیرة یخیط جلود الثع اءً ھـ،كان فرّ 429
ّغةفقھ "أحسنھا و أجمعھا، و وو ھو أكبر كتبھ "یتیمة الدھر في محاسن أھل العصر"  سرّ "و " سحر البلاغة"و " الل

  .71ص /  3ج: أبجد العلوم: ینظر ". البراعة
ّغةفقھ  )7( ّةو سر  الل    .387ص: العربی
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لھ، إلا أنھ و من  الشّواھدو لم یطل بحثھ أو یكثر من  وإن تناولھ من جانب المعنىفھو       
ّل بھ، وتعلیقھ على واحد من الأمثلة، یفھم أنھ یتّجھ في تعریف الالتفات وجھة  خلال ما مث

  : )1(ابن المعتز ولا یخرج عن فھم الأصمعي لھ، فیقول بعد أن ذكر قول أبي الشغب
ارَقْتُ  َ وُِّ  ف دْ ق َ ً وَ ق كْلُ والكِبرَُ شَغْبا ُّ َّتاَنِ الث ئْسَتِ الخَل ِ َب   سْتُ مِنْ كِبرٍَ      ل

 ."لبئست الخلتان: سھ من الكبر ثم التفت إلى معنى كلامھ فقالفذكر مصیبتھ بابنھ مع تقوّ "
)2(    

مخاطبة من ال الرّجوعفي ) العربیّةسرّ (ھذا وكان قبل ذلك قد عقد فصلا في القسم نفسھ     
  إلى الكنایة 

  )3(.و من الكنایة إلى المخاطبة، و ذكر أن العرب تفعل ذلك
حو الدّقة في ضبط مصطلح جھت الكتابة فیھا نثم جاءت مرحلة أخرى اتّ    

الذي عرف بھ، بعیدا عن الخلط في المفاھیم  الأوّلبھ إلى المعنى  الرّجوعوالالتفات،
زمان، وكان على رأس من حمل لواء ھذا لقرنین من ال والمصطلحات والذي استمرّ 

بالالتفات إلى معناه الأصلي  الرّجوعصحیح أعلام في البلاغة لم یكن لھم الفضل في التّ 
 السّكاكيو الرّازيو الزّمخشريحسب،بل وربما في استقرار البلاغة عموما،من أمثال و

  .وابن الأثیر
–ھوم الالتفات عند تفسیره لقولھمف الزّمخشريبیّن  :)ـھ538-( الزّمخشريأبوالقاسم  -1

سَْتَعِینُ ﴿:-تعالى َّاكَ ن ِی َعْبدُُ وَإ َّاكَ ن ِی مَِ عُدل عن لفظ الغیبة إلى لفظ : فإن قال:")4(﴾إ ل
ھذا یسمّى الالتفات في علم البیان،وقد یكون من الغیبة إلى الخطاب ومن :الخطاب؟قلت

ّمالخطاب إلى الغیبة ومن الغیبة إلى  ُلْكِ وَجَرَیْنَ ﴿ :-ىتعال –،كقولھالتّكل ِي الْف ِذَا كُنْتمُْ ف حَتَّى إ
َةٍ  ِّب ی َ ٍ ط ِرِیح ِھمْ ب َّذِي﴿:وقولھ﴾ ب َاه وَاللهَّ ال َسُقْن ً ف ِیرُ سَحَابا تثُ َ َاحَ ف ی وقد التفت امرؤ ﴾ أرْسَلَ الرِّ

وذلك على عادة افتنانھم في الكلام وتصرّفھم فیھ، ولأن الكلام إذا نقل ..القیس ثلاث التفاتات
إلیھ من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطریة لنشاط السامع وإیقاظا للإصغاء  من

  .)5(."مواقعھ بفوائد قد تختصّ إجرائھ على أسلوب واحد و
ّق الجرجانيّ     لما كان السؤال عن فائدة العدول مشتملا على نوع :"على ذلك قائلا ویعل

رع الطباع إلى قبولھ و تتباعد عما لھ لمخالفة مقتضى الظاھر الذي تتسااستبعاد واستنكار 
  ـــــــــــ یخالفھ، أزال الاستبعاد أوّلا بأنھ فنّ 

ّغةفقھ  :ینظر .عكرشة: و اسمھ )1( ّةو سر  الل عبد الملك بن محمد أبو منصور الثعالبي، تحقیق و ترتیب و  :العربی
: )ت.ط.م/د(ع، باعة و النشر و التوزیمصطفى السقا، إبراھیم الأبیاري، عبد الحفیظ شلبي، دار الفكر للط: فھرسة

  .387ص
أما تراه مقبلا : " إذ قال و ھو في ھذا التوجیھ ینحى منحى الأصمعي في توجیھھ لقول جریر.387ص: المصدر نفسھ )2(

لُُ :(لكن بروایة  نفسھ البیتبالثعالبي  استدلقد و." عره إذ التفت إلى البشام فدعا لھعلى ش َوْمَ تَصْق تَذْكُرُ ی َ ْھَاأ ِضَی في ) عَار
تَرَى﴿  :-تعالى- كما استشھد بقولھ.الأوّلشطره  ْ دْ خَابَ مَنِ اف َ عَذَابٍ وَق ِ یسُْحِتَكُمْ ب َ ً ف َى اللهَّ كَذِبا َكُمْ لا تفَْترَُوا عَل / سورة طھ  ﴾وَیْل
دْ خَابَ مَنِ افْترََى ﴿:فنھى عن الافتراء، ثم وعد علیھ فقال: " و قال.61الآیة  َ   .387ص: المصدر نفسھ :ینظر". ﴾وَق

  .327 ص: المصدر نفسھ: ینظر )3(
  . 04الآیة / سورة الفاتحة  )4(
، دار الزّمخشريمحمود بن عمر أبو القاسم : عن حقائق التنزیل و عیون الأقاویل في وجوه التأویل الكشاف) 5(

  ).بتصرف یسیر( 64- 62ص/  1 ج: )ت.ط/د(المعرفة، بیروت، لبنان، 
و أنواع كثیرة و أمثلة  اسم مخصوص ھور فیما بین علماء البیان لھمن فنون البلاغة مش

    )1( .."غیر محصورة
علیھ، بأنھ یھدف إلى القول بأن  و تعلیق الجرجانيّ  الزّمخشريوكأنھ یلمس من كلام     

وا كثیرا عن ھذا الأسلوب الذي عرف واشتھر بینھم،ویرید تحدّثأھل البلاغة والبیان قد 
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لة والحدّ من الاختلاف حولھ، فاختار المذھب المشھور وأعرض عما الفصل في المسأ
". ھذا یسمّى الالتفات في علم البیان: "یخالفھ، وقوّاه بأسلوب الإقرار والتأكید بقولھ

الغیبة أو الخطاب أو : وظاھر كلامھ أن الالتفات عنده في مطلق الانتقال من إحدى الصیغ
ّم   )2( .یّد ذلك قولھ بثلاث التفاتات في أبیات امرئ القیس، إلى واحدة منھا، وربما أالتّكل

ّوعببیان المفھوم و الزّمخشريولم یكتف     والمثال للالتفات فحسب، بل وحدّد أیضا  الن
ا یتساءل عنھ القارئ فھو ردّ موجز ومركّز عمّ ) 3(.خاصّةو  عامّةالفائدة منھ، وبیّن أنھا 

وھو  !من صیغة إلى أخرى، بیّن فیھ أصول ھذا الفنوالملاحظ لذلك التغیّر في مجرى الكلام 
  . ما یشھد للرجل بقدره وفضلھ في ھذا الجانب

والمتتبع بإمعان لتدرج ھذا الأسلوب عند علماء البلاغة ومسالكھم وطرائقھم فیھ،وذلك    
كان في حاجة إلى من  بس الذي وقع فیھ بعضھم، یحسّ و كأن الوسط البلاغيّ الخلط واللّ 

من الأوائل الذین وفقوا  الزّمخشريیأخذ بیدیھ إلى الفصل في ذلك الاختلاف، فكان  یغیثھ و
  )4(. إلیھ

نھایة :" عن الالتفات في كتابھ الرّازيالفخر  تحدّث :)5() ھـ606-( الرّازي أبو بكر -2
ھو العدول عن الغیبة إلى : الأوّل: ، ونقل في مفھومھ تعریفین"الإیجاز في درایة الإعجاز

انيو  .اب أو على العكسالخط ّ ھو تعقیب الكلام بجملة تامّة ملاقیة إیّاه في المعنى : الث
  )6( .لیكون تتمیما لھ في المعنى على جھة المثل أو غیره

في إثباتھ للتعریفین أنھ بعد أن نظر في ھذا الأسلوب و ) قیل(والظاھر من إیراده لصیغة     
و تقدیمھ للأوّل یجعلھ ھو  ھذین،إلاّ  لتّعریفاتبین ارأى أن لا یثبت من  ب بشأنھتِ ما كُ 

  ـــــــــــالرّاجح عنده أو المعتمد، بینما قد 
  .62ص /  1ج : المصدر نفسھ:)1(
   . شروط الالتفات التفصیل فيبثلاث التفاتات فیھا عند  الزّمخشريیكون الحدیث عن أبیات امرئ القیس و توجیھ قول  )2(
ُّھا ﴿ :- تعالى –تفسیره لقولھ قولھ  عن ذلك أیضا عند تحدّث) 3( ی َ َا أ ّاسی َّكُمُ  الن : ینظر. 21الآیة / سورة البقرة  ﴾..اعْبدُُوا رَب

ثلاثة منھا و الإشارة صریح بتة للالتفات واكتفى بالتّ إلى الأنواع السِّ  الزّمخشريلم یعرض و .224- 223ص /1ج:الكشاف
لي بن محمد حاشیة السید الشریف ع:ینظر.ریف الجرجانيذكر ذلك الشّ وربما كان اكتفاؤه بھا لاشتھارھا،كما إلى رابع، 

على حاشیة الكشاف، دار المعرفة للطباعة و النشر، بیروت،  مطبوع علي بن محمد الجرجاني،:الجرجاني على الكشاف
  .63ص /  1ج: )ت.ط/د(لبنان، 

معجم المصطلحات :ینظر.ستقرار البلاغة عموماأحمد مطلوب الدّقة في بیان الالتفات في ھذه المرحلة ببدء ا.ربط د )4(
ھـ ،و توفي 544سنة " يّ الرّ "ب بفخر الدین، ولد في الملقّ  الرّازيأبو عبد الله محمد بن عمرو  )5( .175ص : البلاغیةّ

  إمام في التفسیر . ھـ606سنة " ھراة" في 
مسائل في "و " ة الإیجاز في درایة الإعجازنھای"و " مفاتیح الغیب:"من أشھر مؤلفاتھ . و علم الكلام، و طبیب حاذق

فھد بن عبد . د.أ: ، وبحوث في أصول التفسیر و مناھجھ115ص /  1ج : طبقات المفسرین للسیوطي: ینظر". الطب
  .154ص :  ھـ1419السعودیة، الطبعة الرابعة،  العربیةّالرحمان بن سلیمان الرومي، مكتبة التوبة، الریاض، المملكة 

محمد بركات .إبراھیم السامرائي، د.د: ، تحقیق و تقدیمالرّازين عمر فخر الدین محمد ب :ھایة الإیجازن: ینظر) 6(
  .147-146ص :  م1985، )ط.د(التوزیع، عمان ، الأردن، و  ، دار الفكر للنشرحمدي

  
 ّ   )1( .ما شھد لھذا الاختیار أو الترجیح تفسیرهربّ اني مرجوحیتھ، ویفید تأخیره للث

وإن ذكر نوعین فقط من أنواعھ  -عن الالتفات الرّازيیلفت الانتباه فیما كتب والذي     
ّل لھما ّظمتركیزه وحرصھ على ربط ھذا الأسلوب ب -ومث ، الذي بحثھ وأسّس لھ عبد الن

  .رجع إلیھ في كتابھ ھذاو )ھـ471- (القاھر الجرجانيّ 
ّظمف     ."حو في معاني الكلماني النّ ي معتوخّ :"الذي قال عنھ عبد القاھر الجرجاني بأنھ الن

ّفسبة في معان قائمة مرتّ "، أو )2( الذي ، و)3("الكلماتب وتنتظم وفقھا الألفاظ وتترتّ  الن
الكلام، والذي بلغ فیھ القرآن الكریم مبلغا،لم یبلغھ كلام وفصاحة ھو معیار بلاغة 
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ّظمھذا .. ین سواه،فكان أبرز مظاھر إعجازه إلى یوم الدِّ  أن ینبِّھ  الرّازيأراد  ھو الذي الن
د الوقوف ، فلا یكتفوا عند دراسة أسلوب الالتفات في القرآن الكریم بمجرّ البلاغیّینإلیھ 

عند بعض مواضعھ أو بعض لطائفھ وأسراره، دون ربطھ بالجانب الإعجازي للقرآن الذي 
ّغةتحدّى بھ الله العرب، في أزھى و أقوى عصور    .، فضلا عن غیرھمالعربیّة الل

ّھا خدمة جلیلة منھ في مجال      في القرآن عموما، ساند ودعّم بھا  البلاغیّة الدِّراساتولعل
ّظمما أبدع فیھ قبلھ عبد القاھر الجرجاني في مجال  ّ سیر الن ، وخطوة عظیمة على خط

ّر وبیّن ھیكل وأصول الزّمخشريلأسلوب الالتفات خصوصا؛ ولئن كان  الدّراسة ھذا  قد أط
قد كشف الحجب عن الرّوح التي تعمر ذلك  الرّازيفإن  –غیره قبلھ فیھ ساھم قدو –الفنّ 

ّظمالھیكل، وھي  فیظھر بذلك التّكامل بین علماء وأرباب ھذا  !و الإعجاز في الكلام الن
ّقدیّةو البلاغیةّ الدِّراساتالشأن في    .الن

ت في موضعین من عن الالتفا السّكاكي تحدّث: )4( )ھـ626 -( السّكاكيأبو یعقوب  -3
اني، و)5(عندما عرض لعلم المعاني الأوّل ،"مفتاح العلوم" كتابھ ّ عند آخر حدیثھ عن  الث

ارة ومن یجعلھ من علم المعاني ت على أنھ  یدلّ ما ،)6( في علم البیان المعنویّةالمحسنات 
  )7(.إن لم یسمّھ بالبدیععلم البدیع تارة أخرى، و
ّوع، أعني نقل الكلام عن الحكایة إلى الغیبة لا واعل:" وقال في الموضع الأوّل م أن ھذا الن

یختصّ المسند إلیھ فحسب، ولا ھذا القدر، بل الحكایة والخطاب والغیبة ثلاثتھا ینقل كل 
  واحد منھا إلى الآخر، ویسمّى ھذا

  ـــــــــــــــ
أحمد .قد جزم دو  .شھد لذلكی قةحالفصول اللاّ و أثبتت في  ضع قال فیھا بالالتفات في تفسیرهجمعھ من موا كل ما تمّ  )1(

معجم  :ینظر.."إنھ العدول عن الغیبة إلى الخطاب أو على العكس:بقولھ الرّازيفھ وقد عرّ :" وقال ھذا الترجیحبمطلوب 
ّةالمصطلحات       .175ص :  البلاغی

انیةلكتاب العربي، بیروت، الطبعة محمد التنجي، دار ا.د: عبد القاھر الجرجاني، شرح و تعلیق :لائل الإعجازد) 2( ّ ، الث
  .273ص  :م1997

  .59ص : المصدر نفسھ: ینظر )3(
كان إماما في .ھـ555الخوارزمي، المولود سنة  السّكاكيھو أبو یعقوب، یوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي،  )4(

صّ، ولھ الشّعرل والعروض وستدلاالنحو و التصریف والمعاني والبیان والا مات .لوافر في علم الكلام وسائر العلومیب االن
، وكشف 56ص /  3ج : أبجد العلوم:ینظر ".مفتاح العلوم:"أشھر مؤلفاتھ كتابھ . ھـ626بخوارزم في أوائل رجب سنة 

  .1762ص / 2ج : الظنون
عبد الحمید ھنداوي،دار الكتب .د:تحقیق،السّكاكيیوسف بن محمد :مفتاح العلوم:ینظر )5(

  .296ص:م2000الأولىلطبعةالعلمیة،بیروت،ا
  .539ص: المصدر نفسھ: ینظر )6(
  .144-143ص: ، و دراسات في البلاغة175ص: البلاغیةّمعجم المصطلحات : ینظر) 7(
  

فھو في ھذا الموضع یجعل الالتفات من علم المعاني و  ."قل التفاتا عند علماء المعانيالنّ 
  .یوافق فیھ ابن المعتز

ھم إلا أبیات اللّ -ا استشھد بھ من أشعار للالتفات بما لم یذكر سابقوهفیم السّكاكيوتفرّدُ     
ھ الإبداعي المتمیِّ الرّ  ینبىء عن ذوقھ الأدبيّ  - امرئ القیس كما أن معالجتھ ) 1(.زفیع،وحسٍّ

إبداع آخر، فھو یتدرّج  ن الالتفات فیھ والغرض منھ لھو بحقٍّ وھو یبیِّ ) 2(القرآنيّ للشاھد 
ّظمالسّر من الالتفات في الآیة في ضوء  في الوصول إلى فھم ورة، ویصوّر وسیاق السّ  الن

ّفسالحالة  الحكایة إلى الخطاب، وقد  ة للعبد، لیجد نفسھ ینتقل ذاتیا  منعوریّ والشّ  یةّالن
ّفسوصل إلى مرحلة من التفاعل  ة وكأنھا مشھودة الصّوري جعلتھ یستحضر الن
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ّظمیاق والغرض من الالتفات في ضوء السِّ د على ضرورة فھم وكأنھ بذلك یؤكِّ !أمامھ  الن
  . الذي یجيء فیھ

ح      ّاسالمستلھم من حیاة وواقع  بالمثال السّكاكيویوضِّ وحسن التّصویر و ھو یبرز  ،الن
ّ  الغرض من الالتفات في الشاھد القرآنيّ الذي استشھد بھ، بعد أن ذكر -ة ھذا الأسلوبأھمی

ّفسة اختراق عجیبة یصل بھا إلى أعماق یحَُسّ بقوّ حتى إنھ ل، -أن العرب تستكثر منھ ، الن
 ّ س بذلك  قوّة ھذا لمَ فتُ   !ر إلى حركة حیّة وسلوك واقعيّ فیغمر بھا القلب، فیتحوّل ھذا التأث

 الألوان في ون منجل بشمول نظرتھ في فھم ھذا اللّ وھو ما یشھد للرّ ! أثیرالأسلوب في التّ 
  .)3( !الكلام، وتمیّزه الإبداعي

في فھمھ للالتفات، ھي في إطلاقھ لھ على كل انتقال  السّكاكيو تبقى أبرز إضافة من     
ّممن  ، كما التّعبیرأو الخطاب أو الغیبة إلى واحد منھا، من غیر ضبط أو تقیید بسبق  التّكل

ُھِم  الزّمخشريیتضح  من أمثلتھ وشواھده وبیانھ لمواضع الالتفات فیھا، بخلاف  الذي ف
   .من غیر تصریح منھعنھ ذلك 

المثل :"ابن الأثیر عن الالتفات في كتابھ تحدّث :)4( )ھـ637- ( ضیاء الدین ابن الأثیر -4
، وبیّن قیمتھ المعنویّةناعة ،ضمن القسم الخاص بالصّ "الشّاعرفي أدب الكاتب و السّائر

ّغةاختصاص و، )5( العربیةّ، ونقل تسمیتھ بشجاعة البلاغیّة   )6(.بھ العربیةّ الل
ّة     ّاس منھجیة ودق في دراسة ھذا  -حتى وقتھ- و یرى البعض أن ابن الأثیر كان أكثر الن

   الأسلوب، و أنھ
 ــــــــــــ

  .299-297ص: مفتاح العلوم: في الشّواھدتراجع ھذه  )1(
َسْتَعِینُ ﴿: -تعالى-و ھو قولھ ) 2( َّاكَ ن ِی دُُ وَإ َعْب َّاكَ ن ِی  .05الآیة  /سورة الفاتحة. ﴾إ
  .300-299 ،296ص: مفتاح العلوم )3(
ّغةھـ،كان عالما بالحدیث والنحو و 558ھو أبو الفتح، ضیاء الدین نصر الله بن محمد بن الأثیر الجزري،ولد سنة ) 4(  الل

،  63-62ص /  3ج: أبجد العلوم: ینظر .ھـ 637توفي ببغداد سنة .والبیان، ولھ كثیر من الأشعار، وكثیر من المؤلفات
  .116 ص/  2ج
بدوي طبانة، مطبعة .أحمد الحوفي، د.د:ء الدین بن الأثیر،تحقیقضیا:الشّاعرفي أدب الكاتب و السّائرالمثل :ینظر )5(

من أجل  -أي الالتفات –وھو:"یقول محمد شیخون .171- 170ص/2ج:م1960، الأولى الطبعةمصر،القاھرة، نھضة
من أسرار البلاغة في :ینظر".ادقلیم والوجدان الصّ وق السّ ملاكھ الذّ  علوم البلاغة، وھو أمیر جنودھا، وھو فنّ 

الحدیثة للنشر  العربیةّالمؤسسة  ،86:رقم:ریة سلسلة مكتبة المسلم العصریةمحمود السید شیخون، دو.د:القرآن
كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وحقائق :و یراجع  ھذا المعنى في.07ص:)ت.ط/د(والتوزیع، القاھرة،

،الطبعة بیروت دار الكتب العلمیة،شاھین، السّلاممحمد بن عبد  :مراجعةیحي بن حمزة بن علي العلوي،:الإعجاز
      . 265ص: م1995،الأولى

: دراسات في البلاغة :ینظر .الالتفات في القرآن هن قصدإلا أن یكو وردّه، ةمبالغ عمزّ ھذا العدّ محمد بركات  )6(
  .147-146ص

    )1(.خیر من توسع في ذلك
ف ابن الأثیر الالتفات تعریفا لغویا، بأنھ مأخوذ من التفات الإنسان عن یمینھ و     و یعرِّ

 التّعریفولم یذكر من قبلھ ھذا، ثم یربطھ ب. )2(شمالھ، فھو یقبل تارة بوجھھ كذا وتارة كذا
ّوعوكذلك یكون ھذا : "البلاغي فیقول  ، لأنھ ینتقل فیھ من صیغة إلىخاصّةمن الكلام  الن

حاضر إلى غائب، أو من خطاب غائب إلى حاضر، أو من فعل  صیغة، كانتقال من خطاب
فیكون .)3("ماض إلى مستقبل أو من مستقبل إلى ماض، أو غیر ذلك مما یأتي ذكره مفصلا

َ◌َ◌َ◌◌َ الرّببھذا  الاعتناء بالمصطلح  ه إلىط قد أضاف جدیدا إلى دراسة ھذا الأسلوب،ونبَّ
ّغةمن جھة  و إن عرّف الالتفات بتعریف ابن  ؛ إضافة إلى أنھالبلاغیّة اسةالدّرعند  الل

 المعتز ومن وافقھ، فقد توسّع فیھ بجعل الانتقال من فعل إلى آخر غیره في الزمان منھ،
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وكذلك ما نزل منزلة الفعل كالإخبار باسم المفعول عن المستقبل، وھو ما لم یسبق إلیھ، 
ّفظیاغة ل في الصّ بابا لأن یدخل كل انتقا ھذا وقد یفتح یة من واحدة إلى أخرى، ضمن ھذا الل

ن العدول من صیغة من الألفاظ إلى صیغة أخرى إ:"الأسلوب، بل وربما فھم ھذا من قولھ 
   )4( ."لا یكون إلا لنوع خصوصیة

من الغیبة إلى الخطاب،ومن الخطاب إلى  الرّجوعفي  الأوّل:ویجعل الالتفات ثلاثة أقسام    
ُ (الغیبة  ّمَ دخِل و ی اني،و)في الخطاب التّكل ّ من الفعل المستقبل إلى فعل الأمر،  الرّجوعفي  الث

الثومن الفعل الماضي إلى فعل الأمر، و ّ في الإخبار بالماضي عن المستقبل، وعن  الث
المستقبل بالماضي، ویجعل الإخبار عن المستقبل باسم المفعول مما یجري مجرى الإخبار 

ستة منھا : فیكون حاصل مجموع الأقسام أحد عشر قسما أو نوعا بالماضي عن المستقبل،
 ِّ ّمقة بالانتقال من متعل بالانتقال من فعل  خاصّةأو الخطاب أو الغیبة إلى أحدھا، وأربعة  التّكل

  )5(.الإخبار باسم المفعول عن المستقبلفي إلى آخر، و الأخیرة 
  ـــــــــــــ

، و دراسات في البلاغة  177ص : البلاغیةّ، و معجم المصطلحات  564ص : لبدیع علم المعاني و البیان و ا: ینظر )1(
  .146ص : 
 .   170ص/  2ج: الشّاعرفي أدب الكاتب و  السّائرالمثل : ینظر )2(
  .171ص/ 2ج: المصدر نفسھ  )3(
   .183، 175ص/  2ج:ینظر. ، و قد تكرّر ھذا الإطلاق في غیر ھذا الموضع184ص/  2ج: المصدر نفسھ  :ینظر )4(
عكس "أسماه " الجامع الكبیر"في كتابھ أو نوعا آخر و یضیف قسما .188-171ص /  2ج :یراجع المصدر نفسھ )5(

ظاھره على معنى وھم یریدون  یدلّ أن العرب قد توسعوا في كلامھم وتجوزوا إلى غایة، فیذكرون كلاما  ، ومفاده"الظاھر
ّل لھ ّى-في وصف مجلس رسول الله -رضي الله عنھ- قول عليب بھ معنى آخر عكسھ وخلافھ، ومث ّمالله علیھ  صل « :-وسل

َّھُ لا ن َ َتاَتھُأ ل َ َ أي لا تذاع، فظاھر ذلك  » تنُْأى ف َ◌◌َ أن ث أنھ لم یكن ثم ، بل المراد ذلكلیس المراد كو فلتات غیر أنھا لا تذاع،  مَّ
والقول جزء من . فینجحر أي لیس بھا ضبّ   "ینجحر بھا بَّ لا ترى الضّ :"الشّاعرو ھذا مثل قول فلتات أصلا فتذاع،

َ لا تُ «:لكن بلفظعن خالھ ھند بن أبي ھالة،  حدیث طویل مروي عن الحسن بن عليّ  علي :مجمع الزوائد: ینظر .»ى فلتاتھنث
یث غریب الحدو ،275ص/8ج:ھـ1407،)ط.د(بیروت،-دار الكتاب العربي،القاھرة-كر الھیثمي،دار الریان للتراثبن أبي ب

/ 1ج:ھـ1397،الأولىة العاني، بغداد،الطبعة مطبععبد الله الجبوري،.د:مسلم بن قتیبة ،تحقیق عبد الله بن :لابن قتیبة
ّوعیراجع ول .506ص ّل بھ لھ في الن محمد شمس الدین  :ق إلى علوم القرآن و علم البیانالفوائد المشوّ : الأخیر و ما مث

  .121- 120ص:  )ت.ط/ د(م الكتب، بیروت، لبنان،بن أبي بكر ابن قیم الجوزیة، دار عال
قیمة الالتفات في المعنى الذي قصد منھ، والذي لا یفھم إلا  -ھو الآخر-ویجعل ابن الأثیر    

ّظمفي ضمن    .)1(یاق الذي ورد فیھوالسّ  الن
 عھ فيلیس في توسّ ثیر جلیةّ فیما كتب عن الالتفات،ابن الأزعة الإبداعیة عند النّ  وتبدو    

في ، وفي ذلك الزّمخشريردوده على في حدیثھ عن الفائدة منھ وھ وحسب،  بل وتعریف
انيلأبي تمام و الأوّل ،الشّعرواقتصاره على شاھدین من  القرآنيّ اھد إكثاره من الشّ  ّ  الث

   )3( .في ھذا الباب یذكرھما غیرهلم  )2(للمتنبي
فلم  السّكاكيلالتفات، وإن  أطلق و تبقى بذلك ھذه المرحلة مرحلة استقرار لمفھوم ا    
  )4(.وسّع فیھبالتّ  ر، أو زاد ابن الأثیالتّعبیرده بسبق یقیِّ 
ّاسوأما المرحلة التي جاءت بعد ابن الأثیر، فمن      فیھا من اختار في فھم الالتفات  الن

ة، ومنھم من اكتفى بعرض الأقوال أو بعضھا من غیر ترجیح، و السّابقمذھبا من المذاھب 
  .نھم من توسّع بإطلاقھ على كل انتقال من أسلوب إلى آخرم

یذكر في تعریف الالتفات قولي قدامة وابن ) ھـ654-(ابن أبي الأصبع المصريفھذا     
ّمأن یكون :"المعتز، وقولا ثالثا ھو  التّعبیرآخذا في معنى فیمرّ فیھ إلى أن یفرغ من  المتكل

ى ھذا المقدار كان معناه مدخولا من وجھ غیر على وجھ ما، فیعرض لھ أنھ متى اقتصر عل
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ّص معناه من ذلك الدخل  ."الوجھ الذي بنى معناه علیھ، فیلتفت إلى الكلام فیزید فیھ ما یخل
 .نفسھ الاحتراس و الانفصال التّعریف، وقد عرّف ب)6( الرّجوعوھو عینھ الاستدراك أو  )5(
)7(   

قول الجمھور " البرھان في علوم القرآن"بھ في كتا )8( )ھـ794-(الزّركشيو ینقل       
   السّكاكيوقول 

  ـــــــــــــــ 
 .184ص/  2ج: الشّاعرفي أدب الكاتب و السّائرالمثل : ینظر) 1(
 وھـ  303سنة ولد في الكوفة . الحكیم الشّاعرأحمد بن الحسین بن عبد الصمد المعروف بالمتنبي،  ،أبو الطیب: ھو )2(

ّفسمفطورا على كبر  كان نشأ في الشام، ةِ  و الن ُوِّ الھمَّ ِسَیفِ الدَّولةِ الحمداني و. عُل انقطع إلیھ، ثم مضى إلى مصر  اتَّصلَ ب
: ینظرھـ 354قتلھ فاتك بن أبي جھل مع ولده و غلامھ سنة . الفخر أشھرُ فنونھ المدحُ و فمدح كافور الإخشیدي، و

ناصف الیازجي، دار صادر، بیروت، لبنان،  :ح دیوان أبي الطیبالعرف الطیب في شر، و 120ص / 1ج: وفیات الأعیان
  .06-05ص /  1ج: )ت.ط/ د(
  .181-178ص/  2ج: الشّاعرفي أدب الكاتب و  السّائرالمثل :تراجع الأبیات و التعلیق علیھا في  )3(
انيثم یخبر،  أن یخاطب:أحدھا: خطاب تلوین، وجعلھ أوجھا ثلاثة )ھـ597- (بل وإن اعتبره ابن الجوزي ) 4( ّ أن یخبر :الث

الثثم یخاطب،  ّ كتاب :تراجع ھذه الأوجھ،و ما استشھد بھ لھا في.أن یخاطب عینا ثم یصرف الخطاب إلى الغیر: الث
انیةمروان قباني، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة . د: جمال الدین بن علي الجوزي، تحقیق :المدھش ّ ج :  م1985، الث

  .16-15ص /  1
عبد العظیم بن عبد الواحد بن أبي الأصبع  :و النثر و بیان إعجاز القرآن الشّعرتحریر التحبیر في صناعة : نظری )5(

: م1963 -ھـ1383، )ط.د(محمد حفني شرف، شركة الإعلانات الشرقیة، القاھرة، مصر، . د: المصري، تقدیم و تحقیق
  .123ص

  .395ص: ، و كتاب الصناعتین 74ص: یع لابن المعنز، و البد382ص /  2ج: العمدة لابن رشیق: ینظر )6(
 . 609 ،245ص : تحریر التحبیر: ینظر) 7(
ِد سنة . الزّركشيھو الإمام بدر الدین محمد بن عبد الله بن بھادر   )8( ھـ، من الأعلام  في التفسیر و الحدیث و 745وُل

البرھان في علوم " و " لتنقیح على البخاريا"و " شرح البخاري: "من مؤلفاتھ. ھـ794وتوفي سنة . سائر العلوم
،  302ص /  1ج:طبقات المفسرین للأدنروي: ینظر. وصل فیھ إلى سورة مریم" تفسیر القرآن العظیم " و " القرآن

  .448ص /  1ج: كشف الظنون
ھو نقل الكلام من :"رط،كما ینقل قول قدامة، ویعرّف الالتفات بقولھالمخالف لھم في الشّ 

یذكر في  و.) 1( ."تجدیدا لنشاطھامع واستدرارا للسّ أسلوب آخر تطریة و أسلوب إلى
هّ :"وقال عن الاعتراض) 2(.ي خطاب التلوین التفاتاموضع آخر،أن أھل المعاني تسمِّ  وسما

    )3(."قدامة التفاتا

تعریفي ابن " خزانة الأدب"في كتابھ )ھـ837-(الدین الحموي ة تقيّ ابن حجّ وینقل      
أن قدامة سمّاه التفاتا، وقال عنھ " الاعتراض" ، ویذكر في باب )4( دامة للالتفاتالمعتز وق

   )5( .أنھ قریب من الالتفات
ّ  جمعو      . قول ابن الأثیر: الأوّل، الأقوال في الالتفات في ثلاثة )ھـ751-( م الجوزیةابن قی

انيو ّ َّب الكلام عند انقطاعھ بجملة ملاقیة إیاه في ال: الث معنى لیكون تتمیما لھ على أن یعق
. )6(وھو في معنى الاعتراض الذي فسّر بھ قدامة الالتفات .جھة المثل والدعاء أو غیرھا

الث أماو ّ   )7( .فھو مذھب قدامة نفسھ الث
أورد تعریف في تعریفھ للالتفات،و السّكاكي) 8()ھـ739- (الخطیب القزوینيوتبع     

وإن كان ،ابن الأثیركتب البلاغة أوسع مما ذكرلیس في :"یقول أحمد مطلوب. )9(الجمھور
 وأدخل الالتفات في علم المعاني،وتبعھ شراح تلخیصھ كالسبكي السّكاكيالقزویني رجع إلى 

فقد بحثوه في  السّكاكيالذین لم یتبعوا والمغربي، وأما  والإسفرایني السّیوطيو والتفتازاني
  )10("قبلھمذي ساد رجوا على الاتجاه العام الباب مستقل وإن لم یخ
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و ، )11( )ھـ759-(ین الحليّ الدّ  صفيّ مذھب الجمھور في فھم الالتفات  ن نقلممّ و     
  السّیوطيالإمام 

  ـــــــــــــــــــــ

الإطلاق، لیشمل كل انتقال من أسلوب إلى آخر، لكنھ  التعّریف او ظاھر ھذ .314ص/  3ج: البرھان في علوم القرآن )1(
ّده بمذھب ا ار على ضمیر متكلم أو الاستمرأن  ي منبقول حازم القرطاجن أعقبھ في الموضع نفسھ لجمھور حینمایقی
مّالا یستطاب، و ضمیر مخاطب منھاج البلغاء : و لیراجع قول القارطاجني في. یحسن الانتقال من بعضھا إلى بعض إن
  . 348ص: وسراج الأدباء

  .246ص/  2ج:البرھان في علوم القرآن : ینظر ) 2(
  .56ص /  3ج:المصدر نفسھ )3(
مكتبة الھلال، بیروت، عصام شعیتو، دار و: لحموي، تحقیقابن حجة تقي الدین ا :خزانة الأدب وغایة الأرب: ینظر )4(

  .134ص/  1ج:م1987، الأولىلبنان، الطبعة 
ّاسمن  وذكر قبل ذلك أن. 281/  2ج: المصدر نفسھ: ینظر )5( ردّه و بینّ الفرق  و ،من تسمي الاعتراض حشوا الن

ّ نا وغیر حسن، وضا الثعالبي، و جعلھ حسَ أی حشواو ممن سماه . 280ص /  2ج:المصدر نفسھ: ینظر. بینھما ل للحشو مث
ِّغتھُا قــد(:      الحسن بقول عوف ابن محلم الشیباني  لُ ِینَ و ب َّمان نَِّ الث َحْوَجَتْ سَمْعي إلى ترُْجُمَان    إ و قول طرفة ،)أ

َسَ (: َى دِیَ ف ٌ تَھْمِـيالرّبصَوْبُ  ارَكَ غََ◌یْر مُفْسِدِھا    ق ْمَة   )یع وَ دَی
ّغةفقھ : ینظر ّ عوف بن محلم من الحشو المحمود، وقد جعل ابن سنان الخفاجي قول و. 388ص: العربیةّو سر  الل ل مث

/ د (لكتب العلمیة، بیروت، لبنان، عبد الله بن سنان الخفاجي، دار ا :الفصاحة سرّ : ینظر. عنطّ ز من البقول طرفة للتحرّ 
  . 213،147ص: )ت.ط
  .152-150ص: الشّعرنقد : ینظر) 6(
  .116-114ص: الفوائد المشوق في علوم القرآن و علم البیان: ینظر) 7(
 739بن عمر، أبو المعالي، جلال الدین القزویني ، المعروف بخطیب دمشق،المتوفى عام  ھو محمد بن عبد الرحمن) 8(

كشف :ینظر " .كتاب المعاني و البیان"، و " الإیضاح في شرح التلخیص"، و "تلخیص المفتاح: "مصنفاتھمن .ھـ
  .210،473ص/  1ج:الظنون

  .86- 85ص/  2ج: الإیضاح في علوم البلاغة: ینظر )9(
" المختصر"و " المطول"للسبكي ، و " عروس الأفراح: "أحال على و ،177ص :البلاغیةّمعجم المصطلحات  )10(

  . للمغربي" مواھب الفتاح"للاسفرایني، و " الأطول"للسیوطي، و " شرح عقود الجمان"للتفتازاني، و 
ّي، دیوان المطبوعات الجامعیة،  :شرح الكافیة البدیعیة في علوم البلاغة و محاسن البدیع: ینظر )11( صفي الدین الحل

  :   =)ت.ط/ د(ائر، الجز
   )3( )ھـ1031- ( محمد المناوي و )2( )ھـ816- ( أبو علي الجرجانيو، )1( )ھـ911- (

في كتابھ )ھـ750 - (یحي العلويوسع في فھم الالتفات، منھم واختار قوم التّ       
ھو العدول من أسلوب إلى أسلوب مخالف  :"فھ بقولھأن یعرّ قد فضّل و،"الطراز"

ّل ذلك بالقولو، ."لللأوّ  إلى خطاب ومن  أحسن من قولنا ھو العدول من غیبةو ھذا : "یعل
اني والحدّ ھا، كلّ یعمُّ سائرالالتفاتات  الأوّللأن  خطاب إلى غیبة، ّ ّما الث ھو مقصور على  إن

  .)4("ھو الأقوى دون غیره الأوّلولا شك أن  الغیبة والخطاب لا غیر،

الغیث "فقد توسّع في كتابھ، )5( )ھـ764-(خلیل بن أیبك الصفديو كذلك كان نھج    
حسب ما ذكره محمد بركات  ،في تعریفھ للالتفات)6"(ة العجملامیّ  م في شرحالمسجّ 
ّ )7(حمدي صات منھ، و ،بإطلاقھ على كل انتقال أو عدول من أسلوب إلى آخر، و جعل التخل

ّصات -لأنھا:" نقل عنھ القول انتقال من نوع إلى نوع، والتفات من معنى إلى  -أي التخل
ّل،والالتفات انتقال وسلوك سبیل بعد معنى، ومن غیر قطع الصّلة فیما یلحقھا  من تنق

  ) 9(.كما جعل الاقتضاب من الالتفات أیضا )8( ."سبیل
من غرض إلى غرض آخر في القصیدة الواحدة، أو  لشّاعرلانتقال كل بل إنھ یرى     

الكاتب في كتابھ من قضیة إلى غیرھا مستطردا أو شارحا أو معترضا أو موافقا في إبداء 
    )10( .تا، شریطة أن یربط بین المنتقل عنھ و المنتقل إلیھ صلة أو مناسبةالتفا رأیھ

  ــــــــــــــ
  .، و نقل تسمیة قوم لھ بالانصراف.)بتصرف یسیر(، 78ص= 
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المصدر : ینظر. ، وذكر في موضع آخر تسمیة  خطاب التلوین التفاتا109ص/  2ج:الإتقان في علوم القرآن: ینظر )1(
 .45ص/  2ج:نفسھ

، الأولىإبراھیم الأبیاري، دار الكتاب العربي، بیروت، الطبعة : الجرجاني، تحقیقعلي بن محمد :اتالتّعریف:ینظر) 2(
  .51ص/ 1ج: ھـ1405

محمد رضوان الدایة، دار الفكر .د: محمد عبد الرؤوف المناوي، تحقیق :التوقیف على مھمات التعاریف:ینظر )3(
 .87ص/  1ج:ھـ1410، الأولى، الطبعة دمشق -دار الفكر، بیروت -المعاصر

  .265ص: كتاب الطراز )4(
ھـ ، قرأ یسیرا من 669ھو صلاح الدین، خلیل بن أیبك، الصفدي الشافعي،الإمام  الأدیب، الناظم الناثر، ولد سنة   )5(

من كتبھ .ھـ764مات بالطاعون عام . أصول الدین، و برع في الأدب نظما و نثرا، وكتابة و جمعاوالفقھ و أصولھ 
الغیث "و " السّائرنصرة الثائر في نقد المثل "و " جنان الجناس"المعروف بتاریخ الصفدي، و " الوافي بالوفیات:"

ص /  2و ج 297،606ص /  1ج:، وكشف الظنون96ص / 3ج: أبجد العلوم: ینظر". المسجم في شرح لامیة العجم
1526 ،1586 .  

ّفھا ببغداد سنة  و لامیة العجم قصیدة لمؤید الدین) 6( ھـ ،یصف فیھا 505أبي إسماعیل الحسین بن علي الطغرائي، أل
أبجد : ینظر. فدي في مجلدین، ملأ شرحھ بالفوائد الأدبیة، والغرائب الجدیة و الھزلیةوقد شرحھا الصّ .حالھ ویشكو زمانھ

  .78ص  /3ج و 291،456ص/2ج: العلوم
  .154-153ص : دراسات في البلاغة: ینظر) 8(،)7(
ھو الخروج و الانتقال مما ابتدئ بھ الكلام إلى الغرض المقصود، برابطة : والتخلص. 155ص:نفسھالمرجع : ینظر )9(

. تجعل بعضھا آخذا  برقاب بعض، بحیث لا یشعر السامع بالانتقال من غزل إلى مدح أو غیره، لشدة الالتئام والانسجام
ّص، بحیث ینتقل : وأما الاقتضاب ّمفھو عكس التخل مما ابتدأ بھ كلامھ إلى الغرض المقصود مباشرة، یستأنفھ بدون  المتكل
السید أحمد الھاشمي،  :،وجواھر البلاغة في المعاني و البیان و البدیع 360،367 ص: كتاب الطراز:ینظر. رابطة بینھما

  . 420ص : م1978ھـ، 1398، )ط.د(دار الفكر، بیروت، لبنان، 
مّاوجود الاقتضاب في القرآن، ووذكر العلوي أن لا خلاف في  ّل لھ بجملة أمثلة  إن ّص فیھ، وقد قال بھ، ومث في وجود التخل

ْرَاھِیمَ ﴿: -تعالى–قولھ :منھا ِب َ إ َأ َب َیْھِمْ ن ْلُ عَل صّات95- 69:الآیات/ اءالشّعرسورة  ﴾..وَ ات . ، والذي قال فیھ بعشرة تخل
   .364-360ص : كتاب الطراز:ینظر

المرجع : ینظر .؟!محمد بركات حمدي الصفديَّ من أھل البلاغة. و لم یعدّ د .156-155 ص :فسھالمرجع ن: ینظر) 10(
    .153ص: نفسھ

وخلاصة القول أن ھذا الأسلوب عرف في كلام العرب، وتكرّر وروده في القرآن       
ه اء وأبي عبیدة، وإن لم یسمّوه، وكان أول من سمّاالكریم، وذكره القدماء كالقرشي والفرّ 

الث، بدایة القرن بالالتفات الأصمعيّ  ّ سمیة تناولھ الھجري؛ وقبل أن تشتھر ھذه التّ  الث
ّحاس،بزیادة  ّبري والن و الاستشھاد لھ من القرآن  التمّثیلالعلماء،كابن قتیبة والمبرّد والط

إلى علم البلاغة، نھایة القرن  سمیة بعد ذلك، لیضمّ ثم اشتھرت التّ . وفصیح شعر العرب
ا ّ ابع الھجریین، فیدرس في باب البدیع أو باب المعاني،أو یفرد في فصل وبدایة الرّ  لثالث

ّقدیةّو البلاغیّة الدّراسةمستقل، ومن ھنا بدأ الاھتمام بھذا الأسلوب، وأخذت  لھ تنمو  الن
ّاسوتمایز . وتتقدم في ھذه المرحلة، والتي دامت لأكثر من قرنین من الزمان، إلى  الن
ّم:الانتقال من إحدى الصیغ الثلاث"أن یعرّف الالتفات ب الأوّلاختار :فریقین أو  التّكل

، وھو الذي عرف فیما بعد بتعریف الجمھور، وكان "الخطاب أو الغیبة، إلى أخرى منھا
انيواختار ".عبد الله ابن المعتز"على رأس ھذا الفریق ّ تعریفھ من جھة المعنى، فوقع  الث

ر الالتفات علیھم والتبس بغیره من الأسالیب،كالاعتراض في الخلط والالتباس،فاشتبھ أم
الذي "قدامة بن جعفر"والاستدراك والتتمیم وغیرھا،وكان على رأس ھذا الفریق الرّجوعو

  .عرّفھ بتعریف الاعتراض
وجاءت بعد ذلك مرحلة الاستقرار في فھم الالتفات، خلال القرن السادس و أوائل      

وابن الأثیر، والذین عادوا  السّكاكيو الرّازيو مخشريالزّ السابع الھجریین، زمن 
ّظم، وربطوه بالأوّلبالأسلوب إلى مفھومھ  ة والسیاق، وكان ابن الأثیر أكثرھم منھجیّ  الن

  .، وإن زاد في تعریفھ على الآخرینالدّراسةوتوسّعا في 
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ّاسثم كانت المرحلة الأخیرة، بعد ابن الأثیر، من      مذھبا من المذھبین فیھا من اختار  الن
ین، ومنھم من اكتفى بجمع الأقوال والآراء دون ترجیح، ومنھم من توسّع في السّابق

ّھا من الإبداع والتّجدید وإثراء .تعریفھ بما لم یقل أحد ولم تخل مرحلة من تلك المراحل كل
ّقدیةّو البلاغیّة الدّراسة   .لھذا الأسلوب الن

درّج في بیان مفھوم الالتفات،یمكن تلخیص الأقوال في فإنھ، ومن خلال ھذا الت ومن ثمّ    
  :تعریفھ في أربعة

  . لابن المعتز ومن وافقھ، وھو المشھور بتعریف الجمھور: الأوّل
اني ّ لابن الأثیر، الذي یضیف فیھ إلى تعریف الجمھور الانتقال من فعل إلى آخر غیره : الث

  .في الزمان
الث ّ   .اه من تعاریفلقدامة بن جعفر، وما في معن: الث

عاریف بجعلھ في الانتقال من كل أسلوب لآخر، أو من كل  وھو أوسع وأطلق التّ : ابعالرّ 
  .والصفديّ  معنى لآخر، ما دامت بینھما صلة أو رابطة، كما ذھب إلى ذلك العلويّ 

یكن مردودا، ذلك أنھ لم  أن في ھذا الأخیر من المبالغة،ما یجعلھ معترضا إن لم  ولاشكّ    
فتح الباب واسعا لیدخل في الالتفات ما لیس یبھ أحد من أھل البلاغة وأربابھا،كما أنھ  یقل

ابط وإن اشترط وجود مناسبة أو صلة في الانتقال،إذ لیس ذلك بالضّ  منھ من الأسالیب، حتىّ 
أو القید الذي یحترز بھ لالتفات عن غیره، لأنھ الغالب في الانتقال في الكلام من معنى إلى 

تمیم و الاحتباك و جرید والاستدراك والاعتراض و التّ ویمكن حینئذ القول بأن التّ آخر؛ 
كلھ من ..عكسھ،و القلب و وضع المضمر موضع المظھر غلیب و الأسلوب الحكیم والتّ 

وتبقى التعاریف . أو الالتفات إلیھ التّعریفا لھذا الباب لا ینبغي اعتماد ھذا وسدًّ  !الالتفات
ّلاثة   .الأخرى الث

الثأما     ّ فإنھ قد لوحظ، من خلال ما سبق، ذلك الخلط الذي وقع فیھ الكثیر حینما  الث
  .من جھة المعنى، بما لم ینضبط عندھم، فاشتبھ بغیره من الأسالیب التّعریفتناولوا 

انيو أما     ّ ، فقد زاد فیھ ابن الأثیر قسمین عمّا ھو معروف عند الجمھور، و ھو لاشك الث
ّھ قد یستند إلیھ فیكون مؤدّیا إلى ذلكتوسّع، وإن ل   .م یكن بالقدر الذي لا ینضبط، فإن

،الذي ھو تعریف الجمھور، والذي الأوّل التّعریفویبقى بذلك الأحوط والأسلم اعتماد    
ّفظیاغة یربط الالتفات بالصّ  ّ الل ّلاثةرق یة،بالانتقال من إحدى الط ّم:الث أو الخطاب أو  التّكل
وذلك دفعا للخلط . عن المعنى الواحد، رعایة لنكتة التّعبیرمنھا، في الغیبة،إلى أخرى 

قال أبو  -ربما -لأجل ذلكو.لیس منھ بھا لباب إلحاق ما والاشتباه بغیره من الأسالیب و سدًّ 
   )1(."المعنویّةلا من التقادیر  ظالالتفات من عوارض الألفا:" حیان

لتفات بالنظر إلیھ من زاویة المعنى، فإن أقرب إن كان ولابد من اعتماد تعریف للاو أما     
ّ تعریف في ذلك إلى فھم الأصمعي، صاحب التسّمیة ، ھو  یوافقھ و ،عالبيما ذھب إلیھ الث

منھما  من ضربي الالتفات كما یراه، و قد استشھد كلّ  الأوّلفي الضرب  العسكريّ فیھ 
َا              :    في قولھ)2(حین سأل عن التفاتات جریرھ لتعریفھ بقول عُن ِذِ توَُدِّ تَنسَى إ َ أ

َشَامُ  ِ بشَامَةٍ سُقيِ الب َرْع ف ِ َیْمـى        ب   سُل
 الأوّلفقد انتقل من المعنى . ألا تراه مقبلا على شعره ثم التفت إلى البشام فدعا لھ: ثم قال

انيبفرع بشامة، إلى  بعد أن فرغ منھ، و ھو التساؤل عن تودیع سلیمى لھ ّ ط المرتب الث
  )3(.، وھو الدّعاء لشجر البشامالأوّلب

  



 
 

23

ّغويالمفھوم  :ثانیا   الاصطلاحيّ للالتفات و أوجھ ارتباطھ بالمفھوم  الل
ّغةفي  "الالتفات"كلمة      َتَ : من  الل ِتُ، ومادّ  -التفَ َلْتَف َتَ : تھای َف الناظر في المعاجم و. ل

ّغوی   :تدور حول المعاني الآتیة مادّةیجد أن ھذه ال ةالل
تَ إلى : یقال :الصّرف - 1 َّفْت، و التفَ تََ وجھھ عن القوم، أي صرفھ، من الل َف و  الشّيءل

اتاً، أي صرف وجھھ إلیھ َ ِف َ◌ت إلیھ الت َفَّ َّفْت. تَل ُّتُ أكثر من الل َف َت بوجھھ، و  )4(.والتلَ و التفَ
 ً َفْتاً، إذا صرفھ یمنة َتَھ ل   ـــــــــــــــلف

الشیخ عادل أحمد : الشھیر بأبي حیان الأندلسي، دراسة و تحقیق ،محمد بن یوسف :تفسیر البحر المحیط : ینظر) 1(
ص / 1ج :م2001- ھـ1422، الأولىالشیخ علي محمد المعوض، ، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة  -عبد الموجود

142.  
  .من ھذا البحث 14،09 ص: ان فيالتّعریفیراجع  )2(
ّفظت من جھة المبنى و ظاھر أن لا التفات في البی )3( على أنھ للبشام، ) أتنسى( ھم إلا أن یحمل الخطاب فياللّ  ،يالل

وأما إن حمل على أنھ تساؤل منھ، ففیھ تجرید على مذھب الجمھور، أو . التفات إلى الغیبة) سقي البشام(فیكون في 
ّمالتفات من    . من أبیات امرئ القیس الأوّلیت ، على نحو المذھبین في توجیھ البالسّكاكيتخریجا على مذھب  التّكل

أبو محمد عبد الله  :، وأدب الكاتب84ص/2ج:)ت.د(،الأولىت،الطبعة بیروبن منظور،دار صادر، محمد:لسان العرب) 4(
/ 1ج:م1963الطبعة الرابعة، محمد محي الدین عبد الحمید،المكتبة التجاریة،مصر،:سلم بن قتیبة الدینوري، تحقیقبن ما

  . 382ص
كَِ ﴿:-تعالى -و منھ قولھ )1(.ویسرةَ  َھْل أ ِ َسْرِ ب أ َ َیْكَ ف ل ِ وُا إ َنْ یصَِل ِّكَ ل َّا رُسُلُ رَب ِن ُ إ وُط َا ل وُا ی ال َ ق

َّیْلِ وَلا  ٍ مِنَ الل ِطْع ق ِ َّ ب ِلا َحَدٌ إ ِتْ مِنْكُمْ أ َلْتفَ بْحُ  ی ِنَّ مَوْعِدَھُمُ الصُّ َھُمْ إ َصَاب َّھُ مُصِیبھَُا مَا أ ِن تكََ إ َ امْرَأ
َیْسَ ا ل َ َرِیبٍ أ ق ِ بْحُ ب أن یسري بأھلھ  -السّلامعلیھ –قد أمر نبیّھ لوطا - تعالى-، فإن الله)2(﴾لصُّ

أي یكون ساقة لھم، وأن لا یلتفتوا إذا سمعوا ما نزل  ،من آخر اللیل و أن یتبع أدبارھم
 !وقوماه: التفتت وقالت -العذاب وھي- امرأتھ فإنھا لما سمعت الوجبةبقومھ من عذاب، إلا

   )3(.حجر من السماء فقتلھا فجاءھا
ّبيّ في وصف  – رضي الله عنھ-ومنھ أیضا قول عليّ       ّى –الن ّمالله علیھ  صل  تَ إذا التفَ «: –وسل

َ التَ  بل المراد  :و قیل. ظریسارق النّ  -السّلامعلیھ  –و المقصود أنھ لم یكن، )4(»ت جمیعاف
ّما، والشّيءنظر إلى عند الأنھ لم یكن یلوي عنقھ یمنة ویسرة  یفعل ذلك الطائش  إن

  )5(.الخفیف، ولكن كان یقبل جمیعا ویدبر جمیعا
َكَ؟ لفَ : وأیضا قولھم    َتكََ عن فلان؟ أي ما صَرَف  )6(تَّ فلانا عن رأیھ، إذا صَرَفتَھ،وما لف

ّبيّ ورُوِي عن  ّى –الن ّمالله علیھ  صل ً « : قولھ -وسل ُوتا َف جَنَّ ل وُتُ "و ) 7(» لاَ تَتَزَوَّ َّف التي  "الل
  تنصرف عن زوجھا إلى ولد 

  ـــــــــــــ
  .555ص /  2ج :)ت.ط/د(أحمد بن محمد بن علي المقري الفیومي، المكتبة العلمیة، بیروت،  :المصباح المنیر )1(
  .81الآیة / سورة ھود  )2(
، الأولىالطبعة ، الجزائر،یعالتوزدار الثقافة للنشر و،رإسماعیل بن كثی عماد الدین أبو الفداء:ابن كثیرتفسیر:ینظر )3(

  .362ص/3ج:م1990
ّى -كانََ رَسُولُ الله «:ھو جزء من الحدیث  )4( َیْھ  صل ّمالله عَل َ كَ  – وسل َّأ ِذَا مَشَى تَكَف َیْنِ إ َیْن أسِ عَظِیمَ الع مّاضَخْمَ الرَّ یمَْشِي  أن

َتَ جَمِیعًا َتَ التفَ ِذَا التفَ ِي صُعَدٍ، إ ن علي بن الحنفیة عن أبیھ، و حسّنھ محمد فؤاد عبد رواه البخاري عن محمد ب ».ف
الباقي، دار البشائر  محمد فؤاد عبد: أبو عبد الله محمد بن إسماعیل البخاري، تحقیق :الأدب المفرد: ینظر.الباقي

الث، الطبعة )م.د(الإسلامیة، ّ ِذَا ال« و ھو عند الترمذي بلفظ .1315: ، رقم445ص /1ج :م1989-ھـ1409ة، الث َتَ وَإ تفَ
َتَ مَعًا محمد أحمد شاكر وآخرون، دار : الترمذي، تحقیقمحمد بن عیسى :سنن الترمذي:ینظر. فھ الألبانيضعّ  ، و»التفَ

محمد بن سورة  :مختصر الشمائل المحمدیةو،3638:رقم ،599ص/5ج:)ت.ط/د(إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، 
 :)ت.ط/ د(ر الدین الألباني، المكتبة الإسلامیة، عمان، الأردن، مجمد ناص: أبو عیسى الترمذي، اختصار و تحقیق
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َیْنِ ھدْبَ «:ورواه أحمد بلفظ .05:، رقم16ص ْسِ عَظِیمَ العَیْن أ ٍ كَثَّ كَانَ رَسُوُلُ الله ضَخْمَ الرَّ ِحُمْرَة ارِ مُشْرَبَ العَیْنِ ب َ َشْف الأ
َ كَ  َّأ ِذَا مَشَى تَكَف َّوْنِ إ َزْھرَ الل ِ أ ةَ ِّحْی ّماالل َدَمَیْنِ  أن َّیْنِ وَ الق َتَ جَمِیعًا شَثنٍَ الكَف َتَ التفَ ِذَا التفَ ِي صُعَدٍ وَ إ َمْشِي ف مسند : ینظر. »ی

  .796: رقم ،101ص /  1ج :)ت.ط/د(باني، مؤسسة قرطبة، مصر، أحمد بن حنبل الشی :الإمام أحمد
عبد الرحمان بن علي  :لابن الجوزي، و غریب الحدیث 488-487ص/ 1ج:غریب الحدیث لابن قتیبة : ینظر) 5(

، والفائق 326/ 2ج:م1985، الأولىالمعطي أمین قلعجي، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة  عبد.د: تحقیق الجوزي،
علي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراھیم، دار المعرفة، : ، تحقیقالزّمخشريمحمود بن عمر :في غریب الحدیث

البنان، الطبعة  ّ    .84/  2ج : و لسان العرب ،258ص/ 4ج:)ت.د(، نیةالث
/ د(إبراھیم السامرائي، دار و مكتبة الھلال، . د -مھدي المخزومي.د: الخلیل بن أحمد الفراھیدي، تحقیق :العین كتاب)6(
، محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون: ، تحقیقالرّازيمحمد بن أبي بكر  :حاح، و مختار الصّ 121 ص/  8ج: )ت.ط.م
 .250ص /  1ج:م1995، )ط.د(
ّبيّ حین سألھ  -رضي الله عنھ-عن زید بن حارثة بلفظ آخرھو مروي ) 7( ّى–الن ّمالله علیھ  صل ؟ جتَ تزوّ :– وسل

ى «:- السّلامعلیھ  -فقال لھ.لا:فقال ِلٰ ً إ َّة جْ تَزِدْ عِف ِكتَزَوَّ َت ً ت، وَلاَ تَ رُجُول جْ خَمْسَة ً وَلاَ : زَوَّ َرَة ِيشَھب ً ووَ  الجَاف رََة َھب َ◌لاَ  لاَ ن
ُ یدِ نْ ھ َف ً، وَلاَ ل ً رَة ا . وتا رََةَ أمَّ اءُ البذَِیئَة،و الشَّھب َ رْق َھيَ الزَّ ُ  ف َة یل ِ َّو ُ الط َّھبرََة ُ  الل َة ُ، وَ المَھزول مِیمَة ُ الذَّ صَِیرَة ُ الْق َّھبرَة ، وَ الن

ُ یدِ◌ِ نْ الھ ُ، العَ◌َ  ◌َ  رَة ِرَة َ وَ جُوزُ المُدْب ُوتُ ھيَ ذَاتُ الْوَل َّف الفردوس بمأثور :ینظر. یلميالدّ رواه »دِ مِنْ غَیْرِكَ الل
، الأولىمحمد السعید بسیوني زغلول، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة : شیراویھ بن شھردار الدیلمي، تحقیق:الخطاب
، دار الكتب العلمیة، النعمان بن ثابت أبو حنیفة:، و مسند الإمام أبي حنیفة8561:، رقم404ص /4ج:م1986

، دار الفكر، السّیوطيأبي بكر عبد الرحمان بن  :، وجامع الأحادیث و المراسیل70ص/1ج: )ت.ط/د(لبنان،بیروت،
  .10323: ، رقم84ص/4ج:م1994، )ط.م/د(

ھي التي لھا ولد من زوج آخر فھي لا تزال :")1(السعادات الجزري قال أبو. من غیره
  .)2("تلتفت إلیھ وتشتغل بھ عن الزوج

اج رُويو      وُتٌ  «:أنھ قال لامرأة عن الحَجَّ َف َّكِ كَتوُنٌ ل ِن ، وھي المنصرفة عن زوجھا إلى »إ
ّت إلى الأشیاء:"قال ابن منظور. غیره َّفُُ◌وت: وقال ثعلب. أي كثیرة التلف ھي التي : الل

ّماعینھا لا تثبت في موضع واحد،  كما رُوي عنھ  .)3(."ھمّھا أن تغفل عنھا فتغمز غیرك إن
ِ « : بلفظ َقوُفٌ صَیوُدٌ إ وُتٌ ل َف َّكِ كَتوُنٌ ل   .)4(» ن

َّفْتُ "من المعاني التي یكون فیھا و    رف"بمعنى " الل ِ : قولھم" الصَّ َرِیق اةِ إلى ط ُوَّ ِتُ الغ لاَف
شَادِ، أي شاد ھادِیھم: الرَّ ُھم إلى طریق الرَّ ھو من ألقاب :" ) 5(قال أحمد القلقشندي . وصارِف

ِتُ اظ، واللحاء والوعّ الصّ  ارف، یقال: لاَّف َھ:الصَّ ِذَا صَرَف ِّي، إ تََ وجھھ عن فَ   )6( ."ل

َّـيُّ ا -2 ِتھُ، لفْتاً، أي:یقال :لل تَھ، یلف َ َوَاه على غیر جھتھ،ك: لََ◌ف ما تقبض على عنق إنسان ل
َّفْتِ و..فتلفتھ َّيُّ عن الطریقة المستقیمة: أصل الل َلِ «:رُوي الحدیثو ،)7(.الل َبْغَضُ الب نَِّ الله ی یغَ إ

ِھا سَِان ل ِ َى ب ُ الخَل َرَة َق ِتُ الب ِتُ الكَلاَمَ كَمَا تلَْف َلْف َّذِي ی جَالِ ال أي یلوي الكلام بلسانھ  )8( »مِنَ الرِّ
  ) 9(.مبالغا في إظھار بلاغتھ وفصاحتھ

َتٌ : ومن ذلك قولھم َلْوِیھ: عالجھ،بمعنى الید، یلفت من قويّ  :أي ،رجلٌ ألْف وتیسٌ ألفتٌ، . ی
َفْتاء،أي: وھو ألفتٌ، أي. القرنین أو أحدھما أو مُلْتوَي مُعْوَجُّ : أي َحْوَلٌ، وھي ل . لاَءحَوْ :أ

َتُ  حْمَقُ، و: والألف َ َفْتَاء،الأ   ــــــــــــــــ   ھي ل
أبجد :ینظر. ھـ 606مات سنة  ھـ و544ولد سنة .ھو مبارك بن محمد بن محمد، الجزري ، المشھور بابن الأثیر) 1(

  .12ص / 3ج: العلوم
محمود محمد  - أحمد طاھر الزاوي: المبارك بن محمد أبو السعادات الجزري، تحقیق :الأثرالنھایة في غریب ) 2(

  .121ص/  8ج: العینكتاب  :و ینظر أیضا. 258ص/  4ج: م1979-ھـ1399، )ط.د(الطناحي، المكتبة العلمیة، بیروت، 
  .85ص/  2ج: لسان العرب: ینظر) 9(،)3(
لا أعرف الكتون : ھو حدیث موضوع، وقال: ذاكرت بھ الأصمعي، فقال: قال أبو حاتم:" بعد أن أورده قال ابن قتیبة) 4(
ھا الرجل لقفت یده سریعا: واللقوف: قال الأصمعي .. قریب منھ،كأنھا تصید شیئا إذا ھي لقفت : و الصّیوُد. التي إذا مسَّ

ّلزوق، :الكتون :و قال غیره . یده   ال
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عََ وقد كَتَ : الو منھ یق ِھنَ الوَسَخُ علیھ ، وكَل ِقَ ب َز ِذَا ل بتصرف ( 714-712ص/  3ج: غریب الحدیث : ینظر".عَبسََ ،إ
  ) .یسیر

  .49ص/  2ج:أبجد العلوم: ینظر. ھـ821ھو أبو العباس، أحمد بن علي القلقشندي المصري، المتوفى سنة ) 5(
یوسف طویل،دار الفكر،دمشق،الطبعة .د:یققتحأحمد بن علي القلقشندي، :صبح الأعشى في صناعة الإنشا) 6(

  .75ص/ 6ج:م1987،الأولى
محمد عبد المعید خان، دار .د:القاسم بن سلام، تحقیق أبو عبید :، و غریب الحدیث85ص/  2ج: لسان العرب: ینظر) 7(

ي الله رض–و ھو عند الترمذي عن عمرو بن العاص .124ص/  4ج: ھـ1396، الأولىالكتاب العربي، بیروت، الطبعة 
جَالِ «بلفظ  -عنھ  ِیغَ مِنَ الرِّ َل َبْغَضُ الب نَِّ الله ی ُ  إ َرَة َق َّلُ الب سَِانھِ كَمَا تخََل ل ِ َّلُ ب َتخََل َّذِي ی حسن غریب؛ وعند أحمد : و قال عنھ»ال

ھِا«وأبي داود بلفظ  سَِان ل ِ ُ ب ِرَة َاق َّلُ الب و مسند الإمام ، 2853: رقم ،141ص  / 5ج :ینظر سنن الترمذي. »كَمَا تََ◌تخََل
محمد محي : بن الأشعث السجستاني، تحقیقاأبو داود سلیمان  :، و سنن أبي داود 6758: ، رقم82ص /  2ج:أحمد
سلسلة الأحادیث : وحسّنھ الألباني، ینظر.5005: ، رقم301ص / 4ج: )ت.ط/د(ن عبد الحمید، دار الفكر، بیروت،الدی

  .880:، رقم540 ص/2ج )ت.ط/د(لمعارف، الریاض، مكتبة امحمد ناصر الدین الألباني،: الصحیحة
ّل . (ممَا بینھم، وخصوا لأنھ الغالب فیھم: أي) من الرجال. (المبالغ في فصاحة الكلام وبلاغتھ):البلیغ) (8( الذي یتخل

ّل البقرة.(في إظھار بلاغتھ وبیانھ ةیدیر لسانھ حول أسنانھ، مبالغ یأكل بلسانھ أو: أي) بلسانھ بلسانھا كما  أي) كما تتخل
دار محمد المباركفوري،:تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي:ینظر.بلاغتھ خلقیة و لیس المقصود من كانت. في روایة

محمد أبو الطیب العظیم آبادي، دار  :و عون المعبود شرح سنن أبي داود. 118ص /8ج:)ت.ط/د(الكتب العلمیة، بیروت،
انیةالكتب العلمیة، بیروت، الطبعة  ّ   .237ص /  13ج: ھـ1415 ،الث

َاء، والأعْسَرُ، أي: أي مْیلَ: حَمْق َ - ورُوِي عن عمر بن الخطاب .)1( الذي یعمل بجانبھ الأ
وُدَ و« :قولھ -رضي الله عنھ ُوتَ وأضمُّ العَن َّف نھزُ الل َ ُوت،»أ َّف ھي الناقة الضّجور التي : والل

َنھزُھا ِتُ إلى الحالب فتعضّھ، فی ّبن،أي یضربھا فتدرّ ا: تلتف وقد  )2(.تفتدي بھ من الضرب لل
 :ویقال أیضا للأحمق العسر الخلق .ضربھا مثلا للذي یستعصي ویخرج عن الطاعة

ُوت َف   )3(.ل
تلَ، و: من: الفتل - 3 َ َت، وھما بمعنى واحد، أي :مقلوبف َف َوَى: ل َّفْت:" قال ابن سلام. ل : الل

َّيّ، یقال َت : الل َف َھو الشّيءل تَل َ َتْلُ :" قال ابن منظورو )4(."حدلغتان بمعنى وا: ف ليُّ : الف
َة، یقالالشّيء َتیل تْلِ الف َ َیِّك الحبل وكف َتلََ فلان عن صلاتھ، أي: ، كل نِْف َت فلا. انصَرَف: ا َف نا ول

وََاه َتلََ، أيو. عن رأیھ، أي صرَفھ ول تَلھ عن وجھھ فانْف َ انْصَرَفَ : ف َ َھ ف لْبُ . صَرف َ وھو ق
َتَ  َف   )5( ."ل

َتَ الرِّ :" جاء في القاموس المحیط: دم التلاؤمالإرسال وع - 4 َف وضَعَھ : ھمیش على السّ ل
َق َفْتاً، أي:و یقال، )6(."غیرَ متلائم، بل كیف اتَّف ِتُ الكلام ل ُلانٌ یلف ھُ و لا یبُالي كیف : ف یرُْسِل

ِ «:من ذلك الأثرو )7(.جاء َ  نْ مِ  نَّ إ ِ رَ قْ أ ّاس إ ُ لْ لِ  الن َ  لاَ  ا وَ اوً ھ وَ نْ مِ  عُ دَ یَ  ا لاَ قً افِ نَ مُ  آنِ رْ ق ً لِ أ ھ تُ فِ لْ ا یَ ف
 ِ ِ لْ ا تَ مَ ھ كَ انِ سَ لِ ب ُ رَ قَ البَ  تُ ف ِ لَ الخَ  ة ِ ى ب أنھ یقرؤه من غیر رویّة ولا تبصّر أو :، والمعنى)8(»ھاانِ سَ ل

  )9( .ه كیف جاء،كما تأكل البقرة الحشیشتدبّر،غیر مبال بمتلوِّ 
ِتُ لفْتَ فلان، أي: یقال :النظر - 5 ُر : لا یلتف َنظ ٌ «:ومنھ الحدیث.)10(إلیھلا ی َفْتةَ ِّي ل َتْ مِن َحَان  »ف
)11(.  
ُّتھُ و: قولونی : الإصغاء - 6 فَ َّتَھ، وتلَ َف َتھَ وتَل ِفْتھُ معك، أيألْف قال و )12(.صَغْوُه: ل

ِع  ومالي إلیھ مُلْتفَتٌ :" الزّمخشري ل َّ ِفْتَھ ولا تَط ِت ل َّتٌ، وإذا أخبرك فلا تلْتف َف و مُتلَ
  صَغْوُه معك :یقولون:"ابن منظورقال .)13(."طِلْعَھ

  ـــــــــــــــ
أبو القاسم  :، و أساس البلاغة 122- 121ص/  8ج:، و كتاب العین 85ص/  2ج:لسان العرب:ینظر )5(،)3(،)1(

 أمین الخولي، دار المعرفة للطباعة و النشر، بیروت، لبنان،: عبد الرحیم محمود، تعریف: ، تحقیقالزّمخشريد ومحم
  .411ص :)ت.ط/د(
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أورد الروایة ابن و. 326ص/  2ج: ، و غریب الحدیث لابن الجوزي259ص/  4ج: الأثرالنھایة في غریب : ینظر )2(
ُوتَ وَ  «قتیبة بلفظ  َّف رُدُّ الل َ ُودَ وأ َن َضُمُّ الع  1ج:غریب الحدیث: ینظر .بن سوادة أخي بني لیثعن عمران  ضمن أثر مرويٍّ  »أ

  . 586-585ص / 
  .123ص/  4ج: غریب الحدیث )4(
  . 204ص /  1ج:1993، )ط.د(الفیروز آبادي، مؤسسة الرسالة، بیروت، محمد بن یعقوب  :القاموس المحیط )6(
  .411ص: ، و أساس البلاغة 84ص/  2ج: لسان العرب:ینظر )7(
محمد بن عبد الله :بن أبي شیبةاف مصنّ  و، 85ص /  2ج:لسان العرب: ینظر.-رضي الله عنھ- ھو مروي عن حذیفة) 8(

 2ج: ھـ1409، الأولىالسعودیة، الطبعة  العربیةّكمال یوسف الحوت، مكتبة الرشد، الریاض، المملكة : أبي شیبة، تحقیق
  .8736:رقم: 256ص / 
   .259ص/  4ج:النھایة في غریب الأثر :ینظر) 9(
  .85ص/  2ج: لسان العرب:ینظر )10(
ّ  الإمام قال. - رضي الله عنھ- ابرعن ج ھو جزء من حدیث طویل عند مسلم مرويٍّ  )11( النظرة إلى جانب، :اللفتة:"وويالن

َت  –واة وھو بفتح اللام، ووقع لبعض الرّ  َحَال ّونو المشھور ب –ف ." الوقت، أي وقعت واتفقت وكانت: ، فالحین والحالالن
ّ : ووي على صحیح مسلمشرح النّ : ینظر عربي، بیروت، الطبعة ووي، دار إحیاء التراث الأبو زكریا یحي بن شرف الن

انیة ّ    .143ص /  18ج :م1972 - ھـ1392، الث
  .121ص /  8ج: ، و كتاب العین 85ص/  2ج: لسان العرب:ینظر) 12(
  .411ص : أساس البلاغة :ینظر) 13(

ُھ:وصِغْوُه وصَغاه  إلى فلان، إذا أملتَ  وأصغَیتَ . أمالھ: وسمْعَھ وأصغى إلیھ رأسھ.أي میل
     ) 1(."بسمعك نحوه

َتَ "قد یأتي و: الخلط والمزج - 7 فَ َ و" ل َط فمن ذلك قولھم عن العصیدة . مَزَجَ بمعنى خَل
ِیتَة: َف َتُّ الدّ :"الزّمخشريقال . ل َف ورُوِي ) 2(."عَصِیدة: واتّخذت لفیتة. عصدتُّھ :منقیق بالسّ ل

َفِ  -رضي الله عنھ-عن عمر بن الخطاب ھ اتّخذت لھم ل ُمَّ ً من یذكُر أمره في الجاھلیة، أن أ یتَة
ید ِ     )3( .الھب

َتَ " مادّة كما تدلّ :القبض  - 8 َف َيُّ :"قال الفراھیدي . أیضا على معنى القبض" ل ّفْتُ ل الل
ٌ لفوتٌ، أي: و یقال )4( ."عن جھتھ كما تقبض على عنق إنسان فتلفتھ الشّيء فیھا : امرأة
   )5(.وانقباضٌ  التواءٌ 

ِّحاء عن العو :یقال :التقشیر - 9 َتَ الل َف   )6( .ا قشّرهذجر، إد أو الشّ ل
ّغةمعاني التي حفظتھا كتب المعاجم وال فھذه أھمّ       َتَ " مادّةل الل َف ، ویكون مدلولھا "ل

َتَ :"توظیفھا في الكلام، فإن قیللحقیقة والمجاز بحسب الاستعمال واھا من حیث اومؤدّ  التفَ
ً أو یسرةً  َھ"أو" فلان یمنة قُ َتَ عُن َف َتَ وَجْھھ "أو" ل َف ّ ، فھي كلّ "عن القومل ت ھا حقائق دل

َتَ "فیھا كلمة  َف َتَ "أو " ل ِھ:"ا إن قیلعلى المعنى الذي وضعت لھ؛ وأمّ " التفَ ی َتھَ عَنْ رَأْ َف " ل
ً "أو  َفْتا ِتُ الكَلاَمَ ل َلْف یش على السَّھم"أو" ھو ی َتَ الرِّ َف وكذلك یكون . ، فھي مجازات"ل

ّ  ھ كما یخدمفإنّ  ،البلاغي الالتفات بالمعنى   .ف في خدمة معنى مجازيمعنى حقیقیا قد یوظ
ّما مادّةع في المعاني لھذه الوالتنوّ      -الغرضفوالمقاصد من الكلام،ع الأغراض ھو لتنوّ  إن
ِتُ الكَلاَمَ كَمَا  «:السّابقالحدیث والمقصد من  -مثلا َلْف َّذِي ی جَالِ ال ِیغَ مِنَ الرِّ َل َضُ الب َبْغ ِنَّ الله ی إ

َقَ  ِتُ الب ِھاتَلْف سَِان ل ِ ىَ ب ُ الخَل ّ  » رَة جل ومحاولتھ إظھار فصاحتھ وبیانھ،ولذلك ف الرّ بیان تكل
ِتُ "فالمعنى المناسب لكلمة  َلْف َّيُّ :"في ھذا السیاق ھو" ی ُ "الل ُ تصوَّ ، فی ل منھا كیف تخیَّ ر وی

فُُّ الرّ  ظُِر إلى الكلمة نفسھ !عا وتشدّقا ومبالغةجل لسانھ بالكلام تصنّ یلوي ویل ا في فإذا ن
ِ « :-رضي الله عنھ -عن حذیفة السّابقالأثر  َ  نْ مِ  نَّ إ ِ رَ قْ أ ّاس إ ِ  الن ُ لْ ل َ مُ  آنِ رْ ق ھ نْ مِ  عُ دَ یَ  ا لاَ قً افِ ن

َ  لاَ  ا وَ اوً وَ  ً لِ أ ِ تُ فِ لْ ا یَ ف ِ ھ ب ِ لْ ا تَ مَ ھ كَ انِ سَ ل ُ رَ قَ البَ  تُ ف ِ لَ الخَ  ة ِ لْ ا تَ مَ كَ «:التشبیھ وبنفس ،»ھاانِ سَ لِ ى ب  تُ ف
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ُ رَ قَ البَ  ِ  ىلَ الخَ  ة ِ ب وُجِد معناھا مغایرا للأول، لأن المقصود لیس واحدا، فالغرض ھنا  »ھاانِ سَ ل
ر أو بیان عدم تعظیم المنافق للقرآن وعدم التزامھ بحدوده من أمر ونھي، فھو یتلوه بلا تدبّ 

َّي"ان بین ، وشتّ "الإِرْسَال"ر،  لذلك ناسب أن یكون معناھا في ھذا الموضع ھو تبصّ  " الل
  الذي " الإِرْسَال"بط والإحكام، وبینوالضّ  لشّدالذي یحمل معنى ا

فإن دلالاتھ  ،بلاغي وھذا ینطبق على الالتفات كأسلوب! فیھ معنى العفویة وعدم المبالاة
ومقصود  ،یاق الذي یجيء ضمنھع بحسب موضعھ والسّ المعاني التي یخدمھا تتنوّ على 

ّم   .منھ المتكل
  ــــــــــــــــ

  .461ص/  14ج: العربلسان  )1(
  .411ص: أساس البلاغة :ینظر) 6( ،)2(
الحنظل، :و الھبید .259ص/  4ج:الأثر، و النھایة في غریب  326ص/  2ج:غریب الحدیث لابن الجوزي: ینظر )3(

ِّھ بعد أن یستخرج و ینقع، ثم یسخّ  َ◌خذُ من حب ِّحة من دقیق و یتُّ مَُی ن الماء الذي أنقع فیھ حتى تذھب مرارتھ، ثم یخلط بق
ُتَ    .431ص / 3ج:لسان العرب:ینظر. حَسَّىی
  .121ص/  8ج:كتاب العین )4(
  .85ص/  2ج:، و لسان العرب 239ص/  4ج:المصدر نفسھ: ینظر )5(

ظُِر من       ّاحیةثم إذا ن َتَ " مادّةالقیمیة وُجِد أن  الن َف َّ " ل لبي كما في ف في الجانب السّ توظ
ّفسفي ، وفي كل تكون ذات قیمة وأثر يالجانب الإیجاب ھو یلفت الماشیة، أي : ،فإن قیلالن

 –وإن كان أثره إیجابیا أحیانا  -یضربھا لا یبالي أیھا أصاب، فإن الضرب سلوك سلبيّ 
ّاظر إلى ھذا اللافّت  ، ویشعر بھ تجاھھ أنھ ظالم غیر )الضّارب(والذي یتصوّره الن

   !ى ذلك افع إلظر عن الدّ عادل،یضربھا بلا شفقة علیھا أو رحمة، بغضّ النّ 
وُتٌ :"وكذلك إن قیل     َف ٌ ل ة َ مِْرَأ ً "أو" ا َفْتا ِتُ الكَلاَمَ ل َلْف وُتَ "أو" ھوَ ی َّف َنْھزُ الل ، فھي "ھوَ ی

ة ومشاعر داخلیة، نتج عنھا في جوانب سلبیة، إذ تنبىء عن نوازع نفسیّ  مادّةتوظیفات لل
من غیر ،وإرسال للكلام ع إلى غیرهتطلّ صرفات من اشتغال بغیر الزوج وتلك السّلوكات والتّ 

رضي الله  – الطاعة؛لكن بإمعان النظر في وصف عليّ تدبّر أورویّة،وعصیان وخروج عن 
ّبيّ  –عنھ ّى -للن ّمالله علیھ  صل ً  « – وسل َتَ جمَِ◌یعا َتَ التفَ ِذَا التفَ ِِ◌د أنھ یوحي بقیمة  »وَ إ وُج

ّفستربویة ذات أثر إیجابي في  ّظر لم یكن – السّلامعلیھ  –، فھوالن  –یسارق أو یختلس الن
ِّم  -وحاشاه بل یقُبل جمیعا و یدبر جمیعا، فھو صاحب الخلق العظیم والمربيّ الحكیم، یعل

ّاس سدّ أبواب المشروع، و الابتعاد عن الشّبھ وظر إلى الغضَّ من البصر، والقصد في النّ  الن
  . الشّیطان

وھو في القرآن  –م شعرا أو نثرا والمعنى نفسھ ینصرف إلى الالتفات البلاغي في الكلا    
َّ  –أبلغ  -وذلك باعتبار سببھ وإضافتھ -مثلا التّوبیخم أو ،كالذّ ف في جانب سلبيٍّ فإنھ قد یوظ

َحدُ  ، و في كلٍّ التشّریفأو في جانب إیجابي كالمدح و ّفسث أثرٌ في ی قد یترتبّ علیھ  الن
  .أو سلوك سلبيّ  سلوك إیجابيّ 

ّغویارتباط المعاني ة إشارة أخرى توحي بوثمّ     َتَ " مادّةل ةالل َف  البلاغیّونبما ذھب إلیھ " ل
في معنى الالتفات، ھي أن جُلّ تلك المعاني 

َّي"و"الصّرف"ك َبض"و"الل َتْل"و"الق ، تحتاج "التَّقشیر"و"بالضّر"و"الخَلْط"و"الف
حبلا،  ة، إن في الحقیقة أو في المجاز، فكي تلفت و تلوي من عالجك،أو تفتلقوّ إلى جھد و

ة، وكي تصرف غیرك لفیتة، أو تقشِّر لحاء عن عود، إنك تحتاج إلى بذل جھد وقوّ  أو تخلط
ّك تحتاج أیضا إلى حجّة و قوّة في الإقناع وكذلك أسلوب الالتفات فھو یتمیز . عن رأیھ، فإن
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ة الصّورخدمة الغرض والمقصد من الكلام، فضلا عن جمال ة في أداء المعنى وبالقوّ 
  .إذا كان الكلام ھو القرآن الكریم خاصّةرض، وحسن الع

خروجا " لفت"مادّةكما یظھر ھذا الارتباط من وجھ آخر،حیث إن في تلك المعاني ل   
فإن في الالتفات  البلاغیّین، وكذلك عند )1(وعدولا عن الأصل، الذي ھو الطریقة المستقیمة 

  .عدولا عن مقتضى الظاھر
ّغويومین ھذه بعض أوجھ ارتباط المفھ     ّغةأن  ما من شكّ للالتفات، و البلاغيّ و الل  الل

ینبغي أن ینُظر إلى أساس البلاغة، ومن كان لھا أدرك كان من البلاغة أقرب، و علیھ فإنھ 
ّغويلا یكُتفى في البیان عاني في دراسة موضوع الالتفات، والمھذه الأوجھ و لھ  الل

نھ وشمالھ، فھو یقبل بوجھھ تارة كذا و ھو مأخوذ من التفات الإنسان عن یمی:" بالقول
  .)2( ."تارة كذا

  ـــــــــــــ
  .82ص/  2ج: لسان العرب: ینظر )1(
  . 265ص: ، و كتاب الطراز170ص/  2ج: الشّاعرفي أدب الكاتب و  السّائرالمثل : ینظر )2(

  شروط الالتفات :ثالثا
فق على واحد منھا و ثة، اتّ الذي سبق بیانھ شروط ثلا الاصطلاحيّ للالتفات بالمعنى    

ّقھاختلاف تبعھ رطین الآخرین، اختلف في الشّ  في كثیر من المواضع في  في القول بتحق
  . و في القرآن الكریم  الشّعر

   :ھيو ھذه الشروط 
أن یكون العدول في الكلام إلى المنتقل إلیھ على خلاف مقتضى الظاھر، وھو ما : أوّلا   
ِّ . التفاتا فق علیھ، وإلا لم یكناتّ  ى مطابقة الكلام لمقتضى الحال، فة علذلك أن البلاغة متوق
الأصل أن یجري مقتضى الحال على مقتضى الظاھر، وأن لا یعدل عما یقتضیھ الظاھر و

ّمإلى خلافھ مما تقتضیھ الحال إلا في بعض مقامات الكلام لاعتبارات یراھا  ، المتكل
إلا أن یكون الانتقال من صیغة الغیبة أو الخطاب أو  قیتحقّ  ولا) 1(.والالتفات من ھذا القبیل

ّم قتضیھ ظاھر الكلام،فمقتضى للمفھوم الواحد إلى أخرى منھا على خلاف ما ی التّكل
دُُ ﴿:-تعالى –في قولھ - مثلا –الظاھر َعْب َّاكَ ن ِی َعْبدُُ :( الاستمرار على الغیبة أي القول )2( ﴾إ ُ ن َّاه ِی إ

ُ الحُرِّ المَواعِیدَا :( وفي قول ربیعة بن مقروم).  ةَ تْكَ ابْن َ َف ِي:(أن یقول )3()وأخْل تْن َ َف    .)4( )وأخْل
اني التّعبیرواشتراط كون      ّ بھ السامع قید لا بد  الث ّ على خلاف ما یقتضیھ الظاھر ویترق

َا زَیْدٌ :(مثل قولمن الحدّ منھ حتى یخرج  ن َ نْتَ عَمْرٌو(و)أ َ َّذِینَ صَبَّحُوا (و) أ َحنُ ال ن
َاحَاا ب ِیَّاكَ ﴿:-تعالى –،ومثل قولھ)لصَّ َسْتعینُ  وَإ َا﴿و )5(﴾ن ھِْدِن نْعَمْتَ ﴿و )6(﴾ا َ ّما،لأن الالتفات )7(﴾أ  إن

َعْبدُُ ﴿:ھو في َّاكَ ن ِی دُُ ﴿:والباقي جار على أسلوب﴾إ َعْب َّاكَ ن ِی فلما التفت إلى الخطاب صار ، ﴾إ
  ) 8(.الأسلوب لھ

 التّعبیرھ قد تختلف الأنظار في تحدید الظاھر في فق علیھ إلا أنو مع أن ھذا القید متّ    
  .)9(ھ اختلاف في القول بالالتفاتب علیالمنتقل عنھ في موضع من المواضع فیترتّ 

  ـــــــــــــ
  . 239ص : جواھر البلاغة : ینظر) 1(
  .05الآیة / سورة الفاتحة  )5(،)2(
َلْبُ مَعْمُ : من قولھ )3( َمْسَى الق أ َ تَْ سُعَادُ ف َان ُ الحُرِّ المَوَاعِیدَاب تْكَ ابْنة َ َف َخْل   .ودَا   وَ أ
  .296ص : مفتاح العلوم: نظری )4(
  .06الآیة / سورة الفاتحة ) 6(
  .07الآیة / سورة الفاتحة ) 7(
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وُا﴿عم بأن في مثل مثلھ الزّ و)8( َّذِینَ آمَن ُّھَا ال ی َ َا أ َّذِینَ (التفات لأن  ﴾ی و في )!آمَنتمُْ (ھو المنادى فھو المخاطب فیناسبھ ) ال
ذلك سھو عما تشھد بھ كتب النحو من أن عائد الموصول قیاسھ أن یكون بلفظ الغیبة، لأن الموصول اسم ظاھر فھو من 

، و حاشیة 87-86ص /  2ج : الإیضاح في علوم البلاغة: ینظر .قبیل الغیبة و إن عرض لھ الخطاب بسبب النداء
وُامنادى في ﴿فال .224ص /  1ج : الجرجاني على الكشاف َّذِینَ آمَن ُّھَا ال ی َ َا أ و إن كان  ﴾ مخاطب بمنزلة ضمیر الخطاب ی

  . لفظھ في الأصل للغیبة
َى ا﴿:- تعالى –كما في قولھ)9( وُنَ عَل فِ َحْل َیْھِمْ مَا ھُمْ مِنكُمْ وَلا مِنْھُمْ وَی ُ عَل ً غَضِبَ اللهَّ َوْما َّوْا ق َّذِینَ توََل َى ال ِل َمْ ترََ إ ل َ وَھُمْ  لْكَذِبِ أ

َمُونَ  َعْل ب بأنھ إن غلب فیھ خطاب التفاتا، وقد تعقّ  ﴾مِنكُمْ ﴿أن في فقد ذھب البعض إلى .14الآیة / المجادلة سورة ﴾ ی
ّى –الرسول ّمالله علیھ  صل ب إذ لیس فیھ مخالفة لمقتضى الظاھر لسبق فظاھر أن لا التفات فیھ، و كذلك إن لم یغلّ  –وسل

َا﴿:-سبحانھ –خطابھم في قولھ سُولَ  ی ْتمُُ الرَّ َاجَی ِذَا ن وُا إ َّذِینَ آمَن ُّھَا ال ی َ و القوم المنافقون .13-12 الآیتان /المجادلة سورة ﴾ ..أ
    .32ص / 28ج :روح المعاني: القول فیھ فيینظر ھذا المثال و .و قیل الیھود

: تقل عنھعن المنتقل إلیھ و أن یكون الضمیر فیھ عائدا إلى المن التّعبیرسبق  :ثانیا   
بطریق  أوّلاحدا بین المنتقل إلیھ والمنتقل عنھ، فیعبَّر عن معنى وذلك بأن یكون المعنى متّ 

ّلاثةمن الطرق  نتَ :(یخرج مثل قول ثم یعبَّر عن المعنى نفسھ بطریق أخرى منھا،حتىّ  الث َ أ
َیْھِ (و)صَدِیقي ل ِ َحْسِنْ إ ً وأ كْرِمْ زَیْدا َ نتَ (من الحدّ،إذ الضمیر ) أ َ ) صَدِیقيِ(ره فيغی) أ

نتَ (والضمیر َ كْرِمْ (في ) أ َ َیْھِ (غیره في ) أ ل ِ  السّكاكيوھذا مذھب الجمھور، وقد خالف ) 1().إ
بل :"عن المعنى في تحقق الالتفات،بل قد أراد بالنقل في قولھ التّعبیرفلم یشترط تقدم 

ا النقل التفاتا الحكایة والخطاب والغیبة ثلاثتھا ینقل كل واحد منھا إلى الآخر،ویسمَّى ھذ
ّ ) 2(."عند علماء المعاني رق عما عبِّر عنھ بغیره منھا، أو كان أن یعبَّر بطریق من ھذه الط

بھا، فیكون كل التفات عند الجمھور التفاتا عنده من غیر عكس،  التّعبیرمقتضى الظاھر 
ّقو  التّعبیرق الالتفات عنده بتغیّر واحد، فیوافقھم بذلك في العدول الحقیقي الذي سب یتحق

  ) 3(.عنھ فیجعلھ التفاتا التّعبیرعنھ ویخالفھم في التقدیري أو ما لم یسبق 
لالتفات في و الجمھور في ھذا الشرط اختلف في القول با السّكاكيو تبعا للاختلاف بین    

  :القرآن الكریم ؛ ففي قول علقمة بن عبدة في أو  الشّعر كثیر من المواضع في
ِكَ          َحَا ب َابِ عَصْرَ حَانَ مَشِیبُ  ط عَُیْدَ الشَّب َرُوبُ     ب لْبٌ في الحِسَانِ ط َ   ق

ُـوبُ                          َا عَوَادٍ و خُط َن َیْن ـُـھا     و عَادَت ب َّ وَلْی َد شَط ىَ و ق َیْل ُني ل ِّف   تكَُل
ِكَ (التفات واحد على الرأي المشھور من الخطاب في  ّمإلى ) ب ِّ (في  التكّل ِيتكَُل ُن و مقتضى ) ف

كَُ : (الظاھر أن یقول ِّف ّممن  السّكاكي، وآخر على رأي )تكَُل ِكَ (إلى الخطاب في  التّكل و ) ب
ِي:(الظاھر أن یقول عن المنتقل إلیھ، و لذلك فقد  التّعبیرلعدم اشتراطھ سبق ) ب

  ) 4(." فالتفت في البیتین:"قال
كَُ        :و في أبیات امرئ القیس َیْل اوَلَ ل َ ــد تطَ ُ َمْ تَرْق ِّيُّ وَ ل َامَ الخَل ثْمَــدِ       وَ ن َ الأ ِ   ◌ِ ب

رْمَــدِ                                    َ ِرِ الأ َائ َةِ ذِي الع َیْل ٌ        كَل َـة َیْل َھ ل َاتتَْ ل َاتَ وَ ب   وَ ب
يِ       و خُبِّرْ                                    ـاءَن َ ٍ جـ َإ َب ِكَ مِنْ ن سْـوَدِ وَ ذَل َ ِي الأ ب َ   تھُ عَنْ أ

َاتَ (في  الأوّلالتفاتان على المشھور من مذھب الجمھور،  إلى الغیبة من الخطاب ) ب
كَُ (في َیْل اني، و)ل ّ ّمإلى  الث فقد التفت في الأبیات  السّكاكيوأما على رأي ).جَاءَنيِ(في  التّكل

ّلاثة كَُ (في  الث َیْل ّمإلى الخطاب من ) ل َي:(ولوالظاھر أن یق التّكل َیْل َاتَ (،وفي )ل وفي )ب
  .)5(أیضا  الزّمخشريالتفاتات قال  بثلاثة و).جَاءَني(

  ــــــــــــــ
في علوم  الإیضاحو، 314،331ص/3ج:ي علوم القرآنالبرھان ف،و111ص/2ج:الإتقان في علوم القرآن: ینظر )1(

  .86ص/2ج: البلاغة
  .296ص : مفتاح العلوم )2(
  . 87ص/  2ج: م البلاغةالإیضاح في علو: ینظر )3(
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ُنيِ(وقولھ :"عبد المنعم خفاجي.قال د .298ص : مفتاح العلوم) 4( ِّف كَُل ِكَ (بالیاء،وفیھ التفات من الخطاب في ) ی إلى ) ب
ّم كَُ (:، ومقتضى الظاھرالتّكل ِّف كَُل ِي(فاعل و) ی ُن ِّف كَُل انيمفعولھ ) لیلى(ضمیر القلب،و) ی ّ  لیطالبني القلب بوص:، والمعنىالث
ُني(ویروى .لیلى ِّف أو على أنھ خطاب للقلب شدائد فراقھا،:والمفعول محذوف،أي) لیلى(لى أنھ مسند إلى ع التّاءب) تكَُل

على القول بإسناد ضمیر و.88ص/2ج:الإیضاح في علوم البلاغة: ینظر .."فیكون التفاتا آخر من الغیبة إلى الخطاب
ُني ( الخطاب إلى القلب في  ِّف   .ثلاث التفاتات السّكاكيلبیتین على مذھب یكون في ا) تكل

  .64 –63ص /  1ج : الكشاف: ینظر )5(
ن و تعیّ  الأوّلبعدم القول بالالتفات في البیت  الزّمخشريوقد حاول البعض توجیھ قول      

انيالقول بالتفاتین في البیت  ّ بالانتقال من الخطاب في :الأوّل،)جَاءَني:(،فقیل ھما في قولھالث
انيو،لأوّلاالبیت  ّ انيبالانتقال من الغیبة في :الث ّ وجیھ لأن أسلوب الكلام واستبُعِد ھذا التّ .الث

ّمعلى الغیبة وإن انتقل إلیھ من الخطاب، فیكون الانتقال إلى  قد استقرّ  الثفي  التّكل ّ من  الث
ِكَ (وقیل أحدھما في. الغیبة وحدھا لا منھما جمیعا ب، و بالانتقال من الغیبة إلى الخطا) ذَل

اني ّ ِكَ (من الخطاب في  الث ّمإلى ) ذَل ِي(في  التكّل   )1().جَاءَن
إلى أن قول الزمخشري بثلاث التفاتات قد یكون  وذھب ناصر الدین أحمد الإسكندري     

  :قالوھما منھ ف
ّماو" ّھ أتى بثلاث أسالیب خطاب لحاضر ولغائب  –والله أعلم –الزّمخشريأراد  إن أن

انيلاث التفاتات، أو نجعل الأخیر ملتفتا التفاتین عن ولنفسھ، فوھم بقولھ ث ّ  الأوّلوعن  الث
   )2(."فیكون ثلاثا، والأمر فیھ سھل

َاتَ (في ھذه الأبیات التفاتان باتفاق في : سوقيقال الدّ :" قال عبد المنعم خفاجي     ) ب
ِي(لعدولھ إلى الغیبة بعد الخطاب، وفي  ّملعدولھ بعدھا إلى ) جَاءَن كَُ :(وأما قولھ. التّكل َیْل ) ل

ّمیجعلھ التفاتا من  السّكاكيف إلى الخطاب إن لم یكن تجریدا، و أما الجمھور فیتعین أن  التّكل
   .)3(." یكون عندھم تجریدا

كَُ (واعلم أن قولھ :"  وقال الجرجاني     َیْل اولَ ل َ إن حمل على الالتفات لم یكن تجریدا ) تطَ
جُلُ؟وَ ھَلْ :( تجریدا كقولھ وإن عدّ  ُّھَا الرَّ ی َ ً أ لم یكن التفاتا لأن مبنى التجرید  )4()تطُِیقُ وَدَاعا

على مغایرة المنتزع للمنتزع منھ لیترتب علیھ ما قصد منھ من المبالغة في الوصف، 
ومدار الالتفات على اتحاد المعنى لیحصل ما أرید بھ من إیراد المعنى في صورة أخرى غیر 

ابن جني و ؤید ذلك ما نقلھ الفاضل الیمني من أن أبا عليوی. ھ بحسب ظاھرهما یستحقّ 
كَُ (وابن الأثیر حكموا بأن  َیْل  تجرید ولیس بالتفات، فمن ادعى أن أحد أقسام التجرید أعني) ل

  .)5(." مخاطبة الإنسان نفسھ التفات و لا منافاة بینھما فقد سھا
القرآن تبعا للاختلاف في ھذا  ومن أمثلة ما اختلف في القول بوجود الالتفات فیھ من     

  الشرط قول الله 
  ــــــــــــــ

و أورد التوجیھین، و  بالتفات في كل بیت، السّكاكيى رأي ظاھر عل الزّمخشريرأى الخطیب القزویني أن قول و )1(
انياعتبر  ّ ني و ردّه بأنھ لو بینما استبعده الجرجا. 90ص /  2ج : الإیضاح في علوم البلاغة: ینظر. الأوّلأقرب من  الث

ّلاثةفي الأبیات  السّكاكيكان كذلك  لعدّ  : الحاشیة على الكشاف:ینظر. الأوّلأربع التفاتات؛ وجزم بظھور فساد التوجیھ  الث
الإیضاح في علوم : ینظر. خفاجي . ذھب د الزّمخشريأي لر السّكاكيو إلى القطع بموافقة مذھب . 63ص /  1ج 

  .90ص /  2ج : البلاغة
أحمد بن محمد بن المنیر الإسكندري، مطبوع على حاشیة الكشاف  :نھ الكشاف من الاعتزالالإنصاف فیما تضمّ  )2(

 الزّمخشريردّ أبو حیان دعوى قد و .63ص /  1ج :)ت.ط/د(و النشر، بیروت، لبنان، للزمخشري، دار المعرفة للطباعة 
ھو الانتقال من  الأوّلتعیین أن و:"ھو التفاتان فقط،وقال ة، و أن الصحیحبثلاث التفاتات و قال عنھا أنھا غیر صحیح

ةّالغیبة إلى الحضور أشد خطأ، لأن ھذا الالتفات من عوارض الألفاظ لا من التقادیر   تفسیر البحر المحیط :ینظر.."المعنوی
  .142ص/  1ج: 
نت ترید بھ ألخطاب لغیرك وإخلاص ا التجریدو ": في الموضع نفسھ قال، و90ص/2ج:الإیضاح في علوم البلاغة )3(

   .".نفسك لا المخاطب
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انيالشطر القول ھو  )4( ّ َ إن الرّ : لھ من بیت للأعشى أوّ  الث عْ ھریرة : الإیضاح في علوم البلاغة: ینظر. كبَ مرتحلُ و دِّ
  .340ص /  1ج
الكاتب في أدب  السّائرالمثل :في أنواعھجرید ویراجع التّ . 63ص/1ج:حاشیة الجرجاني على الكشاف) 5(
عز الدین عبد الحمید بن أبي ):السّائرمطبوع مع المثل ( السّائرالفلك الدائر على المثل و ،167-162ص/2ج:الشّاعرو
، الأولىبدوي طبانة، مكتبة نھضة مصر، القاھرة، الطبعة .د،أحمد الحوفي.د:حدید، تحقیق و تقدیم وتعلیقال

   .505-504ص /3ج:،والبرھان في علوم القرآن224- 218ص/4ج:م1960
َیْنِ ﴿:-تعالى – َھَیْنِ اثْن ل ِ ُ لا تَتَّخِذُوا إ الَ اللهَّ َ ّماوَق ارْھَبوُنِ  إن َ َّايَ ف ِی إ َ َھٌ وَاحِدٌ ف ل ِ فعلى  ،)1( ﴾ھوَُ إ

ِیَّايَ ﴿مذھب الجمھور یكون في الآیة التفات في إ َ ّمإلى  ﴾ف ،ومقتضى "ھوَُ "من الغیبة في  التّكل
ُ :(الظاھر َّاه ِی إ َ لكن بالتخریج على مذھبھ قد یصار إلى القول  السّكاكيذلك ،ویوافقھم في )ف

ّمإلى الغیبة من "ھوَُ "بالتفات قبلھ في قولھ    .)2(التّكل

ّین:ي جملتین، أيأن یكون ف:ثالثا     الزّمخشريعن  السّیوطيوقد نقل .في كلامین مستقل
   .)3(التصّریح بذلك

أصحاب ھذا القید یمنعون  أن الزّركشيوذكر  .)4(و اعترض على ھذا الشرط السبكي
وفي ھذا الشرط نظرة، فقد :" الالتفات في الجملة الواحدة لیمتنع بین الشرط وجوابھ،وقال

وقع في القرآن مواقع الالتفات فیھا وقع في كلام واحد وإن لم یكن بین جزئي الجملة 
ات في بعدم استحسان وقوع الالتف بالقول حاول البعض الجمع بین الرأیینو .)5(."منھا

  ) 6(.الجملة الواحدة و إن كان غیر ممنوع
انتقل فیھ من صیغة من  من أسالیب الكلام، في أسلوب ھذه الشروط فمتى اجتمعت    

ّمكان الصیغ الثلاث لأخرى منھا، و  عند ین، كان ذلك التفاتاالتّعبیرا في واحد المتكل
  .الجمھور

  الالتفات فائدة :رابعا
منھ والوقوف علیھا وضبطھا،فكان  ي الالتفات استجلاء الفائدةحاول البعض ممّن كتب ف    

 ّ في الوقت الذي  )7("الطراز"قا في جمع الأقوال فیھا وتلخیصھا في كتابھ یحي العلوي موف
و ما یمكن إثباتھ في ھذا . وغیرھم العسكريّ لم یتعرض إلیھا آخرون كابن المعتز و قدامة و

  : الشأن قول
ن أسالیب الكلام المعھودة عن العرب في لسانھم،وإن إیراد بعض إن الالتفات أسلوب م   

د د أسلوب وكفى؛ فإذا ذكر المبرّ فیھ لذلك لا یعني أنھ لا فائدة منھ، أو أنھ مجرّ  تحدّثمن 
تكییفا منھم لطبیعة  ذلك ، عدّ )8(ھأن العرب تفعل أو الثعالبي أو ابن فارس  مثلا أو أبو عبیدة

ھم عن الفائدة تصلتھ ونسبتھ إلى كلام العرب، ولا یعني أبدا غفلھذا الأسلوب وتحقیقا في 
  .منھ

  ـــــــــــــــ
   .51 الآیة /النحل سورة )1(
ْخُذُوا ﴿:-تعالى –ومثلھ قولھ.119ص/ 5ج:تفسیر أبي السعود:ولینظر.163ص/14ج:روح المعاني) 2( َنْ تَأ َكُمْ أ َحِلُّ ل وَلا ی

لاَِّ  ً إ ا آتَیْتمُُوھُنَّ شَیْئا ِیمَ مِمَّ ْھِمَا ف َی َاحَ عَل َلا جُن ِ ف ِیمَا حُدُودَ اللهَّ قُ َلاَّ ی نِْ خِفْتمُْ أ إ َ ِ ف ِیمَا حُدُودَ اللهَّ قُ َلاَّ ی َا أ َخَاف َنْ ی ِھِ  أ سورة  ﴾ا افْتَدَتْ ب
ِیمَا﴿فعلى القول بأن الخطاب للأزواج قیل بالالتفات إلى الغیبة في. 229الآیة /البقرة قُ ر منتظم مع ورُدّ بأنھ غی.﴾ألاَّ ی

وجات، فلا یمكن حملھ على الالتفات،إذ ر عنھ في الخطاب الأزواج فقط، و في الغیبة الأزواج والزّ السیاق، لأن المعبّ 
ً ر عنھ في الطریقین واحدالشرط أن یكون المعبّ  ، وتفسیر أبي 140- 139ص/2ج: روح المعاني:ینظر.وھو غیر متحققا

انيالقرآن كثیر،یكون الوقوف على بعض منھ في الفصل  وغیر ھذین المثالین في.226ص/1ج:السعود ّ     .الث
  .110ص /  2ج : ن في علوم القرآن الإتقا: ینظر) 3(
  . 61ص 2ج : یضاح في علوم البلاغة الإ: ینظر. ذكر ذلك الخطیب القزویني) 4(
انيالفصل و أورد عشرة مواضع یكون الحدیث عنھا في .  332ص /  3ج : البرھان في علوم القرآن) 5( ّ من ھذا  الث

  .البحث
  .46ص /  15ج : روح المعاني: رینظ) 6(
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  . 266-265ص : ینظر) 7(
ّغة، وفقھ 139ص / 2ج:، ومجاز القرآن 333ص /  2ج: الكامل: ینظر) 8( ّة سرّ و الل ، والصاحبي في 327ص : العربی

ّغةفقھ  المزھر :في السّیوطيو نقلھ عنھ .356ص :ھـ1328، )ط.م/د(بن زكریا القزویني، دار المؤید،  بن فارساأحمد :الل
ّغةفي علوم     = جلال الدین:و أنواعھا الل

واعتبر ابن الأثیر الاقتصار على القول بكون الالتفات من عادة العرب في أسالیب كلامھا     
  عند السؤال 

 فائدة لاا الكلام من ابن الأثیر تزییفا وھذ یحي العلويّ  رأى، و )1(از العمیانعن فائدتھ عكّ 
  .)2(فیھ
ا ، بل یجده حقّ اظر في كلام ابن الأثیر منطوقا ومفھوما لا یلمس ما قالھ العلويّ والنّ    

ِّم أن العرب قد  مطابقا للواقع، ذلك أن الكلّ  ت بھذا الأسلوب ووُجد في القرآن تحدّثیسل
ّسان العربي، ولا أحد ینازع في ھذا ّما ةالبلاغیّ  الدِّراساتو موضوع ! المنزّل بالل ھو ما  إن

ّماعُھِد عنھم من عادات وسنن في الكلام، ومنھا الالتفات، و بحثھ و فقھھ  ھو في  إن
  . أسرارهاستعمالاتھ و

ّمافإذا تبیّن أن الالتفات من كلام العرب، وأن بحثھ      فوائده،أمكن ھو في استعمالاتھ و إن
ِب فیھ،أن ھذه الفوائد  ل من جمعھا في أوّ  الزّمخشري ان، كعامّةالقول بعد التتبعّ لما كُت

ّ  السّكاكيوتبعھ غیره فیھا، ك ،إیجاز وتركیز والعلوي  السّیوطيو الزّركشيي ووالقارطجن
  .بحسب الموضع خاصّةوأخرى ..)3(وغیرھم 

   )4( :من الالتفات یمكن تلخیصھ في أمرین عامّةالعن الفائدة  الزّمخشريو ما ذكره      
ّممن جھة : الأوّل ّن في الكلام وحسن التصرّف فیھ وبیان القدرة علیھ وھو، المتكل . التفن

د ھذا المعنى قول حازم القارطجني وھم یسأمون الاستمرار على ضمیر متكلم أو :" ویؤكِّ
ّمضمیر مخاطب فینتقلون من الخطاب إلى الغیبة، وكذلك أیضا یتلاعب  بضمیره فتارة  المتكل

ارة یجعلھ كافا أو تاء فیجعل نفسھ مخاطبا، یجعلھ یاء على جھة الإخبار عن نفسھ، وت
وتارة یجعلھ ھاء فیقیم نفسھ مقام الغائب، فلذلك كان الكلام المتوالي فیھ ضمیر متكلم أو 

ّمامخاطب لا یستطاب، و   . )5(."یحسن الانتقال من بعضھا إلى بعض إن
اني  ّ   . ائھ إلیھتطریة نشاط السامع و إیقاظ و استدرار إصغ من جھة السامع، و ھو: الث

فیما كتب عن الفائدة من الالتفات انتقادا شدیدا، وحمّل  الزّمخشريوقد انتقد ابن الأثیر    
ّف ومبالغة في ذلك، و العجیب أنھ یَ كلامھ ما لم یحتمل، بل وربّ  شھد ما كان منھ نوع تكل

ة الأمر الذي جعل البعض كابن أبي الحدید یردّ علیھ بشدّ  !بالبلاغة والفصاحة للرجل
   )6( .للزمخشري منتصرا
  ـــــــــــــــ

: م1998، الأولىفؤاد علي منصور، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة : ، تحقیقالسّیوطيعبد الرحمان بن أبي بكر  =
  . 263ص /  1ج 

  .171ص /  2ج: الشّاعرفي أدب الكاتب و  السّائرالمثل : ینظر )1(
  .265ص : كتاب الطراز: ینظر) 2(
ن الإتقا، و314ص /  3ج : ن في علوم القرآن البرھا، و.348ص : ، و منھاج البلغاء296ص : مفتاح العلوم: ینظر)  3(

  .266-265ص : ، و كتاب الطراز 109ص /  2ج : في علوم القرآن 
 . من ھذا البحث 16-15ص  :تراجع.وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . 224، 64ص /  1ج:الكشاف :ینظر )4(
العبارة  الزّركشيوقد نقل  .من ھذا البحث 21ص : تراجع. وسبقت الإشارة إلى ھذا القول. 348ص : البلغاءمنھاج ) 5(

ص /  3ج : البرھان في علوم القرآن : ینظر.."و ھو ثقل معنوي لا لفظي: "نفسھا عن حازم القارطجني، مذیلة بزیادة
مّا –الزیادة التي في كتاب البرھان  أي –لعل ما ذكر بعد ذلك " :یقول محمد الحبیب بن الخوجة.  314 ھو تعقیب من  إن

أن الاستمرار على  -إن كانت الزیادة منھ  – الزّركشيو ربما كان قصد  .392ص : ج البلغاءمنھا :ینظر" . . الزّركشي
ّفظالأسلوب الواحد و إن كان من جھة  ُ  الل  .  معل بھ المعنى في بلوغھ إلى الساو المبنى صحیحا سلیما فإنھ یثق



 
 

33

): ، الجزء الرابعالسّائرمطبوع مع المثل (السّائر، و الفلك الدائر على المثل 172-171ص/  2ج:السّائرالمثل : ینظر )6(
  .228- 224ص 

وذلك ،أن لكل موقع فوائد ولطائف تختصّ بھ عامّةالإضافة إلى الفائدة  الزّمخشريوذكر      
یقول .الأفھام في بلوغھا وإدراكھا وھي التي تتفاوتمن الكلام، تحدّثبحسب غرض الم

ّل لھ بأمثلة من  عامّةالبعد أن عرّف الالتفات وبیّن فائدتھ  السّكاكي وأمثال ما :"الشّعرومث
ّوعذكر أكثر من أن یضبطھا القلم،وھذا  ّما تتضح إلا  ختصّ قد ت الن مواقعھ بلطائف معان،قل

موقعھ بشيء  حاریر، ومتى اختصّ ء النّ والعلما لأفراد بلغائھم أوللحذّاق المھرة في ھذا الفنّ 
ة ونشاط، ووجد عنده من القبول  من ذلك كساه فضل بھاء ورونق،وأورث السامع زیادة ھزَّ

ِیلٌ مَا ھُمْ ﴿یسمع ویعقل نإن كان ممّ  أرفع منزلة ومحلّ  ل َ مْ ﴿،)1(﴾وَق َ َرَھمُْ  أ كْث َ َنَّ أ تَحْسَبُ أ
وُنَ  ِل َعْق وْ ی َ َسْمَعُونَ أ باین الخارج عن الحدّ بین مفسّر لكلام ربّ العزة التّ  ولأمر ما وقع.)2(﴾ی

ومفسّر، وبین غوّاص في بحر فرائده وغوّاص،وكل التفات وارد في القرآن متى صِرت من 
  .)3(." سامعیھ عرّفك ما موقعھ

للالتفات في القرآن الكریم إظھار  خاصّةالو عامّةالوتبقى أكبر فائدة مع ھذه الفوائد      
ّھ، فالالتفات من عادات العرب في شعرھم الإعجاز وال تّحدي بھ، والذي ھو سمة القرآن كل

ّنوا في استعمالھ، لكن لیس بالمستوى الذي ارتقى إلیھ القرآن الكریم،وقد  ونثرھم،وقد تفن
   !أنزل بلسانھم، وھیھات لھم أن یصلوا إلى مستواه

مھا والتي من بینھا وقد نقل جملة من عادات وسنن العرب في كلا السّیوطيیقول     
ة الله وقد جاء القرآن بجمیع ھذه السّنن لتكون حجّ :"مخاطبة الشاھد بلفظ الغائب أوالعكس

ّما:علیھم آكد،ولئلا یقولوا عجزنا عن الإتیان بمثلھ لأنھ بغیر لغتنا وبغیر السّنن التي  إن
ّھا،فأنزلھ ھا في أشعارھم بالحروف التي یعرفونھا وبالسّنن التي یسلكون–جل ثناؤه –نستن

  .)4(." ومخاطباتھم لیكون عجزھم عن الإتیان بمثلھ أظھر وأشعر
ي عند الحدیث عن الإعجاز في التعّبیرالجانب التصّویري و ولا ینبغي إغفال    

عموما،فلا شك أن آیات كثیرة في القرآن زادھا  القرآنيّ القرآن،والذي تمیزّ بھ الأسلوب 
البلاغي   والبیاني،جمالا في التصویر والعرض،ولا شكّ  الالتفات، بالإضافة إلى الذّوق

ِحسنِ العرض والتصویر أثر   . في إیصال المعنى وخدمة الغرض من الكلام ابالغ اأیضا أنّ ل
  ـــــــــــ

  .24الآیة / سورة ص ) 1(
  .44الآیة / سورة الفرقان ) 2(
    299ص : مفتاح العلوم ) 3(
ّغةر في علوم المزھ) 4( ورفعة القرآن، وثبوت عجزھم عن الإتیان  بسموّ و قد أقروا  .272ص /  1ج : اعھاو أنو الل

ّماأمن القرآن الكریم فكقد سمع شیئا ة ومن ذلك شھادة الولید بن المغیر. بمثلھ صبأ والله :رقَّ لھ، فقالت قریش ن
ن لیھ أن یقول في القرآإیطلب لھ ویثیر كبریاءه واعتزازه بنسبھ وما جھل الیھ أبإ فأوفدوا.الولید،ولتصبون قریش كلھم

زه ولا بقصیده ولا لا برجو الشّعر ما منكم رجل أعلم مني ب؟ فواللهفماذا أقول فیھ «:قال. قولا یعلم بھ قومھ أنھ لھ كاره
 قٌ غدِ أعلاه مُ  إنھ لمثمرٌ و و إن علیھ لطلاوةً والله إن لقولھ لحلاوة، . ما یشبھ الذي یقولھ شیئا من ھذا اللهو.بأشعار الجن

 ُ المستدرك على :ینظر.عن ابن عباس البیھقيو أخرج الروایة الحاكم »م ما تحتھما یعلى و إنھ لیحطّ و إنھ لیعلو و ھأسفل
، الأولىمصطفى عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة :بن عبد الله النیسابوري، تحقیق محمد: الصحیحین

محمد السعید بسیوني زغلول، دار : بن الحسین البیھقي، تحقیق أحمد :شعب الإیمان، 3372:، رقم550ص /2ج:م1990
  .134 :، رقم157ص /1ج:م1986، الأولىالكتب العلمیة، بیروت، الطبعة 

أنھ یستخدم ألفاظا  القرآنيّ  التّعبیرإن سرّ الإعجاز في :"یقول عبد الفتاح الخالدي     
البشر،ولكن ھذه الألفاظ تبقى وتعبیرات معروفة مألوفة، یستخدمھا الأدباء البلغاء من 

ّھا على معانیھا دلالة ذھنیة عقلیة،أو تتحوّ  ألفاظا جامدة عند البشر،وتدلّ  ل إلى صور ولكن
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ة المعجزة،فإنھا سرعان ما تدبّ فیھا الحیاة القرآنیّ باھتة،أما عندما تتناولھا الریشة 
واح،فترسم بھا ھذه دة، وتتحوّل إلى ألفاظ وتعبیرات ذات أرالشاخصة والحركة المتجدِّ 

( والمشاھد والمناظر،فتأتي صورا شاخصة ومشاھد حیة ومناظر متحركة  الصّورالریشة 
ّيّ فلا ضیر ولا خطر في أن یكون التّ . .)1()إنھا الحیاة ھنا و لیست حكایة الحیاة صویر الفن

." زفي مستوى الصّنعة البشریة ثم یتفرد في القرآن الكریم حتىّ یصل إلى مستوى الإعجا
)2(.  

یلاحظ ":)3(ویقول محمد بركات في دراسة مختصرة لأسلوب الالتفات بین ثلاثة كتب      
ّلاثةعلى الكتب  على تنوّع أقسامھ،  أنھا اتفقت على أھمیة الالتفات وبلاغتھ، وأجمعت الث

ّظموربط ذلك بالمعنى والأسلوب و ّفسوالأثر  الن ّھ إبراز الإعجاز الن  يّ القرآني، وجماع ذلك كل
  .)4(".الكریم

ّیھ ولأجل ذلك وجب التّ      ّظمركیز على الجانب الإعجازي في القرآن الكریم بشق ي الن
ّفوس وبلوغ القرآنیّ  الدِّراساتالتّصویري والعنایة بھ في و ة، لأنھ مطیةّ الوصول إلى الن

ّماأعماقھا والتأثیر فیھا، والقرآن  اختلاف جاء لیخاطب عقولا وأرواحا ونفوسا بشریة، ب إن
  .وتقلباتھا وانحرافاتھا تصوراتھا

خلاص والتمكّن من بالإ مبیِّنا أن لا سبیل إلى إدراك أسرار القرآن إلا السّكاكيویقول      
اعلم أن مستودعات فصول ھذا الفنّ لا تتضّح إلا باستبراء زناد خاطر و:"علم البلاغة

اد، ولا تنكشف أسرار جواھرھا إلا لبصیرة ذي طبع نقّ  ّ تھا إلا في ید وق اد، ولا تضع أزمَّ
ق أفاویق استثباتھا بقوّة فھم،  راكض في حلبتھا إلى أنأى مدى، باستفراغ طوق متفوِّ

اتھا، وتنثر علیھا أفئدة ومعونة ذوق مولع من لطائف البلاغة بما تؤثرھا القلوب بصفایا حبّ 
ّق في وجھ الإاتھا، متوسّ مصاقع الخطباء خبایا محبّ  ِّلا ل بذلك أن یتأل عجاز في التّنزیل، متنق

مما أجملھ عجز المتحدِّین بھ عندك إلى التفصیل، طامع من ربِّ العزّة والكبریاء في المثوبة 
ّشور بالذّخر الأسنى   .)5(."الحسنى، والفوز عنده یوم الن

  ــــــــــــــــ
-دار الشروق، بیروت سید قطب،:قرآنفني في الالتصویر ال: ینظر. تي بین قوسین ھي من كلام سید قطبالعبارة ال) 1(

  .36ص : م1982القاھرة، الطبعة السابعة، 
المؤسسة الوطنیة للفنون : صلاح عبد الفتاح الخالدي، شركة الشھاب :نظریة التصویر الفني عند سید قطب) 2(

 ﴿:- تعالى -ولھولیراجع تفسیر سید قطب لق .)بتصرف یسیر( 294-293 ص :م1988المطبعیة، وحدة الرغایة، الجزائر، 
ةٍَ  ِّب ی َ ٍ ط ِرِیح ھِمْ ب ِ ُلْكِ وَجَرَیْنَ ب ِذَا كُنْتمُْ فيِ الْف َحْرِ حَتَّى إ ب ْ َرِّ وَال ب ْ ِي ال كُمْ ف ِّرُ َّذِي یسَُی ، وھو 23-22الآیتان/ سورة یونس  ﴾..ھُوَ ال

في  :ینظر! ع الفرید المتمیزمن أشھر ما یمثل بھ للالتفات، و ھو یصور مشھد السفینة  و أھلھا في البحر، بأسلوبھ المبد
انیةالقاھرة، الطبعة  - سید قطب، دار الشروق، بیروت :ل القرآنظلا ّ -1773ص /  3ج :م1986- ھـ1406عشرة،  الث

و إن لم یذكره سید قطب  –التصّویر یكون الغرض البلاغي والمقصد من الالتفاتالجمال في   ذلك و لا شك أن مع .1774
ّفسشدّ وقعا و أسرع نفاذا إلى إلى الغیبة بعد الخطاب أ –   .الن
 "الإتقان في علوم القرآن"للزركشي و " البرھان في علوم القرآن "لابن أبي الأصبع ، و  "البدیع": ھي ) 3(

  .للسیوطي
  .162ص : دراسات في البلاغة ) 4(
  .356ص : مفتاح العلوم ) 5(
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  الأوّلالفصل 
  
  
  

  
  

  
  
 

 
  الأوّلالفصل 

  
  دلالاتھق علیھ وـفات متّ ـالتف
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  :ثلاثة مباحث و فیھ        
  

الاعتناء و الترّغیبدلالات فیھا معنى : الأوّلالمبحث              
  .بالأمر

  
انيالمبحث               ّ رھیب وتھویل دلالات فیھا معنى التّ : الث
  .الأمر

  
الثالمبحث               ّ   .دلالات أخرى: الث

  
  
  
 
  

 
 
  الأوّلالمبحث 

  
  الاعتناء بالأمرو الترّغیبنى ـدلالات فیھا مع

  
  

  
  .العنایة بمضمون الكلامعلى الفعل والاستمالة إلیھ و الحثّ  - 

  
ّبيّ ترغیب  - ّى – الن ّمالله علیھ  صل ّھ على الفعلو -وسل   .حث
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  .الاختصاص وكمال العنایة بالفعلوالقدرة وبیان العظمة  -             

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  :العنایة بمضمون الكلامعلى الفعل والاستمالة إلیھ و حثّ ل - 1

ً على        ّ في الفعل  الترّغیبفي القرآن الكریم مواضع كثیرة وقع الالتفات فیھا دالا
  : وجوب الاعتناء بھ، منھاو  الاستمالة إلیھو
﴿: –تعالى–قولھ -1                       

﴾)1 (  
َقَ ﴿: –سبحانھ –الالتفات ھو في قولھ     َّذِي خَل ّممن  ،إلى الغیبة ﴾وَھوَُ ال َا﴿في  التّكل من  ﴾جَعَلْن

ِھَا مُعْرِضُونَ ﴿ :قولھ َات ً وَھُمْ عَنْ آی ُوظا ً مَحْف مَاءَ سَقْفا َا السَّ عتناء لتأكید وجوب الا ،)2(﴾وَجَعَلْن
  النھارویل بخلق اللّ 

  )3(. الشمس و القمرو

﴿:-تعالى –قولھ -2                          

                               

                             

                                   

                              ﴾ )4(  

َیْكُمْ ﴿: –سبحانھ –قولھ      وُنَ عَل َمِیل ی َ ِكُمْ ف ِعَت مْت َ ِكُمْ وَأ ِحَت َسْل وُنَ عَنْ أ ُل وَْ تَغْف َرُوا ل َّذِینَ كَف دَّ ال وَ
ً وَاحِدَةً  َة  الخطاب فيعلى تلك الكیفیة، و الصّلاةاستئناف مسوق لتعلیل الأمر في الآیة ب ﴾مَیْل

وُنَ ﴿ ُل ّبيّ للفریقین و ﴾تَغْف ّى – الن ّمالله علیھ  صل ّوا أن : ، و فیھ التفات من الغیبة، أي-وسل تمن
  )5( .ینالوا منكم غرّة، و ینتظروا الفرصة فیشدّون علیكم شدّة واحدة
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في ذلك تنبیھ على و جوب الاعتناء بأمر الحیطة و الحذر في الحرب، یقول سید قطب و    
انيو الأمر :"  ّ وھذا  ..وحیة الكاملة تجاه العدوّ عبئة الرّ تّ ھو ال النصّظر في الذي یلفت النّ  الث

ص بھم لحظة غفلة واحدة عن ھم الذي یتربّ الحذر الذي یوصى بھ المؤمنون تجاه عدوّ 
طمین و خویف، التّ حذیر و التّ و مع ھذا التّ ! أسلحتھم و أمتعتھم، لیمیل علیھم میلة واحدة

ِرِینَ عَذَاباً ﴿:لھوانثبیت، إذ یخبرھم أنھم یواجھون قوما كتب الله علیھم االتّ  ِلْكَاف َعَدَّ ل َ أ ِنَّ اللهَّ إ
 ً   حذیر؛ و ھذا التوازن بین استثارة حاسة طمین و التّ و ھذا التقابل بین التّ .. ﴾مُھِینا

  ــــــــــــــ

  .33الآیة / سورة الأنبیاء ) 1(
  .32الآیة / الأنبیاء  سورة) 2(
  .39ص /  17ج :روح المعاني: ینظر) 3(
  .102 لآیةا/ لنساء ا سورة) 4(
  .136ص /  5ج:، و روح المعاني227ص / 2ج:تفسیر أبي السعود: ینظر) 5(

ّفسسكب فیض الثقة، ھو طابع ھذا المنھج في تربیة الحذر و ف المسلم، الصّ المؤمنة و الن
  )1(! " الماكر العنید اللئیم  و في مواجھة العدوّ 

﴿:-تعالى –قولھ  -3                      

                                  

        ﴾ )2(  

ّبيَّ یتعجّب من حسدھم على الیھود و –تعالى -یستنكر الله      ّى –الن ّمالله علیھ  صل  –وسل
لیس ذلك من تصدیقھ، لأنھ من العرب و ھمبوة العظیمة، فمنعھم حسدُ على ما رزقھ من النّ 

ِّ  –سبحانھ –من بني إسرائیل؛ ثم یخبر َى مَا آتَاھمُُ ﴿:، بعد الغیبة فيما بنون العظمةمتكل عَل
 ُ ذین ھم من ذریة إبراھیم النبوة وأنزل علیھم جعل في أسباط بني إسرائیل ال أنھ قد ،﴾اللهَّ

 صدّ الإیتاء ومنھم من كفر بھ ووجعل منھم الملوك، فمنھم من آمن بھذا الإنعام الكتب و
  )3(ذلك؟  قد آتاكم كلّ الحسد و مَ عنھ،فلِ 

ِّعمةد ذو حسُ إنھ لمن ألأم الحسد أن یَ :" یقول سید قطب      حسدُ لقد یَ ! الموھوب الن
ِّعمة،فھذا ھو الشّ ب المغمورُ  أما أن یحسد الواجدُ !ویكون الحسد فیھ رذیلة المحرومُ   رّ الن

  )4(!"المتمیز الفرید! یھود شرّ !الأصیل العمیق
َا﴿:" )5(یقول الألوسي  دَْ آتَیْن ق َ إجراء الكلام على سنن الكبریاء تعلیل للإنكار والاستقباح و ﴾ف

  )6(.." كمال العنایة بالأمر بطریق الالتفات لإظھار

﴿:- تعالى –قولھ  -4                      

 ﴾ )7(  

إیاھم بأنھ لا ینقاد لمقالتكم ولما أنتم علیھ من  إلى المشركین مخاطبا - وجلعز-یلتفت الله   
  العبادة لالة والض

  ــــــــــــــ
  .748ص /  2ج: في ظلال القرآن) 1(
  .55-54 لآیتانا/ النساء  سورة) 2(
  .198ص /  2ج:تفسیر ابن كثیر: ینظر) 3(
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  . 683ص /  2ج: في ظلال القرآن) 4(
)5 ( ّ كثیر من العلوم حتى ، نبغ في ـھ1217د محمود شھاب الدین الألوسي، ولد في الكرخ ببغداد سنة ناء السیّ ھو أبو الث

لمعاني في تفسیر القرآن روح ا"مؤلفات منھا تفسیره  عدّةو لھ . ببغداد ـھ1270توفي سنة. صار علامة القطر العراقي
  . 157ص : بحوث في أصول التفسیر: ینظر". السبع المثانيالعظیم و

كما أن في . 181ص /  2ج: أبي السعود تفسیر :ینظر.السعود أورده أبو الكلام نفسھ و. 57ص /  3ج: روح المعاني) 6(
ّممن الغیبة إلى -ھذا الالتفات ّبيّ إشارة  أخرى ھي، بالإضافة إلى إنكار حسدھم   -التكّل العنایة بأمر و- السّلامعلیھ  – الن

من حكیم ، یصطفي من الملائكة رسلا وبأمر اصطفاء الأنبیاء، فھو الملك العزیز ال –سبحانھ  –نبوتھ ، اختصاصھ 
  .، و إلیھ وحده مرجع ذلك اسالنّ 
  .163-161 لآیاتا/ الصافات  سورة) 7(

ما جعلوه من منكم ممن ذرئ للنار، وذلك بعد الإخبار عنھم و الباطلة إلا من ھو أضلّ 
نفسھ منھ  -سبحانھ –نزّهة وما نسبوه إلیھ من ولد، وو بین الجنّ  -سبحانھ -مصاھرة بینھ

َیْنَ ﴿:إضلالھم بقولھو ن إغوائھمق براءة المخلصین ببیان عجزھم عحقّ و َھُ وَب َیْن وُا ب وَجَعَل
َمُحْضَرُونَ  َّھُمْ ل ِن ُ إ َّة مَِتِ الْجِن دَْ عَل َق ً وَل َسَبا ِ ن َّة ُونَ  * الْجِن ا یصَِف ِ عَمَّ ِ  *سُبْحَانَ اللهَّ َادَ اللهَّ ِلاَّ عِب إ

َصِینَ  تأكید لام ومضمون الك، و في الالتفات إلى الخطاب إظھار لكمال الاعتناء ب)1(﴾الْمُخْل
  )2(. على تحقیقھ

 ﴿: -تعالى –قولھ -5                      

                               

  ﴾)3(  

على بني آدم و ھم في صلب أبیھم  -تعالى –ھو في خصوص المیثاق الذي أخذه اللهو   
 –رضي الله عنھ –روى الإمام أحمد أن عمر بن الخطاب. قبل أن یخلقوا -السّلامعلیھ  –آدم

ّى –سمعت رسول الله: سئل عن ھذه الآیة فقال ّمالله علیھ  صل نَِّ  «: ل عنھا فقالسئ – وسل إ
قََ آدَمَ  ِ  –اللهَ خَل َیْھ الَ  –السّلامعَل َ ً، ق َة ی اسْتَخْرَجَ مِنْھُ ذُرِّ َ ِ ف ھِ َمِین ی ِ َھْرِهِ ب ىَ ظ ُمَّ مَسَحَ عَل َقْتُ : ث خَل

اسْتَخْرَجَ مِنْھُ ذُ  َ ُ ف َھْرَه ُمَّ مَسَحَ ظ وُنَ، ث َعْمَل َّةِ ی َھْلِ الجَن َمَلِ أ ِع َّةِ وَ ب ِلْجَن الَ ھَؤُلاَءِ ل َ ، ق ً َة ی َقْتُ : رِّ خَل
َّارِ وَ  ِلن وُنَ ھَؤُلاَءِ ل َعْمَل َّارِ ی َھْلِ الن عَمَلِ أ ِ َالَ رَجُلٌ . ب ق َ الَ رَسُولُ اللهِ : ف َ ِیمَ العَمَلُ؟ ق ف َ َا رَسُولَ اللهِ، ف ی

ّى– ِ  صل َیْھ ّماللهُ عَل َ : - وسل َعْمَالِ أ أ ِ َھُ ب سِْتَعْمَل َّةِ ا ِلْجَن َقَ اللهُ العَبْدَ ل ِذَا خَل ِ حَتَّى یمَُوتَ إ َّة ھْلِ الجَن
َّةِ  َھْلِ الجَن َعْمَالِ أ َى عَمَلٍ مِنْ أ َ، وَ عَل َّة ھِ الجَن ِ ُ ب َھ دُْخِل ی َ َھْلِ ف َعْمَالِ أ أ ِ َھُ ب سِْتَعْمَل َّارِ ا ِلن َقَ العَبْدَ ل ِذَا خَل إ

ِھِ  َھُ ب دُْخِل ی َ َّارِ ف َھْلِ الن َعْمَالِ أ َى عَمَلٍ مِنْ أ َمُوتَ عَل َّارِ حَتَّى ی َّارَ  الن   .)4( ».الن
ّممن  لتفاتفي الآیة او     َاكُمْ ﴿بنون العظمة في  التّكل ِذْ ﴿: -سبحانھ –من قولھ ﴾آتَیْن َا  وَإ تَقَْن ن

ِی ٍ وَاذْكُرُوا مَا ف ة وَُّ ق ِ َاكُمْ ب ِھِمْ خُذُوا مَا آتَیْن ِعٌ ب ُ وَاق َّھ ن َ ُّوا أ ن َ ٌ وَظ َّة ل ُ َّھُ ظ ن َ َھُمْ كَأ َوْق َلَ ف َّكُمْ الْجَب َل َع  ھِ ل
َخَذَ رَبُّكَ ﴿إلى الغیبة في، )5( ﴾تَتَّقوُنَ  ِذْ أ مضافا إلى ضمیر الخطاب "الرّب"بإیراد لفظ  ﴾وَإ

ّبيّ العائد إلى  ّى –الن ّمالله علیھ  صل   .-وسل
ما فیھ من الإنباء عن الاجتباء فائدة ھذا الالتفات ھي الاعتناء بشأن المیثاق المأخوذ لو    

مھید للاستفھام ، مع ما فیھ من التّ "الرّب"ده إلى اسم بب في إسناھو السّ والاصطفاء ، و
  )6(. شریفللتّ  –السّلامعلیھ  –الآتي، و إضافتھ إلى ضمیره

علیھ  -ویمكن القول أیضا بأنھ لما كان أخذ المیثاق من بني آدم بعد خلق أبیھم آدم    
  ــــــــــــــ بعد، و-السّلام

  . 160-158 لآیاتا/ الصافات  سورة) 1(



 
 

40

ص /  23ج: ، و روح المعاني209ص /  7ج: و تفسیر أبي السعود  ،25 –24ص /  6ج: تفسیر ابن كثیر: ینظر) 2(
154.   

  .172لآیة / الأعراف  سورة) 3(
 صحّحھو  .311:رقم  ،44ص /  1ج:)ت.ط/د(باني، مؤسسة قرطبة، مصر، أحمد بن حنبل الشی:د الإمام أحمدمسن) 4(

انیةمحمد ناصر الدین الألباني، المكتب الإسلامي، بیروت، الطبعة  :الطحاویةشرح العقیدة  :ینظر. الألباني ّ : ھـ1414، الث
  .48ص 

  .171الآیة / سورة الأعراف ) 5(
  .300ص /  3ج :تفسیر أبي السعود: ینظر) 6(

ا كان لمّ ر كما ثبتت بذلك الأحادیث، ونثرھم بین یدیھ على ھیئة الذّ إخراجھم من صلبھ و
عبد أن ید، وعلى الھو السّ  الرّبلأن  ،"الرّب "وبیة ناسب إیراد لفظ الرّب الخلق من معاني

  )1(. بین سیّدهیرعى المیثاق الذي بینھ و
 إیماءً  –السّلامعلیھ  -زیادة على تشریفھ" الرّب"و لعلّ في إضافة كاف الخطاب للفظ     

 –سبحانھ–نفسھ ھوللنار أھلھا یوم أخذ المیثاق اصطفى للجنة أھلھا وو بأن الذي اجتبى
  .رسولاا واصطفاك نبیّ من اجتباك و

﴿:-تعالى –قولھ –6                       

                                      

               ﴾ )2(  

َنْ تصَُومُوا﴿ –سبحانھ -في قولھ     ً ﴿التفات إلى الخطاب من الغیبة في ﴾وَأ عَ خَیْرا َوَّ مَنْ تَط َ ف
َھُوَ خَیْرٌ  یوخ ن من الشقو، أو المطوّ ءأن تصوموا أیھا المطیقون المقیمون الأصحا: أي ،﴾ف

صون في الإفطار من المرضى جھدتم طاقتكم، أو المرخّ والعجائز وقد حملتم على أنفسكم و
دة على مقدار الفدیة، أو ھو الزیاخیر لكم من الفدیة وتطوع الخیر ووالمسافرین، فھو 

وم وھزّ المخاطبین على الصّ  الحثّ دلالة ھذا الالتفات ھي و. من التأخیر للقضاءمنھما و
  )3(. طھم لھ، وجبر كلفة الصیام بلذة المخاطبةتنشیو
 ﴿:-تعالى-قولھ -7                       

                                 

           ﴾)4(  

، للمأمورین بالقتال في الآیة التي سبقتھا، و - تعالى -من الله الخطاب في الآیة الكریمة،    
  : تعالى -ھي قولھ

َشْرُونَ الْحَ ﴿ َّذِینَ ی ِ ال یلِ اللهَّ ِ يِ سَب ِلْ ف َات قُ لْی َ َ الدُّ ف َاة ِ وَ ی الآْخِرَة ِ َا ب وْ نْی َ قُْتلَْ أ ی َ ِ ف یلِ اللهَّ ِ يِ سَب ِلْ ف َات مَنْ یقُ
 ً ً عَظِیما َجْرا ِ أ ِیھ ؤُْت َسَوْفَ ن ِبْ ف َغْل   )6( .قیل المنافقونوھم المؤمنون، و  ،)5( ﴾ی

إلى الخطاب تحریضا  سواء أرید بھم المؤمنون أو المنافقون،فإن في العدول عن الغیبةو     
  تأكیدالقتال وى اعل
  ـــــــــــــــ

  .100ص /  9ج: روح المعاني: ینظر) 1(
  .184الآیة / سورة البقرة ) 2(
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و قرأ . 59ص /  2ج: ني، و روح المعا199ص/  1ج: ، و تفسیر أبي السعود335ص / 1ج: الكشاف: ینظر) 3(
َيّ  َكُمْ :"أب وْمُ خَیْرٌ ل ْرٌ : "قراءتھ  الزّمخشريو جعل . 44 ص / 2ج:  تفسیر البحر المحیط: ینظر". والصَّ َامُ خَی ی وَ الصِّ
َكُمْ    .335ص /  1ج: الكشاف: ینظر". ل

  .75الآیة / سورة النساء ) 4(
  .74الآیة / سورة النساء ) 5(
: )ت.ط/د(نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي، دار الفكر، بیروت، لبنان، ): بحر العلوم( تفسیر السمرقندي: ینظر) 6(
   .311ص /  1ج

  )1(.مبالغة فیھلوجوبھ، و لیس ذلك وحسب، بل و
﴿:- تعالى - قولھ -8                        

                     ﴾ )2 (  

ِیھِ ﴿: –سبحانھ- في قولھھو موضع الالتفات      ؤُْت ّمإلى  ،﴾ن بنون العظمة من الغیبة في  التّكل
ِ ﴿:قولھ یلِ اللهَّ ِ ِي سَب ّكتةو  .﴾ف علیھ  الحثّ ة إلى أمر القتال في سبیل الله وفیھ توجیھُ العنای الن

الذین سبق الإخبار المتثاقلین ئك المبطئین وأولكما فیھ إشارة إلى تكذیب . فیھ التّرغیبو
ِذْ ﴿:-تعالى-عنھم في قولھ َيَّ إ ُ عَل نْعَمَ اللهَّ َ َدْ أ الَ ق َ ٌ ق َة َتْكُمْ مُصِیب َصَاب نِْ أ إ َ ئنََّ ف ِّ َط بُ َی َمَنْ ل وَإِنَّ مِنْكُمْ ل

 ً كُنْ مَعَھُمْ شَھِیدا َ َمْ أ  ماانأن الله قد وعد من قتل في سبیل الله، كما وعد من عاد غ، و)3( ﴾ل
إن بطأ ھؤلاء عن القتال في سبیل الله فلیقاتل المخلصون و: ، والمعنىمبالأجر العظی

  )4(. الباذلون أنفسھم في طلب الآخرة

﴿:-تعالى –قولھ  -9                         

                          

                           

                   ﴾)5(     

صّلكتاب من الیھود وفي نداء أھل ا     عنھم  الإخبارارى التفات إلى خطابھم، بعد الن
َسُ ﴿:في ِ وَن مَِ عَنْ مَوَاضِعِھ ُونَ الْكَل ف ً یحَُرِّ َة اسِی َ َھُمْ ق وُب ل ُ َا ق َّاھُمْ وَجَعَلْن َعَن َھُمْ ل َاق َقْضِھِمْ مِیث مَا ن ِ ب َ وا ف

ىَ خَائِ  ِعُ عَل ل َّ ِھِ وَلا تَزَالُ تَط رُوا ب ا ذُكِّ ً مِمَّ ا ّ نَِّ حَظ َحْ إ اعْفُ عَنْھُمْ وَاصْف َ ِیلاً مِنْھُمْ ف ل َ ِلاَّ ق َةٍ مِنْھُمْ إ ن
ِینَ  َ یحُِبُّ الْمُحْسِن ِ  وَمِنَ *اللهَّ ِھ ا ذُكِّرُوا ب ً مِمَّ ا ّ َسُوا حَظ ن َ َھمُْ ف اق َ َا مِیث َخَذْن صََارَى أ َّا ن ِن وُا إ ال َ َّذِینَ ق ال

َغْضَا َ وَالْب َھُمُ الْعَدَاوَة َیْن َا ب َغْرَیْن أ َ وُا ف ِمَا كَان ُ ب ُمُ اللهَّ ِّئھُ َب نُ َامَةِ وَسَوْفَ ی یِ َوْمِ الْق َى ی ل ِ ءَ إ
َعُونَ  َصْن الإیمان دعوة لھم إلى و استمالة لھم إلى الإصغاء،وبیّن أحوالھم وقبائحھم،)6(﴾ی

   )7(.ةلسابالرّ 
  ــــــــــــــــ

كاني، دار الفكر، محمد بن علي بن محمد الشو :تفسیررایة من علم الالدّ الرّوایة و فتح القدیر الجامع بین فنيّ : ینظر) 1(
  .201/  2ج: ، و تفسیر أبي السعود487ص /  1ج: )ت.ط/د(بیروت، 

  .74 لآیةا/ النساء  سورة) 2(
  .72الآیة / النساء  سورة) 3(
القادر حسونة،  عبد: عبد الله بن عمر البیضاوي، تحقیق): أنوار التنزیل و أسرار التأویل( تفسیر البیضاوي: ینظر) 4(

  .81ص /  5ج :، و روح المعاني218ص /  2ج: م1996 -ھـ1416، )ط.د/ (دار الفكر، بیروت
  . 16 –15الآیتان / سورة المائدة ) 5(
  .14-13الآیتان / سورة المائدة ) 6(
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طاب للیھود و ذكر أبو حیان أنھ قیل أن الخ. 96ص / 6ج :، و روح المعاني17ص /  3ج: تفسیر أبي السعود: ینظر )7(
  . 463ص /  3ج: تفسیر البحر المحیط: ینظر. عنھم  التّعبیرلا یمنع القول بالالتفات لسبق و خاصّة

﴿ :-تعالى -قولھ - 10                              

                                ﴾)1(   

َھْلَ الْكِتاَبِ ﴿:-جلعز و –القول في ھذا المثال كالقول في سابقھ، ففي قولھو     َا أ ت التفا ﴾ی
صّإلى خطاب أھل الكتاب، الیھود و َتِ ﴿:-ھسبحان –ارى، من الغیبة في قولھالن ال َ َھُودُ  وَق الْی

صّوَ  ُ الن َّاؤُه َحِب ِ وَأ َاءُ اللهَّ بْن َ َحْنُ أ استمالة لھم إلى وذلك تلطفا بھم في الدعوة و )2( ﴾ارَى ن
  )3(.الإسلام

﴿:-تعالى –قولھ - 11                            

   ﴾ )4(  

ُّھَا ﴿ –تعالى –إلى الخطاب في قولھ التفات في الآیة    ی َ َا أ ّاسی بعد الغیبة، إذ بعد أن  ،﴾الن
ّاسم قسّ وبین، في الآیات قبلھا فرق المكذِّ  –و جلّ  عزّ -بیّن منافقین إلى مؤمنین وكفار و الن

ً لھم إلى الإصغاء و ،مذبذبین، أقبل علیھم بالخطاب   )5(.لوبھم نحو التلقيتوجیھا لقھزّا
المكالمة للإنسان حصول شرف المخاطبة و: أوّلا: ثلاث فوائد أخرى ھي الرّازي وأضاف     

ِّ لھ بالخطاب زیادة في إكرامھ و -ىتعال –بمباشرة الله  ھ تقریبھ، بعد أن خاطبھم بواسطة نبی
  . -  السّلامعلیھ  –

یكون أبدا في الترقي بدلیل الانتقال من  بیان أن العبد إذاكان مشتغلا بالعبودیة فإنھ:ثانیا
  .الغیبة إلى الحضور

مة كانت في حكایة أحوالھم، وأما ھذه الآیات فإنھا أمر وتكلیف، ففیھ أن الآیات المتقدّ : ثالثا
الملوك تلك  كلفة ومشقة، ولا بد من راحة تقابل ھذه الكلفة،وتلك الراحة ھي أن یرفع ملكُ 

ُ الواسطة من البین ویخاطبھم  ا فلو شافھھ المولى  ملزِ بذاتھ، كما أن العبد إذا أ ّ تكلیفا شاق
  )  6(. لذیذا لذلك الخطاب اقُّ أرید منك أن تفعل كذا، فإنھ یصیر ذلك الشّ : قالو

بناء على  ،ة وإن كان ظاھره العمومبمشركي مكّ  أن الخطاب خاصٌّ  الزّمخشريرأى و    
َّذِ ﴿فیھ  القول بأن كل خطاب ُّھَا ال ی َ َا أ وُای وكل خطاب بغیر المدینة،فھو مدني وإن نزل  ﴾ینَ آمَن

یُّھَا ﴿فیھ َ َا أ ّاسی    يّ فھو مكّ ﴾الن
  ــــــــــــــ

  .19الآیة / سورة المائدة ) 1(
  .18الآیة / سورة المائدة ) 2(
و ، 103ص /  6ج :روح المعاني:ینظر. ، و قیل الخطاب خاص بالیھود21ص/   3ج:تفسیر أبي السعود : ینظر) 3(

  .عنھم التّعبیرو ھو لا یمنع من القول بالالتفات لسبق  ،467ص/  3ج:  تفسیر البحر المحیط
  .21الآیة / البقرة  سورة) 4(
، دار الفكر، بیروت، لبنان، السّیوطيجلال الدین عبد الرحمان بن أبي بكر  :ر المنثور في التفسیر بالمأثورالدّ : ینظر) 5(
  .97ص /  1ج: ، و روح المعاني58ص /  1ج:سیر أبي السعود، و تف84ص /  1ج:م1993، )ط.د(
، دار إحیاء التراث العربي، الرّازيمحمد بن عمرو أبو عبد الله فخر الدین ): مفاتیح الغیب( التفسیر الكبیر: ینظر) 6(

الثبیروت، لبنان، الطبعة  ّ   .82ص /  2ج): ت.د(ة، الث
في عموم  قول وإن كان المشركون داخلینالتفات على ھذا اللا و  )1(.ةنزل بغیر مكّ وإن 

  ) 2(. الكفار المخاطبین في الآیات قبلھا
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 ﴿:-تعالى- قولھ - 12                      

                                  

                ﴾)3(    

ھِِ ﴿-سبحانھ-في قولھ     ِ وَرَسُول َّͿِا وُا ب آمِن َ ّمالتفات إلى الغیبة من  ﴾ف ، وقد كان مقتضى التكّل
ُ : (الظاھر أن یقال ِيفآمِن اͿِ وب ِ ّكتةو ).وا ب على الإتباع  الحثّ في ذلك ھي المبالغة في  الن

ّى –سولوجوب الامتثال للرّ و ّمالله علیھ  صل ھمة عن ا، ودفع التّ بوصفھ رسولا نبیّ  –وسل
  . نفسھ بالعصبیة لھا، و ھو معنى إضافي

     ّ ِاͿِ وَ :(لم یقل:"  )4(سفيیقول الن ِّي﴿:، بعد قولھ)بيآمِنوُا ب ِن َیْكُمْ  إ ل ِ ِ إ لتجري  ﴾رَسُولُ اللهَّ
لیعلم أن الذي وجب في الالتفات من مزیة البلاغة، و لماالصفات التي أجریت علیھ، و

ّبيّ خص الموصوف بأنھ الإیمان بھ ھو ھذا الشّ  كلماتھ كائنا من الذي یؤمن باͿ و يّ الأمّ  الن
  .)5(."تفادیا للعصبیةصفة وكان أنا أو غیري، إظھارا للنّ 

 ﴿:-تعالى -قولھ - 13                    

                             ﴾ )6(  

َ :-سبحانھ –قال     سُولَ ﴿وَ أ ِيوَ : (﴾، و مقتضى الظاھر أن یقالطِیعُوا الرَّ َطِیعُون فعدل عن ). أ
ّم ّ " الرّسول"الغیبة بإیراد لفظ  إلى التّكل ً حث ھي كونھ رسولا، الطاعة و بیانا لعلتھا وعلى  ا

ّى –ھمة عنھ و دفعا للتّ    ــــــــــــــ صل
  .  224ص /  1ج: الكشاف و حاشیة السید الشریف الجرجاني علیھ : ینظر) 1(
ي دِّ مكة إلى السّ  نسب أبو حیان القول بعموم الخطاب للجمیع إلى ابن عباس، بینما نسب القول باختصاصھ بمشركيو) 2(

للمنافقین ، واختار قول ابن ، وأن مقاتل اختار كونھ لھم و خاصّةمجاھد ذھبا إلى كونھ للیھود الحسن و ذكر أن، و 
  . 232ص /  1ج :تفسیر البحر المحیط: رینظ. عباس على سبیل الالتفات فیھ

  .158 الآیة/ سورة الأعراف ) 3(
التفسیر، تفقھ في جمیع العلوم، كتب في الأصول والفقھ وسفي حافظ الدین، إمام ھو أبو البركات، أحمد بن محمود النّ ) 4(

" و " نار في أصول الفقھ الم"و "كنز الدقائق " و "المدارك في التفسیر: "من مصنفاتھ. على شمس الأئمة الكردري
: ، و أبجد العلوم263ص /  1ج: طبقات المفسرین للأدنروي : ینظر.ھـ ببغداد 710توفي سنة ". العمدة في أصول الدین 

  .119ص /  3ج
، 41ص /  2ج: )ت.ط.م/د(أحمد بن محمد  النسفي، دار النفائس، ): حقائق التأویلمدارك التنزیل و( تفسیر النسفي) 5(

ّمفي فائدة الانتقال من الغیبة إلى  السّیوطيوقال  .182ص /2ج:السّائر، والمثل 83ص /9ج:روح المعاني :و لینظر  التّكل
ّمو وجھھ أن یفھم السامع أن ھذا نمط :" عموما  وقصده من السامع حضر أو غاب،وأنھ لیس في كلامھ ممن  المتكل

قد  ، و109ص /  2ج:الإتقان في علوم القرآن : ینظر ."حضورالغیبة خلاف ما یبدیھ في ال ھ أو یبدي فين أو یتوجّ یتلوّ 
  .317-316ص /3ج:البرھان في علوم القرآن:ینظر. المعنى نفسھ الزّركشيقبلھ  ذكر

  .54الآیة / سورة النور ) 6(
ّمالله علیھ  ِي(وفي تكرر فعل الإطاعة والعدول عن :"یقول الألوسي. ببالتعصّ  -وسل َطِیعُون ) أ

َطِیعُوا إلى  سُولَ﴾ ما لا یخفى من ﴿أ حة إطلاقھا عن وصف الصّ على الطاعة، و الحثّ الرَّ
 )1(بما تقدم من أنھا معروفة –أي المنافقون  –نحوھما بعد وصف طاعتھم و صالإخلاو

  )2(."للتنبیھ على أنھا لیست بشيء
المواضع التي وقع من و  :ه على الفعلحثّو –وسلّماالله عليه  صلّى –النّبيترغيب  -2
   :لتفات فیھا دالاّ على ذلكالا
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 ﴿:-تعالى –قولھ  -1                         

   ﴾ )3 (  

ّمعن  –تعالى  –التفت الله       َاكَ ﴿:بنون العظمة في قولھ التكّل یْن َ َعْط َّا أ ِن إلى الغیبة ﴾إ
ِرَ ﴿في ضى الظاھر مقت، و-السّلامعلیھ  –وبیة مضافا إلى ضمیره الرّببإیراد لفظ  ﴾بِّكَ ل

َا وَ :(قول َن َصَلِّ ل في أداء ما أمر بھ  –السّلامعلیھ –أكید في ترغیبھلالة على التّ ، للدّ )انْحَرْ ف
  )4(.على الوجھ الأكمل، شكرا للمنعم على امتنانھ

ِرَبِّكَ ﴿لى الاسم الظاھر في قولھو العدول عن الضمیر إ:" قال ابن عاشور     َصَلِّ ل دون  ﴾ف
َا( َن َصَلِّ ل ل ربوبیتھ فضلا عن من الإیماء إلى استحقاق العبادة لأج" الرّب"لما في لفظ ) ف

ّبيّ إلى ضمیر المخاطب لقصد تشریف " الرّب"إضافة لفظ و. فرط إنعامھ  –السّلامعلیھ  –الن
  )5(." یرأف بھوتقریبھ، وفیھ تعریض بأنھ یربُّھ و

 الصّلاةالواھب الرازق ب تخصیص اللهوجوب كما أن في الأمر مع الالتفات إیحاء ب   
بعد إیراده الأقوال  )6(یقول ابن كثیر فیما نقلھ عن ابن جریر. الإخلاص لھ في ذلكوالنحر، و

ك خالصا ھا لربّ فاجعل صلاتك كلّ : إن معنى ذلك: الصواب قول من قالو:"معنى الآیةفي 
را لھ على ما كذلك نحرك اجعلھ لھ دون الأوثان، شكمن الأنداد والآلھة، و دون سواه

ھذا الذي قالھ في غایة الحسن، و. أعطاك من الكرامة والخیر الذي لا كفاء لھ وخصك بھ
  .)9(." )8(عطاء و )7(وقد سبقھ إلى ھذا المعنى محمد بن كعب القرضي

  ــــــــــــــــــ

ٌ ﴿:-تعالى- و ذلك في قولھ) 1( ة َ ٌ مَعْرُوف اعَة َ لُْ لا تقُْسِمُوا ط َخْرُجُنَّ ق ی َ ُمْ ل َمَرْتھَ ِنْ أ ئ َ ِھِمْ ل یْمَان َ ِ جَھْدَ أ َّͿا ِ قْسَمُوا ب َ / سورة النور ﴾وَأ
  .53الآیة 

  .20ص /  18ج :روح المعاني) 2(
  .سورة الكوثر )3(
  .247ص /  30ج: روح المعاني: ینظر) 4(
الطاھر بن . أ): تنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجیدیر المعنى السدید وتحر( تفسیر التحریر و التنویر) 5(

  .  572ص/  30ج : م1984، )ط.د(عاشور، الدار التونسیة للنشر، تونس، 
  .328ص /  30ج: تفسیر الطبري: ینظر ) 6(
الكوفة ثم تحول إلى المدینة،  ، سكنـھ40ولد سنة . ھو أبو حمزة، محمد بن كعب بن سلیم، القرظي المدني، التابعي) 7(

 :تھذیب الكمال في أسماء الرجال: ینظر. ، و قیل قبل ذلك ـھ120ذة سنة الرّبتوفي ب. عنھ الجماعة ىعالم ثقة حجة، رو
  .303- 298ص /  16ج: )ت.ط/د (لبنان، المزي، دار الفكر، بیروت،یوسف بن الزّكي عبد الرحمان 

طبقات المفسرین :ینظر.ھـ115توفي سنة .ونشأ بمكة،كان عالما بالقرآن ومعانیھ ھو أسلم بن أبي رباح،ولد بالجند) 8(
  .14ص/1ج:الأدنروي

إذا ذكر رسول الله  الذي كان ، و قد نقل عن ابن عباس أنھا نزلت في العاص بن وائل108ص / 7ج:تفسیر ابن كثیر) 9(
ّى – ّمالله علیھ  صل : و قال قوم.إذا ھلك انقطع ذكره فأنزل الله ھذه السورةدعوه فإنھ رجل أبتر لا عقب لھ، ف: یقول – وسل

 ﴿:-تعالى –قولھ – 2 =و قال . نزلت في أبي جھل إنھا          

                              

           ْ◌         ﴾)1(  

ارْغَبْ ﴿:-سبحانھ –ورة التفات في قولھفي السّ     َ ىَ رَبِّكَ ف ِل ّمإلى الغیبة، من  ﴾وَإ بنون  التّكل
ّبيّ  مع الاستمرار على خطاب" الرّب"العظمة، بالعدول إلى إیراد لفظ  ّى –الن الله علیھ  صل

ّم ارْغَبْ : ( مقتضى الظاھر قول، و-وسل َ َا ف َیْن ل ِ  –لالة على وجوب تخصیصھ؛ و ذلك للدّ )وَ إ
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ّ وحده دون غیره بالرّ  –سبحانھ انْصَبْ ﴿:ھ علیھا، بعد قولھغبة إلیھ مع حث َ َرَغْتَ ف ذَِا ف إ َ : أي، ﴾ف
لدینیة والدنیویة، ولتكن لك افلتجتھد ولتتعب في العبادة بعد فراغك من أمورك وأشغا

عم العظیمة الجلیلة والتي ھي علیك بتلك النّ  ك خصوصا الممتنّ نیتك وعبادتك لربّ رغبتك و
َى رَبِّكَ ﴿؛ والذي قوى ھذا التخصیص تقدیم -سبحانھ –منھ وبیده وحده ِل ارْغَبْ :(الأصلو ،﴾إ َ ف

َى رَبِّكَ  ل ِ   )2().إ
   

 ھي من الدّلالات التي و :مال العناية بالفعل كبيان العظمة والقدرة والاختصاص و – 3
  : ذلكأمثلة خدمھا أسلوب الالتفات في القرآن بقوّة، و من 

 ﴿:- تعالى –قولھ  -1                        

          ﴾ )3(  

رْسَلَ ﴿:–تعالى –في الآیة التفات من الغیبة في قولھ    َ َّذِي أ ُ ال ّمإلى  ﴾وَاللهَّ في  التّكل
ُ ﴿:قولھ َاه َسُقْن ّكتةو .﴾ف ت وإحیاء الأرض فیھ ھي أنھ لما كان سوق السحاب إلى البلد المیّ  الن

َا(:قاللائل على القدرة الباھرة، بالمطر بعد موتھا من الدّ  َا(و)سُقْن َیْن َحْی معدولا بھما عن لفظ ) أ
  )4(.علیھ أدلّ بة إلى ما ھو أدخل في الاختصاص والغی
رْسَلَ ﴿:قال:"الرّازيوقال      َ ُ ﴿قالإسنادا للفعل إلى الغائب، و ﴾أ َاه بإسناد الفعل إلى  ﴾سُقْن

ّم َا﴿كذلك في قولھ و المتكل َیْن َحْی أ َ ھو بفعل من الأفعال، و عرّف نفسھ الأوّلذلك لأنھ في ، و﴾ف
ّ عرّ  كان  الأوّلأحییتُ الأرض، ففي حاب وأنا الذي عرفتني سقتُ السّ : ف قالالإرسال، ثم لما

انيتعریفا بالفعل العجیب، وفي  ّ ِّعمةكان تذكیرا ب الث حب یاح و السّ ، فإن كمال نعمة الرّ الن
ُ ﴿قولھ و. بالسوق والإحیاء َاه َا﴿و ﴾سُقْن َیْن َحْی   ــــــــــــــــــ بصیغة ﴾أ

أحمد بن أبي بكر القرطبي، محمد بن ): الجامع لأحكام القرآن( تفسیر القرطبي:ینظر. بل في عقبة بن أبي معیط:نآخرو =
انیةة، الطبعة البردوني، دار الشعب، القاھر أحمد عبد العلیم:تحقیق ّ ر المنثور في الدّ ، و223-222ص/20ج:ھـ1372،الث
  .653- 651ص/ 8ج:بالمأثور رالتفسی

  . سورة الشرح) 1(
وروح ،462ص/5ج:،وفتح القدیر268ص/4ج:، والكشاف237ص/30ج:تفسیر الطبري:في یراجع ھذا المعنى) 2(

  .172ص/30ج:المعاني
  .09الآیة / فاطر  سورة) 3(
  . 329ص /  3ج: ، و البرھان في علوم القرآن302-301ص/  3ج: الكشاف: ینظر) 4(

َرْسَلَ ﴿بین الماضي یؤید ما ذكرناه من الفرق  ِیرُ ﴿قولھ و ﴾أ   .)1(."﴾تثُ
و ھو دلیل واقعي  د ھذا المشھد في معرض دلائل الإیمان الكونیة في القرآن،یتردّ و     

حب وسوقھا یاح وإثارة السّ لى المكابرة فیھ،فالذي یقدر على إرسال الرّ ملموس لا سبیل إ
لا یعجزه عد موتھم ودر على إحیاء الموتى بإلى حیث یشاء لأحیاء الأرض الموات، قا

جھ إلى ه، و یلمس المشاعر لمسا موحیا حین تتّ شيء؛ وھو مشھد یھزّ القلوب حین تتملاّ 
على ھذه القدرة وذلك الاختصاص فكان العدول عن  یدلّ لھ، ولذلك ناسب الإتیان بما تأمّ 

ّمالغیبة إلى    )2(.التّكل
 ﴿ :-تعالى -قولھ-2                          
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  ﴾ )3(  

ّممن الغیبة إلى  -السّابقكما في - الالتفات في ھذا الموضعو      - الغیبة في قولھ :التّكل
نْزَلَ ﴿ –سبحانھ َ َ أ َنَّ اللهَّ ّمو ﴾أ َا﴿في  التّكل َخْرَجْن دلالتھ بیان العظمة والقدرة وبدیع الصنعة . ﴾أ

  . كمال العنایة بذلكو
خلقا من مخلوقاتھ اع قدرتھ الباھرة ونوعا من أنو -سبحانھ –ذكر :"یقول الشوكاني    

َمْ ترََ ﴿:البدیعة، فقال ل َ ّى –الخطاب لرسول اللهو ﴾أ ّمالله علیھ  صل أو لكل من یصلح  –وسل
نْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴿لھ، َ َ أ َنَّ اللهَّ وھذه الرؤیة ھي القلبیة، أي ألم تعلم، وأن واسمھا  ﴾أ

َخْرَجْ ﴿وخبرھا سدّت مسدّ المفعولین،  أ َ ِھِ ف َا ب ّكتةو. الماء: أي ﴾ن في ھذا الالتفات إظھار  الن
  )4(.." ع البدیع كمال العنایة بالفعل لما فیھ من الصنّ 

  )5(: في فائدة ھذا الالتفات ثلاثة وجوه الرّازيو ذكر      
و أما الإخراج فإنھ لا یمكنھ . بعھو بالطّ : أن الجاھل إن سئل عن نزول الماء قال: الأول    

ّمبع، فھو بإرادة الله، فلمّا كان ذلك أظھر أسنده إلى ل فیھ ھو بالطّ أن یقو   .المتكل
اني     ّ نْزَلَ ﴿:ا قاللمّ◌ّ  –تعالى –ھو أن الله : الث َ َ أ َنَّ اللهَّ َمْ ترََ أ ل َ ر فیھ علم الله قرب المتفكِّ  ﴾أ

   .لقربھ ﴾فأخرجنا﴿: فصار من الحاضرین فقال لھ
الث   ّ فأسند الأتمّ إلى نفسھ ال لفائدة الإخراج،لأن الإنزمن الإنزال، الإخراج أتمُّ نعمة أن:الث

ّمبصیغة    المتكل
  ــــــــــــــ

  .227ص /  26ج: التفسیر الكبیر) 1(
  .، و ما كتب سید قطب في تصویر ھذا المشھد2928ص /  5ج: في ظلال القرآن: ینظر) 2(
  .28 –27 لآیتانا/ فاطر  سورة) 3(
  .348- 347ص /  4ج: فتح القدیر) 4(
  . 20ص /  26ج: التفسیر الكبیر: ینظر) 5(
  
   )1(.ما دونھ بصیغة الغائبو

إنھا لفتة كونیة :" ر بدیع صنع الله من خلال ھذه الآیةوھو یصوِّ  )2(یقول سید قطب    
ھا تتبع فیھا لفتة تطوف في الأرض كلّ ..الة على مصدر ھذا الكتابفتات الدّ عجیبة من اللّ 

ّاسفي في الجبال وفي كل عوالمھا، في الثمرات والأصباغ الألوان و وفي الدواب  الن
تدع یر الأحیاء في ھذه الأرض جمیعا،وغین الأحیاء ولفتة تجمع في كلمات قلائل ب..الأنعامو

 ،)3(."القلب مأخوذا بذلك المعرض الإلھي الجمیل الرائع الكبیر الذي یشمل الأرض جمیعا
ّ الماء من السماء، و عن إنزال تحدّثإلى أن قال بعد أن  مرات المختلفات الألوان، إخراج الث

ّاساختلاف ألوان ورھا، وصخوالجبال واختلاف ألوانھا وطرائقھا و والدواب  الن
العلماء ھم في ھذا الكتاب ھي بعض صفحاتھ، و بھاھذه الصفحات التي قلّ و":..الأنعامو

حقیقیة، یعرفونھ بآثار  عرفةمن ثم یعرفون الله مرون ھذا الكتاب العجیب، والذین یتدبّ 
ة حقیقة إبداعھ،ومن ثم یستشعرون حقیقة عظمتھ برؤیصنعتھ، ویدركونھ بآثار قدرتھ، و

ّا، و ّا ویتقونھ حق ّ یخشونھ حق ي یجده القلب أمام روعة لا بالشعور الغامض الذ. ایعبدونھ حق
  ) 4(.."العلم المباشرالكون، ولكن بالمعرفة الدقیقة و
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 ﴿:-تعالى –قولھ  -3                   

                           

                                

  ﴾ )5(  

نزَلَ ﴿أیضا من الغیبة في  النصّالالتفات في ھذا و     َ َقَ ﴿و ﴾أ نْ خَل مَّ َ ّمإلى  ﴾أ بنون العظمة  التّكل
َا﴿في  َتْن نب َ الإخبار عن  أي نكتة في نقل: فإن قلت:" دلالتھعن نكتھ و الزّمخشريیقول  .﴾أ

ّمالغیبة إلى  َا﴿عن ذاتھ في قولھ  التكّل َتْن نب َ أ َ ى اختصاص الفعل بذاتھ تأكید معن: ؟ قلت﴾ف
الألوان والطعوم والروائح والأشكال مع والإیذان بأن إنبات الحدائق المختلفة الأصناف و

بھجتھا، بماء واحد، لا یقدر علیھ إلا ھو وحده، ألا ترى كیف رشح معنى حسنھا و
توُا شَجَرَھَا﴿:ختصاص بقولھالا ِ َن تنُب َكُمْ أ اد   أن تأتيّ الكینونة الانبغاء، أر معنىو ﴾مَا كَانَ ل

َلْ ھُمْ ﴿كذلك قولھذلك محال من غیره،و   ــــــــــــــ. )6(."بعد الخطاب أبلغ في تخطئة رأیھم ﴾ب
تفسیر البحر : ینظر. العظمةھ على الفخامة وإضافة إلى دلالت ،الوجھ الأخیر أورد أبوحیان في فائدة ھذا الالتفات) 1(

  .  296ص / 1ج :المحیط
ِّ . م بمصر1906ھو سید بن الحاج قطب بن إبراھیم، ولد سنة ) 2( م أیام حكم 1966بالإعدام سنة  ھ حكمٌ ذ في حقّ نف

في : "اتھمن أشھر مؤلف. نشاطھ الدعوي ضمن حركة الإخوان المسلمینمال عبد الناصر ، بسبب كتاباتھ والرئیس ج
مشاھد یوم " و " التصویر الفني في القرآن " الذي كان السبب في إعدامھ، و " معالم في الطریق "و " ظلال القرآن

  . 62-61ص : مباحث في أصول التفسیر: ینظر". القیامة 
اللفتات  ، و قد بینّ الجانب الفني الجمالي في ھذا التصویر لھذه2943-2942ص /  5ج: في ظلال القرآن ) 4(،)3(

  .الكونیة
  .60- 59 لآیتانا/ النمل  سورة) 5(
/  6ج:، و تفسیر أبي السعود  219- 218ص /  3ج: تفسیر النسفي: و ینظر أیضا. 155- 154ص /  3ج: الكشاف) 6(

  . 293ص 
. نكتة أخرى لھذا الالتفات ھي دفع شبھة إسناد الإنبات للإنسان الرّازيأضاف و   

  ما حكمة:یقال:"یقول
َا﴿ات في قولھالالتف َتْن نب َ أ َ نھ لا شبھة للعاقل في أن خالق السموات ومنزل الماء إ: ؟ جوابھ﴾ف

نبت الشجرة ھو و ربما عرضت الشبھة في أن مُ  –تعالى –من السماء لیس إلا الله 
لذي ألقي البذر في الأرض الحرة وأسقیھا الماء وأسعى في تشمیسھا، أنا ا:الإنسان، یقول

فلما كان ھذا الاحتمال قائما لا جرم ، . ب فإذن أنا المنبت للشجرةمسبّ فاعل السبب فاعل للو
َا﴿أزال ھذا الاحتمال فرجع من لفظ الغیبة إلى قولھ َتْن نب َ لأن الإنسان قد یأتي بالبذر والسقي  ﴾أ

كیفیتھ فكیف ومقداره إنھ یكون جاھلا بطبعھ والتشمیس، ثم لا یأتي على وفق مراده فو
ّكتةذه یكون فاعلا لھا، فلھ   ) 1( ."حسن الالتفات ھنا الن

ّمففي الآیة إذا التفات أول من الغیبة إلى      تأكید معنى الاختصاص بالقدرة ، مفاده  التّكل
ّمثان من و َھٌ مَعَ اللهِ ﴿إلى الغیبة في التّكل ل ِ إ َ َا:( والظاھر أن یقال ﴾أ َھٌ مَعَن ل ِ إ َ َھٌ مَعِي(أو ) أ ل ِ إ َ وفي ) أ

یع أوصاف الألوھیة تربیة مھابة وزیادة تبكیت م الجلیل الجامع لجمالعدول إلى إظھار الاس
الإبداع نظیرا أتجدون Ϳ الذي لھ ھذه القدرة والعظمة في الخلق و: إلزام بالحجة، بمعنىو

  )2(. أو مثیلا فتعبدونھ معھ أو من دونھ؟
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         ﴾ )3(  

نزَلَ ﴿وفي ھذا الموضع أیضا التفت من الغیبة في     َ َّذِي أ ّمإلى ﴾وَ ھوَُ ال َا﴿في  التّكل َخْرَجْن أ َ . ﴾ف
ّكتةعن و َا﴿:"في ذلك یقول الألوسي الن َخْرَجْن نزَلَ ﴿عطف على  ﴾أ َ ّمالالتفات إلى ، و﴾أ  التّكل

لھذا الالتفات  خاصّةة ذكر بعضھم نكتایة بشأن ما أنزل الماء لأجلھ، وإظھارا لكمال العن
ھك على أنھ الخالق اقتضى ذلك ا ذكر فیما مضى ما ینبِّ لمّ  –سبحانھ –ھي أنھغیر ما ذكر، و

َب، والتوجّ  ِخاط ّماختیار ضمیر العظمة دون ضمیر ھ إلیھ حتى ی وحده لإظھار كمال  المتكل
أصناف ن شيء ، أي كل صنف م العنایة، فأخرجنا بعظمتنا بذلك الماء مع وحدتھ نبات كل

الآثار اختلافا متزایدا في مراتب الزیادة النبات المختلفة في الكم والكیف والخواص و
  )4(.." والنقصان 

  ــــــــــــــــ
  . 206ص/  24ج: التفسیر الكبیر) 1(
الثالفصل : ینظر. في الآیة التفاتان آخران على قراءة أخرى) 2( ّ انيالمبحث : الث ّ   .201ص : الث
  .99 لآیةا/ عام الأن سورة) 3(
، و 166ص /  3ج: ، و  تفسیر أبي السعود144ص / 2ج: فتح القدیر: و ینظر أیضا. 238ص / 7ج: روح المعاني) 4(

، دار الحدیث، السّیوطيجلال الدین عبد الرحمان بن أبي بكر  -جلال الدین محمد بن أحمد المحلي :تفسیر الجلالین
ّملالة كان العدول من الغیبة إلى و لذات الدّ . 179 ص/  1ج :)ت.د(، الأولىالقاھرة، الطبعة  في الآیتین قبلھا لبیان  التّكل

  =   یشاركھ فیھ  بما لا -سبحانھ –اختصاصھ العظمة والقدرة و

﴿:  -تعالى  –قولھ  -5                     

        ﴾ )1(  

مَاءِ ﴿ –تعالى–و الالتفات إلى نون العظمة في قولھ : " قال أبو السعود     َا مِنَ السَّ نزَلْن َ وَأ
 ً َھُورا لإبراز كمال العنایة بالإنزال، لأنھ نتیجة ما ذكر من إرسال الریاح، أي أنزلنا ﴾مَاءً ط

  )2(." الفوق ماء بلیغا في الطھارة بنا من إرسال الریاح من جھةبعظمتنا بما رتّ 
﴿:-تعالى –قولھ  -6                      

                  ﴾ )3(  

لالتفات إلى نون العظمة للإیذان بعظم قدر ھذا الجعل لما یستتبعھ من و ا:" قال الألوسي   
التأثیر مع ما یشاھد بین  المصالح التي لا تحصى، أو لما في الجعل المذكور العاري عن

ّ الظل و لالة على عظم القدرة ببیة من مزید الدّ رد المنبئ عن السّ الشمس من الدوران المط
ّ و   )4(.ة الحكمةدق

ّاسبھ  مشھد متكرر یمرّ :".. قطبیقول سید     ع حركتھ تتبّ غافلین كذلك، وفي تأملھ و الن
ّفسما یلمس  –وإن كانت معروضة في العیان  –في الخیال الوئیدة التي تكاد تتمّ  ویؤثر  الن
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في الوجدان، ویتیح الفرصة لألوان شتى من التأملات، ذلك منظر الظل الذي تلقیھ الأجرام 
َھُ ﴿: رك ببطء لطیففیبدو ساكنا، و ھو یتح َجَعَل َوْ شَاءَ ل ِّلَّ وَل َى رَبِّكَ كَیْفَ مَدَّ الظ ل ِ َمْ ترََ إ ل َ أ

ِیلاً  َیْھِ دَل َا الشَّمْسَ عَل ُمَّ جَعَلْن ً ث ً *سَاكِنا َسِیرا ً ی َبْضا َا ق َیْن ِل ُ إ َاه َضْن ب َ ُمَّ ق ل في ھذا المشھد جماو ﴾ث
كم من المشاھد المألوفة مان، وھییملي للخواطر في الطبیعي یغري الخیال بالجولان، و

ّماأرة ما یبدو جدیدا، كالمكرّ   الشّاعر ھ إلیھ بالحسّ ة ،حین تتجّ ل مرّ ه العین أوّ تتملاّ  ن
ي التأثیر بنون العظمة أبلغ ف التّعبیرلاشك أن و )5(.." ظة للألوان العین المتیقّ ح، والمتفتّ 

  .صویرفیھ زیادة جمال في التّ من الإخبار بالغیبة، و
﴿: –تعالى –قولھ  -7                         

  ــــــــــــــ
ُمَاتِ ﴿: 97/ في الآیة  –سبحانھ  –أو یقدر علیھ أحد غیره، فقال  = ل ُ ِھَا فيِ ظ ِتَھْتدَُوا ب ُّجُومَ ل َكُمُ الن َّذِي جَعلََ ل رَِّ  وَھُوَ ال ب ْ ال

َمُونَ  وَالْبحَْرِ  عَْل َوْمٍ ی ِق َا الآْیاتِ ل لْن َصَّ دْ ف َ َّذِي جَعَلَ ﴿:عن الإخبار عن نفسھ في  –سبحانھ  –فالتفت  ﴾ق ّمإلى  ﴾وَھُوَ ال بنون  التّكل
َا﴿العظمة في  ن ْ ل َصَّ َكُ ﴿ –سبحانھ  –، و ھي قولھ  98/ ، كما التفت أیضا في الآیة ﴾ف نْشَأ َ َّذِي أ َرٌّ وَھُوَ ال مُسْتقَ َ َفْسٍ وَاحِدَةٍ ف مْ مِنْ ن

َھُونَ  َفْق َوْمٍ ی قِ َا الآْیاتِ ل ن ْ ل َصَّ َدْ ف َكُمْ ﴿من الغیبة في  ﴾وَمُسْتَوْدَعٌ ق نْشَأ َ َّذِي أ ّمإلى ﴾وَھوَُ ال َا﴿بنون العظمة أیضا في  التّكل ن ْ ل َصَّ   . ﴾ف
  .48 لآیةا/ الفرقان  سورة) 1(
  .240ص : ، و جواھر البلاغة30ص /  19ج: روح المعاني: ینظر، و 224ص /  6ج :تفسیر أبي السعود) 2(
    .46- 45 لآیتانا/ الفرقان  سورة) 3(
  .323ص /  3ج:البرھان في علوم القرآن: ، و یراجع28ص /  19ج: روح المعاني) 4(
-69ص  :م1982 -ھـ 1402القاھرة، الطبعة السابعة،  -دار الشروق، بیروت سید قطب،:التصویر الفني في القرآن) 5(

70.  

                   ﴾ )1(  

َوْحَى﴿الالتفات في ھذه الآیة أیضا من الغیبة في     قضََاھنَُّ ﴿المعطوف على  ﴾أ َ ّمإلى  ﴾ف  التّكل
َا﴿بنون العظمة في  َّن ھو ھنا تزیین والاختصاص بالفعل، و درةعلى الق –أیضا –لالةللدّ  ﴾زَی

جوم وجعلھا حفظا؛إضافة إلى نكتة أخرى ذكرھا ابن الأثیر،ھي أن ماء بالمصابیح أي النّ السّ 
جوم د على الطائفة التي تعتقد أن النّ جوم، و الرّ حیح في أمر النّ فیھ تقریرا للاعتقاد الصّ 

فالعدول ھنا إلى نون العظمة لأنھ  ماء الدنیا و أنھا لیست حفظا ولا رجوما،لیست في السّ 
  )2(.بةات الاعتقاد، و فیھ تكذیب للفرقة المكذِّ من مھمّ 

ن تكرار الحدیث عن خلق ع تحدّثھو یقول محمد قطب بخصوص ھذه الآیة، وی    
ّصفي : "الأرض في القرآنالسموات و معلومات جدیدة عن خلق السموات والأرض  الن

ماء كانت في منشإ أمرھا دخانا، أن السّ عن أمره، ویحیدان أنھما مسخرتان بأمر الله، لا و
كل سماء ما ھي مخلوقة من أجلھ، خان سبع سموات، ثم أوحى في أن الله خلق من ھذا الدّ و
الشمس والقمر  –ماء الدنیا بمصابیح ن السّ أنھ زیّ ر لھا أن تسیر علیھ، وأمرھا الذي قدّ و
ماء من من مھامھ حفظ السّ  –ھب لشّ ھو او –أن بعض ما تشتمل علیھ و –النجوم و

وھكذا یتجدد العرض في كل مرة ..ت الشیاطین استراق السمع والاطلاع على الغیبلااومح
 النصّفي  السّابقیكون لخلق السموات والأرض في كل مرة شأن غیر شأنھا و

ّد الحسّ ینتنفي التّ ود التأثیر، د المشھد ویتجدّ الآخر،فیتجدّ  على  كرار الذي یؤدي إلى تبل
   )3(!" المشھد المكرور

اعیة ن الكونیة، الدّ یبقى الالتفات في ھذه الآیات وما یشبھھا مما یجيء بدلائل الإیماو    
المنكر الجاحد، صدق، لیھتدي بھا الكافر المكذب وإعمال العقل فیھا بر، والتدبّ ر وإلى التفكّ 
 –على تخصیص الله  ، دالاّ -ىتعال -قربا منھمانا وو یزداد المؤمن إی -تعالى –إلى الله 



 
 

50

یاق بعضھا بلطائف بحسب السِّ  أنھ لا یقدر على مثل ذلك أحد، وإن اختصّ بالقدرة و –تعالى
  .)5(السّیوطي ونقلھ عنھ)4(الزّمخشريالذي وردت فیھ،كما ذكر 

  ٭ ٭ ٭ــــــــــــــ   
  . 12 لآیةا/ فصلت  سورة )1(
: ینظر. المعنى نفسھ الزّركشيو قد ذكر . 177–176ص /  2ج: لشّاعرافي أدب الكاتب و السّائرالمثل : ینظر) 2(

  .330ص /  3ج: البرھان في علوم القرآن
انیةمحمد قطب، دار الشروق، القاھرة، مصر، الطبعة  :لا یأتون بمثلھ) 3( ّ   .60 –59ص :م2004- ھـ1425، الث
ّغةفي التفسیر والنحو و ن إماما،كاالزّمخشريھو جار الله، أبو القاسم، محمود بن عمر بن أحمد، ) 4( الأدب، واسع و الل

ھـ ، و  467العلم كبیر الفضل، متفننا في علوم شتى، معتزلي الاعتقاد، حنفي المذھب، ولد بزمخشر في خوارزم سنة 
" الكشاف في التفسیر"و " أساس البلاغة : "من أشھر مؤلفاتھ . ھـ ، وقیل بجرجانیتھا 538توفي بقصبة خوارزم سنة 

، و 121-120ص : السّیوطيطبقات المفسرین للإمام : ینظر". المفصل في علم النحو"و" الفائق في غریب الحدیث" و
  .153-152ص :بحوث في أصول التفسیر و مناھجھ 

  .110ص /  2ج: ، و الإتقان في علوم القرآن540ص /  3ج: الكشاف: ینظر) 5(

  
  
  
انيالمبحث  ّ   الث

  
  وتھویل الأمر رھیبنى التّ ـدلالات فیھا مع

  
  

-  ّ   .تھویل الأمرفوس وتربیة المھابة في الن
  

  .الإسقاط عن رتبة الخطابالإعراض و - 
   

  .الوعیدو التوّبیخو الإنكار -
  

ّبيّ  -                         ّم- عتاب الن ّى الله علیھ وسل   .-صل
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  :تهويل الأمرفوس وتربية المهابة في النّ - 1

تھویل و في النفوس الالتفات على تربیة المھابة افیھ دلّ التي  ي القرآنف لمواضعامن       
  :الأمر

 ﴿: -تعالى  –قولھ  -1                      

                                      

       ﴾ )1 (  

ّم منوفیھ التفات       َ ﴿-سبحانھ –في قولھبنون العظمة  التكّل َ ﴿و ﴾انَ یْ رَ غْ أ إلى الغیبة  ﴾انَ ذْ خَ أ
ُمْ اللهُ ﴿ –سبحانھ –بإظھار الاسم الجلیل في قولھ ِّئھُ َب نُ للمھابة و إدخالا للروعة في  تربیة ﴾ی

ّصئك أولنفوس  ّ الن   )2(. تشدیدا للوعید علیھما منھ وارى الذین أخذ منھم المیثاق فنسوا حظ
   ﴿: –تعالى –قولھ-2                   

   ﴾)3 (  

ارْھَبوُنِ ﴿:في قولھ –تعالى-عدل الله     َ َّايَ ف ِی إ َ ّمإلى  ﴾ف ّما﴿الغیبة في قولھ  عن، التّكل َھٌ  إن ِل ھوَُ إ
ُ :(ولمقتضى الظاھر قو ﴾وَاحِدٌ  ارْھَبوُه َ ُ ف َّاه ِی إ َ ھبة في إدخالا للرّ ، وذلك تربیة للمھابة و)ف

  . القلوب
ا:(ھو أبلغ في الترھیب من قولھو:"الزّمخشريیقول      َ ُ ف َّاه ِی إ َ ُ ف ، ومن أن یجيء ما )رْھَبوُه

ّمقبلھ على لفظ  ّما: (، أي قولالمتكل ارْھَبوُنِ  إن َ َّايَ ف ِی إ َ َھٌ وَاحِدٌ ف ل ِ َا إ ن َ   . )4"().أ
ّموالتقدیر أنھ لما ثبت أن الإلھ واحد وثبت أن :"الرّازيویقول      بھذا الكلام إلھ،  المتكل

ّمفحینئذ ثبت أنھ لا إلھ للعالم إلا  لام، فحینئذ یحسن منھ أن یعدل من الغیبة بھذا الك المتكل
ارْھَبوُنِ ﴿:إلى الحضور ویقول َ َّايَ ف ِی إ َ ارْھَبوُنِ ﴿:و فیھ دقیقة أخرى و ھي أن قولھ. ﴾ف َ َّايَ ف یِ إ َ  ﴾ف

   .)5(."إحسانھ منھ و لا یرغبوا إلا في فضلھ وھو ألا یرھب الخلق إلایفید الحصر و
یقول أبو  .المنفصل وتكریر الفعل من الاختصاص ما یفیده تقدیم الضمیرھذا إضافة إلى      

ارْھَبوُنِ ﴿" :السعود َ َّايَ ف ِی إ َ ّمالتفات من الغیبة إلى  ﴾ف ھبة في لتربیة المھابة وإلقاء الرّ  التّكل
فإني ذلك  اي فارھبوا لا غیر،إن كنتم راھبین شیئا فإیّ : أي م وكرّر الفعل،القلوب،ولذلك قدّ 

 التّعبیرو ھذا المعنى یخدمھ  أسلوب  .)6("لسموات والأرضالواحد الذي یسجد لھ ما في ا
الَ اللهُ وَ ﴿، فقد ابتدأ بالتقریر ھ، زاده الالتفات حسنا وبلاغةكلّ  َ  –سبحانھ –كریر فأتبع التّ و ،﴾ق

ّما﴿ھي بالقصرأتبع النّ إلھین بكلمة اثنین و كلمة َھٌ وَاحِدٌ  إن ل ِ   ـــــــــــــــــــ ،﴾ھوَُ إ
  . 14 لآیةا/  سورة المائدة) 1(
  .17ص /  3ج: و تفسیر أبي السعود ،96ص /  6ج: روح المعاني:ینظر) 2(
  .51 لآیةا/ النحل  سورة) 3(
  .413ص /  2ج: الكشاف) 4(
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  .231ص /  20ج: التفسیر الكبیر) 5(
/  1ج :، و تفسیر النسفي168ص / 3ج:فتح القدیر: المعنى نفسھ في ینظرلو . 119ص /  5ج:تفسیر أبي السعود) 6(

  .230ص 
ّب على النّ و ارْھَبوُنِ ﴿القصر بقصر آخرھي وعق َ َّايَ ف ِی إ َ رھیب ھبة زیادة في التّ ثم ذكر الرّ  ﴾ف
ِي السَّمَاوَاتِ ﴿:- سبحانھ –ثم التفت مرة أخرى إلى الغیبة في قولھ)   1(.حذیرالتّ و َھُ مَا ف وَل

ِ تَتَّ  غَیْرَ اللهَّ َ ف َ ً أ ینُ وَاصِبا َھُ الدِّ ِ وَل    ) 3(.زیادة في تأكید ھذا المعنى) 2( ﴾قوُنَ وَالأَْرْض
﴿:-تعالى –قولھ  -3                       

                              ﴾ )4(   

ُ ﴿–سبحانھ –و فیھ عدول عن الغیبة في قولھ     قََ اللهَّ َّھَارِ وَمَا خَل َّیْلِ وَالن ِي اخْتلاِفِ الل ِنَّ ف إ
َتَّقوُنَ  َوْمٍ ی ِق مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ لآَیاتٍ ل ِي السَّ ّمإلى  )5( ﴾ف  –سبحانھ –بنون العظمة في قولھ التّكل

َا﴿ َاءَن ِق ّمبة باستحضار عظمة تربیة للمھا ﴾ل إعظام ذلك ، و زیادة في إجلال و-سبحانھ-المتكل
  ) 6(.الیوم وتھویل أمره

 ﴿:-تعالى –قولھ  -4                      

                         

                                    

   ﴾ )7(  

بَ اللهُ ﴿-سبحانھ –ھالالتفات في الآیة الكریمة في قول     ِیعَُذِّ إلى الغیبة بإظھار الاسم  ﴾ل
ّمالجلیل، بعد  َا﴿بنون العظمة في التّكل خلي أمر التّ تربیة المھابة وتھویلا لخطب و ،﴾عَرَضْن

  )8(.خیانتھاعن حمل الأمانة و

﴿:-تعالى –قولھ - 5                       

                      ﴾ )9(  

ّمالالتفات في الآیة الكریمة من و    َاھُمْ ﴿ -سبحانھ –بنون العظمة في قولھ التّكل لْن َدَّ إلى  ﴾ب
َ ﴿الغیبة في ِنَّ اللهَّ     إ

  ـــــــــــــــ
  . 2176ص /  4ج: في ظلال القرآن: ینظر) 1(
  .52 لآیةا/ النحل  سورة) 2(
  . 485ص / 5ج: تفسیر البحر المحیط: ینظر) 3(
  .08-07 لآیةا/ یونس  سورة) 4(
  .06الآیة / یونس  سورة) 5(
  .122ص / 4ج: ، و تفسیر أبي السعود72ص /  11ج : روح المعاني: ینظر) 6(
  .73 -72لآیتان ا/ الأحزاب  سورة) 7(
  .100ص /  22ج: ، و روح المعاني117ص /  7ج:تفسیر أبي السعود: ینظر) 8(
  .56 لآیةا/ النساء  سورة) 9(
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 ً ً حَكِیما عما یعاقب بھ من في النار ممن كفر بآیاتھ، و  –سبحانھ –، فبعد أن أخبر﴾كَانَ عَزِیزا
إظھار الاسم إلى الغیبة و ق الالتفاتو بطری -كال، ختمدوام تلك العقوبة و ذلك النّ  أخبر عن

  .العدلوالحكمة المنبئین عن كمال القوة و بوصفي العزة -الجلیل
لا یمانعھ أحد، حكیما عزیزا لا یمتنع علیھ ما یریده و إن الله كان:"یقول أبو السعود   
ھار التبدیل؛ وإظلة تعلیل لما قبلھا من الإصلاء والجمعاقب من یعاقبھ على وفق حكمتھ، وی

تعلیل الحكم، فإن عنوان ل بطریق الالتفات لتھویل الأمر وتربیة المھابة والاسم الجلی
تھویل ففي ھذا الالتفات، مع تربیة المھابة و )1(" .تعالىالألوھیة مناط لجمیع صفات كمالھ 

  .تعلیل للحكم ،الأمر

 ﴿:-تعالى –قولھ  -6                           

                  ﴾ )2(  

بإظھار  ﴾مِن دُونِ اللهِ ﴿: –سبحانھ  –الالتفات في ھذا الموضع ھو إلى الغیبة في قولھو   
ّمالاسم الجلیل، بعد  َا﴿:بنون العظمة في قولھ التكّل ىَ عَبْدِن َا عَل لْن َزَّ ،فائدتھ إضافة إلى إنشاء ﴾ن

دعوتھم یھم والاستخفاف بھم، بتحدّ في قلوب المشركین تسفیھ عقولھم وھبة والمھابة الرّ 
ا في ذلك بشھدائھم الذین یدعون لیستغیثوولیستعینوا وإلى الإتیان بسورة من مثل القرآن، 

ّى –، فھم بشر مثل رسول الله حديدعاوى التّ وھم الأصنام، مع توافر أسباب و الله علیھ  صل
ّم ّظمتھم لأسالیب لااومز الأشعار، وكثرتوأھل عربیة طالت ممارستھم للخطب و – وسل  الن

من موجبات  الشّيءلا ریب في أن القدرة على والنثر، وبالغوا في حفظ الوقائع والأیام، و
  )3(.ةم بالحجّ إلزام لھز وتعجیم بھم وتبكیت وفھو إذن تھكّ ! الإتیان بھ

 ﴿:-تعالى –قولھ  -7                     ﴾ )4(  

مُْ  ﴿:من الإخبار عن الكفرة في قولھ –سبحانھ –التفت     ھُ زُُل إلى مخاطبتھم في  ﴾ھَذَا ن
َاكُمِ ﴿:قولھ َقْن َحْنُ خَل فوس، إضافة ھبة في النّ عنى القدرة المنشئة للرّ في ھذا الخطاب م، و﴾ن

نحن خلقناكم ولم تكونوا شیئا : صدیق، أيحضیض على التّ ة والتّ الإلزام للحجّ إلى التبكیت و
  )5(!قون بالبعثأنتم تعلمون، فھلا تصدِّ و
﴿:-تعالى –قولھ -8                        

   

  ــــــــــــــ

  .192ص /  2ج: تفسیر أبي السعود) 1(
  .23 لآیةا/ البقرة  سورة) 2(
  .66-  65ص /  1ج: ، و تفسیر أبي السعود225 -224ص /  1ج:حاشیة الجرجاني علیھ الكشاف و: ینظر) 3(
  .57-56 لآیتانا/ الواقعة  سورة) 4(
: الحسین بن مسعود أبو محمد البغوي، تحقیق): معالم التنزیل( ، و تفسیر البغوي156ص /  5ج: تح القدیرف: ینظر) 5(

انیةمروان سوار، دار المعرفة، بیروت، الطبعة  – خالد العكّ  ّ   .286ص /  4ج: م1987-ھـ1407، الث

          ﴾ )1(  



 
 

54

لُ وَ ﴿:-نھسبحا –الالتفات في قولھ و     َزِّ نُ ِمَا ی َمُ ب َعْل ّمإلى الغیبة من  ﴾اللهُ أ بنون العظمة  التّكل
ِذَاوَ ﴿ :في قولھ ً  إ َة َا آی دََّلْن حالیة، فإن فیھ توبیخا للكفرة  سواء كانت الجملة معترضة أوو. ﴾ب

ّسخ أو التّبدیل؛عدم علمھم بوتنبیھا على فساد رأیھم وجھلھم و كما أن الحكمة من ذلك الن
  )2(. معنى الاعتراض قویّةتسناد إلى الاسم الجلیل ما لا یخفى من تربیة المھابة والإ في
ة ثباتھم وإیقانھم، قلّ عن ضعف عقول المشركین و –تعالى  –یخبر:" یقول ابن كثیر    

ذلك أنھم إذا رأوا تغیّر الأحكام قاوة، وقد كتب علیھم الشّ ر منھم الإیمان وأنھ لا یتصوّ و
ّى -قالوا لرسول الله  ناسخھا بمنسوخھا  ّمالله علیھ  صل ّما﴿:-وسل نتَ مُفْترٍَ  إن َ و . ، أي كذّاب﴾أ

ّما   )3(." یحكم ما یریدیفعل ما یشاء و –تعالى – الرّبھو  إن

﴿:-تعالى -قولھ -9                     

             ﴾ )4 (  

 –نبیّھ  –تعالى –قد خاطب اللهعن المشركین المعرضین عن الحق، والحدیث في الآیة و    
سالة وعدم الانتباه في تبلیغ الرّ  الآیة التي قبلھا موجھا إیاه إلى المضيّ  في – السّلامعلیھ 

وحسابھم على الله، إذ ، وأن یترك جزاءھم استعجال عذابھ إعراضھم، وعدمإلى صدھم و
ِن مَّ ﴿:-تعالى –قال َ وَإ َّكَ ف َن ی َّ َتوََف وْ ن َ َعِدُھمُْ أ َّذِي ن َعْضَ ال َّكَ ب َن رُِی ّماا ن َا  إن َیْن َلاغُ وَعَل َیْكَ الْب عَل

ي عزیمة یقوِّ المھابة في قلوبھم ووعب علیھم بعد ذلك بما یدخل الرّ  ، لیحتجّ )5( ﴾الْحِسَابُ 
ّى –سولالرّ  ّمالله علیھ  صل من بلادھم، فینقص من على المسلمین بما یفتح الله علیھ و –وسل

صّذلك من آیات دار الحرب ویزید في دار الإسلام، و لیطیبّ بعد ذلك نفس  )6(رة والغلبةالن
ّى –سولالرّ  ّمالله علیھ  صل ّس عنھ بقولھ –وسل ِحُكْمِھِ  وَ ﴿:و ینف ِّبَ ل َحْكُمُ لا مُعَق ُ ی لا :يأ ﴾اللهَّ

ِّبو. رادّ لحكمھ الجملة اعتراضیة فیھا التفات من و )7(.فیبطلھ الشّيءالذي یكرّ على : المعق
ّم ِھَا﴿ –تعالى –في أول الآیة في قولھ التّكل َطْرَاف َنْقصُُھَا مِنْ أ َرْضَ ن يِ الأ ت ْ َأ َّا ن ن َ إلى الغیبة  ﴾أ

فیھ الدلالة على تأكید  إلى تربیة المھابة في النفوس فإن بإظھار الاسم الجلیل، وإضافة
  ـــــــــــــــحكم للإسلام  –تعالى –معنى مضمون ما سبق من أنھ

  .101 لآیةا/ النحل  سورة) 1(
  . 194ص /  3ج:، و فتح القدیر141ص /  5ج: ، و تفسیر أبي السعود231ص /  14ج:روح المعاني: ینظر) 2(
  .49ص /  4ج: تفسیر ابن كثیر) 3(
  .41 یةلآا/ الرعد  سورة) 4(
  .40 لآیةا/ الرعد  سورة) 5(
، و ابن كثیر في 175-172ص /  13ج:جاء في معنى الانتقاص من الأرض أقوال كثیرة، أوردھا الطبري في تفسیره) 6(

ح ثلاثتھم أن المراد فتح الأرض ، و قد رجّ 364ص /  2ج:في الكشاف الزّمخشري، و 437-436ص /  3ج:تفسیره
  . ئھمظھورھم على أعدامسلمین ولل
  .364-363ص /  2ج: الكشاف: ینظر) 7(

تأكید معنى الاعتراض نفسھ من أن بالغلبة والإقبال وعلى الكفر بالإدبار والانتكاس، بل و
  . لحكمھ الله إذا حكم فلا رادّ 

ّمفي الالتفات من و: " )1(یقول أبو السعود      بناء الحكم على الاسم إلى الغیبة و التّكل
ة تحقیق مضمون الخبر بالإشارة إلى العلّ على الفخامة وتربیة المھابة والجلیل من الدلالة 

ِّبَ ﴿:قولھو. يء بھا لتأكید فحوى ما تقدمھاھي جملة اعتراضیة جما لا یخفى، و لا مُعَق
ِحُكْمِھِ   قیل نصب على، و –جلالھ جلّ  –شأن حكمھ  اعتراض في اعتراض لبیان علوّ  ﴾ل

. جاء زید لا عمامة على رأسھ: ذا حكمھ، كما تقولالله یحكم نافو: الحالیة،كأنھ قیل
ً :أي   )2" (.حاسرا
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﴿:-تعالى- قولھ - 10                           

      ﴾ )3(  

َّ مَا شَاءَ اللهُ ﴿: –جلّ و عزّ  –في الآیات التفات في قولھ      ِلا إلى الغیبة بإظھار الاسم  ﴾إ
ّمالجلیل، من  قُْرِئكَُ ﴿:بنون العظمة في قولھ التّكل ، وعن ھذا الالتفات ودلالتھ یقول أبو ﴾سَن

الإیذان بدوران المشیئة على عنوان ى الاسم الجلیل لتربیة المھابة والالتفات إلو:"السعود
ِلْیسُْرَى﴿...الألوھیة المستتبعة لسائر الصفات رُكَ ل َسِّ یُ ُقْرِئكَُ ﴿عطف على  ﴾ن نبئ عنھ ی ﴾ن

 –یسیر بھتعلیق التّ علیل، وما بینھما اعتراض وارد لما ذكر من التّ الالتفات إلى الحكایة، و
يَِ ﴿: مع أن الشائع تعلیقھ بالأمور المسخرة للفاعل، كما في قولھ –السّلامعلیھ  رْ ل یسَِّ
مْرِي َ صرف فیھا، بحیث صار ذلك التّ من الیسرى و –السّلامعلیھ  –نھ، للإیذان بقوة تمكی﴾أ

ِل علیھا –السّلامعلیھ  –ملكة راسخة لھ، كأنھ    )4(." جُب
   ﴿:-تعالى –قولھ - 11                    

                                  

                                   

  ـــــــــــ
ِد بإحدى قرى القسطنطینیة سنة ھو أبو ) 1( ھـ، و توفي بھا سنة 893السعود، محمد بن محمد بن مصطفى العمادي، وُل

إرشاد العقل : " تفسیره المسمى: من أشھر مصنفاتھ. التدریسالفتوى ولم یكثر من التألیف لانشغالھ بالقضاء و. ھـ982
  .156ص : فسیربحوث في أصول الت: ینظر". السلیم إلى مزایا القرآن العظیم 

  .364ص /  2ج : الكشاف: ینظر. بكونھا جملة حالیة الزّمخشري، و قد حكم 28ص /  5ج:تفسیر أبي السعود ) 2(
  .08- 06 لآیاتا/ الأعلى  سورة) 3(
في الآیة و ما استثني " النسیان"و تراجع الأقوال في معنى ). بتصرف یسیر(، 144ص /  9ج:تفسیر أبي السعود) 4(

    .154ص /  30ج:، و تفسیر الطبري243ص/  4ج: ، الكشاف424ص /  5ج:القدیر فتح: منھ في
  

                      ﴾ )1(  

َا﴿: –تعالى - في الآیة التفات في قولھ     لْن َضَّ ّممن  ﴾ف َّمَ اللهُ ﴿:، إلى الغیبة فيالتكّل َعَ وَ  كَل رَف
َعْضَھُمْ دَرَجَاتٍ  ّكتةو  .﴾ب بیة المھابة بإیراد الاسم في ھذا الالتفات ھي بالإضافة إلى تر الن

من رفع بعضھم درجات، م الله وسل، وھم من كلّ من الرّ  ، مناسبة إلحاق الأعلى درجةالجلیل
ّمباسمھ الجلیل، لما بین  ق من إیتاء فضیل، وما لحما سبق من مطلق التّ فع والرّ و التّكل

     )2(. فاوتأیید بروح القدس من التّ التّ نات والبیِّ 
ّكتةرأى أبوحیان أن و     عظیم بإظھار التّ فخیم ولالة على التّ في ھذا الالتفات ھي الدّ  الن

ّمالاسم الجلیل، إضافة إلى زوال قلق تكرار ضمیر  َا﴿:، فيالمتكل لْن َضَّ َا(، ﴾ف َّمْن َا(، )كَل عْن َ  )رَف
َا﴿و   ) 3(. ﴾آتَیْن

ّمل عن فائدة ھذا الالتفات إلى الغیبة ثم الالتفات ثانیة إلى اؤستجوابا عن الو     في  التكّل
  :-سبحانھ –قولھ

ِ الْقدُُسِ ﴿ ِرُوح ُ ب َاه َّدْن ی َ َاتِ وَأ ِّن َی مََ الْب َا عِیسَى ابْنَ مَرْی الجواب أن و:" الرّازي،قال )4( ﴾وَآتَیْن
ُ  ﴿:قولھ َّمَ اللهَّ َھیبَ و ﴾مِنْھُمْ مَنْ كَل َا:(الأكثر وقعا من أن یقأ َّمْن َّمَ ﴿:لذلك قال، و)مِنْھمُْ مَنْ كَل وَكَل
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 ً یِما َا عِیسَى ابْنَ مَرْیمََ  ﴿: أما قولھو. ھذا المقصود اختار لفظ الغیبةفل )5(﴾اللهُ مُوسَى تَكْل وَ آتَیْن
ِ الْقدُُسِ  ِرُوح ُ ب َاه َّدْن ی َ َاتِ وَأ ِّن َی ّماف ﴾الْب َا﴿مخاطبة لأن الضمیر في قولھ اختار لفظ ال إن  ﴾وَآتَیْن

  )  6(." على عظمة الإیتاء یدلّ ضمیر التعظیم، و تعظیم المؤتي 
  
  :یةمثیل لھ بالشواھد القرآنیة الآتیمكن التّ و  :الإسقاط عن رتبة الخطاب الإعراض و -2

﴿:- تعالى  –قولھ  -1                      ﴾ )7(  

ھو مھم، وجرائءت ببیان لون من ألوان قبائحھم والآیة في خصوص أھل الكتاب، جا    
َ غُ :" الزّمخشريقال . قولھم أن قلوبھم غلف ّ ف، أي ھي خلقة ولف جمع أغل اة ة مغشّ جبل

ّى –د بأغطیة لا یتوصل إلیھا ما جاء بھ محمّ  و لا تفقھھ، مستعار من  –موسلّ الله علیھ  صل
فَ( َغْل َیْھِ﴾:الذي لا یختن، كقولھم) الأ ل ِ َا إ ا تدَْعُون َّةٍ مِمَّ كِن َ يِ أ َا ف نُ وُب ل ُ الله أن تكون  ، ثم ردّ )8(﴿ ق

وبأن الله لعنھم  ن من قبول الحق،التمكّ ى الفطرة وقلوبھم مخلوقة كذلك، لأنھا خلقت عل
  ـــــــــــ لوبھم بما أحدثوا من الكفر الزائغفوا قفھم الذین غلّ  ،خذلھم بسبب كفرھمو
  . 253 لآیةا/ البقرة  سورة )4( ،)1(
  .246ص /  1ج:، و تفسیر أبي السعود02ص /  3ج:روح المعاني: ینظر) 2(
  . 282ص/  2ج: تفسیر البحر المحیط :ینظر) 3(
  .164الآیة / سورة النساء ) 5(
  .200ص /  6ج: التفسیر الكبیر) 6(
  . 88الآیة / البقرة سورة ) 7(
  .05الآیة / سورة فصلت  ) 8(
  

- تعالى –ھي قولھعن الخطاب في الآیة التي قبلھا وبطریق الغیبة التفاتا ) 1(."عن الفطرة
َاتِ وَ ﴿: ِّن َی َمَ الْب َا عِیسَى ابْنَ مَرْی سُلِ وَآتَیْن الرُّ ِ َعْدِهِ ب َا مِنْ ب َّیْن ف َ َا مُوسَى الْكِتاَبَ وَق َدْ آتَیْن َق َاهُ وَل َّدْن ی َ أ

رِی َ بْتمُْ وَف ً كَذَّ َرِیقا ف َ َرْتمُْ ف ُسُكُمُ اسْتَكْب نْف َ ِمَا لا تھَْوَى أ َّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ ب كَُل ف َ ِ أ ِ الْقدُُس ِرُوح قاً ب
وُنَ    . )2(﴾تَقْتلُ

وُا﴾ بیان لفنٍّ :"یقول أبو السعود     ال َ آخر من قبائحھم على طریق الالتفات إلى الغیبة  ﴿وَق
حكایة مخازیھم الموجبة للإعراض عنھم و ل منإبعادھم عن رتبة الخطاب لما فصّ إشعارا ب

  .)3(.."قباحتھا من أھل الحق من یفھم بطلانھا و نظائرھا لكلّ 
ّكتةأضاف الطاھر بن عاشور بعد إیراده لھذه و      قد حسّن الالتفاتَ أنھ مؤذن و:" قائلا الن

عنھم  تحدّثفإنھم لما  ،ھو غرض جدیددیة والمحمّ عوة بانتقال الكلام إلى سوء مقابلتھم للدّ 
ا أرید الحدیث عنھم في إعراضھم لمّ ع أنبیائھم وجّھ الخطاب إلیھم، وبما ھو من شؤونھم م

ّبيّ عن  ّى –الن ّمالله علیھ  صل أجري على الیھود صار الخطاب جاریا مع المؤمنین و – وسل
  .)4(."ضمیر الغیبة

﴿ :-تعالى –قولھ  - 2                          

         ﴾)5(  

صّلیھود وا ،أھل الكتابفیھ إخبار عن     ة إبراھیم، وإسحاق ارى، الذین حادوا عن ملّ الن
َ ﴿:- سبحانھ –فاتا عن خطابھم في قولھ، الت-جمیعا علیھم الله لامس –بعده یعقوب من و  مْ أ
ِذْ  اءَ دَ ھَ شُ  مْ نتُ كُ  ُ عْ یَ  رَ ضَ حَ إ ِ  تُ وْ المَ  وبَ ق َ  ذْ إ ُ عْ تَ ا مَ  یھِ نِ بَ لِ  الَ ق َ دِ عْ ن بَ مِ  ونَ دُ ب ُ ي ق ُ عْ وا نَ ال ِ  دُ ب ِ وَ  كَ ھَ لَ إ  ھَ لَ إ
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ِ  كَ ائِ آبَ  ِ وَ  یمَ اھِ رَ بْ إ ُ عْ یَ  وَ  اقَ حَ سْ إ ِ  وبَ ق ً لَ إ ِ وَ  ھا ً ا ِ سْ مُ  ھُ لَ  نُ حْ نَ وَ  حدا ُ  كَ لْ تِ  * ونَ مُ ل ٌ مَّ أ َ  ة ا ا مَ ھَ لَ  تْ لَ خَ  دْ ق
َ سْ تُ  لاَ وَ  مْ تُ بْ سَ ا كَ م مَّ كُ لَ وَ  تْ بَ سَ كَ  ُ أ ُ ا كَ مَّ عَ  ونَ ل ُ مَ عْ وا یَ ان   .)6( ﴾ونَ ل

، الإسقاط عن رتبة الخطاب والإعراض السّابقدلالة ھذا الالتفات، ھي كما في المثال و    
ا آنایاتھم، وتعدید جعنھم و ً ّ إثر  ،خر من فنون كفرھم ھو إضلالھم لغیرھمقد بیّنت الآیة فن

   )7(.بیان ضلالھم في أنفسھم
﴿: -تعالى –قولھ  -3                       

  ــــــــــ
  .295ص /  1ج :الكشاف )1(
  .87الآیة / سورة البقرة ) 2(
  .127ص /  1ج :السعودسیر أبي تف) 3(
  .599ص /  01ج :التنویرتفسیر التحریر و ) 4(
  .135 لآیةا /البقرة  سورة) 5(
  .134 -133 لآیتانا/ البقرة  سورة) 6(
 –و عن سبب نزول الآیة روى ابن جریر الطبري بسنده عن ابن عباس. 165ص /  1ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 7(

ّى –قال عبد الله بن صوریا الأعور لرسول الله : الأنھ ق –رضي الله عنھما  ّمالله علیھ  صل ما الھُدى إلا ما نحن : - وسل
صّقالت و.بعنا یامحمد تھتدِ علیھ، فات   .564ص /  1ج: تفسیر الطبري: ینظر. فأنزل الله فیھم الآیة. ارى مثل ذلكالن

                                 

                     ﴾ )1(  

َ ﴿:ة في الآیتین قبلھفیھ أیضا التفات عن خطاب مشركي مكّ      َا الْقرُُونَ مِنْ ق َكْن ھْل َ دَْ أ َق ِكُمْ وَل بْل
َوْمَ الْمُجْرِمِینَ  جَْزِي الْق ِكَ ن وُا كَذَل ؤُْمِن یِ وُا ل َاتِ وَمَا كَان ِّن َی الْب ِ ُمْ ب ھُ ُمْ رُسُل َمُوا وَجَاءَتھْ ل َ ا ظ َمَّ ُمَّ  * ل ث

وُنَ  ُرَ كَیْفَ تَعْمَل َنْظ ِن َعْدِھِمْ ل ِ مِنْ ب َرْض فَِ فيِ الأ َاكُمْ خَلائ إلى الغیبة إسقاطا لھم عن ) 2(﴾جَعَلْن
عنھم من قبائح مضادة لما أرید منھم من  صدرالخطاب، لما ارتكبوا من جنایات وبة رت

ّبيّ فعدل عن خطابھم إلى خطاب  استخلاف، بالتكذیب والكفر بالآیات البینات، ّى –الن الله  صل
ّمعلیھ    )3(.- وسل

﴿:- تعالى –قولھ  -4                          

                                      

                    ﴾ )4(  

ً ﴿ –سبحانھ –في قولھ      انا َ َیْھِمْ سُلْط َا عَل نْزَلْن َ مْ أ َ إلى الحدیث عن المشركین غیبة  التفات ﴾أ
َمُونَ ﴿: بعد مخاطبتھم بقولھ َسَوْفَ تَعْل ا فیھ إنكارا علیھم في ما اختلفوإعراضا عنھم و،  ﴾ف

ما اقترفوه، وھو و مبرھان، بما یشعر بعظیم جرمھ ة أولا حجّ من عبادة غیره، بلا دلیل و
َمُونَ ﴿: -تعالى –والوعید في قولھ التّھدیدما یوحي بھ أیضا  َسَوْفَ تعَْل   )5(.﴾ف

﴿:- تعالى –قولھ -5                           

                       ﴾ )6(  
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  ـــــــــــــ
  .15 لآیةا/ یونس  سورة) 1(
  .14 –13 لآیتانا/ سورة یونس ) 2(
  .430ص /  2ج:، و فتح القدیر 83ص /  11ج: روح المعاني: ینظر) 3(
  .35 -33لآیات ا/ الروم  سورة) 4(
تَمَتَّعوُا  ﴿:- تعالى –قولھ  وفي .42ص /  21ج :روح المعاني :ینظر) 5( َ َمُونَ ف َسَوْفَ تَعْل إلى  التفات أیضا من الغیبة ﴾ف

َتمََتَّعوُا﴿ بن مسعود وأما على قراءة عبد الله.الوعیدو التّھدید، مفاده الخطاب َمُونَ ﴿في فیكون الالتفات ﴾وَلی  :ینظر. ﴾تَعْل
  .33ص /  14ج :تفسیر القرطبي

َمُونَ ﴿:- سبحانھ  –ھ و عن الخطاب فیھ و عدمھ في قول عَْل َسَوْفَ ی َتمََتَّعوُا ف ِی َاھُمْ وَل ِمَا آتیَْن ُرُوا ب َكْف ِی الآیة / سورة العنكبوت  ﴾ل
ِذَا ھُمْ یشُْ ﴿:-سبحانھ  - ، بعد قولھ 66 َرِّ إ ب ْ َى ال ِل اھُمْ إ َجَّ ا ن َمَّ ل َ ینَ ف ُ الدِّ َھ صِِینَ ل َ مُخْل ُلْكِ دَعَوُا اللهَّ ِي الْف ذَِا رَكِبوُا ف إ َ ﴾ سورة رِكُونَ ف

ا واحدا جاز أن لا یكون ضرّ  –أي في آیة العنكبوت  –المذكور ھناك  رّ لما كان الضّ  ": الرّازيقال . 65الآیة / العنكبوت 
 یخلو موضع من و لا رّ و لأن المذكور مطلق الضّ  ،أحد، فلم یخاطب وضع من المخلصین من ذلك الضرّ في ذلك الم

  . 122 ص/  25ج :ه التفسیر الكبیر.ا".ابھ بأنھ منھم فخاطبخط ، فالحاضر یصحّ رالمخلصین عن الضّ 
  .57 لآیةا/ البقرة  سورة) 6(

سَُھُمْ ﴿: –سبحانھ –الالتفات في الآیة الكریمة ھو في قولھ    نْف َ وُا أ َكِنْ كَان َا وَل َمُون ل َ وَمَا ظ
ِمُونَ  َظْل َاكُمْ ﴿بالعدول إلى الغیبة عن الخطاب في  ،﴾ی َیْكُ ﴿و ﴾رَزَقْن :( مقتضى الظاھر قول، و﴾مُ عَل

مُِونَ  سَُكُمْ تَظْل نْف َ َكِنْ كُنْتمُْ أ َا وَل َمْتمُُون ل َ   ).وَمَا ظ
َاوَمَا ﴿:"وعن فائدة ھذا الالتفات یقول أبو السعود     َمُون ل َ كلام عدل بھ عن نھج الخطاب  ﴾ظ

یرھم تعداد قبائحھم عند غجنایات المخاطبین للإعراض عنھم وللإیذان باقتضاء  السّابق
 ّ  ق غنيّ للإشعار بأنھ أمر محقّ معطوف على مضمر قد حذف للإیجاز وة، على طریق المباث

عم الجلیلة، وما ظلمونا بذلك  لكن كانوا فظلموا فكفروا بتلك النّ : صریح بھ، أيعن التّ 
ُسَھمُْ ﴿تقدیم المفعول وأنفسھم یظلمون بالكفران إذ لا یتخطاھم ضرورة؛  نْف َ لالة على للدّ  ﴾أ

ّ القص بین صیغتي الماضي  الجمعم بھم، و، وفیھ ضرب تھكّ السّابقفي ر الذي یقتضیھ الن
ّ المستقبل للدّ و   )1(." استمرارھم على الكفرلم ولالة على تمادیھم في الظ

ة تحقیر لھم ر أنفسھم بجمع القلّ في ذكو:"أضاف الألوسي إلى كلام  أبي السعود قائلاو    
ّفسوتقلیل، و   )2(." قلیل كلّ العاصیة أقل من  الن

لا یخفى ما في ھذا الالتفات من حسن، ما كان لیظھر مع الاستمرار على ضمیر و    
ِّعمةالخطاب، إذ لا تستوي حال التذكیر ب ا زق ممّ من التظلیل بالغمام والأكل من طیب الرّ  الن

 ق منھم من ظلم وكفر ومعصیة؛ وقد زاد فيلوى، وحال ما تحقّ والسّ  أنزل علیھم من المنّ 
ة، فكان ذلك غایة في حسن الأسلوب تقدیم المفعول و إیراد صیغة جمع القلّ بلاغة و

  . حقیرم و التّ الإنكار والتھكّ الإعراض و
  
ھذا  التي یخدم فیھا الالتفات في القرآن المواضع من و :والوعيد التّوبيخالإنكار و - 3

  :الغرض
 ﴿:- تعالى –قولھ-1                   ﴾)3(  

في الآیة الكریمة إلى خطاب الذین في قلوبھم مرض، بعد أن  القرآنيّ التفت الأسلوب      
َقوُلُ ﴿:اھم في الآیتین قبلھاخا إیّ أخبر عنھم موبِّ  نْ  وَی ُ ذَِا أ إ َ ٌ ف َتْ سُورَة ل زُِّ وَْلا ن َّذِینَ آمَنوُا ل َتْ ال زِل

َرَ الْمَغْشِ  َظ َیْكَ ن ل ِ ُرُونَ إ َنْظ ِھِمْ مَرَضٌ ی وُب ل ُ يِ ق َّذِینَ ف یْتَ ال َ ِتَالُ رَأ ِیھَا الْق ٌ وَذُكِرَ ف ٌ مُحْكَمَة يِّ سُورَة
َھُمْ  َى ل َوْل أ َ َیْھِ مِنَ الْمَوْتِ ف َكَ *عَل َ ل ُوا اللهَّ َوْ صَدَق ل َ مْرُ ف ِذَا عَزَمَ الأَْ إ َ َوْلٌ مَعْرُوفٌ ف ٌ وَق اعَة َ انَ خَیْراً ط

َھُمْ    . قریعتشدید التّ و التّوبیخیادة في تأكید ذلك للزّ و)4( ﴾ل
  ـــــــــــ



 
 

59

أن الظلم المقدر في نظم الآیة ھو ضجرھم من : التنویر و في تفسیر التحریر و. 103ص /  1ج: تفسیر أبي السعود) 1(
ِذْ ﴿:-تعالى –لوى الذي یأتي ذكره في قولھ السّ و مداومة أكل المنّ  عَامٍ وَاحِدٍ  وَإ َ َى ط رَِ عَل َصْب نَْ ن َا مُوسَى ل لْتمُْ ی ُ البقرة  سورة﴾ق

  .   512ص /  1ج :ینظر. حكمتھك  بعد بیان الالتفات في الآیة وو ذل. 61الآیة / 
   .264ص /  1ج:روح المعاني ) 2(
  .22الآیة / سورة محمد ) 3(
  .  21–20الآیتان / سورة محمد ) 4(

       
قد نقل الكلام من الغیبة إلى الخطاب على طریقة الالتفات لیكون و: "الزّمخشريقال     

  )1(."أبلغ في التوكید

 ﴿:-تعالى –قولھ -2                           

  ﴾ )2(  

عبدوا مع الله غیره من الأصنام بر عن قبائح المشركین الذین إن الله یخ:" قال ابن كثیر    
ِزَعْمِھِمْ ﴿جعلوا للأوثان نصیبا مما رزقھم الله، الأنداد بغیر علم، ووالأوثان و ِ ب َّͿِ وُا ھَذَا َال ق َ ف

 ِ َّͿِ َوَمَا كَان ِ َى اللهَّ ِل َصِلُ إ َلا ی ِھِمْ ف ِشُرَكَائ َمَا كَانَ ل َا ف ِن شُِرَكَائ ِھِمْ سَاءَ  وَ ھَذَا ل َى شُرَكَائ ل ِ َصِلُ إ َھُوَ ی ف
َحْكُمُونَ   –تعالى –فضلوھا على جانبھ، فأقسم اللهجعلوا لآلھتھم نصیبا مع الله و: أي )3( ﴾مَا ی

لیجازینھم أوفر ة لیسألنھم عن ذلك الذي افتروه وائتفكوه ولیقابلنھم علیھ وبنفسھ الكریم
ِ لَ  ﴿:م، فقالالجزاء في نار جھنّ  َّͿَا كُنْتمُْ تَفْتَرُونَ تا نَُّ عَمَّ ل َ   ) 4" ( .﴾تسُْأ

 –جاء الالتفات إلى الخطاب في قولھلئك الكفار،فھو وعید شدید من الله وتوبیخ لأو    
نَُّ ﴿ :–تعالى ل َ   )5(.بعد الإخبار عنھم یؤكّده، إضافة إلى ما في القسم من تأكید ﴾َ◌تسُْأ

﴿:-تعالى–قولھ  -3                        

    ﴾ )6(  

َاتُ ﴿في الآیة الكریمة التفات إلى الغیبة في     وُنَ وَالْمُؤْمِن َنَّ الْمُؤْمِن َوْلا ﴿من الخطاب في  ﴾ظ ل
 ُ ِذْ سَمِعْتمُُوه ّى كبر للمؤمنین من غیر ھالضمیر فیو ، ﴾إ   )7(. ھمن الخائضین فی الإفك الذي تول

: ( قیل ھلاّ : فإن قلت" :ذا العدول من الخطاب إلى الغیبةعن فائدة ھ الزّمخشريیقول    
ِذْ سَمِعْتمُُوهُ  َوْلاَ إ   ـــــــــــــــــــل

: فسیر النسفي، و ت 38ص / 5ج: ، و فتح القدیر68ص / 26ج: روح المعاني: و ینظر. 536ص /  3ج: الكشاف) 1(
  .   149ص /  4ج
  .56 لآیةا/ النحل  سورة) 2(
  .136الآیة / سورة الأنعام ) 3(
  .34ص /  4ج: تفسیر ابن كثیر) 4(
ھذا بالإضافة إلى ما في العدول إلى إظھار  .353ص /  1ج: ، و تفسیر الجلالین72ص /  3ج: تفسیر البغوي: ینظر) 5(

ّمالاسم الجلیل في القسم بعد  َاھُم﴿بنون العظمة في التكّل   .من تربیة اللمھابة و إدخال للروعة في النفوس ﴾رَزَقْن
  .12 لآیةا/ النور  سورة) 6(
قد أورد أبو حیان فیھ القول أیضا بدخول من تولى كبر الإفك في  و .402ص/  6ج :تفسیر البحر المحیط: ینظر) 7(

ِذْ  ﴿الخطاب في َوْلا إ ُ ل نَِّ  ﴿:- سبحانھ  –عن الجمیع في قولھ  التّعبیرمع القول بالالتفات لسبق و ھو لا یتعارض  ﴾،سَمِعْتمُُوه  إ
ِالإِ  َّذِینَ جَاءُوا ب ْھُمْ مَا اكْتسََبَ مِنَ الأِْ ال ِكُلِّ امْرِئٍ مِن َكُمْ ل لَْ ھوَُ خَیْرٌ ل َكُمْ ب ً ل ُ شَرّا وُه ٌ مِنْكُمْ لا تحَْسَب ةَ ْرَهُ فْكِ عُصْب َّى كِب َّذِي توََل ثْمِ وَال

َھُ عَذَابٌ عَظِیمٌ مِنْ    . 11الآیة / سورة النور  ﴾ھمُْ ل
ُ ﴿و كذلك القول بعود الضمیر في  وُه ٌ مِنْكُمْ ﴿على القاذفین لا على المؤمنین المخاطبین في  ﴾لاَ تحَْسَب ةَ ھو قول ، و﴾عُصْب

، و  401ص /   6ج: ط، و تفسیر البحر المحی342ص /  23ج: الرّازيتفسیر: ینظر. و أبو حیان الأندلسي الرّازيضعّفھ 
نَِّ ﴿لا یمنع من القول بالالتفات المذكور، بل یكون فیھ التفات آخر إلى الخطاب بعد الغیبة في  ِالإِ  إ َّذِینَ جَاءُوا ب   .﴾فْكِ ال
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َنْ  ن َ ً وَ ظ ُسِكُمْ خَیْرا نْف َ أ ِ لْتمُْ تمُْ ب ُ اھر؟ میر إلى الظّ عن الضّ و لم عدل عن الخطاب إلى الغیبة و، )ق
ح بلفظ الإیمان دلالة على أن الاشتراك فیھ بطریقة الالتفات، ولیصرَّ  التّوبیخ فيلیبالغ : قلت

ٌ  ق مؤمنٌ أن لا یصدِّ  مقتضٍ    .)1(."لا طاعنائب وعلى أختھا قول ع على أخیھ و لا مؤمنة
في  من خاضأي  –لیس إعراضا عنھمفھو إن كان توبیخا لھم، العدول إلى الغیبة، وو     

ترغیبھم في إتیان ك جيء بلفظ الإیمان لاستمالتھم وو لأجل ذل –ین حدیث الإفك من المؤمن
  . ض علیھالمحضَّ 

َوْلاَ ﴿اختیر الخطاب لتشدید ما في و: " یقول الألوسي      ، التّوبیخالتحضیضیة من  ﴾ل
وُنَ وَ  ﴿عدل إلى الغیبة في قولھ  التّوبیخولتأكید  َنَّ الْمُؤْمِن ُسِھِمْ خَ ظ نْف َ أ ِ َاتُ ب ً الْمُؤْمِن لكن لا  ﴾یْرا

بما ل بذلك بوصفھم بطریق الإعراض عن المخاطبین و حكایة جنایاتھم لغیرھم، بل بالتوسّ 
ه زجرا بلیغا،و ا و یزجرھم عن ضدِّ تامّ  یقتضیھ اقتضاءً یوجب الإتیان بالمحضض علیھ و

ّھم عن إھو الإیمان وكونھ یحملھم على إحسان الظن و ساءتھ بأنفسھم أي بأبناء یكف
حضیض فھو إذا إنكار فیھ معنى التّ ،  )2(." تھم النازلین منزلة أنفسھمھل ملّ أجنسھم و

  . التّرغیبو
﴿:-تعالى –قولھ  -4                          

                                    

                                   

                  ﴾ )3(  

ِ ﴿ -تعالى -قولھ في     َى اللهَّ ِل َا إ نِْ تَتوُب على  –رضي الله عنھما –عائشةخطاب إلى حفصة و ﴾إ
َسَرَّ ﴿الالتفات من الغیبة في  ِذْ أ ّبيّ وَإ ِھِ  الن َتْ ب َّأ بَ ا ن َمَّ ل َ ً ف زْوَاجِھِ حَدِیثا َ َى بعَْضِ أ ِل أي نبأت  ﴾إ

 ُ َ  حفصة  أوّلامعاتبة، إذ المبالغ في العتاب یصُیِّر للمبالغة في ال –رضي الله عنھما  –عائشة
  )4(. عاتبھ بما یریدھ إلیھ والمعاتبَ بعیدا عن ساحة الحضور ثم إذا اشتد غضبھ توجّ 

﴿:-تعالى –قولھ  -5                   

  ـــــــــــــ
: ، ویراجع المعنى نفسھ في183ص / 3ج: و نقل القول عنھ النسفي في تفسیره. 53ص / 3ج: الكشاف) 1(

  .495ص /1ج: تفسیرالجلالین
  .161ص /  6ج: تفسیر أبي السعود: و یراجع المعنى نفسھ في. 117ص /  18ج: روح المعاني) 2(
  .04- 03 لآیتانا/ التحریم  سورة) 3(
- 152ص/  28ج: ، و روح المعاني267ص /  8ج: ، و تفسیر أبي السعود44ص /  30ج :التفسیر الكبیر: ینظر) 4(

/  4ج :الكشاف : في الزّمخشريو قال . 355ص /  5ج: ، و تفسیر البیضاوي259ص /  4ج: ، و تفسیر النسفي153
ھَا بعَْضَھُ :(ھلا قیل: فإن قلت: "127-126ص  َ ف َعْضَھنَُّ وَ عَرَّ ھِ ب ِ َّأتْ ب َب ا ن َمَّ ل َ لیس الغرض بیان المذاع إلیھ و من : ؟ قلت)ف

ف، و  ّماالمعرَّ ولیراجع سبب النزول في المصادر ." ھو ذكر جنایة حفصة في وجود الإنباء بھ و إفشائھ من قبلھا إن
  .المذكورة

  

                                   

 ﴾ )1(  
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َھُ  ﴿من الخطاب في : الأوّل. في الآیة التفاتان     تَتَّخِذُون َ ف َ ِمِینَ  ﴿إلى الغیبة في ﴾أ ال َّ یقول . ﴾الظ
الضمیر من و في الالتفات إلى الغیبة مع وضع الظالمین موضع : " عن دلالتھ دلسعوأبو ا

  )2(.." الإشارة إلى أن ما فعلوه ظلم قبیح ما لا یخفى الإیذان بكمال السخط و
انيو     ّ ّممن : الث َا﴿بنون العظمة في  التّكل لْن ُ إلى  مضافا" الرّب"إلى الغیبة بإیراد لفظ  ﴾ق

بربوبیة الله على اقتضاء الاعتراف الضمیر العائد على إبلیس، ولعلّ مناسبة ذلك استلزام و
و  خلق المأمورین من جنّ أمر بالسجود لآدم ھو من خلقھ و يالانقیاد، فالذالخلق الطاعة و

قد جمع وبیة، والرّبنھیھ، فذلك مقتضى وعلى المخلوق أن یطیع الخالق في أمره ملائكة، و
ُ رَبُّ ﴿:الأمر في آیة واحدة في قولھبین الخلق و -تعالى –الله َارَكَ اللهَّ مْرُ تَب َھُ الْخَلْقُ وَالأَْ َلاَ ل أ

َمِینَ    .)3( ﴾الْعَال
مْرِ رَبِّھِ ﴿والعدول في قولھ :"قال الطاھر بن عاشور     َ بطریق الإضافة  التعّریفإلى  ﴾عَنْ أ

ھ من تجب طاعتُ  عن أمرِ  بأنھ فسق عبدٌ  ،عن أمر الله الشّیطاندون الضمیر لتفظیع فسق 
         .)4(."لأنھ مالكھ

 ﴿:-تعالى –قولھ  -6                         

     ﴾ )5 (  

ُوا﴿ –سبحانھ–الالتفات في الآیة الكریمة إلى الخطاب في قولھ     ذُوق َ وَمَا ﴿:بعد الإخبار في ﴾ف
ُمْ  مبالغة في لھم وإلى مخاطبة الكفار، تھدیدا ھذا التفات :" وكانيقال الشّ . ﴾كَانَ صَلاَتھُ

  )6(. " نیا كیوم بدرالمراد بھ عذاب الدّ لوبھم، ووعة في قإدخال الرّ 
﴿:-تعالى -قولھ - 7                       

               ﴾ )7(  

  ــــــــــ ـــــ
   .50 لآیةا/ الكھف  سورة) 1(
  .228/  5ج: تفسیر أبي السعود) 2(
  .54 لآیةا/ الأعراف  سورة) 3(
  .341ص /  15ج: التنویرتفسیر التحریر و) 4(
  .35 لآیةا/ الأنفال  سورة) 5(
ِّ و.306ص /  2ج: فتح القدیر) 6( ِّ ر وذكر ابن كثیر أن قریشا كانت تطوف بالبیت عراة تصف فیر، الصّ : والمكاء. قتصف

ابن إسحاق أن المراد بالعذاب ما أصابھم یوم بدر من القتل ورَوَى عن الضحاك وابن جریج و. یقصفالتّ : صدیةوالتّ 
  .204ص /3ج:تفسیر ابن كثیر: ینظر .بيوالسّ 

  .93-92 لآیتانا/ الأنبیاء  سورة )7(
ّ  –تعالى–صرف الله     تكُُمْ ﴿ :ة في قولھالخطاب الذي كان للناس كاف ُمَّ ِ أ نَِّ ھَذِه ، إلى الغیبة ﴾إ
َّعُوا﴿ :في َط َكُمْ : ( ، و مقتضى الظاھر﴾وَتَق َیْن مْرَكُمْ ب َ َّعْتمُْ أ َط نعى ، على طریقة الالتفات، لی)وَتَق

جعلوا أمره قطعا موزعة بقبیح فعلھم إلى غیرھم إنكارا على الذین تفرّقوا في الدِّین و
ّ  ألا ترون إلى: علیھم، كأنھ قیل ة عظیم ما ارتكب ھؤلاء في دین الله الذي أجمعت علیھ كاف

  ) 1(. راجعونإلینا  دھم بأن ھؤلاء الفرق المختلفة كلّ ، ثم توعّ -السّلامعلیھم  –الأنبیاء 
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 ﴿:-تعالى –قولھ  - 8                        

                                   

                                   

           ﴾ )2(  

َكُمْ كَیْفَ  مَا﴿:-سبحانھ –من الغیبة إلى الخطاب في قولھ الأوّلفي الآیات التفاتان      ل
خط وفظیع الإنكار وشدید الاستبعاد لأقاویل قریش لالة على عظیم السّ للدّ  ﴾تَحْكُمُونَ 

م تجھیل نفوسھفالآیات ناطقة بتسفیھ أحلامھم و التعجیب من أن یخطر مثل ذلك على بال،و
  )3(.. م تھكّ ستركاك عقولھم مع استھزاء ووا

انيو     ّ ً ﴿:-سبحانھ –من الخطاب إلى الغیبة في قولھ الث سََبا َّةِ ن َیْنَ الْجِن َھُ وَب َیْن وُا ب ، ﴾وَجَعَل
إسقاطھم عن رتبة الخطاب بكیت، وم والتّ ي ذلك التھكّ وفائدتھ الانقطاع عن الجواب بما یقوِّ 

  )4( .ایة جنایاتھم للآخرینحكعنھم وواقتضاء حالھم الإعراض 

 ﴿:-تعالى –قولھ  - 9                    ﴾)5(  

ّة الدّنیویة و -لىتعا –بعد أن أخبر الله     ِّ عن حال أھل الجن قمة حین ما أصابھم فیھا من الن
ّ اتقاه و ن أن لمنبیّ عصوه وخالفوا أمره، و عیم التي لا تبید ات النّ أطاعھ في الدار الآخرة جن

المجرمین، مساواة في الجزاء بین المسلمین وألا  –سبحانھ  –قرّر و )6(لا ینقضي نعیمھا و
َكُمْ ﴿التفت إلى مشركي مكة مخاطبا إیاھم    ــــــــــمَا ل

، و المثل 107ص /  4ج: و تفسیر البیضاوي ،219ص/  22ج: ، و التفسیر الكبیر 583ص /  2ج: الكشاف: ینظر) 1(
  . 319ص /  3ج: ، و البرھان في علوم القرآن182ص /  2ج: السّائر

  .158 –151 لآیاتا/ الصافات  سورة) 2(
  .لم یصرح بالالتفات فیھ الزّمخشري ، غیر أن355ص /  3ج: الكشاف :یراجع ھذا المعنى في) 3(
حیان قولا بعود الضمیر  أورد أبوو . 151ص /  23ج:، و روح المعاني208ص /  7ج:تفسیر أبي السعود: ینظر) 4(

ُ عَ جَ وَ ﴿في و لا . 361 ص/  7ج: تفسیر البحر المحیط: ینظر. ة ھم الملائكةالعرب، وأن الجنّ لفرقة من كفار قریش و﴾وال
  . التفات في ھذا الموضع على ھذا القول

  .36 –35 لآیتانا/ القلم  سورة) 5(
  .24 –17الآیات / القلم  سورة: تراجع) 6(

؟و قد اعتقدوا أنھم في الآخرة أكثر نعیما من المؤمنین ، إذ كان یرى ﴾كَیْفَ تَحْكُمُونَ 
ة حظوظھم منھا، فإذا سمعوا بحدیث الآخرة وما قلّ قریش وفور حظھم من الدنیا وصنادید 

لم تكن حالھم  د و من معھأنا نبعث كما یزعم محمّ  إن صحّ : وعد الله بھ المسلمین قالوا 
أقصى أمرھم أن وحالنا إلا مثل ما ھي في الدنیا وإلا لم یزیدوا علینا ولم یفضلوا علینا ، و

  )1(. یساوونا
ھذا الحكم الذي حكموه  تشدید ردّ الالتفات ھي مع الإنكار تأكید و الفائدة من ھذاو    

َكُمْ  ﴿التعجب منھ واستبعاده والإیذان بأنھ لا یصدر عن عاقل، إذ معنى و أي شيء :؟﴾ مَا ل
                )2(حصل لكم من خلل فكر؟

 ﴿:  -تعالى  –قولھ  - 10                     ﴾ )3(  
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َعْبدُُونَ ﴿: بقولھ –سبحانھ -، بعد أن أخبر عنھمفي الآیة خطاب للمشركین     ِ  مِنْ دُونِ  وَی اللهَّ
ً وَلا یسَْتَطِیعُونَ  ِ شَیْئا مَاوَاتِ وَالأَْرْض ً مِنَ السَّ َھُمْ رِزْقا كُِ ل َمْل ف أنھم عبدوا كی، و)4( ﴾مَا لا ی

ك شركاؤھم رزق أنفسھم أو غیرھم ازق، و لا یملل الرّ مع أنھ ھو المنعم المتفضِّ غیره معھ، 
  )5(.أمثالاوھ، فنھاھم أن یجعلوا لھ أندادا وأشباھا لا یستطیعونو

وفي ھذا الخطاب التفات الحكمة منھ،بالإضافة إلى الإنكار علیھم فعلھم، الاھتمام بشأن     
الَ ﴿: " یقول أبو السعود. النھي عن الشرك َ مْث ِ الأَْ َّͿِ َلا تضَْرِبوُا التفات إلى الخطاب للإیذان  ﴾ف

ذلك بضرب المثل للقصد إلى عن  التّعبیرھي، أي لا تشركوا بھ شیئا، و بالاھتمام بشأن النّ 
    )6(." شأن من الشؤون في –تعالى –ھي عن الإشراك بھ النّ 

 ﴿ :-تعالى –قولھ - 11                    

                             

                               ﴾)7(  

َّا ﴿عن قولھم  -تعالى-جواب من جھتھ:" قال أبو السعود عن الآیة الأخیرة     َا اكْشِفْ عَن َّن رَب
َّا مُؤْمِنوُنَ  ِن   )8(." بطریق الالتفات، و ما بینھما اعتراض ﴾الْعَذَابَ إ

  ـــــــــــــــ
  .146-145ص /  4ج: الكشاف: ینظر) 1(
  . 33ص /  29ج: روح المعاني: ینظر) 2(
  .74 لآیةا/ النحل  سورة) 3(
  .73 لآیةا/ سورة النحل ) 4(
  .40ص /  4ج: تفسیر ابن كثیر :ینظر) 5(
  .128ص /  5ج: تفسیر أبي السعود) 6(
  .15 –10 لآیاتا/ الدخان  سورة) 7(
  .61ص /  8ج :تفسیر أبي السعود :ینظر) 8(

كْرَى﴿:" الزّمخشريقال و     َھُمُ الذِّ َّى ل ن َ یفون بما وعدوه من كیف یذكرون ویتعظون و: ﴾أ
َدْ جَاءَ ﴿الإیمان عند كشف العذاب، وجوب الادّكار من كشف  أدخل فيما ھو أعظم و ﴾ھُمْ وَق

ّى –ھو ما ظھر على ید رسول الله الدخان، و ّمالله علیھ  صل یات البینات من من الآ –وسل
ّوا عنھ وغیره من الالكتاب المعجز و بھتوه بأن عدَّاسا، غلاما معجزات فلم یذكروا، وتول

ّمھ، ونسبوه إلى ا ِیلاً ﴿:ثم قال. لجنونأعجمیا لبعض ثقیف، ھو الذي عل ل َ ُو الْعَذَابِ ق َّا كَاشِف ِن إ
ِدُونَ  َّكُمْ عَائ ِن ریثما نكشف عنكم العذاب تعودون إلى شرككم، لا تلبثون غبَّ الكشف : أي ﴾إ

  ) 1(." الابتھاللیھ من التضرع وعلى ما أنتم ع
  )2(.توبیخ و التھدید لأولئك المشركینذا الالتفات ھي مزید الوفائدة ھ   

﴿: –تعالى –ولھق- 12                     

 ﴾)3(   

جْعَى﴿ –تعالى –و عن فائدة الالتفات إلى الخطاب في قولھ َى رَبِّكَ الرُّ ِل ِنَّ إ ، بعد الغیبة ﴾إ
نَِّ الإِنْسَانَ ﴿في ِنَّ ﴿: " الزّمخشري، یقول ﴾إ جْعَىإ ىَ رَبِّكَ الرُّ ِل لالتفات إلى واقع على طریقة ا﴾إ

جْعَى﴿تحذیرا من عاقبة الطغیان، والإنسان تھدیدا لھ و مصدر كالبشرى بمعنى  ﴾الرُّ
  )4(." الرّجوع
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﴿:-تعالى-قولھ - 13                     

                                      

           ﴾ )5(  

نِ تبُْتمُْ ﴿ –عز و جل  –في قولھ     إ َ بعد الإخبار عنھم ببراءة  اب المشركین،التفات إلى خط ﴾ف
  )6(. شدید علیھمالتّ الله ورسولھ منھم، زیادة في تھدیدھم و

﴿:-عزّ وجلّ  –قولھ ذلك في و :-مى االله عليه وسلّصلّ -بيعتاب النّ - 4       

                             ﴾ )7(    

َسَ ﴿إلى الخطاب بعد الغیبة في  ،﴾وَمَا یدُْرِیكَ ﴿-تعالى-موضع الالتفات ھو في قولھو     عَب
َّى ُ *وَتوََل َنْ جَاءَه لإعراضھ عن عبد الله  –علیھ السّلام–یعاتب نبیّھ –سبحانھ –فھو. ﴾الأَْعْمَى أ

  ــــــــــــــ–رضي الله عنھ –بن أم مكتوم
  .502ص /  3ج :الكشاف) 1(
  .61ص /  8ج:تفسیر أبي السعود :ینظر )2(
  .08-06لآیات ا/ العلق  سورة) 3(
  .223ص /  32ج : التفسیر الكبیر: و ینظر أیضا.271ص /  4ج:الكشاف) 4(
  .03الآیة / التوبة  سورة) 5(
  . 48ص / 10ج: ، و روح المعاني334ص / 2ج: ، و فتح القدیر42ص /  4ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 6(
  .04-01اتلآیا/ عبس  سورة )7(
  .الأعمى، و لأن المشافھة أدخل في تشدید العتاب كان الخطاب  

ب دلیل على في الإخبار عما فرط منھ ثم الإقبال علیھ بالخطاو:" الزّمخشريیقول      
ّاسیشكو إلى زیادة الإنكار،كمن  ى الجاني إذا حمى في ثم یقبل علجانیا جنى علیھ، الن
  .)1(."إلزام الحجةو التّوبیخالشكایة مواجھا لھ ب

َعْمَى﴿و ذكر:"قال البیضاويو      - للإشعار بعذره في الإقدام على قطع كلام رسول الله ﴾الأ
ّى ّمالله علیھ  صل فق، أو لزیادة الإنكار، الرّ بالرأفة و الدلالة على أنھ أحقّ بالقوم، و – وسل

دُْرِیكَ ﴿كونھ أعمى، كالالتفات في قولھ تولى ل:كأنھ قال وأي شيء یجعلك داریا : أي ﴾وَمَا ی
." ر من الآثام بما یتلقف منك، و فیھ إیماء بأن إعراضھ كان لتزكیة غیرهبحالھ، لعلھ یتطھّ 

)2(  
  
  
  
  

  ٭    ٭    ٭
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  ــــــــــــــــ
یكَ  ﴿و عدل أبو حیان عن ذكر الالتفات في . 218ص /  4ج :الكشاف) 1( ِ لیجعلھ مفھوما بالمخالفة من حدیثھ  ﴾وَمَا یدُْر

َّى ﴿عن المجيء بضمیر الغائب في َسَ وَتوََل َّى  ﴿جاء بضمیر الغائب في :"فقال، ﴾عَب َسَ وَتَوَل  الصّلاةعلیھ  –إجلالا لھ ﴾عَب
/   8ج: ر البحر المحیطتفسی :ینظر.". لمشافھة بتاء الخطاب مما لا یخفىو لطفا بھ أن یخاطبھ لما في ا – السّلامو

  . 419ص
التي أوردھا في تفسیر ت و قال القرطبي  في المسألة الخامسة من المسائل السِّ . 414ص /  5ج :تفسیر البیضاوي) 2(

ّما: قال ابن زید: الخامسة :" ھذه الآیات ّبيّ عبس  إن ّى –الن ّمالله علیھ  صل لابن أم مكتوم و أعرض عنھ لأنھ أشار  – وسل
ّبيّ م مكتوم و أبى إلا أن یكلم ھ فدفعھ ابن أكان یقوده أن یكفّ إلى الذي  ّى –الن ّمالله علیھ  صل ِّ  – وسل مھ، فكان في حتى یعل

ِّ ھذا نوع جفاء منھ ِّ ، و مع ھذا أنزل الله في حق ّى –ھ ھ على نبی ّمالله علیھ  صل َّى﴿ – وسل َسَ وَتوََل بلفظ الإخبار عن  ﴾عَب
َّ وَ تَ  وَ  تَ سْ بَ عَ :(لھ، و لم یقل الغائب تعظیما یكَ ﴿:بمواجھة الخطاب تأنیسا لھ فقال ثم أقبل علیھ).تَ یْ ل ِ ُ : أي﴾وَمَا یدُْر ِ عْ ی ، كَ مُ ل

َّھُ ﴿ َعَل كَّى ﴿، یعني ابن أم مكتوم ﴾ل زََّ ص /  19ج :القرطبيتفسیر .".یعني بما استدعى منك تعلیمھ إیاه من القرآن و الدین ﴾ی
ّبيّ ھذا الالتفات تأنیسا  فھو رأي نقلھ القرطبي مفاده أن في .213 من  -السّلامعلیھ  - ، و ھو ا لھلا عتاب -السّلامعلیھ  – للن

 ِّ الثلمسألة قال القرطبي في ا. - رضي الله عنھ  –ھ لھ في ابن أم مكتوم كان یقر بعتاب رب ّ قال " :ة في الموضع نفسھ الث
ّبيّ كان : الثوري  ّى – الن ّمالله علیھ  صل مرحبا بمن عاتبني :مكتوم یبسط لھ رداءه و یقول بن أمّ رأى ابعد ذلك إذا  – وسل
ً حَ رْ مَ «:و قد روى قولھ . ه.ا" ھل من حاجة ؟ : و یقول.فیھ ربي ِ  با ِّ رَ  یھِ ي فِ نِ بَ اتَ عَ  نْ مَ ب  -یلمي عن أنس بن مالكالدّ  »يب

  .        6510 :، رقم164ص /  4ج:اب الفردوس بمأثور الخط: ینظر .رضي الله عنھ

  
  
الثالالمبحث  ّ   ث

  
 
  
 

  رى للالتفاتـــــدلالات أخ
 
 
  
  

              
  .الامتنانو التشّریفعظیم و التّ  -               

  .فلطّ التّ ثبیت وسلیة و التّ التّ  -               
               -  ّ   .ة الحكمالإشعار بعلی
  .غلیبالتّ  -               
  .ؤالا یتبادر من سالجواب عمّ  -               

  .ن التمكّ إظھار الإقرار والمعرفة و -               
  .الاعتراض ىمعن قویةّت -               
  .ھمةدفع التّ  -               

  



 
 

66

  
 

 
 

وھناك دلالات أخرى لأسلوب الالتفات في القرآن الكریم غیر التي ذكرت في المبحثین     
  :السابقین ،ھي

  :بالآتي ذه الدّلالةمثیل لھویمكن التّ  :الامتنانو التّشريفالتعظيم و  -1

﴿:-تعالى –قولھ -1                      

                              

                  ﴾ )1(  

َى﴿-تعالى –الالتفات ھو في قولھ      مَِتُ رَبِّكَ الْحُسْن تْ كَل ّم ،﴾وَتمََّ إلى الغیبة  من التكّل
َا﴿في وْرَثْن َ َا﴿و ﴾أ َارَكْن  –بني إسرائیل من قوم موسى الآیة جاءت في معرض الامتنان علىو.﴾ب

أي الله لھم كلمتھ الحسنى، كانوا مستضعفین من فرعون وقومھ،فأتمّ  وقد – السّلامعلیھ 
َى وَ ﴿:الوارد في قولھتّمكین ونصرھم على عدوھم وإھلاكھ البلھم وعده  َمُنَّ عَل َنْ ن رُِیدُ أ ن

 ً ة مَِّ ئ َ َھمُْ أ َجْعَل ِ وَن يِ الأَْرْض وُا ف َّذِینَ اسْتضُْعِف ِینَ  ال َھُمُ الْوَارِث جَْعَل مَُكِّنَ  *وَن ِ  وَن يِ الأَْرْض َھُمْ ف ل
وُا یحَْذَرُونَ  وُدَھمَُا مِنْھُمْ مَا كَان ِرْعَوْنَ وَھَامَانَ وَجُن رُِيَ ف   )3).(2("﴾وَن

التصرف فیھ، فناسب إیراده لھ و ملكھیادة على كل شيء وإیحاء بالسِّ " الرّب"في لفظ و    
َّ  -تعالى –توریثھ ھو مشارق بعض ملكھ، و – السّلامعلیھ  –إنعامھ قوم موسىھ وبمن

وبیة الخلق والرزق والتدبیر، وقد كان قوم الرّبالأرض و مغاربھا؛ كما أن من معاني 
ّماموسى مستضعفین، والمستضعف بالقھر والإذلال والإفقار  ورازقھ  یلجأ إلى خالقھ إن

  .نت المناسبة من ھذا الوجھ أیضافكار لأمره لیرفع عنھ ما ھو حالّ بھ، المدبِّ و
ّى –ضمیر خطاب للرسول ﴾رَبِّكَ ﴿الكاف في و      ّمالله علیھ  صل تشریفا لھ وإعلاء  –وسل

ِّعمةفیھ إیحاء بإتمام لمنزلتھ، و و قومھ من  – السّلامعلیھ  –ھا على موسى علیھ كما أتمّ  الن
  .قبل
ّمالتفت من و:"فقالة  أخرى في ھذا الالتفات قد أورد  الألوسي نكتو      في  التكّل

َا﴿ وْرَثْن َ َا ﴿و﴾أ َارَكْن ،لأن ما قبلھ من )4(على ما قال الطیبي﴾رَبِّكَ ﴿إلى الخطاب في قولھ ﴾ب
منجزا لما وعد   –جل شأنھ –، و أما كونھ- السّلامعلیھ  –القصص كان غیر معلوم لھ

ذكر في الكشف أنھ و .  –السّلامو الصّلاةعلیھ  –ر فھو معلوم لھقدّ جریا لما قضى ومو
  )5(." كلمة ربك في شأنك أیضا أدمج في ھذا الالتفات أنھ ستتمّ 

  ـــــــــــ
  .137 لآیةا/ الأعراف  سورة) 1(
  .06-05لآیتان ا/ القصص سورة )2(
  .272ص /  7ج: ، و تفسیر القرطبي135ص /  3ج: ، و تفسیر ابن كثیر 44-43ص /  9ج: تفسیر الطبري: ینظر) 3(
ّبي،إمام مشھورھو ال )4( ی ّ توفي سنة .مة في المعقولات والمعاني والبیانوعلاّ  حسن بن محمد بن عبد الله شرف الدّین الط

فتوح الغیب في الكشف "و الحاشیة على تفسیر الكشاف المسمّاة " تفسیر القرآن العظیم:"لھ مؤلفات كثیرة منھا. ھـ743
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/  1ج:طبقات المفسرین للأدنروي: ینظر. وغیرھا" ان في المعانيالتبی"الحواشي، و و ھي من أجلّ " على مواضع الرّیب
  .1478ص /  2ج: ، وكشف الظنون278- 277ص 

ِّكَ ﴿و لیس في. 39ص /  9ج: روح المعاني) 5( و . بة فقطالتفات إلى الخطاب بالمعنى المصطلح علیھ، بل إلى الغی ﴾رَب
لخطاب لا إثبات الالتفات إلیھ، و یلمس من قول المقصود من إیراد ھذا القول ھنا الوقوف على الدلالة من ا

  .عدم موافقتھ لھ." على ما قال الطیبي:"الألوسي
  

 ﴿:-تعالى –قولھ   -2                     

                               ﴾)1(     

ّصالالتفات في ھذا و     ّمھو من  الن َا﴿بنون العظمة في التكّل تَحْن َ إلى الغیبة بإیراد الاسم ﴾ف
ُ ﴿الجلیل في  َكَ اللهَّ رَِ ل َغْف ِی    .﴾ل

ّى –ھ لنبیِّ  –تعالى ذكره –یعني بقولھ:"قال الطبري في معنى الآیات    ّمالله علیھ  صل  –وسل
﴿ ً ینا ِ ً مُب تْحا َ َكَ ف َا ل تَحْن َ َّا ف ِن د لمن سمعھ أو بلغھ على من خالفك و إنا حكمنا لك یا محمّ :یقول، ﴾إ

ده على نعمتھ تحمر والظفر، لتشكر ربك والنصّقضینا لك علیھم بوناصبك من كفار قومك، 
ك ما ستغفره، فیغفر لك بفعالك ذلك ربّ تلك، ولتسبحھ وفتحھ ما فتح بقضائھ لك علیھم، و

  .)2(." استغفرتھر بعد فتحھ لك ذلك ما شكرتھ وما تأخّ وم من ذنبك قبل فتحھ لك ما فتح، تقدّ 
ّا علیھ بأنھ قضى لھ بالفتح و  – السّلامعلیھ  –فاͿ یخاطب نبیھّ    صّممتن ر على أعدائھ الن

  و إتمام نعمتھ علیھ، 
ّى –الرسولو في ذلك من التفخیم لشأن  ّمالله علیھ  صل و إعلاء شأنھ و منزلتھ ما لا  – وسل

َا﴿بلفظ الماضي في  التّعبیریخفى، و قد دل على ھذه الفخامة بالإضافة إلى  تَحْن َ و المراد ﴾ف
ّمتحقیقھ في المستقبل، الالتفات من  كما أن في تقدیم الجار و  )3(.إلى الغیبة التكّل

كََ ﴿المجرور ، دلالة على كمال العنایة و في ذلك زیادة ﴾اللهُ ﴿ظ الجلالة على الفاعل وھو لف﴾ل
  .-  السّلامعلیھ  -تشریف لھ

- علیھ السلام –إلى نون العظمة تفخیما لشأنھ –أي الفتح –أسنده تعالى:" قال أبو حیانو   
ّى –اشتركت الخمسة في الخطاب لھشیاء الأربعة إلى الاسم الظاھر وأسند تلك الأو،  الله  صل

ّموعلیھ  لم  یأت بالاسم الظاھر لأن في الإقبال على تأنیسا لھ وتعظیما لشأنھ، و –سل
   )4(."المخاطب ما لا یكون في الاسم الظاھر

إظھار الاسم الأعظم الدّال على الألوھیة التي معناھا العبودیة و الطاعة عند ذكر  وفي    
ّصالمغفرة و  ِّ الن لل، وعند ده عنھ عند الزّ ر مناسبة، ذلك أن العبد یرجو عفو و غفران سی

ضى عنھ؛ غضبھ و سخطھ علیھ، و یطمع في إحسانھ إلیھ إذا أدّى ما علیھ، وحال الرِّ 
ّماعیف المستغیث والضّ   یستعین ویستنصر بإلھھ ومولاه الذي یراه أقدر و أقوى من كلّ  إن

صّة و منھ القوّ  شيء، فیستمدّ    . رالن
رَِ لَ (:لم یقل:" الزّركشيقال     َغْف ِن ن لسائر امة باسمھ المتضمِّ تعلیقا لھذه المغفرة التّ ، )كَ ل

  ـــــــــــأسمائھ الحسنى، و لھذا 
  . 03-01 لآیاتا/ الفتح  سورة) 1(
، و قد أورد الأقوال في معناھا، و بینّ أن اختیاره لما ذھب إلیھ كان بناء على ما 68-67ص /  26ج: تفسیر الطبري) 2(

و تراجع الأقوال . رالنصّر و الفتح، في سورة النصّسبیح إذا جاءه من الاستغفار و التّ  – لسّلاماعلیھ  –ھأمر بھ الله نبیّ 
  .45 – 44ص /  5ج: ، و فتح القدیر541- 540ص /  3ج: الكشاف: أیضا في

  .541 -540ص /  3ج: الكشاف وحاشیة الجرجاني علیھ: ینظر) 3(
  . 91ص/  8ج: تفسیر البحر المحیط) 4(
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ّ علق بھ  ً ﴿:ر فقالصالن ً عَزِیزا صَْرا ُ ن َنْصُرَكَ اللهَّ   )1(". ﴾وَی

﴿:-تعالى –قولھ -3                       

                              ﴾ )2(  

َا﴿ -سبحانھ –وموضع الالتفات في الآیة الكریمة ھو في قولھ     َارَكْن ّمإلى  ﴾ب بنون  التكّل
ِ ﴿العظمة بعد الغیبة في  عَبْدِه ِ َسْرَى ب َّذِي أ سُبْحَانَ :( و مقتضى الظاھر القول  ،)3( ﴾سُبْحَانَ ال

َیْلاً مِنَ ا عَبْدِهِ ل ِ َسْرَى ب َّذِي أ ُ مِنْ ال ھَ رُِی ِی ُ ل َھ َارَكَ حَوْل َّذِي ب قْصَى ال َى الْمَسْجِدِ الأَْ ِل لْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إ
َصِیرُ  َّھُ ھوَُ السَّمِیعُ الْب ِن ِھِ إ َات   .)آی

 –صرف الكلام من الغیبة التي في قولھو:" ي ھذا الالتفات یقول الآلوسيعن السِّر فو   
ِ ﴿ -سبحانھ َسْرَى ب َّذِي أ ِ سُبْحَانَ ال ّمإلى صیغة ﴾عَبْدِه ّ  المتكل َا﴿م فيالمعظ َارَكْن ُ مِنْ ﴿و ﴾ب ھَ رُِی ن

َا ِن َات على عظم ما  على تعظیم مدلول الضمیر تدلّ  لتعظیم البركات والآیات، لأنھا كما تدلّ  ﴾آی
ّما: أضیف إلیھ و صدر عنھ، كما قیل لوین نكتة و قد ذكروا لھذا التّ . یفعل العظیمَ العظیمُ  إن

َیْلاً ﴿ –تعالى –قولھ ھي أن  خاصّة عَبْدِهِ ل ِ َسْرَى ب َّذِي أ ّى –على مسیره  یدلّ  ﴾ال الله علیھ  صل
ّم َا﴿قولھ ومن عالم الشھادة إلى عالم الغیب، فھو بالغیبة أنسب،  – وسل َارَكْن َھُ  ب  یدلّ  ﴾حَوْل

ِّ  التّعبیرعلى إنزال البركات، فیناسب تعظیم المنزل، و   –قولھول بذلك؛بضمیر العظمة متكف
ُ ﴿ –سبحانھ ھَ رُِی ّمعلى معنى بعد الاتصال و عند الحضور فیناسب  ﴾لِِ◌ن    .)4(." معھ التّكل

َسْرَى ﴿ردفھ بقولھ ﴾سُبْحَانَ ﴿لما بدأ الكلام بِ :"وقال ابن الأثیر    َّذِي أ إذ لا یجوز أن ، ﴾ال
أولى أعظم العظماء، و ھو  -تعالى –فلما جاء بلفظ الواحد، و الله ،)الذي أسرینا(: یقال

انيب الأوّلبخطاب العظیم في نفسھ الذي ھو بلفظ الجمع، استدرك  ّ َا ﴿:فقال الث َارَكْن   .)5(." ﴾ ب
    ﴿:-تعالى –قولھ  -4                

                        ﴾ )6(  

  ــــــــــــــــ
ُ  ﴿نو عن عدم إظھار لفظ الجلالة  في الفعلی. 316ص /  3ج: البرھان في علوم القرآن) 1( َ ﴿ و ﴾مَّ تِ ی قال ، ﴾كَ یَ دِ ھْ ی

جاء زید و : و لا یظھر فیما بعده، تقول  الأوّلھ في الفعل أن الأفعال الكثیرة إذا صدرت من فاعل یظھر اسم:" الرّازي
ً :(، و ھاھنا لم یقلالأوّلقعد زید، اختصارا للكلام بالاقتصار على وجاء زید : و لا تقول. تكلم، و قام و راح َصْرا ْصُرَكَ ن َن وَ ی

صّما ذكر الله ر، و لھذا قلّ النصّطریق ھذا إرشاد إلى : قولفن ﴾الله﴿، بل أعاد لفظ) ، و أورد جملة من "ر من غیر إضافة الن
صّالتي جاء فیھا  تالآیا   79ص /  28ج: التفسیر الكبیر: ینظر. ر مضافا إلى لفظ الجلالةالن

  .01 لآیةا/ الإسراء  سورة) 2(
الثالفصل : ینظر. في الآیة التفاتان آخران على قراءة أخرى) 3( ّ انيالمبحث : الث ّ و  ، من ھذا البحث،196-195ص : الث

انيالفصل : ینظر فیھ،رابع مختلف  ّ انيالمبحث : الث ّ   .127-126ص : الث
ص /  2ج: ، و تفسیر النسفي437ص / 2ج: الكشاف: و لیراجع في ذلك أیضا. 14-13ص /  15ج: روح المعاني) 4(

437.  
  .176 -175ص /  2ج: السّائرالمثل ) 5(
  .64 لآیةا/ النساء  سورة) 6(

سُولُ ﴿إلى الغیبة في﴾جَاؤُوكَ ﴿لخطاب في قولھ من ا –سبحانھ –التفت      َھمُُ الرَّ َرَ ل . ﴾َ◌اسْتَغْف
َھُمْ :( و لم یقل:"الزّمخشريو عن السرّ في ذلك یقول  َرْتَ ل و عدل عنھ إلى ) و اسْتَغْف

ّى –طریقة الالتفات تفخیما لشأن الرسول  و تعظیما لاستغفاره، و  – السّلامالله علیھ  صل
  .)1(." سول بمكانمن اسمھ الرّ  تنبیھا على أن شفاعة
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 ﴿:-تعالى –قولھ  -5                      

                          ﴾ )2(  

كَِ مِنْكُمْ ﴿:–سبحانھ -في الآیة التفات إلى الخطاب في قولھ    َئ ُول أ َ عن الغیبة ﴾وَجَاھَدُوا مَعَكُمْ ف
َصَرُوا ﴿في الآیة التي قبلھا  َّذِینَ آوَوْا وَن ِ وَال یلِ اللهَّ ِ ِي سَب َّذِینَ آمَنوُا وَھَاجَرُوا وَجَاھَدُوا ف وَال

 ً ّا وُنَ حَق ِكَ ھُمُ الْمُؤْمِن َئ ُول ٌ وَرِزْقٌ كَرِیمٌ  أ رَِة َھُمْ مَغْف منزلة  مفاده بیان شرف و علوّ  ،)3( ﴾ل
  . ین في الإیمان و الھجرة و الجھاد من المھاجرین و الأنصارالسّابق

كَِ مِنْكُمْ ﴿:"یقول أبو السعود   َئ ُول أ َ أي من جملتكم أیھا المھاجرون و الأنصار، و ھم الذین  ﴾ف
ین السّابقب –تعالى –ننا الذین سبقونا بالإیمان، ألحقھم اللهنا اغفر لنا و لأخواربّ : یقولون

وجعلھم منھم تفضلا منھ وترغیبا في الإیمان و الھجرة، و في توجیھ الخطاب إلیھم بطریق 
  )4(."الالتفات من تشریفھم و رفع محلھم ما لا یخفى

﴿:-تعالى –قولھ  -6                       

                            

                              

     ﴾ )5(  

ِھِ  ﴿إلى خطاب المؤمنین في قولھ -سبحانھ –التفت      َعْتمُْ ب َای َّذِي ب َیْعِكُمُ ال ب ِ اسْتبَْشِرُوا ب َ بعد  ﴾ف
ا لھم على الاستبشار بإظھار  ّ الغیبة فیما قبلھ، زیادة في تشریفھم و سرورھم و حث

  )6(.السرور

﴿:-تعالى –قولھ  - 7                      

  ــــــــــــــــ 
، ففیھ العبارة نفسھا، و الإیضاح في  230ص /  1ج: تفسیر النسفي: و یراجع في ذلك. 538ص /  1ج: الكشاف) 1(

  .483ص /  1ج:و فتح القدیر، 93-91ص /  2ج: علوم البلاغة
  .75 لآیةا/ الأنفال  سورة) 2(
  .74 لآیةا/ الأنفال  سورة )3(
  .38ص /  4ج: تفسیر أبي السعود) 4(
  .111 لآیةا/  التوبةسورة ) 5(
ذكر أبو حیان، و. 201ص /1ج:، وتفسیر الجلالین4/106ج:وتفسیر أبي السعود ،29ص/11ج: روح المعاني:ینظر) 6(

ّن الالتفات،أن صیغة  َ  ﴿في" استفعل"بعد أن بی كاستوقد و " أفعل"ل ھي بمعنى ب،لیست للطلب ﴾وارُ شِ بْ تَ اسْ ف
  .106ص/ 5ج:تفسیر البحر المحیط:ینظر.أوقد

                                

         ﴾ )1(  
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ّصفي       ِیمٍ ﴿ –سبحانھ  –التفات من الغیبة في قولھ الن َى صِرَاطٍ مُسْتَق ِل ُ إ ُ وَھَدَاه َاه إلى ﴾اجْتَب
ّم ُ ﴿في  التّكل َاه و تشریفا لھ، و إیذانا بكمال  – السّلامعلیھ  –تفخیما لشأن إبراھیم ﴾وَآتَیْن

  )2(. العنایة بأمره
  ﴿: -تعالى  –قولھ  -8                         

    

                            ﴾ )3(  

ّممن  –سبحانھ - التفت      ً مِنْ رَبِّكَ ﴿عن نفسھ في  بنون العظمة إلى الإخبار التكّل  ﴾رَحْمَة
ّبيّ مضافا إلى كاف الخطاب العائد إلى " الرّب"بإیراد لفظ  ّى –الن ّمالله علیھ  صل   .- وسل

ّبيّ نكتة ھذا الالتفات ھي إرادة تخصیص و     ّى –الن ّمالله علیھ  صل كر، و الإشارة بالذّ  – وسل
ّماإلى أن إنزال الكتاب   –لحكمة الإنذار و للغایة التي ھي رحمتھ – السّلامعلیھ  –ھو إلیھ إن

سالة، و تحقیق بحمل ذلك الكتاب و تلك الرّ  – السّلامعلیھ  –بالعباد، و أنھ قد شرفھ  -تعالى
إلى لفظ  – السّلامعلیھ  –إضافة ضمیره  تلذلك كانوتلك الحكمة و بلوغ تلك الغایة، 

   )5(.ة على المربوبینحموبیة الرّ الرّب، ثم للإیذان باقتضاء )4(وبیة الرّب
ّبيّ نقل الألوسي قولا مفاده أن الخطاب في الآیة خاص بو    ّى –الن ّمالله علیھ  صل أرید  –وسل

ِّب بأن لو كان كذلك لفاتت الفائدة من ھذا الالتفات التي ھي، مع وبھ العموم، أنھ تعُق
  )6(. اقتضاء الرحمة على المربوبینو، مناسبة التّشریفالاختصاص و 

﴿:- تعالى - لھقو -9                          

          ﴾ )7(  

قوا المرسلین، و امتثلوا ما عداء الذین آمنوا باͿ و صدّ عن حال السّ  –تعالى -یخبر الله    
  ــــــــــــــــ أمروا بھ فعملوا

  .122-120 لآیاتا/ النحل  سورة) 1(
  .363ص /  1ج: ، و تفسیر الجلالین149ص /  5ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 2(
  .06- 03لآیات ا/ الدخان  سورة) 3(
رھا ، و تفسیر من فسّ  267ص /  3ج: تفسیر السمرقندي: ینظر. سالة حمة بالرّ ر الرّ یؤید ھذا القول تفسیر من فسّ و) 4(
ّبيّ ب ّى – الن ّمالله علیھ  صل   . 128ص /  16ج:تفسیر القرطبي : ینظر. نفسھ  – وسل
  .58ص /  8ج: ، و تفسیر أبي السعود34ص/  8ج: تفسیر البحر المحیط: ینظر) 5(
   .115ص /  25ج :روح المعاني ) 6(
   .09 لآیةا/ یونس  سورة) 7(

ه ویجوزحتى راط مانھم في الدنیا و یوم القیامة على الصّ الصالحات، بأنھ سیھدیھم بسبب إی
و یخلصوا إلى الجنة، أو أن ھذا الإیمان سیكون لھم معینا أي نورا یمشون بھ حتى یدخلوا 

   .)1(.الجنة
مْ رَبُّھُمْ ﴿في ھذا الإخبار التفات إلى الغیبة في و     ِ َھْدِیھ ّمعن  ﴾ی  ﴿:- سبحانھ  –في قولھ  التّكل
ِنَّ  َّذِ  إ وُنَ ال ِل َا غَاف ِن َات َّذِینَ ھُمْ عَنْ آی ِھَا وَال ُّوا ب ن َ َا وَاطْمَأ نْی َاةِ الدُّ الْحَی ِ َا وَرَضُوا ب َاءَن ِق َرْجُونَ ل ینَ لا ی

وُا یكَْسِبوُنَ  * ِمَا كَان َّارُ ب وَاھُمُ الن ْ ِكَ مَأ َئ ُول    .)2(.﴾أ

َّذِینَ آمَ ﴿مضافا إلى ضمیر" الرّب"في الالتفات بإیراد لفظ و     حَِاتِ ال ال وُا الصَّ وُا وَعَمِل ، ﴾ن
   )3(.ة الھدایة و ھي الإیمانإشعار بعلیّ وتشریف لھم 
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وبیة الرّبو في العدول عن اسم الجلالة العلم إلى وصف :" قال الطاھر بن عاشورو    
تنویھ بشأن المؤمنین و شأن ھدایتھم، بأن جعل مولى ) الذین آمنوا (مضافا إلى ضمیر 

  .)4(." ة كاملة مشوبة برحمة و كرامةأن تكون عطیّ لأولیائھ، فشأنھا 
، ذلك أن الله أورد في الآیات التي سبقت "الإیمان"مناسب لوصف" الرّب"كما أن لفظ     

دبیر، من خلق ده بالتّ تفرّ الة على ربوبیتھ ووحدانیتھ والبراھین الكونیة الدّ وجملة من الأدلة 
إنارة القمر، و اختلاف اللیل و النھار، و  ما فیھن، وإضاءة الشمس والسموات والأرض و
وبیة، فاھتدى من اھتدى إلیھ،وكفر و أعرض من أعرض، فجازى الرّبذلك كلھ من معاني 

ّ  الرّب ار، بینما المؤمنون الذین اھتدوا إلى ربھم السیدّ الكافرین الغافلین عن تلك الآیات بالن
  .  ةإلى الجنّ بھذه الآیات في الدنیا، ھداھم في الآخرة بإیمانھم 

﴿:-تعالى –قولھ  - 10                           

                 ﴾ )5(  

ّمفي الآیة التفات إلى      َزَّ ﴿بنون العظمة في  التّكل َان  ﴿:–سبحانھ –بعد الغیبة في قولھ ﴾لْن
َّمَرَ  ھِ مِنَ الث ِ َخْرَجَ ب أ َ مَاءِ مَاءً ف نْزَلَ مِنَ السَّ َ َاءً وَأ ن ِ ً وَالسَّمَاءَ ب ِرَاشا رْضَ ف َكُمُ الأَْ َّذِي جَعَلَ ل اتِ ال

َمُونَ  نْتمُْ تَعْل َ ً وَأ نْدَادا َ ِ أ َّͿِ وُا َلا تَجْعَل َكُمْ ف ً ل َى :( ظاھر القول، و مقتضى ال)6( ﴾رِزْقا لَ عَل َزَّ ا ن مِمَّ
ّكتة، و )عَبْدِهِ  ل علیھ لاسیما إعلاء منزلة المنزَل و المنزَ وتفخیم وفي ھذا الالتفات تعظیم  الن
َا﴿بنون العظمة في التّعبیرمع  لْن َزَّ َا﴿فيو ﴾ن  بأعظم و أحبّ  –السّلامعلیھ  –ووصفھ )7( ﴾عَبْدِن

  ــــــــــــــ یة، و قد وصفھ بھو ھو وصف العبود -سبحانھ –الأوصاف إلیھ
  .312ص /  3ج : تفسیر ابن كثیر: ینظر) 1(
  .08-07 لآیتانا/ یونس  سورة )2(
  .123ص /  4ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 3(
  .102ص  11ج: تفسیر التحریر و التنویر) 4(
  .23 لآیةا/ البقرة  سورة) 5(
  .22 لآیةا/ سورة البقرة ) 6(
. و قد سبق بیان التفات آخر في الآیة، دلالتھ تربیة المھابة والتبكیت. 193ص /  1ج: انيروح المع: ینظر) 7(

   .57ص : السّابقالمبحث :ینظر
عَبْدِهِ ﴿:في أعلى مكان و أقربھ إلیھ في الإسراء و المعراج فقال ِ َسْرَى ب َّذِي أ   .)1( ﴾سُبْحَانَ ال

﴿:-تعالى –قولھ - 11                     

                                

               ﴾ )2(  

ا معتدلا و نفخ فیھ أنھ سوّى الإنسان الذي بدأ خلقھ من طین خلقا سویّ  –بحانھ س –یخبر    
ّاسثم یتوجھ إلى روحھ، فصار حیا ناطقا،من  ّاسثم أعطاكم أیھا :بالخطاب الن السمع  الن

الأبصار تبصرون بھا الأشخاص والأفئدة تعقلون بھا الخیر من وتسمعون بھ الأصوات 
  )3(.م من ذلك ولكنكم شكرا قلیلا تشكرونالسوء،لتشكروه على ما وھب لك

َكُمُ ﴿:-سبحانھ –في قولھو     اهُ ﴿التفات إلى خطاب نوع الإنسان بعد الغیبة في  ﴾وَجَعَلَ ل سَوَّ
ِیھِ مِنْ رُوحِھِ  َخَ ف َف    )4(.وح فیھتشریفا لھ بالخطاب بعد أن صار أھلا لھ بنفخ الرّ  ﴾وَن
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َكُمُ ﴿:قال:" الرّازيقال      مخاطبا و لم یخاطب من قبل، و ذلك لأن الخطاب یكون  ﴾وَجَعَلَ ل
ِیھِ مِنْ رُوحِھِ ﴿: مع الحي، فلما قال َخَ ف َف َكُمُ ﴿:، خاطبھ من بعده و قال﴾وَن    .)5(."﴾وَجَعَلَ ل

  
التي خدم فیھا الالتفات ھذه  في القرآن المواقعومن : فالتلطّثبيت والتّسلية والتّ  - 2

  :الدّلالة
﴿:-تعالى -قولھ - 1                     

                         ﴾ )6(  

ّمفائدة الالتفات من و    َا﴿ة في بنون العظم التكّل بالإضافة إلى  ﴾رَبُّكَ ﴿إلى الغیبة في ﴾جَعَلْن
ّبيّ ضمیر الخطاب العائد إلى  ّى –الن ّمالله علیھ  صل  –طف بھھي الإعراب عن كمال اللّ   –وسل

ّى ّمالله علیھ  صل   .افتراء علیھمن المشركین و التسّلیة عنھ، لما یجده من صدٍّ و –وسل
َوْ شَاءَ رَبُّ ﴿":یقول أبو السعود    رجوع إلى بیان الشؤون الجاریة بینھ و بین قومھ  ﴾كَ وَل

و بین أممھم، كما ینبئ عنھ  –السّلامعلیھم  –حكایة ما جرى بین الأنبیاء المفھومة من
  ــــــــــــــوبیة مع الرّبالالتفات و التعرض لوصف 

  .01 لآیةا/ الإسراء  سورة) 1(
  .09-07لآیاتا/ السجدة  سورة) 2(
  .93ص /  21ج: الطبري تفسیر: ینظر) 3(
  .82ص /  7ج: ، و تفسیر أبي السعود124ص /  21ج: روح المعاني: ینظر) 4(
  .174ص /  25ج: التفسیر الكبیر) 5(
   .112 لآیةا/ الأنعام  سورة) 6(

ك عدم الأمور و لو شاء ربّ : سلیة، أيطف في التّ الإضافة إلى ضمیره المعربة عن كمال اللّ 
ما فعلوا ما ذكر من عداوتك و إیحاء بعضھم : ما فعلوه، أي –كما قیللا إیمانھم  - المذكورة

 ِّ  –، لا بما یعمّھ و أمور الأنبیاء خاصّةقة بأمرك إلى بعض مزخرفات الأقاویل الباطلة المتعل
  .)1(." أیضا كما قیل – السّلامعلیھم 

  ﴿:-تعالى –قولھ  -2                       

                                 

     ﴾ )2(  

َھُ ﴿:-سبحانھ–موضع الالتفات ھو في قولھ و     الَ ل َ ِذْ ق ِمْ  إ َسْل بالعدول إلى الغیبة و ﴾رَبُّھُ أ
ِمْ :( الظاھر َسْل ُ أ َھ َا ل لْن ُ ِذْ ق  –مضافا إلى الضمیر العائد على إبراھیم" الرّب"و إیراد لفظ )  3().إ
ّم، بعد -السّلامعلیھ  َ اصْ ﴿بنون العظمة في التّكل ُ نَ یْ فَ ط علیھ  –طف بھ ، و فیھ إظھار لمزید اللّ ﴾اه

َمِینَ ﴿في الجواب إلى " الرّب"ربیتھ، و أن إضافة لفظ و الاعتناء بت – السّلام للإیذان  ﴾العَال
للعالمین قاطبة لا لنفسھ   –تعالى-ظر شمول ربوبیتھة إسلامھ،حیث أیقن حین النّ بكمال قوّ 

  .)4(.فقط كما ھو المأمور بھ ظاھرا
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 ﴿:-تعالى –قولھ  -3                           

            ﴾ )5(  

َحْشُرُھُمْ  وَ ﴿:في قولھ –سبحانھ –التفت      ِنَّ رَبَّكَ ھوَُ ی إلى الإخبار عن نفسھ، بإیراد ﴾إ
ّبيّ مضافا إلى ضمیر الخطاب العائد إلى " الرّب"لفظ ّى –الن ّم علیھ الله صل ّم، بعد -وسل  التّكل

َا﴿بنون العظمة في  مِْن   .﴾عَل
ّبيّ سلیة عن حكمة ھذا الالتفات ھي، بالإضافة إلى التّ و     ّى –الن ّمالله علیھ  صل و  – وسل

بھ المشركون و عارضوه و وصفوه بالجنون و الذي جاء بھ و قد كذّ  تثبیتھ على الحقّ 
ّیة الحكم الذي ھو الحشر، )6(ورة من السّ  وّلالأن ذلك من المقطع حر، كما یتبیّ السِّ  ، بیان عل

انيفي المقطع  –تعالى –بوبیة على الخلق، إذ قد بیّن الله للرّ  و ھو وصف مناسب ّ من  الث
حدانیتھ و ربوبیتھ، و التي لا وبعضا من عظیم خلقھ في ھذا الكون الدّال على ) 7(ورة السّ 

  ــــــــــ ل على ب بالكتاب المقروء المنزَّ ، و إن كذّ اب بھأو یكذِّ  ایمكن لعقل سلیم أن  یجحدھ
  .176ص /  3ج: تفسیر أبي السعود) 1(
  .131-130 لآیتانا/ البقرة  سورة) 2(
  .  566ص/  1ج: تفسیر البحر المحیط )3(
  .388ص / 1ج: روح المعاني: ینظر) 4(
  .25 –24 لآیتانا/ الحجر  سورة) 5(
   .15إلى الآیة  01من الآیة ) 6(
  .22إلى الآیة  16من الآیة ) 7(

ّى –محمد  ّمالله علیھ   صل  –، و أن الذي بیده الإماتة بیده الإحیاء، فمنھ وحده  –وسل
  الابتداء  –سبحانھ

  )1(.و إلیھ المصیر و الانتھاء
  
3- بالآتيذه الدّلالة مثیل لھیمكن التّ و  :ة الحكم الإشعار بعلي:  

  ﴿:-تعالى –قولھ -1                      ﴾)2(  

سُول﴿الالتفات في الآیة الكریمة ھو في لفظ      ّممن  ،﴾الرَّ إلى الغیبة، بالإظھار بدل  التّكل
ِي: (قول مقتضى الظاھروالإضمار،  َطِیعُون الإشعار و دلالة ذلك تعیین حیثیة الإطاعة و ). وَ أ

ّماسالة و دواعیھا، فإطاعتھ تھا، إذ الإطاعة المأمور بھا من موجبات الرّ بعلّ  ھي لأنھ  إن
  )3(. رسول لا من حیث ذاتھ

﴿:-تعالى –قولھ  -2                      

           ﴾ )4(  

ّمفي الآیة عدول و التفات عن      َا﴿:- سبحانھ - بنون العظمة في قولھ التّكل ِن َات آی ِ إلى الغیبة  ﴾ب
ِّھِمْ ﴿في    .مضافا"الرّب"لفظ  دبإیرا ﴾رَب
ّماأنھ حمید،وسبیح والتّ ة التّ الالتفات ھي بیان علّ  دلالة ھذاو    یفعلون ذلك لإیمانھم  إن

  )5(.فھم لا یستكبرون عن طاعتھ و الإذعان لھ –سبحانھ –بربوبیتھ
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 ﴿:-تعالى–قولھ  -3                         

              ﴾ )6(  

ّمفي الآیة الكریمة من  –عزّ و جلّ  –ت الله التف    َادِيَ ﴿في قولھ  التّكل َا عِب إلى الغیبة في  ﴾ی
﴿ ِ ِ اللهَّ ّ بإیراد الاسم الجلیل و إضافة الرّ  ﴾رَحْمَة ة و المناسبة؛ فإن حمة إلیھ، و ذلك بیانا للعلی

التائب  شاملة، تشمل –سبحانھ –معاني الأسماء، و سعة رحمتھ  عالاسم الجلیل شامل لجمی
  )  7(..و غیره

علیھ الاسم  یدلّ العبودیة ھي معنى الألوھیة، إذ الإلھ ھو المعبود، و ھو ما و   
  ــــــــــــــ، و من صفات "الله"الأعظم

،كما  33ص /  14ج: ، و روح المعاني73ص /  5ج: تفسیر أبي السعود: یراجع ھذا الالتفات و الحكمة منھ في) 1(
  .2135 –2132ص /  4ج: في ظلال القرآن: ن فيیراجع تفسیر المقطعی

  .32 لآیةا/ آل عمران  سورة) 2(
  .130ص /  3ج: ، و روح المعاني25ص /  2ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 3(
  .15 لآیةا/ السجدة  سورة) 4(
  .130ص /  21ج: ، و روح المعاني84ص /  7ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 5(
  .53 لآیةا/ الزمر  سورة) 6(
  .239ص : ، و جواھر البلاغة14ص /  24ج: روح المعاني: ینظر) 7(

 اعة أنھ رحیم، یرحم من قصّر في أداء ھذا الحقّ الطّ  ھذا الإلھ المعبود الذي لھ حقّ 
بالمعصیة، فناسب إظھار الاسم الجلیل ھذا المعنى، فكان أبلغ من الإضمار، و زید في تأكید 

ً ﴿ -سبحانھ– قولھھذا المعنى بإظھاره مرة أخرى في  وُبَ جَمِیعا ن رُِ الذُّ َغْف َ ی ِنَّ اللهَّ   .﴾إ
َادِيَ ﴿:أوّلاقال : " الرّازيقال      َا عِب يِ: ( وكان الألیق أن یقول﴾ی ُوا مِنْ رَحْمَت َط لكنھ ) لاَ تَقْن

ّفظترك ھذا  ِ  ﴿: و قال الل ِ اللهَّ وُا مِنْ رَحْمَة َط ھا، و أجلّ  أعظم أسماء الله) الله(لأن قولنا ﴾ لا تَقْن
  ) 1(." حمة المضافة إلیھ یجب أن تكون أعظم أنواع الرحمةفالرّ 

 ﴿:-تعالى –قولھ  -4                          

                              

        ﴾ )2(   

ّصفي      ّممن  الأوّل. التفاتان القرآنيّ  الن َیْكَ ﴿: -سبحانھ –في قولھ التكّل َقصُُّ عَل َحْنُ ن ن
َھُمْ  َأ َب ِرَبِّھِ ﴿إلى الغیبة في ﴾ن مضافا إلیھ ضمیر الفتیة، فائدتھ " الرّب"بإیراد لفظ  ،﴾مْ آمَنوُا ب

، قد  - تعالى –مملكون لھ وبیة، و أنھم مربوبون والرّببیان علیة إیمانھم، التي ھي وصف 
وبیة من خلق السموات والأرض الرّباھتدوا إلى الإیمان بھ لما رأوا في ھذا الكون من آثار 

  .ھمإلا لأنھم آمنوا بربّ  و غیرھا، و لم یكن لیحدث لھم ما حدث
وبیة، لما سیصدر عنھم بعدُ من الرّبمھید، بإیراد وصف إضافة إلى فائدة أخرى ھي التّ     

ََ◌رْضِ  ﴿:المقالة َا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأ ُّن   .﴾رَب
انيأما و    ّ ِّھِمْ ﴿ففیھ عدول عن الغیبة في  الث ّمإلى ﴾رَب َاھُمْ ﴿بنون العظمة في  التّكل  و ھو﴾زِدْن

  الذي علیھ سبك 
ّظم   )3(.ین ما فیھثبیت على الدِّ یادة و التّ ، و فیھ من الامتنان و تعظیم أمر الزِّ الن
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  :الآیات القرآنیة التي جاء الالتفات فیھا خادما غرض التّغلیبو من  :غليب التّ -4

﴿:-تعالى -قولھ - 1                  ﴾ )4(  

  ــــــــــــــــ

َ  ﴿و أضاف في الموضع نفسھ أن في تكرار إظھار الاسم الأعظم في . 287- 286ص/  27ج:الكبیرالتفسیر ) 1( نَِّ اللهَّ إ
 ً ُوبَ جَمِیعا ن ِرُ الذُّ َغْف   .دلالة على المبالغة في الوعد بالرحمة ةالتوكیدی) إن ( مقرونا ب ﴾ی

  .14-13لآیتان ا/ الكھف  سورة) 2(
، و 218ص /  15ج: ، و روح المعاني210ص /  5ج: تفسیر أبي السعود: یراجع الالتفاتان و الحكمة منھما في) 3(

ً  ﴿و المجيء بلفظ الإلھ في  .102ص/  6ج: تفسیر البحر المحیط َھا ِل ِ إ ھِ َدْعُوَ مِنْ دُون نَْ ن مّا، الرّببدل لفظ  ﴾ل ھو  إن
ً رَ  ھِ ونِ دُ  نْ مِ  وَ عُ دْ نَ  نْ لَ (: للمناسبة، إذ لم یقولوا ّ مَاوَاتِ  ﴿:وبیة قالواالرّبالخلق من معاني  ذلك أنھ لما كان.)اب َا رَبُّ السَّ ُّن رَب

ََ◌رْضِ  أو ھو العبادة كما في الحدیث  –عاء من العبادة ا كان الدّ ؛ و لمّ إلى بعض عظیم مخلوقاتھ" الرّب"بإضافة لفظ  ﴾وَالأ
ً  ﴿:ب أن یقولواي حقیقة الألوھیة ناسالتي ھ – َھا ِل ِ إ ھِ َدْعُوَ مِنْ دُون نَْ ن ، و أي قولا ذا شطط: شططا "  :الزّمخشريوقال  .﴾ل

ُد ، من شطّ الإفراط في الظلم و الإبعاد فیھ ھو   .474ص /  2ج :الكشاف: ینظر.". إذا بع
  .10 لآیةا/ النور  سورة) 4(

ھي المرمیاّت في آیات الملاعنة والإخبار عن الرّامین وبعد  خطابفي الآیة التفات إلى ال   
َحَدِھِمْ  ﴿: -سبحانھ –قولھ ُ أ َشَھَادَة ُسُھُمْ ف نْف َ ِلاَّ أ َھُمْ شُھَدَاءُ إ َكُنْ ل َمْ ی زْوَاجَھُمْ وَل َ َرْمُونَ أ َّذِینَ ی وَال

ِینَ  ادِق َمِنَ الصَّ َّھُ ل ِن ِ إ َّͿا ِ َعُ شَھَادَاتٍ ب رْب َ ِ  *أ َعْنتََ اللهَّ َنَّ ل ُ أ ینَ  وَالْخَامِسَة ِ نِْ كَانَ مِنَ الْكَاذِب ِ إ َیْھ  *عَل

ِینَ  َمِنَ الْكَاذِب َّھُ ل ِن ِ إ َّͿا ِ رْبعََ شَھَادَاتٍ ب َ َنْ تَشْھَدَ أ ُ عَنْھَا الْعَذَابَ أ َدْرَأ ِ  *وَی َنَّ غَضَبَ اللهَّ َ أ وَالْخَامِسَة
ِینَ  ادِق نِْ كَانَ مِنَ الصَّ َیْھَا إ   )1( ﴾عَل

ات بطریق امین و المرمیّ التفات إلى خطاب الرّ :"ھذا الالتفاتالسعود عن فائدة  یقول أبو    
ّ التّ  و جواب لولا محذوف لتھویلھ و الإشعار بضیق العبارة . ھغلیب لتوفیة مقام الامتنان حق

مبالغ في  –تعالى  –علیكم و رحمتھ و أنھ –تعالى –و لولا فضلھ: عن حصره،كأنھ قیل
عان مھ التي من جملتھا ما شرع لكم من حكم اللّ قبول التوبة حكیم في جمیع أفعالھ و أحكا

  )2(." لكان ما كان مما لا یحیط بھ نطاق البیان

﴿:-تعالى –قولھ -2                            

                                     

      ﴾)3(     

ُمَّ رُدُّوا﴿:-سبحانھ –الالتفات ھو في قولھو     َحَدَكُمُ ﴿إلى الغیبة، من الخطاب في ،﴾ث  ﴿و ﴾أ
َیْكُمْ    . ﴾عَل

ُ  ﴿: "یقول أبو السعود     ّ◌◌ْ وَ تَ ﴿عطف على  ﴾مَّ رُدُّواث المدلول علیھ  ، و الضمیر للكلّ ﴾ھُ تْ فَّ
َحَدَكُمُ ﴿ب  والجمع آخرا لوقوع  أوّلافي مجیئھ بطریق الالتفات تغلیبا، و الإفراد  ھو السرّ و ﴾أ
وا بعد البعث إلى الله أي إلى حكمھ و ثم ردّ : ، أي الاجتماع د علىوفي على الانفراد و الرّ التّ 

  .)4(."موقف الحساب جزائھ في
، ذلك غلیب كسِرٍّ في ھذا الالتفات سِرٌّ آخر، ھو مناسبة صیغة الغیبة للردّ ینضاف إلى التّ و    

ھادة، وكذلك مجيء الموت إذ ھو آخر الحیاة الدنیا، على أن إرسال الحفظة یكون حال الشّ 
  .ا ناسبتھ الغیبةت إلى معرفتھ، فكونھ غیبولا للمیّ  خلاف الحشر فھو غیب لا سبیل للحيّ 

انيمراعاة للمناسبة نفسھا كان الالتفات و     ّ ّممن  الث - سبحانھ –بنون العظمة في قولھ التّكل
َا ﴿: ُن ُمَّ رُدُّوا  ﴿إلى الغیبة بإظھار الاسم الجلیل في  ﴾رُسُل ، إضافة إلى أن ملك ذلك ﴾إلى اللهث
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و العدل، فیزید  بالحقّ  ھو غیب، یحكم فیھ بین الخلائقو –سبحانھ –الیوم بیده وحده 
  . و عظمتھ و جلالھ - سبحانھ –من ھیبتھ و مھابة الحاكم" الله"إظھار الاسم الأعظم 

  ـــــــــــــ
ّلاثةأحد  -رضي الله عنھ –ة و قد نزلت ھذه الآیات في ھلال بن أمیّ . 09-06 لآیاتا/ سورة النور ) 1( ِّ  الث فوا في الذین خل

ِّ  -118الآیة / قرآن في سورة التوبة  غزوة تبوك،   و نزل في شأنھم نة، فكان حكم حین رمى زوجتھ بالزنا و لم یكن لھ بی
 ِّ   .34ص /  5ج: تفسیر ابن كثیر: تراجع القصة كاملة في. عانالل
  .111- 110ص /  18ج: روح المعاني: و نقل الآلوسي المعنى نفسھ في. 159ص /  6ج: تفسیر أبي السعود) 2(
  .62- 61 لآیتانا/ الأنعام  سورة) 3(
  .125ص /  2ج: فتح القدیر: ، و ذكر الشوكاني المعنى نفسھ في145ص /  3ج:تفسیر أبي السعود ) 4(

ومن  ى أن فیھ التفاتا من الخطاب إلى الغیبةقین إلوذھب بعض المحقّ :"یقول الألوسي  
ّم لأنھم ما خرجوا من  حقیقة  دّ وإن لم یكن الرّ یناسبھ الغیبة بلا شبھة، دّ ن الرّ لأإلیھا، التّكل

  )   1(".طرفة عین –سبحانھ–قبضة حكمھ
  
یستشھد لھذه الدّلالة  یمكنو  :الإشعار بتحويل الكلامالجواب عما يتبادر من سؤال و  -5

   ﴿:  -تعالى  –قولھ ب               

        ﴾ )2(  

الَ ﴿: –سبحانھ –في الآیة التفات إلى الغیبة في قولھف    َ ّم؛ بعد  -تعالى –قال الله: أي ،﴾ق  التّكل
َسَجَدُوا  ﴿: بنون العظمة في قولھ ِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ ف ِلْمَلائ َا ل لْن ُ ُمَّ ق َاكُمْ ث رْن ُمَّ صَوَّ َاكُمْ ث َقْن دَْ خَل َق وَل

َكُنْ مِنَ السَّاجِدِینَ  َمْ ی ِیسَ ل ِبْل ِلاَّ إ    )3( ﴾إ
الَ ﴿ : "یقول أبو السعود عن دلالة ھذا الالتفات    َ استئناف مسوق للجواب عن سؤال نشأ  ﴾ق

حینئذ؟ و بھ یظھر وجھ الالتفات  –تعالى –فماذا قال الله: من حكایة عدم سجوده، كأنھ قیل
ل على وجھ المخاطبة، و فیھ فائدة أخرى ھي الإشعار إلى الغیبة، إذ لا وجھ لتقدیر السؤا

  .)4(."صویرق المحكي بالمخاطبین كما في حكایة الخلق و التّ بعدم تعلّ 
  
بالالتفات  لالةو یمكن الاستشھاد في بیان ھذه الدّ  :إظهار الإقرار والمعرفة والتمكّن -6

   ﴿:-تعالى –قولھ  الواقع في                     

                         

          ﴾ )5(.  

و إعلانھا  –السّلامعلیھ  –على سلیمان لآیة في خصوص وفود بلقیس ملكة سبإ او     
  .- تعالى-الله  عد ما رأت من عظیم و عجیب ما أعطاهإسلامھا أمامھ ب

َمِینَ ﴿:على لسان بلقیس -تعالى-قولھ ھوالالتفات موقع  و     ِ رَبِّ الْعَال َّͿِ﴾ من إلى الغیبة ،
  ـــــــــــــــ :في الخطاب

مَوْلاھُمُ الْحَقِّ ﴿: –سبحانھ  -عما في الالتفات من التمھید لما بعده و ھو قولھ  ناھیك. 177ص /  7ج: روح المعاني) 1(
ِینَ  َسْرَعُ الْحَاسِب َھُ الْحُكْمُ وَھُوَ أ َلا ل   .﴾أ

  .12الآیة / الأعراف  سورة) 2(
  . 11 ةلآیا/ الأعراف  سورة) 3(
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ر أبا السعود في الفائدة من ھذا و قد وافق الأستاذ الطاھر بن عاشو.  216ص / 3ج: تفسیرأبي السعود) 4(
  . 39ص /  02:القسم: 08ج : تفسیر التحریر و التنویر: ینظر.الالتفات

   .44 لآیةا/ النمل  سورة) 5(
َفْسِي﴿ َمْتُ ن ل َ ِّي ظ ِن َیْمَانَ لََ◌كَ :( مقتضى الظاھر أن تقول وكان،﴾رَبِّ إ َمْتُ مَعَ سُل َسْل و ). وَ أ

ّكتة باͿ و بألوھیتھ و ربوبیتھ من قلبھا، و لذلك  مكن الإیمانفي ذلك ھي قصدھا إظھار ت الن
َمِینَ ﴿:قالت ِ رَبِّ الْعَال َّͿِ﴾َیْمَانَ : (، ولم تقل سُِل َیْمَانَ ﴿: ، بل قالت)ل   )1(.﴾مَعَ سُل

جعلھا  – السّلامعلیھ  –بلقیس من عظیم ملك، و حكم و سلطان، بید سلیمان  ھإن ما رأت    
و حاكم لا كالحكام، وراءه من ھو أعظم منھ في ملكھ و حكمھ،  تدرك أنھ ملك لا كالملوك

ّماالخضوع وفأدركت أن الإسلام  كما أن ما رأت من  !یكون لذلك الملك الحاكم الأعظم إن
و إنس و طیر و  من جنٍّ  -السّلامعلیھ  –ر لسلیمان عظیم الآیات المعجزات، وما سخِّ 

 –السّلامعلیھ  –أن تنقاد و تطیع سلیمانوحش، جعلھا توقن بأن ھذه المخلوقات یستحیل 
وبیة ھنا و وصف الرّبھا وخالقھا الذي بیده أمرھا، فناسب إیراد وصف رھا ربُّ إلا أن یسخِّ 

  .إلھ و رب للعالمین: أسلمت للذي ھذه أوصافھ: الألوھیة ھناك، فكأنھا تقول
استنار، فعرفت  لقد اھتدى قلبھا و:" یقول سید قطب في تعلیق جمیل على قول بلقیس    

ّبيّ أن الإسلام Ϳ لیس استسلاما لأحد من خلقھ و لو كان ھو سلیمان  الملك صاحب  الن
ّماالمعجزات،  اعین إلى العالمین، و مصاحبة للمؤمنین بھ  و الدّ  الإسلام إسلام Ϳ ربّ  إن

 ّ ِ رَبِّ الْعَ ﴿ ..ة المساواة طریقھ على سن َّͿِ ََیْمَان َمْتُ مَعَ سُل َسْل َمِینَ وَأ   .﴾ال
ّ  القرآنيّ ل السیاق سجّ و     فتة و أبرزھا، للكشف على طبیعة الإیمان باͿ، و الإسلام ھذه الل

ة التي ترفع المغلوبین إلى صف الغالبین، بل التي یصبح فیھا الغالب و لھ، فھي العزّ 
المین الع ربّ .. لا مغلوب و ھما أخوان في الله أخوین في الله، لا غالب منھما و المغلوب

  ..على قدم سواء ..
ّى –لقد كان كبراء قریش یستعصون على دعوة رسول اللهو     ّمالله علیھ  صل اھم إیّ  –وسل

یاسة علیھم د بن عبد الله، فتكون لھ الرِّ إلى الإسلام، وفي نفوسھم الكبر أن ینقادوا إلى محمّ 
اعي و یسوي بین الدّ ھم أن الإسلام Ϳ التاریخ تعلمُّ  امرأة في فھي ذي..و الاستعلاء 

ّماف..ابعینالمدعوین و بین القائد و التّ    )2(!" یسلمون مع رسول الله Ϳ رب العالمین إن
  
وقد یجيء الالتفات مقویّا معنى اعتراض في السّیاق كما في  :معنى الاعتراض قويةت -7

﴿: -تعالى-قولھ                    

                         ﴾  )3(  

َعِدُھُمُ ﴿ :-سبحانھ–قولھف     ً  الشّیطانوَمَا ی ِلاَّ غُرُورا جملة اعتراضیة ختمت بھا الآیة، جاء  ﴾إ
  ــــــــــــــھا الالتفات فی

  . 209ص /  19ج: ، و روح المعاني289ص /  6ج: تفسیر أبي السعود :ینظر) 1(
  .2643ص /  5ج: في ظلال القرآن) 2(
  .64الآیة / الإسراء  سورة) 3(

وَمَا :(بدل إضماره، بعد الخطاب، و مقتضى الظاھر قول الشّیطانالغیبة مع إظھار اسم إلى 
َّ غُرُور ِلا ً تَعِدُھُمُ إ معنى الاعتراض، مع ما فیھ من صرف الكلام عن  قویّةلالة على ت؛ للدّ )ا

ة شیطنتھ، أي كونھ شیطانا لا محالة خطابھ من إعراض و بیان حالھ للناس والإشعار بعلیّ 
ّاسر بسیغرِّ    )1(.ن لھم الخطأ بما یوھم أنھ صوابیزیِّ  :أي ،الن
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- عزّ و جل -قول الله ل الالتفات الوارد في من خلا لالةلدّ ا یمكن إبراز ھذهو  :همةدفع التّ -8

:﴿                              

                      ﴾ )2(.  

سولَ و﴿:-تعالى –ھو في قولھ  ھو موقع     َطِیعُوا الرَّ ّمإلى الغیبة من  ﴾أ ، و الظاھر أن التّكل
يِ:(یقال َطِیعُون ّ  ، و)و أ ة عن رسول الله العصبیّ  باع و دفعا لتھمةالاتّ  اعة وا على الطّ ذلك حث

ّى – ّمالله علیھ  صل ، و لیس رسالة ، صاحبرسول بوصفھ رسولاأطیعوا الّ : و المراد، –وسل
   )3(.لشخصھ

  
  

  ٭    ٭    ٭
  
  
  

  ـــــــــــــ 
  . 112/ 15ج:، و روح المعاني184ص /  5ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 1(

ِذَا ﴿:-تعالى –ا و مؤكدا معنى الاعتراض، و ھما قولھ مثالین جاء الالتفات فیھما مقویّ  عنمن قبل الحدیث  سبق و قد وَإ
ً مَكَانَ  ةَ َا آی لْن َدَّ ُوا  ب ال َ لُ ق زَِّ نُ ِمَا ی َمُ ب َعْل ُ أ َةٍ وَاللهَّ مّاآی َمُونَ  إن عَْل رُھُمْ لا ی َ َكْث لَْ أ نْتَ مُفْترٍَ ب َ –، و قولھ 101الایة / ﴾ سورة النحل أ

ِحُكْ ﴿:- تعالى ِّبَ ل ُ یحَْكُمُ لا مُعَق َا وَاللهَّ ھِ َطْرَاف َنْقصُُھَا مِنْ أ رْضَ ن تيِ الأَْ ْ َأ َّا ن ن َ رََوْا أ َمْ ی ل وَ َ یعُ الْحِسَابِ أ ِ / ﴾ سورة الرعد مِھِ وَھوَُ سَر
   97ص : الأوّلالمبحث  :الفصلھذا  یراجع المثالان في. 41الآیة 

  . 54الآیة / سورة النور  )2(
ُّھَا ﴿:-تعالى –قولھ : و آخر شبیھ بھ ھوسبقت الإشارة من قبل إلى ھذه الدّلالة  عند الحدیث عن ھذا المثال ) 3( ی َ لُْ یاَ أ ق

ِي وَیمُِ  اسالنّ  لاَِّ ھُوَ یحُْی َ إ َھ ِل مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ لا إ ُ مُلْكُ السَّ َھ َّذِي ل ً ال یْكُمْ جَمِیعا َ ِل ِ إ ِّي رَسُولُ اللهَّ ِن ِ إ ھِ ِ وَرَسُول َّͿا ِ وُا ب آمِن َ ّبيّ یتُ ف  الن
َّكُمْ تھَْتَ  َعَل ُ ل ُوه ِع َّب ِھِ وَات مَِات ِ وَكَل َّͿا ِ َّذِي یؤُْمِنُ ب يِّ ال َطِیعوُا ﴿:-تعالى–وثالث ھو قولھ .158الآیة / ﴾ سورة الأعراف دُونَ الأُْمِّ ُلْ أ ق
ینَ  ِ رِ َ لا یحُِبُّ الْكَاف نَِّ اللهَّ إ َ َّوْا ف نِْ توََل إ َ سُولَ ف َ وَالرَّ ، والمبحث 46ص : الأوّلالمبحث راجع ی. 32الآیة / سورة آل عمران  ﴾اللهَّ

  .80ص :الثالث
  
  

  
  
  

  

انيالفصل  ّ   الث

  



 
 

79

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
انيالفصل  ّ   الث

  
  ات مختلف فیھــــالتفـ

    
  :و فیھ ثلاثة مباحث      

  
الاختلاف في فھم  إلى اختلاف مرجعھ: الأوّلالمبحث            

  الأسلوب 
  .و تحدید طبیعتھ أو في شرط من شروط الالتفات                      

انيالمبحث            ّ ختلاف في القول إلى الااختلاف مرجعھ : الث
  بعود 



 
 

80

  .في المنتقل إلیھ على المنتقل عنھ میرالضّ                           
الثالمبحث            ّ   . أسباب أخرى للاختلاف: الث

 

  
  
  

  
  

  
  

  الأوّلالمبحث 
  

  الاختلاف في فھم الأسلوب و تحدیدإلى اختلاف مرجعھ 
  .طبیعتھ أو في شرط من شروط الالتفات

  
    
  

  .الاختلاف في فھم الأسلوب و تحدید طبیعتھ :أوّلا          
  
  

 .الاختلاف في القول بشرط من شروط الالتفات: ثانیا         
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  : الاختلاف في فهم الأسلوب و تحديد طبيعته: أولا

بالالتفات في موضع من المواضع في القرآن الكریم تبعا للاختلاف  قد یختلف في القول    
سلوب و تحدید طبیعتھ، ففي الوقت الذي یراه البعض  التفاتا قد یراه آخرون  في ضبط الأ

  :و من أمثلة ذلك. تجریدا أو تغلیبا أو تلوینا للخطاب أو غیرھا من الأسالیب
﴿:-تعالى- قولھ -1                             

               ﴾ )1( 

َّى﴿:-سبحانھ-قولھ      توََل َ ّى عن قومھ بعد أن أھلكھم الله - السّلامعلیھ  –شعیب  :أي ،﴾ف ، تول
حزنھ علیھم، ثم أنكر على نفسھ  بالرّجفة، و رأى ما حلَّ بھم من العذاب فاشتدّ  –تعالى –

لیسوا بأھل للحزن علیھم لكفرھم واستحقاقھم ما نزل  حزني على قوم كیف یشتدّ :فقال
صّلقد أعذرت إلیكم في الإبلاغ و: أو أراد !بھم؟ ح والتحذیر مما حلّ بكم فلم تسمعوا قولي الن

   )2( .اء بالأسىفھو لا یأسى علیھم لأنھم لیسوا أحقّ  !و لم تصدقوني فكیف آسى علیكم ؟
ِرِینَ ﴿ –مالسّلاعلیھ  –قول شعیب  قیل إن في قدو     َوْمٍ كَاف َى ق كَیْفَ آسَى عَل َ تجریدا، حیث  ﴾ف
   )3(. من نفسھ شخصا و أنكر علیھ حزنھ على قوم لا یستحقونھ – السّلامعلیھ – دجرّ 
ّمجرید التفات، حیث التفت عن الخطاب إلى قیل بل فیھ مع التّ و       .التّكل
یقتضي " قال"ذلك أن يء،جرید في شالتّ إلى أنھ لیس من الالتفات وآخرون  وذھب    

ّمصیغة  ّماجرید، التّ وھي تنافي  التّكل قض، بالنّ  السّابقھو العود على الكلام ھو رجوع، و إن
َغْتكُُمْ ﴿لأنھ إذا كان قولھ  بْل َ دَْ أ َق تأسفا فھو ینافي ما بعده، فكأنھ بدا لھ و رجع عن التأسف  ﴾ل

  )4(.الأوّلمنكرا لفعلھ 
  ــــــــــ

  . 93الآیة / الأعراف سورة ) 1(
  .6ص /  9ج: ، و تفسیر الطبري97ص /  2ج: الكشاف: ینظر) 2(
  .15ص /  09ج : تفسیر التحریر و التنویر: ینظر) 3(
، و قد اختار كونھ رجوعا و قال عن نكتتھ 08ص /  9ج: روح المعاني: القولان الأخیران عند الألوسي في راجعی) 4(

 مفھوم كل من أیضا یراجعول . یث لا یفرق بین ما ھو كالمتناقض من الكلام و غیرهة الحیرة بحأنھا الإشعار بالذھول لشدّ 
المثل و  لب و الإیجاب عند مؤلفھ،ھو السّ  الرّجوعو  386، 375 – 374ص :جواھر البلاغة: في الرّجوعالتجرید و 

  .170-162ص /  2ج: السّائر
رك و أنت ترید بھ نفسك، و قد یطلق على إخلاص الخطاب أن التجرید إخلاص الخطاب إلى غیذھب یحي العلوي إلى  و   

انيمحض و  الأوّلدون غیرھا، و  خاصّةإلى نفسك  ّ  :في مطلع قصیدة لھ الشّاعرومثل للأول بقول . تجرید غیر محض الث
                                                                                                                                                                                                                

إلام المجد في زي شاعــــر       و قد نحلت شوقا فروع المنابر                                                                        
          

  حلما وحكمة     ببعضھا ینقاد صعب المفاخـر الشّعركتمتَ بعیب                        
راساتنك فارس ال        مقال و محیي إما و أبیكَ الخیر لأ                                     الغوائر الدِّ
                                   ُّ لك عما في بطون الدفاتر                                  ھى          بقوو إنك أعییتَ المسامع و الن

           =  

 ﴿:-تعالى –قولھ  -2                           

                     ﴾ )1(  
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َھْلَ الْكِتاَبِ ﴿:-عز و جل –قیل بتلوین الخطاب في قولھ      َا أ ُلْ ی ّبيّ بتوجیھ ﴾ق ّى –الن الله  صل
ّمعلیھ  َا ﴿:- عز و جل –إلى مخاطبة فریقي أھل الكتاب بعد الإخبار عنھم في قولھ  –وسل ُلْ ی ق

َى شَيْءٍ حَتَّى  َسْتمُْ عَل َھْلَ الْكِتاَبِ ل َزِیدَنَّ أ َی ِّكُمْ وَل َیْكُمْ مِنْ رَب ِل نْزِلَ إ ُ نْجِیلَ وَمَا أ َ وَالأِْ ِیمُوا التَّوْرَاة تقُ
ِرِینَ  َوْمِ الْكَاف ىَ الْق ْسَ عَل َلا تَأ ً ف ً وَكُفْرا َانا ُغْی َیْكَ مِنْ رَبِّكَ ط ل ِ نْزِلَ إ ُ ً مِنْھُمْ مَا أ ِیرا ثم تفصیل ، )2( ﴾كَث

   )3(.أحوال كل فریق منھما بعد ذلك
َھْلَ الْكِتاَبِ ﴿:"یرى أبو السعود أن في الآیة مع التلوین التفاتا فیقولو     َا أ ُلْ ی تلوین  ﴾ق

ّبيّ للخطاب و توجیھ لھ إلى فریقي أھل الكتاب بطریق الالتفات على لسان  ّى –الن الله  صل
ّمعلیھ  بعد إبطال مسلك كل منھما للمبالغة في زجرھم عما سلكوه من المسلك  – وسل

  . ) 4(."طلالبا
﴿:-تعالى –قولھ -3                

                           

         ﴾ )5(  

ِیرٌ ﴿–تعالى-لھغلیب في قوقیل بالتّ      ِیھَا زَف َھمُْ ف ن فیھ فیر ممّ منھم الزّ ى أي تغلیب من یتأتّ  ﴾ل
َھَا ﴿على أن الضمیر في فیر للجمیع،نسب الزّ  إذ ،حیاة على غیره من الأصنام نْتمُْ ل َ  ﴾وَارِدُونَ أ
أمثال فرعون وأطاعھم  عوا الألوھیة منادّ وقیل المراد الذین .)6(للعابدین والمعبودین جمیعا

ّاس فیكون حالھا حال  فیھا أرواحاز أن یجعل الله جوِّ ل بل المراد الأصنام ووقی .واتبعوھم الن
   )7(.من عبدھا فلا تغلیب

  ــــــــــــــ
انيو من مثال =  ّ تَْ و جاشَتْ   أقو : (قول القائل الث كَ تحمدي أو تستریحي  ل لھا و قد جشأ : رازكتاب الط: ینظر). مكان

وْمٍ :-تعالى -ھو في الإظھار بدل الإضمار في قولھ الالتفات الذي یمكن أن یقال بھ و                   .435- 434ص  َ َى ق ﴿ عَل
ِرِینَ﴾ ّة لیتأتى وصفھم بالكفر، فالتفت إلى الغیبة )آسى علیكمفكیف :( ،وكان مقتضى الظاھر قولكَاف ترك ، فتستبین عل
 .ة في تعزیة نفسھزیاد والآسى علیھم،الحزن 

  .77الآیة / المائدة  سورة )1(
  . 68الآیة / المائدة  سورة )2(
مّاو قیل . 210ص /  6ج: روح المعاني: ینظر) 3( ّبيّ أمر  إن ّى – الن ّمالله علیھ  صل بتوجیھ الخطاب لرؤساء الیھود  – وسل

عبد الرحمان بن علي بن محمد الجوزي، :في علم التفسیر زاد المسیر: ینظر. ارى المعاصرین لھ دون عمومھمالنصّو 
الث، بیروت،الطبعة المكتب الإسلامي ّ صّقیل إلى ، و 405ص /  2ج: ھـ1404ة، الث تفسیر : ینظر. خاصّةارى الن

   .290ص/6ج:تفسیر التحریر والتنویر، و 355ص / 2ج:البیضاوي
الخطاب إلیھم مباشرة بل أمر  –تعالى –ھ الله جِّ و الظاھر أن لا التفات فیھ، إذ لم یو. 68ص /  3ج: تفسیر أبي السعود) 4(

 ّ ّبيّ بمخاطبتھم  ، فھو خروج من إخبار عنھم إلى خطاب   – السّلامعلیھ  –ھ نبی ّى – للن ّمالله علیھ  صل بتوجیھ القول  – وسل
  .إلیھم

  .100-98الآیات / الأنبیاء  سورة) 5(
  .428ص /  3ج: القدیر ، و فتح152ص /  17ج: تفسیر التحریر و التنویر: ینظر) 6(
  . 316ص/  6ج: تفسیر البحر المحیط: ینظر )7(

َھُمْ ﴿قیل بل الضمیر في و     َّكُمْ ﴿عائد على المخاطبین في  ﴾ل ِن ھم مشركو مكة فیكون و ﴾إ
ردَّ ھذا القول بأنھ و. غلیب أصلاالتفاتا من الخطاب إلى الغیبة، ولا حاجة إلى القول بالتّ 

ّظمیوجب تنافرا في  َا وَارِدُونَ ﴿ –تعالى –الكریم، إذ في قولھ  الن ھَ نْتمُْ ل َ جمع بینھم تغلیبا  ﴾أ
ِیرٌ ﴿للمخاطبین، فلو خص ّ  ِیھَا زَف َھُمْ ف وَھُمْ ﴿ –سبحانھ  –فكیك، وكذلك في قولھ للزم التّ  ﴾ل

ِیھَا لا یسَْمَعُونَ       )1(.﴾ف
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 ﴿:-تعالى –قولھ  -4                        

                          

                          

                                  

                                 

                           

                                    

                           

                          

                             

                     ﴾ )2(  

تفات إلى الخطاب في و قد قیل بالال. مع قومھ -السّلامعلیھ  –ة إبراھیم الآیات في قصّ     
ّما﴿: -تعالى –ھ قول ِ  إن ً  تَعْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ ِفْكا ُقوُنَ إ اناً وَتَخْل َ وْث َ ِكَ ﴿: -تعالى –إلى قولھ ﴾ أ َئ ُول وَأ

ِیمٌ  ل َ َھُمْ عَذَابٌ أ ِكُمْ ﴿:- تعالى-من الغیبة في قولھ ،﴾ل ُ ذَل َ وَاتَّقوُه ِ اعْبدُُوا اللهَّ َوْمِھ ِق الَ ل َ ِذْ ق ِبْرَاھِیمَ إ وَإ
َكُمْ  َمُونَ  خَیْرٌ ل ِنْ كُنْتمُْ تَعْل   )3(.﴾إ

الالتفات نفسھ، فمن رأى في  على الخلاف في حدِّ  الظاھر أن ھذا القول مبنيٌّ و    
ثم  الأوّلالاعتراض التفاتا، قال بالالتفات في ھذا الموضع، بمعنى أنھ متى خرج عن الكلام 

علیھ  –یة عن إبراھیم قد خرج الكلام عن الحكاعلى وجھ یلطف كان ذلك التفاتا؛ وعاد إلیھ 
  الحكایةوقومھ إلى الخطاب، ثم عاد إلى  -  السّلام

  ــــــــــــــ
  .428ص /  3ج: ، و فتح القدیر97ص / 17ج: روح المعاني: ینظر) 1(
  .24- 16الآیات / سورة العنكبوت ) 2(
  . 324– 323ص /  3ج: ، و البرھان في علوم القرآن101ص : إعجاز القرآن: ینظر) 3(

َوْمِھِ ﴿:-سبحانھ -ولھفي ق مَا كَانَ جَوَابَ ق َ    .﴾ف
ھل المقصود بالخطاب في المنتقل إلیھ قوم إبراھیم، و ھو المتبادر المفھوم من كلام  لكن   

ّى –د محمّ الرسول ، أم مشركو مكة من قوم )1( الباقلاّني ّمالله علیھ  صل   ؟  – وسل
ّمارین؛ و عند المفسِّ  -و الله أعلم -ة في ھذا الموضع فلم یذُكَرفأما جعلھ لأھل مكّ     قیل  إن

ِكُمْ ﴿-تعالى-بخطابھم في قولھ بْل َ ُمَمٌ مِنْ ق بَ أ َدْ كَذَّ ق َ بوُا ف ِنْ تكَُذِّ َھُمْ عَذَابٌ ﴿ :إلى قولھ﴾ وَإ ِكَ ل َئ ُول وَأ
ِیمٌ  ل َ   .)2(﴾ أ
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 –، لكن إلى قولھالزّركشياعتراضا  -أي الخطاب بین طرفي الحكایة - صرّح بكونھو   
ىَ وَمَا  ﴿:-تعالى ِینُ عَل َلاغُ الْمُب ِلاَّ الْب سُولِ إ الذي قال ،)3(ذلك عند حدیثھ عن الاعتراضو ،﴾الرَّ
  . )4(."أسماه قدامة التفاتاو: "عنھ
فظاھر  الزّركشيو أما  .)5(الاعتراض أمرا واحدایجعل الالتفات و الباقلاّنيمعلوم أن و   

ارئ بما كُتبِ و ما قیل عنھ فجمع ما كان مما كتب في باب الالتفات أنھ حاول إحاطة الق
ھذا المثال في  -وھو یجمع –فأورد ، )6(بخصوصھ، وإن أبدى میولھ لرأي الجمھور 

  . الباقلانّيالانتقال من الغیبة إلى الخطاب الذي ذكره 
ُمَ ﴿ :-تعالى -قولھاحتمال أن یكون إلى   الزّمخشري ذھبو    َدْ كَذَّبَ أ ق َ بوُا ف نِْ تكَُذِّ مٌ مِنْ وَإ

ِكُمْ  بْل َ َوْمِھِ ﴿:إلى قولھ و ما بعده﴾ ق مَا كَانَ جَوَابَ ق َ  - علیھ السلام –من جملة قول إبراھیم  ﴾ف
ّم –أو أن  یكون وقع اعتراضا في شأن الرّسول  ،لقومھ وشأن قریش  -صلى الله علیھ وسل

  )7( .بین أوّل قصّة إبراھیم و آخرھا
ّبري      وكیف اعترض بھذه الآیات من : فإن قال قائل:"قال، فالقول بالاعتراضواختار الط

بوُا﴿قولھ ِنْ تكَُذِّ ِكُمْ  وَإ بْل َ مَمٌ مِنْ ق ُ بَ أ َدْ كَذَّ ق َ َوْمٍ یؤُْمِنوُنَ ﴿إلى قولھ﴾ف ِق كَِ لآَیاتٍ ل يِ ذَل ِنَّ ف ، وترك ﴾إ
َوْمِھِ ﴿قولھضمیر  مَا كَانَ جَوَابَ ق َ َّذِینَ تَ ﴿ة إبراھیم، و قولھ و ھو من قصّ ﴾ ف ِنَّ ال عْبدُُونَ مِنْ إ
 ِ َیْھِ ترُْجَعُونَ ﴿إلى قولھ  ﴾دُونِ اللهَّ ِل َھُ إ ُ وَاشْكُرُوا ل زْقَ وَاعْبدُُوه ِ الرِّ ُوا عِنْدَ اللهَّ ابْتَغ َ فعل : ؟ قیل ﴾ف

سل و الأمم ن الرّ قومھما و سائر من ذكر موذلك كذلك لأن الخبر عن أمر نوح و إبراھیم 
ّماغیرھا ورة وفي ھذه السّ  بل قبھ الذین یبتدئ بذكرھم  -تعالى ذكره -ر من الله ھو تذكی إن

: بھم، فكأنھ قیل في ھذا الموضع بھم ما حلّ  تحذیر منھ لھم أن یحلّ الاعتراض بالخبر و
ئك أولب دا كما كذّ بتم أنتم معشر قریش رسولكم محمّ فاعبدوه و اشكروا لھ إلیھ ترجعون فكذّ 

على الخبر عن  یدلّ كان ذلك  ب أمم من قبلكم، إذذّ ك بوا فقدإن تكذّ و :بتمثم جعل فكذّ . إبراھیم
َمَا ﴿:بقولھ تھمتھ وقصّ تتمیم قصّ قومھ وثم عاد إلى الخبر عن إبراھیم و ،متكذیبھم رسولھ ف

  ـــــــــكَانَ جَوَابَ 
  .101ص: إعجاز القرآن: ینظر) 1(
  .523ص /  1ج: ، و تفسیر الجلالین 335/  13ج: تفسیر القرطبي: ینظر) 2(
  .63ص / 3ج: البرھان في علوم القرآن: ینظر) 3(
  .56ص /  3ج: البرھان في علوم القرآن) 4(
  .11-10ص : التمھید: یراجع) 5(
  .21ص : التمھید: یراجع) 6(
  .145ص /  20ج: روح المعاني: فيالمعنى نفسھ  لوسي، و قد أورد الأ201ص /  3ج: الكشاف) 7(

َوْمِھِ    )1(" .﴾ق
ّھ من إبراھیم أن )2(ابن كثیر رأىو    القول بعد أن أورد  ،- لامعلیھ السّ  –الكلام كل

ھذا من  یاق أن كلّ والظاھر من السّ " :ختیار ابن جریر الطبري لھ، فقالا بالاعتراض و
َمَا كَانَ ﴿: ھعلیھم لإثبات المعاد لقولھ بعد ھذا كلّ  یحتجّ  – السّلامعلیھ  –كلام إبراھیم الخلیل ف

َوْمِھِ  اني )4(وبھ أیضا قال البیضاوي )3(." أعلم و الله ﴾جَوَابَ ق ّ   ) 5(.وجوّز الاحتمال الث
ُمَّ ﴿: –سبحانھ - قولھ كما اختاره أیضا أبو السعود إلاّ     ُ الْخَلْقَ ث بُْدِئُ اللهَّ َرَوْا كَیْفَ ی َمْ ی وَل َ أ

َسِیرٌ  ِ ی َى اللهَّ ِكَ عَل ِنَّ ذَل ُ إ عُِیدُه  السّلامعلیھ  –إبراھیم  لا من كلام - تعالى –فرآه من كلام الله  ﴾ی
و قراءة . ینكر فیھ على قوم إبراھیم تكذیبھم بالبعث مع وضوح دلیلھ و سنوح سبیلھ –

ُلْ سِیرُوا﴿الخطاب فیھ لتشدید الوعید و تأكیده؛ و أن قولھ  أمر من الله لإبراھیم بأن یقول  ق
   )6(.-السّلامعلیھ  -لھم ذلك فیكون من كلامھ 
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ّمالى أن الاعتراض إ )7(ذھب القرطبيو     يِ الأَْرْضِ ﴿:-تعالى –یبدأ من قولھ إن ُلْ سِیرُوا ف ق
 َ َدَأ ُرُوا كَیْفَ ب انْظ َ ِیمٌ ﴿: إلى قولھ ﴾الْخَلْقَ ف ل َ َھمُْ عَذَابٌ أ كَِ ل َئ ُول سُِوا مِنْ رَحْمَتيِ وَأ ِكَ یئَ َئ ُول و أن  ﴾أ

ّبيّ الخطاب فیھ    علیھ   –للن
 –ة إبراھیمكیرا و تحذیرا لھم، ثم عاد بعده إلى قصّ لیقول لقومھ ما أمر بقولھ تذ –السّلام
  )8(.-السّلامعلیھ 

   )9(.-علیھ السلام-و ظاھر أن لا التفات على احتمال كون الكلام من إبراھیم     
یرى الاعتراض التفاتا فقال بھ في ھذا الموضع، و تبعھ في  الباقلاّنين أجملة القول و    
اختلف في تحدید  و إن ،فسمّاه اعتراضا فقط من الالتفات ها من لا یراأمّ والزّركشي،  ذلك

  . موضعھ
  ــــــــــــ

رََوْا﴾في  التّاء، و اختاره الشوكاني أیضا و أورد قراءة 140ص / 20ج: تفسیر الطبري) 1( َمْ ی َوَل على أن الخطاب فیھا  ﴿أ
  .198–197ص /  4ج: فتح القدیر: ینظر. من إبراھیم لقومھ، أو أنھ من الله لقریش

بالشام سنة " بصرى"ولد في .ھو أبو الفداء، عماد الدین إسماعیل بن عمر ابن كثیر القرشي،البصري ثم الدمشقي) 2(
را مفسّ ثا بارعا، ومؤرخا ماھرا، وان فقیھا متقنا، ومحدّ ك.لھ سبع سنینـ،رحل في طلب العلم إلى دمشق وھ705

: ینظر". جامع المسانید"و " البدایة و النھایة " و " العظیم تفسیر القرآن: "من مؤلفاتھ.ـھ774توفي سنة .ضابطا
  .150ص: ، و مباحث في أصول التفسیر387- 386ص : مباحث في علوم القرآن

  .409ص /  3ج: تفسیر ابن كثیر) 3(
حا متعبدا كان إماما مبرزا نظارا، صال.الشافعي يھو أبو سعید و قیل أبو الخیر، عبد الله بن عمر، الشیرازي البیضاو) 4(

ت المفسرین طبقا:ینظر".أنوار التنزیل وأسرار التأویل"تفسیره : أشھر مصنفاتھ.ـھ 685توفي بتبریز سنة . زاھدا
  .186ص /   1ج:، وكشف الظنون254ص/1ج: للأدنروي

  .311ص /  4ج: تفسیر البیضاوي) 5(
  . 36 –35 –34ص / 7ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 6(
لقرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح، الأنصاري الخزرجي الأندلسي المالكي، من الأعلام في ھو أبو عبد الله ا) 7(

. ـھ671توفي سنة . في التفسیر، وھو من أجل التفاسیر" الجامع لأحكام القرآن: "من كتبھ      .  قھ و التفسیرالف
  .247-246ص /  1ج: طبقات المفسرین للأدنروي:ینظر

  . 338 – 337ص /  13ج: يتفسیر القرطب) 8(
  .145ص /  20ج: ، و روح المعاني201ص /  3ج: الكشاف: ینظر) 9(

  
   ﴿:-تعالى –قولھ  -5              ﴾ )1(  

ِ ﴿ –سبحانھ  –الأسلوب في الآیة الكریمة في قولھ  طبیعةاختلف في تحدید     َیْھ ل ِ وَإ
ّمھل ھو التفات إلى الخطاب من ﴾ رْجَعُونَ تُ  َعْبدُُ ﴿في  التكّل ِيَ لا أ أم محض تعریض و لا  ﴾وَمَا ل

  التفات؟
ُرْجَعُ (فالذین قالوا بالالتفات، وكان مقتضى الظاھر قول     َیْھِ أ ل ِ يَِ ﴿لأن قولھ : ، قالوا)وَإ وَمَا ل

ِ ترُْجَعُونَ  َیْھ ِل يِ وَإ َرَن َط َّذِي ف َعْبدُُ ال ّ ت ﴾لا أ ر عنھ واحدا في عریض بالمخاطبین، فیكون المعب
على شدید العقاب  الرّجوعنكتتھ المبالغة في تھدیدھم بتخویفھم بوالأسلوبین، فھو التفات، 

  )2(. مواجھة
لوا ذلك بعدم وا القول بالالتفات في الآیة و قالوا ھو محض تعریض، علّ أما الذین ردّ و   

ّمأن ضمیر  ر عنھ في الأسلوبین، واتحاد المعبّ  يَِ ﴿في  المتكل لیس مستعملا في  ﴾وَمَا ل
  )3(.  المخاطبین

يِ﴿البعض القول بالالتفات لوقوعھ في جملة واحدة، لأن  كما ردّ      َرَن َط في  ﴾ترُْجَعُونَ ﴿و ﴾ف
  )4(.ذلك عند من یشترط وقوعھ في جملتینوكلام واحد، 
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يَِ لا﴿عریض في قولھبالتّ  السّكاكيح قد صرّ و     ِ ترُْجَعُونَ وَمَا ل َیْھ ل ِ يِ وَإ َرَن َط َّذِي ف َعْبدُُ ال ولم ﴾  أ
و المنبھّ علیھ ھو . و مالكم لا تعبدون الذي فطركم: المراد:" یذكر الالتفات، فقال

َیْھِ ترُْجَعُونَ ﴿:قولھ ل ِ   .)5(."و إلیھ أرجع: عریض لكان المناسب، ولولا التّ ﴾وَإ
َعْبدُُ  ﴿ :لا تعریض، وأن قولھ لیس في الآیة التفات و ھأنإلى البعض  ذھبو    ِيَ لا أ وَمَا ل

يِ َرَن َط َّذِي ف قومھ إلیھ بعد  –جار الذي جاء یسعى أي حبیب النّ  –جواب للملك و قد رفعھ ﴾ ال
ِینَ ﴿ :أن قال لھم ِعُوا الْمُرْسَل َّذِي ﴿ :بعھم؟ فأجاب قائلاأفأنت تتّ : ، فسألھ﴾ اتَّب دُُ ال َعْب يَِ لا أ وَمَا ل

ِي َرَن َط   ..تردون عند البعث: و إلیھ ترجعون، أيو أي شيء لي إذا لم أعبد خالقي : أي ﴾ف
و مالي لا أعبد الذي فطرني و إلیھ (: أن الآیة من الاحتباك، و الأصل رأى آخرونو    

نظیر ما ذكر في  الأوّلفحذف من . )أرجع، و مالكم لا تعبدون الذي فطركم و إلیھ ترجعون
اني ّ    )6(. ، وبالعكسالث

ِ ترُْجَعُونَ ﴿بالالتفات إلى الخطاب في  الأوّلعلى القول و   َیْھ ل ِ ّممن  ﴾وَإ يَِ لا ﴿في  التّكل وَمَا ل
دُُ  َعْب ِینَ  ﴿ن القول أیضا بالتفات آخر قبلھ من الخطاب فيیتعیّ  ﴾أ ِعُوا الْمُرْسَل ِعُوا مَنْ لا *اتَّب اتَّب

ً وَھُمْ  َجْرا ُكُمْ أ ل َ َسْأ     ﴾مُھْتَدُونَ  ی
  ـــــــــــــــ

  .22الآیة / سورة یس ) 1(
  .09ص  :، و أسرار البلاغة87ص /  2ج: في علوم البلاغة الإیضاحو، 226ص /  22ج: روح المعاني: ینظر) 2(
: البرھان في علوم القرآنو ، 87ص /  2ج: خفاجي على الإیضاح.، تعلیق د227ص /  22ج: روح المعاني: ینظر) 3(
  ، 315ص /  3ج

و مع ذلك أفاد فائدة حسنة و ھي تنبیھھم على أنھ مثلھم في وجوب عبادة من  ":ن أورد القولینبعد أ السّیوطيو قال 
   .109 ص/ 2ج: الإتقان في علوم القرآن :ینظر". .الرّجوعإلیھ 

  .316ص / 3ج: البرھان في علوم القرآن: ینظر) 4(
  .352ص : مفتاح العلوم) 5(
  .  227ص /  22ج: روح المعاني: ھما فيالألوسي ل یراجع القولان الأخیران و ردّ ) 6(
  

ّمإلى  َعْبدُُ ﴿في  التّكل يَِ لا أ ِعُوا﴿مادام ضمیر الخطاب في ﴾ وَمَا ل وَمَا ﴿و، واحدا﴾ ترُْجَعُونَ ﴿و ﴾اتَّب
ِيَ  ّم وقعت بینھما تعریضا، فكما عدَّ الانتقال من  ﴾ل إلى الخطاب التفاتا یعدَّ أیضا  اتعریضالتكل

َّذِي :( الأوّلیھ كذلك، و یكون مقتضى الظاھر في الانتقال من الخطاب إل َكُمْ لاَ تَعْبدُُونَ ال وَمَا ل
ِ ترُْجَعُونَ  َیْھ ل ِ َرَكُمْ وَ إ َط ً وَھُمْ مُھْتَدُونَ ﴿بعد ) ف َجْرا كُُمْ أ ل َ ِعُوا مَنْ لا یسَْأ و تكون نكتتھ ھي  ﴾،اتَّب

  . ف بھمكون الكلام أخرج مخرج المناصحة لقومھ و التلطّ 
ّكتةعن ھذه  الزّمخشري یقول     ثم أبرز الكلام في معرض : " و إن لم یذكر الالتفات ،الن

ف بھم و یداریھم، و لأنھ أدخل في إمحاض ھو یرید مناصحتھم لیتلطّ والمناصحة لنفسھ 
ّص َّذِي ﴿: ح حیث لا یرید لھم إلا ما یرید لروحھ، و لقد وضع قولھالن َعْبدُُ ال يَِ لا أ وَمَا ل

ِي َرَن َط َرَكُمْ (: ن قولھمكا ﴾ف َط َّذِي ف َكُمْ لاَ تَعْبدُُونَ ال َیْھِ ترُْجَعُونَ ﴿، ألا ترى إلى قولھ )وَمَا ل ل ِ و ﴾ وَإ
: و لقد ساقھ ذلك المساق إلى أن قال. الذي فطرني و إلیھ أرجع: لولا أنھ قصد ذلك لقال

اسْمَعُونِ ﴿ َ ِّكُمْ ف ِرَب حیح الذي لا م على الصّ یرید فاسمعوا قولي و أطیعوني فقد نبھتك ﴾آمَنْتُ ب
  )1(." إلا لمن منھ مبتدؤكم و إلیھ مرجعكم معدل عنھ، أن العبادة لا تصحّ 

دُُ ﴿: ر في قولھعن السِّ و     َعْب يَِ لا أ يَِ ﴿ھ أراد بقولھ أنّ  الرّازيیذكر  ﴾وَمَا ل أن لا مانع  ﴾مَا ل
یمتنع عن عبادتھ  من جانبي، إشارة إلى أن الأمر من جھة المعبود ظاھر لا خفاء فیھ، فمن

َكُمْ لاَ تَعْبدُُونَ :(و أنھ لو قال. یكن من جانبھ مانع و لا مانع من جانبي فلا جرم إذا عبدتھ مَا ل
َرَكُمْ ؟  َط َّذِي ف يَِ ﴿لم یكن في البیان مثل قولھ لأنھ لما قال ) ال ، و أحد لا یخفى علیھ حال ﴾مَا ل

علة جاز أن یفھم منھ أنھ یطلب بیان ال) كُمْ مَا لَ (نفسھ، فھو یبین عدم المانع، وأما لو قال 
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ُرْجَعُ ( عن عدولھ عن الظاھر الذي ھو و. لكون غیره أعلم بحال نفسھ َیْھِ أ ل ِ َیْھِ ﴿إلى ) وَ إ ل ِ وَإ
ر في أنھ صار عابدا یعبد الله لكونھ إلھا مالكا سواء أنعم علیھ بعد فقد رأى السِّ ﴾ ترُْجَعُونَ 

یجب علیھ أن یخدم سیده سواء أحسن إلیھ أو أساء، فرجوعھ ذلك أو لم ینعم، كالعبد الذي 
    )2(.إلى الله لا یكون إلا للإكرام و لیس سبب ذلك عبادتھ بل غیره

التفاتا ﴾ترُْجَعُونَ ﴿ ذكر عبد المنعم خفاجي في شرحھ و تعلیقھ على كتاب الإیضاح أن في و   
ّمإلى الخطاب من  يَِ ﴿في  التّكل ، و السّكاكيمذھب الجمھور و مذھب  على المذھبین، أي﴾مَا ل

ّمإلى " مالي"حقیق یكون فیھ التفات آخر في ھ عند التّ أنّ  ِعُوا ﴿من الخطاب في  التّكل اتَّب
ِینَ    )  3(." حقیق فھو التفات واحدو أما على خلاف التّ : ، و قال﴾الْمُرْسَل

  ـــــــــــ
نفسھا  الزّمخشريفقد نقل ابن الأثیر عبارة  177ص /  2ج: السّائرالمثل : و ینظر أیضا. 319ص /  3ج: الكشاف) 1(

اسْمَعُونِ﴾إلى قولھ  َ ِّكُمْ ف رَب ِ كّتةلكنھ جعلھا  ﴿آمَنْتُ ب ِيَ﴾في صرف الكلام عن خطاب نفسھ في  الن إلى خطابھم في ﴿مَا ل
كّتة، و الظاھر أن ھذه ﴿ترُْجَعُونَ﴾    .حو المذكورعلى النّ  الأوّلبالانتقال  خاصّة الن

  .56-55ص /  26ج: التفسیر الكبیر: نظری) 2(
   .87ص /  2ج: الإیضاح في علوم البلاغة) 3(
  

ِّم ذلك  السّكاكيو  -بإطلاق –وفي القول بكونھ التفاتا عند الجمھور      نظر، لأنھ و إن سل
َّم على مذھب الجمھور، لكون الضمیر في  السّكاكيعلى مذھب  ین لیس التّعبیرفلا یسل

ُ واحدا، على نحو  ◌ّ ما ب حقیق فھو التفات واحد و على خلاف التّ :" ثم إن قولھ. نيِّ
  .یوحي بالاتفاق على الالتفات المذكور، بینما ھو مختلف فیھ" ﴾ترُْجَعُونَ ﴿في
لعدم لا التفات في الموضعین  أنھ بالتّخریج على مذھب الجمھور ھيالقول خلاصة و    

ّق شرط    .خاصّة المعبّر عنھاتحاد تحق
عریض في ھذا صرّح بالتّ و قد سبق القول بأنھ  -السّكاكيخریج على مذھب بالتّ أما و    

یغ بإحدى الصّ  التّعبیرالذي یكتفي بمخالفة مقتضى الظاھر و  –الموضع و لم یذكر الالتفات
ّلاثة ّھ  الث یكون فر عنھ، كر للمعبّ بأخرى منھا، من غیر اشتراط سبق الذِّ  التّعبیرفیما حق

  .عینالالتفات في الموض
مادام  وامّا من قال بالالتفات في الموضع الثاني فیلزمھ القول بھ أیضا في الأول    

 َ                       . عریضالتّ مرادا ب ھذا المخاطب ب واحدا، و مادامالمخاط
          

  
  
  
  
  
  
  
  

  ٭    ٭    ٭
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 :الاختلاف في شرط من شروط الالتفات: ثانيا
 الكریم القرآن لاف في القول بالالتفات في مواضع كثیرة منالاخت إن من أھمّ أسباب   
            .الثلاثةھ ختلاف في اعتبار شرط من شروطالا
َّر عنھ بین المنتقل إلیھ واشتراط اتحاد ا -1 من أمثلة ما اختلف و :المنتقل عنھلمُعب

   :بعا للاختلاف في ھذا الشرطفیھ ت
 ﴿:- تعالى –قولھ  -1                     

                                

                                

                             

                                      

                   ﴾ )1(  

مْ حَسِبْتُ ﴿:- تعالى –قیل بالالتفات في الآیة في قولھ      َ كَانَ ﴿إلى الخطاب بعد الغیبة في  ﴾مْ أ
ّاس ً  الن ً وَاحِدَة ة ُمَّ ّبیّ ما كان علیھ الأمم من الاختلاف على  –سبحانھ –حیث لما ذكر ﴾أ ین الن

ّى –ول بعد مجيء البینات تشجیعا للرسّ  ّمالله علیھ  صل ّ  – وسل بات و و المؤمنین على الث
ل الكتاب و إنكارھم لآیاتھ و عداوتھم بر على الذین اختلفوا علیھ من المشركین و أھالصّ 

َلُ ﴿لھ، قال لھم على طریقة الالتفات التي ھي أبلغ ِكُمْ مَث ت ْ َأ ا ی َمَّ َ وَل َّة وُا الْجَن َنْ تَدْخُل مْ حَسِبْتمُْ أ َ أ
ِكُمْ  بْل َ َوْا مِنْ ق َّذِینَ خَل ّصو القول بالالتفات في ھذا  )2( ﴾ال مع عدم اشتراط  یصحّ  القرآنيّ  الن

فة الظاھر، و أما مع الشرط فلا لعن الملتفت إلیھ في الملتفت عنھ، مع مخا عبیرالتّ سبق 
ّق ّاسكَانَ ﴿:-تعالى –، لأن قولھ یتحق ً وَاحِدَةً  الن ة ُمَّ إخبار عن الأمم الماضیة و حالھا مع  ﴾أ

ّبيّ إن كان فیھ تشجیع  و تثبیت و تسریة عن وأنبیائھا، فإنھ  ّى – الن ّمالله علیھ  صل و  – وسل
لمؤمنین، إلا أنھ لیس إخبارا عنھم، فلا یكون التفاتا؛ و لذلك حاول الألوسي الجمع بین ا

 ّ ق الشرط، فقال ھو التفات غیر صریح من الغیبة إلى القول بھ والقول بعدمھ نظرا لعدم تحق
      )3(.!اه التفات معنىالخطاب، وسمّ 
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  ﴿:- تعالى –قولھ  -2                           

  ـــــــــــــــ
  .214 –213الآیتان / سورة البقرة ) 1(
  .102ص /  1ج: النسفيتفسیر ، و 355ص /  1ج: الكشاف: ینظر) 2(
التفاتات : اھا، و قد أورد في أربعة مواضع أخرى من تفسیره التفاتات أسم103ص /  2ج: روح المعاني: ینظر) 3(

ص /  25جو ،  219ص /  23، ج144ص /  22، ج98ص /  16ج: معنى، أي لیست على وفق ما اصطلح علیھ، ھي
05.  

                      ﴾ )1(  

بأن ذلك الفعل من ضرب الكفرة فوق  – السّلامعلیھ  –ھمخاطبا نبیّ  –تعالى–ن الله یبیّ     
وأن من لھم علیھ، عقابٌ ان منھم جزاءٌ لھم بشقاقھم الله ورسولھ وبن ضرب كلّ والأعناق 

نیا لدّ فراق طاعتھما فإن لھ شدید العقاب في اأمرھما و یشاقق الله ورسولھ بمخالفة
نیا بأیدي ل لھم في الدّ ار بأن ھذا العذاب الذي عجّ مخاطبا الكفّ  -تعالى –ثم یخبر الله.الآخرةو

  )2(.ارالمعاد عذاب النّ وقونھ عاجلا و أن لھم في الآجل وأولیائھ المؤمنین یذ
ِكُمْ ﴿-جلعز و –أن في قولھ  الزّمخشريذكر و      التفاتا إلى خطاب الكفرة بعد الإخبار  ﴾ذَل

ُّوا﴿عنھم في  ھل :ضمیر، بمعنىط بالالرّبإلا أنھ ممّا اختلف فیھ للاختلاف في جواز  ،)3(﴾شَاق
یشترط أن یكون الخطاب الملتفت إلیھ اسما ظاھرا أم یمكن أن یكون ضمیرا عائدا على 

  )4(الغائب الملتفت إلیھ؟
و  التّھدیدو زیادة  التّوبیخالمبالغة في  فظاھر أن نكتتھ وعلى القول بالالتفات     

    )5(.الوعید
   ﴿:-تعالى –قولھ -3                   

   ﴾)6(   

 –عز و جل –ھو في قولھ  –سبقت الإشارة إلیھ  –اتفق على واحد : في الآیة التفاتان
ارْھَبوُنِ ﴿ َ َّايَ ف ِی إ َ ّمإلى ﴾ ف ّما﴿من الغیبة في  التّكل َھٌ وَاحِدٌ  إن ِل  –الآخر و اختلف في )7( ﴾ھوَُ إ

ّمھو من  –وسبقت الإشارة إلیھ أیضا  ّما﴿إلى الغیبة في  التّكل َھٌ وَاحِدٌ  إن ل ِ بناء على  ﴾ھوَُ إ
عن المفھوم الملتفت إلیھ بطریق  التّعبیرشرط الالتفات، و ھو سبق ب القولالاختلاف في 
لكلام و إن أو ا التّعبیر ر بھا عنھ ؛ فمن اكتفى في الأسلوب الملتفت عنھ بحقّ غیر التي عبّ 

ّقلم   وأما الجمھور فیخالفونھ الرأي و یقولون . السّكاكيقال بالالتفات، وھو رأي  یتحق
و قالوا  الأوّلة، فلذلك ما قالوا بالالتفات في الموضع یّ لا بمجرد الأحقّ  التّعبیرسبق باشتراط 

انيبھ في  ّ   .    الث
﴿ٍ:-تعالى –قولھ  -4                           

                             
  ـــــــــــــــــــ

ود تحدیدا بھذا المثال بیان مسألة ھي أنھ قد یتفّق أحیانا على كون المعبرّ عنھ والمقص.14 –13الآیتان /سورة الأنفال) 1(
عائدا  یكون ضمیرخطابأیكون اسما ظاھرا أم یمكن أن :بسبب الاختلاف حول طبیعة الرّابط بین التعبیرینوواحدا إلا أنھ 

  .بالالتفاتلقول اقد یختلف في غائب؟على 
  . 200ص /  9ج: تفسیر الطبري: ینظر) 2(
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  .148ص /  2ج: الكشاف: ینظر) 3(
ِكُمْ﴾ وربطھا بما سبقھا، قال) 4( مراد و الإنصاف أنھا ظاھرة في كون ال:"قال الألوسي بعد أن بینّ الأوجھ الإعرابیة ل﴿ذَل

ُّوا﴾عاجلا، وبالعقاب ما أصابھم   ي لا یشترط فإلیھ، و الخطاب فیھا مع الكفرة على طریق الالتفات من الغیبة في﴿شَاق
الخطاب المعتبر في الالتفات أن یكون بالاسم الظاھر كما ھو المشھور بل یكون بنحو ذلك أیضا، بشرط أن یكون خطابا 

ِكَ﴾، و. 180ص /9ج: روح المعاني:ینظر".فیھ كلاموقع الغائب عبارة عنھ كذا قیل و لمن رأى أبو حیان في الكاف في﴿ذَل
عْبَ :-تعالى –في قولھالكفار بعد الإخبار عنھم التفاتا إلى خطاب  َرُوا الرُّ َّذِینَ كَف ُوبِ ال ل ُ ِي ق ِي ف ْق ل ُ ، 12الآیة / ﴾ الأنفال ..﴿سَأ

  .466ص/ 4ج:تفسیر البحر المحیط: ینظر .أو لكل سامع –السّلامعلیھ  –إن لم یكن خطابا للرسول 
ِكُ كما یمكن القول بالتفات آخر من الخطاب في.379ص/7ج:تفسیر القرطبي: نظری) 5( ِرِینَ ﴿ فيإلى الغیبة ﴾  مْ ﴿ذَل ِلْكَاف َنَّ ل وَأ

َّارِ    .﴾عَذَابَ الن
  .51الآیة / سورة النحل ) 6(
انيالمبحث : الأوّل، و الفصل 33-32ص : التمھید: یراجع) 7( ّ   .56- 55ص : الث

                  ﴾ )1(  

    ّ ّملمثال لنوع من أنواع الالتفات، ھو الالتفات من الخطاب إلى ل البعض بھذا امث قال ،التّكل
لأن  و ھذا المثال لا یصحّ : "بأنھ لم یقع في القرآن الكریم، وقال عن المثال السّیوطيعنھ 

ّق، و ھو ما لم )2(."واحدا في الأسلوبینشرط الالتفات أن یكون المراد  ، إذ الضمیر یتحق
نْتَ ﴿في َ اقْضِ مَا أ َ َاضٍ  ف َا﴿عائد على فرعون، بینما الضمیر في ﴾ق ِّن ِرَب َّا ب َّا آمَن ِن عائد على  ﴾إ
  .-السّلامعلیھ  –حرة الذین آمنوا بعد رؤیتھم معجزة موسىالسّ 

﴿ : –تعالى  –قولھ -5                  

                          ﴾)3(  

وُنَ ﴿: - السّلامعلیھ  –على لسان نبیِّھ لوط  –تعالى –ل بالالتفات في قولھقی      إلى ﴾ تَجْھَل
َوْمٌ ﴿الخطاب من الغیبة في بل أنتم :(لظاھر أن یقال،وأن مقتضى االتوّبیخعییر وفائدتھ التّ  ،﴾ق

ر عنھ واحدا قوم لوط حتى یكون المعبّ  وردَّ ھذاالقول بأن لیس المراد بالقوم.)قوم یجھلون
ّقفي الأسلوبین ف   .ھ من شرطھالالتفات لأنّ  یتحق

وُنَ ﴿:أي على تقدیروقیل إن الخطاب فیھ صفة لقوم،     َوْمٌ تَجْھَل نْتمُْ ق َ اسم ظاھر "قوم"و﴾أ
نْتمُْ ﴿لأنھ متّحد مع و بمراعاة المعنى و من قبیل الغائب، َ وُنَ﴾لحمُ◌ِ  ﴾أ على  ﴿تَجْھَل

ِّ و.الخطاب وُنَ ﴿كما قیل إن في . ب فیھ الخطابقیل ھو من الغائب الذي غل َوْمٌ تَجْھَل نْتمُْ ق َ  ﴾أ
على " أنتم"زا في الخطاب باعتبار الخطاب للقوم، وقد ردّ بالقول بأن المخاطبون ھم تجوّ 

غ للقول بأن الحقیقة، فلا تج ز و لا مسوِّ ّفظوُّ ّھ الل       )4(..مستعمل في غیر محل
و من أمثلة ما اختلف فیھ بسبب الاختلاف في ھذا  :اشتراط كون الكلام في جملتین - 2

  :الشرط
 ﴿:-تعالى –قولھ  -1                     

               ﴾ )5(  

كََ ﴿:-سبحانھ –ذكر الألوسي أن في قولھ      ذَن ْ ِھِ ﴿أي من الغیبة في ) 6(التفاتا﴾ اسْتَأ لى إ ﴾رَسُول
  .الخطاب

  ـــــــــــــ 
  .  73 –72الآیتان / سورة طھ ) 1(
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، و من أسرار 317ص /  3ج: البرھان في علوم القرآن: و لیراجع. 109ص /  2ج: وم القرآنالإتقان في عل) 2(
  .08ص :البلاغة

  .55 –54/ سورة النمل ) 3(
اختار  و.: 217-216ص /  19ج: روح المعاني: تراجع الأقوال في توجیھ الخطاب في الآیة و مناقشتھا في) 4(

ُونَ﴾على الغیبة في  القول بتغلیب الخطابو أبو حیان  الزّمخشري تفسیر البحر  ،153ص /  3ج: كشافال :ینظر. ﴿تجَْھَل
 :ینظر. خبار بالیاء كلیھما مقتضى الظاھرو الإ التّاءالخطاب ب الطاھر بن عاشور أن رأى و. 83ص/  7ج: المحیط

  .289ص /  19ج: التحریر و التنویر
ُوا﴾ : الموضع كالقول بھ فيبالالتفات في ھذا  القائل قولولعل . أقوى دلالة و الخطاب َّذِینَ آمَن ُّھَا ال ی َ َا أ إلا أنھ من الخطاب ﴿ی

َّذِینَ آمَنتمُ:( إلى الغیبة، لمناسبة الخطاب للنداء، و الظاھر أن یقال ُّھَا ال ی َ َا أ : یراجع. سبقت الإشارة إلى ذلكو قد ).ی
  .30ص :التمھید

  . 86الآیة / سورة التوبة ) 5(
  . 156ص /  10ج: روح المعاني: ینظر) 6(

  :و بالنظر إلى شروط الالتفات فإنھ قد یعترض علیھ من وجھین   
ّى –ھو أن كاف الخطاب العائد إلى رسول الله : الأوّل    ّمالله علیھ  صل َكَ ﴿في  – وسل ذَن ْ ﴾ اسْتأَ

ّمام فیما انتقل عنھ، ور عنھ بالكلالم یكن ھو المعبّ  أي ورة، و الإخبار عن السّ  التّعبیركان  إن
استأذن   –السّلامعلیھ  –الجھاد مع رسولھ ورة فیھا الأمر بالإیمان باͿ وإذا أنزلت س

  .ر عنھعن المعبّ  -ینالتّعبیرفي -ئك، فلا اتحادأول
اني    ّ جوابھ، من شرط وأنھ على فرض القول بالالتفات، فقد وقع في جملة واحدة : الث

  .یھفق علواحدة غیر متّ الجملة الووقوع الالتفات في 
عتبر الشرطین و یكتفي ن لا یفإذا قیل بالالتفات فلا وجھ لھ إلا أن یكون القائل بھ ممّ    

  .كربسبق الذّ 
  ﴿:- تعالى –قولھ   -2                     ﴾ )1 (  

مَنْ ﴿إلى الخطاب بعد الغیبة في قولھ ﴾جَزَاؤُكُمْ ﴿:- سبحانھ –اختلف في الالتفات في قولھ      َ ف
عَكَ مِنْھُمْ  ِ بط بین ھل یصلح للرّ  :﴾جَزَاؤُكُمْ ﴿في  ضمیر الخطاب، وذلك للاختلاف في  ﴾تَب

ّھ المنتقل إلیھ و الم   .عائد على التابعیننتقل عنھ أم لا؟ ھذا بناء على أن
لكن ھذا  )2(.ط بھ، والقول بالالتفاترّبال، و تبعھ غیر واحد إلى جواز الزّمخشريفذھب     

ّم لھ واعترض    )3(.، و كان ممّن اعترضھ ابن ھشام في تذكرتھلم یسل
الخطاب مادام عائدا على  ضمیرط بالرّببجواز م إن سلّ قد یعترض القول بالالتفات،وو    

 ً و ھو مما  أي بین الشرط وجوابھ، وقوعھ في جملة واحدة،ل ظاھرا، غائب وقع اسما
  )   4(. ختلف فیھا

ابعین و المتبوع فإنھ تغلیب للمخاطب على الغائب أما على القول بأنھ عائد على التّ و   
  )3(. المتبوعیة و لا التفات رعایة لحقّ 

ضع ذكر أنھ قیل عشرة موا )5()البرھان في علوم القرآن (في كتابھ  الزّركشيأورد و   
سیكون و )6(بق الحدیث عن اثنین منھا قد وقعت في جملة واحدة، سبالالتفات فیھا و

  ، )7(حق الحدیث عن ثلاثة في الفصل اللاّ 
  ـــــــــــ

  .63الآیة / سورة الإسراء ) 1(
و روح ، 332ص/3ج:، والبرھان في علوم القرآن456ص/3ج:تفسیر البیضاوي،و456ص /2ج:الكشاف:ینظر )2(

  . 46ص /15ج:المعاني
وقد سبق الحدیث عن الربط  .110ص /  15ج : روح المعاني: ینظر. ولم یوافقھ فیھذكر ذلك الألوسي و نقل قولھ،  ) 3(

  .98- 97ص: یراجع ھذا المبحث.من سورة الأنفال 14-13ھو الآیتان بضمیر خطاب عائد على غائب في مثال سابق 
  . 33ص : التمھید: یراجع) 4(
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  .334-332ص /  3ج: ینظر) 5(
  .100، ص 96- 94ص  :ھذا المبحثراجع ی .63الآیة / سورة الإسراء ، و22 الآیة/ سورة یس  :فيھما ) 6(
ُّ  –تعالى –قولھ : ھي ) 7( مْ ھُمْ ضَل َ َادِي ھَؤُلاءِ أ تمُْ عِب ْ َل َضْل نْتمُْ أ َ أ َ وُلُ أ َق ی َ ِ ف َعْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ َحْشُرُھُمْ وَمَا ی وَْمَ ی یلَ ﴾﴿وَی ِ ب  وا السَّ

وَاھُ :، و قولھ17الآیة /سورة الفرقان  ْ ً وَمَأ انا َ ِھِ سُلْط لْ ب زَِّ نُ َمْ ی ِ مَا ل َّͿا ِ َشْرَكُوا ب ِمَا أ عْبَ ب َرُوا الرُّ َّذِینَ كَف ُوبِ ال ل ُ ِي ق ِي ف لُْق مُ ﴿سَن
مِِینَ ﴾ ال َّ ْوَى الظ ِئْسَ مَث َّارُ وَب ِ  ﴿: ، و قولھ151الآیة /سورة آل عمران  الن َى اللهَّ ِل ِ إ ِیھ ً ترُْجَعُونَ ف وَْما ُوا ی ٍ  وَاتَّق َفْس َّى كُلُّ ن ُمَّ توَُف ث

َمُونَ﴾  تَْ وَھُمْ لا یظُْل الثالفصل : یراجع. 281 الآیة /سورة البقرة مَا كَسَب ّ ، و المبحث 205، 168ص : الأوّلالمبحث : الث
اني ّ   . 189-188ص : الث
  : و أما الخمسة الأخرى فھي    

 ﴿:- تعالى –قولھ-1                        ﴾)1(   

ّمقیل بالالتفات إلى      َا﴿ –عز وجل  –بنون العظمة في قولھ  التّكل َعَثْن ، جریا على سنن ﴾وَب
ُ ﴿الكبریا ء، بعد الغیبة في َخَذَ اللهَّ َدْ أ َق أن القول بوقوعھ في جملة  الزّركشيذكر و )2( ﴾وَل

، "الأقصى القریب" في) 3(نوخيعلى أن الواو للحال، وقد نسب ذلك إلى التّ  نيٌّ واحدة مب
منھم اثني عشر  –أو باعثین  –و لقد أخذ الله میثاق بني إسرائیل باعثا :(وكأن التقدیر

  .) ..نقیبا
 ﴿:-تعالى –قولھ  -2                    

                 ﴾ )4 (  

ّمإلى ﴾ رَبُّكَ ﴿الالتفات المقصود ھو من الغیبة فيو     َا﴿بنون العظمة في التكّل ِن َات قال ابن .﴾آی
ّبيّ تھ بعنوان ربوبیّ  –تعالى –إسناد الخبر إلى اللهو" :عاشور  – السّلامو الصّلاةعلیھ  –للن

ّبيّ د الذین كذبوا،فالخطاب ة محمّ إیماء إلى أن المقصود بھذا الإنذار ھم أمّ   الصّلاةعلیھ  –للن
ّملھذا المقصد ولھذا وقع الالتفات عنھ إلى ضمیر  – السّلامو َا﴿في المتكل ِن َات للإشارة إلى  ﴾آی

  )5(."ین دین اللهأن الآیات من عند الله وأن الدِّ 
و لا استقام أن یكون الله مھلك  و ما صحّ : أي: " في معنى الآیة )6(وكاني قال الشّ و   

ھا رسولا ینذرھم و یتلو علیھم آیات الله الكافر أھلھا، حتى یبعث في أمِّ : القرى الكافرة، أي
ّ ما أعدّ واطقة بما أوجبھ الله علیھم النّ  صي، و واب العظیم للمطیع و العقاب للعاه من الث

الأعظم فیھا بالبعثة إلیھا لأن فیھا أشراف القوم و  أكبرھا و أعظمھا، و خصّ : ھامعنى أمّ 
و جملة ...لما حولھا من القرى أھل الفھم و الرأي و الأكابر، فصارت بھذا الاعتبار كالأمّ 

َا﴿ ِن َات َیْھِمْ آی وُ عَل َتْل أن العذاب تالیا علیھم و مخبرا لھم : نصب على الحال، أي في محلّ  ﴾ی
  .)7(." سینزل بھم إن لم یؤمنوا

  ـــــــــــــــ
  .12الآیة /سورة المائدة ) 1(
/  6ج: ، و تفسیر التحریر و التنویر85ص /  6ج: ، و روح المعاني14ص /  3ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 2(

  . 138ص /  1ج: و تفسیر الجلالین، 138ص
  .137ص /  1ج: كشف الظنون:ینظر. ـھ748المتوفى سنة  ھو زین الدین محمد بن محمد التنوخي،) 3(
  .59الآیة / سورة القصص ) 4(
ن في و قد حصل في ھذه الجملة تفنّ : "، و قال في الموضع نفسھ151ص /  20ج: تفسیر التحریر و التنویر) 5(

ّمالأسالیب إذ جمعت الاسم الظاھر و ضمائر الغیبة و الخطاب و    .". التكّل
و قیل  ـھ1172لد سنة المجتھد، من كبار علماء الیمن، ووكاني، الفقیھ علي بن محمد بن عبد الله الشّ  ھو محمد بن) 6(

َّ مات حاكما بھا،ء وولي قضاءھا و، نشأ بصنعاـھ1177، كما قیل أیضا سنة ـھ1173سنة  فا، من لھ مائة وأربعة عشر مؤل
  "فتح القدیر" و" نیل الأوطار: "أشھرھا
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القراءات ، و205- 201ص /  3ج: أبجد العلوم :ینظر.ـھ1250في في شھر جمادى الآخرة سنة تو. "إرشاد الفحول"و
مصطفى سعید الخن، دار الغرب الإسلامي، .د:ابن محمد الھادي قابة، إشراف ومراجعة وتقدیمعبد الحلیم :ةالقرآنیّ 

  .20ص:م1999، الأولىبیروت، لبنان، الطبعة 
  .181ص /  4ج: فتح القدیر) 7(

َا﴾جملة و      ِن َات َیْھِمْ آی وُ عَل َتْل یاق لتأدیة الغرض، و ھو تنزیھ الله الحالیة، مقصودة في السّ  ﴿ی
د بعثة بمجرّ  ، وكأن ھذا المعنى لا یتمّ -سبحانھ –لم، وتأكید عدلھ عن الظّ   – جلّ و عزّ  –

 منھم، و للغرض نفسھ یكون -تعالى -سل، بل وبثبوت و تمام البلاغ ببیان مراد هللالرّ 
سل إلیھم السؤال یوم القیامة للذین كفروا و ھم یساقون إلى جھنم، فیسألون عن مجيء الرّ 

بوا و یشھدون على أنفسھم بما كذّ وو عن إبلاغھم إیاھم ما أرسلوا بھ، فیقرون بذلك 
ً حَ ﴿:- تعالى -یقول الله .العذاب علیھم عصوا فیحقّ  َّمَ زُمَرا َى جَھَن ل ِ َرُوا إ َّذِینَ كَف ِذَا وَسِیقَ ال تَّى إ

 ِّ َاتِ رَب َیْكُمْ آی وُنَ عَل َتْل ِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ ی ت ْ َأ َمْ ی ل َ َتھَُا أ َھُمْ خَزَن الَ ل َ َا وَق بْوَابھُ َ ِحَتْ أ ت ُ كُمْ جَاءُوھَا ف
ِرِینَ  ىَ الْكَاف ُ الْعَذَابِ عَل ِمَة َّتْ كَل َكِنْ حَق ىَ وَل َل وُا ب ال َ َوْمِكُمْ ھَذَا ق َاءَ ی ِق َكُمْ ل نُْذِرُون وُا  *وَی ِیلَ ادْخُل ق

ئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِینَ  ِ ب َ ِیھَا ف ِدِینَ ف َّمَ خَال بْوَابَ جَھَن َ فكان الكلام بھذا المعنى جملة  )1( ﴾أ
        )2(.واحدة

﴿:-تعالى –قولھ  -3                      

    ﴾ )3(   

ھِِ ﴿على القول بالالتفات فھو من الغیبة في و     َائ ِق ِ وَل آیاتِ اللهَّ ِ ّمإلى ﴾ ب يِ﴿في  التكّل ،  )4( ﴾رَحْمَت
یوم لا رحمة ترجى إلا : حمة، أيیوم القیامة بالرّ  –تعالى -لالة على اختصاصھللدّ 

. بوا بالبعث ما لا یخفىللذین كفروا بآیات الله و كذّ  ھدیدالتّ ورحمتي،كما أن فیھ من الوعید 
و قد وقع الملتفت إلیھ فیما أخبر بھ  عن الذین كفروا، فكان الأسلوب جملة واحدة، فلا   )5(

  . من الالتفات عند من یشترط كونھ في جملتین یعدّ 
 ﴿:-تعالى–قولھ  -4                           

        ﴾ )6(   

ّبيّ "قیل بالالتفات إلى الغیبة بإیراد لفظ      َفْسَھَا ﴿:- سبحانھ –في قولھ " الن َتْ ن نِْ وَھَب إ
ّبيّ  ّى –بعد خطابھ﴾ للن ّمالله علیھ  صل ُّھَا  -تعالى –ولھ في الآیة نفسھا في ق – وسل ی َ َا أ ّبيّ ی  الن

َیْكَ وَ  ُ عَل اءَ اللهَّ َ ف َ ا أ كَُ مِمَّ مَِین َكَتْ ی ُجُورَھنَُّ وَمَا مَل يِ آتَیْتَ أ ت زْوَاجَكَ اللاَّ َ كََ أ َا ل َلْن َحْل َّا أ ِن كَ إ َاتِ عَمِّ َن ب
يِ ھَاجَرْنَ مَ  ت ِكَ اللاَّ َاتِ خَالات نَ ِكَ وَب َاتِ خَال َن كَِ وَب ات َاتِ عَمَّ َن ً وَب َة ً مُؤْمِن ة َ ّبيّ تكرمة ﴾ عَكَ وَامْرَأ  –للن

ّى ّمالله علیھ  صل   الحكم  لمناطو تشریفا لھ، و بیانا  –وسل
  ــــــــــــــ

  .72- 71الآیتان / سورة الزمر ) 1(
ّى –د سول محمّ ة، و بالرّ و قیل أن المقصود بأم القرى مكّ ) 2( ّمالله علیھ  صل  زاد: ینظر. و نقل ذلك عن قتادة – وسل

و على . 95ص /  20ج: ، و اختاره ابن جریر الطبري في تفسیره186ص /  3ج: ، والكشاف234ص /  6ج: المسیر
ُّكَ ﴿ھذا القول یكون الالتفات من الخطاب في    . ﴾رَسُولاً ﴿إلى الغیبة في ﴾ رَب

  .23الآیة / سورة العنكبوت ) 3(
  .234ص /  20ج: تفسیر التحریر و التنویر: ینظر) 4(
  .203ص /  3ج: افالكش) 5(
  .50الآیة / سورة الأحزاب ) 6(

   )1(.اة ھذا الإحلال كونك نبیّ بوة، أي أن علّ و اختصاصھ بھ و ھو النّ 
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َفْسَھَا ﴿لما عدل عن الخطاب إلى الغیبة في قولھ تعالى : فإن قلت:" الزّمخشريیقول       ن
ّبيّ  َرَادَ  للن نِْ أ ّبيّ إ بھ و أوثر، و مجیئھ  ن بأنھ مما خصّ للإیذا: ثم رجع إلى الخطاب؟ قلت ﴾الن

ّبيّ على لفظ  تقریر لاستحقاقھ ولالة على أن الاختصاص تكرمة لھ، و تكریره تفخیم لھ للدّ  الن
  . )2(." تھالكرامة لنبوّ 

ّبيّ فإحلال المرأة المؤمنة      َفْسَھَا ﴿ :الأوّلعلى شرطین،  – السّلامعلیھ  – للن تَْ ن ِنْ وَھَب  ﴾،إ
انيو  ّ ّبيّ ادة إیر: الث ّى -الن ّمالله علیھ  صل   . استنكاحھا –وسل

انيما معنى الشرط : فإن قلت:" أیضا الزّمخشريیقول      ّ ھو تقیید لھ، : ؟ قلتالأوّلمع  الث
ّى -شرط في الإحلال ھبتھا نفسھا و في الھبة إرادة استنكاح رسول الله ّمالله علیھ  صل ، - وسل

ا و أنت ترید أن تستنكحھا لأن إرادتھ ھي قبول أحللناھا لك إن وھبت لك نفسھ: كأنھ قال
و بناء على أن الشرط و جوابھ جملة واحدة لم یقل بالالتفات في  )3(." الھبة و ما بھ تتمّ 

   )4(.ھذا الموضع من یشترط كونھ في جملتین
 ﴿ :-تعالى –قولھ  –5                     

                ﴾ )5(  

ّمالالتفات المقصود ھنا ھو من و     َاكَ ﴿بنون العظمة في التّكل َرْسَلْن َّا أ ِن إلى الغیبة في  ﴾إ
﴿ ِ َّͿا ِ وُا ب ِتؤُْمِن َاكَ ﴿من الخطاب في و، ﴾ل رْسَلْن َ ھِِ ﴿في إلى الغیبة ﴾أ و قد قرأ أبو جعفر و . ﴾رَسُول

وُا ﴿أبو عمرو و ابن محیصن بالیاء في ِتؤُْمِن و مقتضى الظاھر على قراءة  )6(.و ما بعده ﴾ل
َا ( :التّاء ِن َا وَ رَسُول ن ِ وُا ب ِتؤُْمِن داخلا في الخطاب مع  – السّلامعلیھ  –إن كان الرسول  )ل

ّاسالمؤمنین أو  َا ( لمقصود بھ، و ، على الخلاف في تحدید االن ن ِ ِتؤُْمِنوُا ب   ل
  ـــــــــــــــ

  .110-109ص/  7ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 1(
َكَ مِنْ :-تعالى –، أن قولھ الزّمخشري، و أضاف الألوسي إلى المعنى الذي ذكره 268ص /  3ج: الكشاف) 2( ً ل صَِة ﴿خَال

ِینَ﴾ جال و قضاء الوطر بل على الفوز بشرف خدمتھ م تكن حرصا على الرّ ن أن ھبة الواھبة نفسھا لیتضمّ   –دُونِ الْمُؤْمِن
ّى – ّمالله علیھ  صل   .60ص /  22ج: روح المعاني: ینظر. و النزول في معدن الفضل – وسل
  .268ص /  3ج: الكشاف) 3(
َن " أما على قراءة ) 4( َفْسَھَا﴾ بالفتح في "أ تَْ ن نِْ وَھَب لى التعلیل بتقدیر و ذلك ع –رضي الله عنھ  –و بھا قرأ الحسن ﴿إ

اجلس مادام زید جالسا، بمعنى وقت دوامھ جالسا، : على جواز كونھ مصدرا محذوفا معھ الزمان، كقولحذف اللام،أو 
انيوقت ھبتھا نفسھا، فلا یكون الشرط إلا في الموضع : ویكون المعنى ّ رضي الله  –؛ وكذلك على قراءة ابن مسعود  الث

َفْسَھَا﴾في " إن "  و قد قرأ بغیر –عنھ  تَْ ن نِْ وَھَب و یبقى قید ھبة المرأة نفسھا .  268ص /  3ج: الكشاف: ینظر .﴿إ
ھ یمكن و لعلّ . الكلام جملة واحدة - على القراءتین  - إلا بھ، فكأنھ متضمن لمعنى الشرط، فیصیر مقصودا في الكلام فلا یتمّ 

َكَ ﴿القول بالالتفات إلى الخطاب في ِینَ﴾  –انھ سبح –من قولھ  ﴾ل ْمُؤْمِن َكَ مِنْ دُونِ ال ً ل صَِة ّبيّ ﴿ بعد الغیبة في لفظ﴿خَال على ﴾ الن
ّى –إحلال المرأة لھ  –سبحانھ  –ن أي أنھ بعد أن بیّ . )و إحلالنا لھا خالصة لك:(تقدیر القول   الله علیھ  صل

ّم ّن أن ھذا الإحلال خالص لھ من دون المؤمنین – وسل ة الحموي فقال الذي فھمھ ابن حجّ  و ربما ھذا. بالشرطین، بی
  .  134ص /  1ج: خزانة الأدب: ینظر. بالالتفات في ھذا الموضع

  .09-08الآیتان / سورة الفتح ) 5(
  .266ص / 16ج: ، و تفسیر القرطبي74ص / 26ج: تفسیر الطبري: ینظر) 6(

ِكَ  َا وَ :(اھرا على قراءة الیاء فمقتضى الظو أمّ . إن لم یكن داخلا في الخطاب) وَ ب ن ِ وُا ب ِیؤُْمِن ل
ِكَ    ).ب
ّ لمّ و     ّاسھادة على إلى إقامة الشّ  ةة من الإرسال بالإضافا كانت العل ة و تبشیرھم بالجنّ  الن

 ّ عزیر و سالة من الإیمان و ما عطف علیھ من التّ الألوھیة والرّ  ار، القیام بحقّ وإنذارھم الن
كان الكلام واحدا و جملة واحدة، و لأجل ذلك ف ،سبیح، و ھو مقصود بالإخبار وقیر و التّ التّ 

      )1(.یمنع القول بالالتفات من لا یرى القول بھ في الجملة الواحدة
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ً  َ﴿:-تعالى –جواز انتھاء الكلام عند قولھ  )2(یرى الطاھر بن عاشورو     َذِیرا و أن تكون  ﴾ن
ِ ﴿جملة  َّͿا ِ وُا ب ِتؤُْمِن ُ  ﴿معترضة، و اللام في  ﴾ل ِتؤُْمِن لام أمر لا لام تعلیل، فتكون الجملة  ﴾وال

ِینَ ﴿: -تعالى –استئنافا للأمر كما في قولھ  َف َكُمْ مُسْتخَْل ا جَعَل ِقوُا مِمَّ نْف َ ِ وَأ ھِ ِ وَرَسُول َّͿِا آمِنوُا ب
ِیھِ    .)3( ﴾ف

  
    :اشتراط مخالفة ظاھر الكلام - 3

﴿:- تعالى –قولھ  -1                                 

                                  ﴾ )5(             

ِدِینَ بشُْرَاكُمُ الْیَ ﴿:-سبحانھ –فاق على أن قولھالاتّ      نْھَارُ خَال ِھَا الأَْ َّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْت وْمَ جَن
ِیھَا ّور وإعلى لسان الملائكة ومن قولھم، وھو  ﴾ف كیفیة سعیھ ن اختلف بعد ذلك في معنى الن

   )6(.بین الأیدي و بالأیمان
الغیبة إلى ضمیر  ﴾بشُْرَاكُمُ ﴿أن في الكلام التفاتا من ضمیر الخطاب في )7(رأى أبو حیان و   

ِدِینَ ﴿في      ﴾خَال
  ـــــــــــــــ

، و كل ما یمكن أن الزّركشيعلى قول بالالتفات في ھذا الموضع، سوى ما أشار إلیھ   أثناء البحث لم یتمّ الوقوف) 1(
َاكَ﴾ یوقف علیھ  ھو حدیث عن الانتقال من خطاب الفرد في رْسَلْن َ وُا﴾إلى خطاب الجماعة في ﴿ أ ِتؤُْمِن ال من ، والانتق﴿ل

انيإلى المضارع في  الأوّلالماضي في  ّ ّاس، إضافة إلى الحدیث عن المقصود بالخطاب، ھل ھم المؤمنون أم عموم الث  الن
ّى –سول ؟ و ھل الرّ  ّمالله علیھ  صل وُا﴾داخل فیھ أم لا ؟ و ھل الضمائر في الأفعال المعطوفة على  – وسل عائدة إلى  ﴿تؤُْمِن

ّى –الرسول  ّموالله علیھ  صل ؟ و ما انبنى  -تعالى –؟ أم أن بعضھا إلیھ و البعض الآخر إلى الله  -تعالى –أم إلى الله  – سل
ُ ﴿على ذلك من خلاف في وجوب الوقف على  ِّرُوه وقیر و التّ وعزیر أو عدمھ، فضلا عن الخلاف في معاني التّ  ﴾وَ توَُق

ص /  16ج: ، و تفسیر القرطبي543-542ص /  5ج: ، و الكشاف75-74ص /  26ج: تفسیر الطبري: ینظر..سبیحالتّ 
  .427ص / 7ج: ، و زاد المسیر190ص /  4ج: ، و تفسیر البغوي267

  . 156ص /  26ج: تفسیر التحریر و التنویر: ینظر) 2(
  .07الآیة / سورة الحدید ) 3(
  .12الآیة / سورة الحدید ) 5(
، تفسیر 309ص /  4ج: ، تفسیر ابن كثیر  223-222ص /  27ج: تفسیر الطبري: تنظر الأقوال في ذلك  في) 6(

َوْزُ الْعَظِیمُ﴾:-سبحانھ –و ذھب الألوسي إلى أن قولھ .244 – 243ص /  17ج: القرطبي ِكَ ھوَُ الْف ز من كلام الله، و جوّ  ﴿ذَل
 ِّ روح : ینظر. راكمبش: أي مقولا لھم ﴿بشُْرَاكُمُ﴾: ین  لھم، أي على تقدیر القول فيأن یكون من كلام الملائكة  المتلق

  .175ص /  27ج: المعاني
، و ـھ 654 ھو أبو عبد الله،محمد بن یوسف بن حیان الأندلسي، الشھیر بأبي حیان، ولد في إحدى قرى غرناطة سنة) 7(

ّغةكان من الأعلام بالنحو و .ـھ745توفي في القاھرة سنة البحر تفسیر : " من مصنفاتھ.والتفسیر والقراءة و الحدیث الل
ّ " و " حیطالم   .   156-155ص :بحوث في أصول التفسیر: ینظر ".من البحر ھر المادّ الن

  )1().خالدا أنتم فیھا :( و أنھ لو جرى على الخطاب لكان التركیب
ُ و    دِِینَ ﴿ھذا القول بأنھ لا التفات في  ردّ قد ی ) بشراكم دخول جنات(بتقدیر محذوف ھو  ﴾خَال

بشراكم  (:یقال لھم:التقدیر:" قال القرطبي. ﴾بشُْرَاكُمُ  ﴿لا من ) الدخول(فتكون  حالا من 
ة عین فلا من تقدیر حذف المضاف لأن البشرى حدث و الجنّ  لابدّ و ، )الیوم دخول جنات

نْھَارُ ﴿. تكون ھي ھي ِھَا الأَْ العسل من تحت بن والماء والخمر وأي أنھار اللّ ﴾تَجْرِي مِنْ تَحْت
دِِینَ ﴿مساكنھا، ِیھَا خَال بشراكم الیوم دخول جنات : المحذوف، التقدیرمن الدخول  حال﴾ف

لأن فیھ  ﴾بشُْرَاكُمُ ﴿ رین الخلود فیھا؛ و لا تكون الحال من تجري من تحتھا الأنھار، مقدّ 
ّ ویجوز أن یكون ممّ . فة والموصوففصلا بین الصّ  تبشرون :علیھ البشرى،كأنھ قیل تا دل

  )2(."خالدین
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﴿:-تعالى –قولھ  -2                          

             ﴾ )3(   

ّبيّ موجھ إلى الخطاب        لمؤمنین في قولھلوین، بعد خطاب ابطریق التّ  –السّلامعلیھ  –الن
یُّھَ ﴿:- تعالى- َ َا أ َكُمْ ی كَِ خَیْرٌ ل ً ذَل َة َجْوَاكُمْ صَدَق َدَيْ ن َیْنَ ی مُوا ب َدِّ ق َ سُولَ ف َاجَیْتمُُ الرَّ ِذَا ن وُا إ َّذِینَ آمَن ا ال

ُورٌ رَحِیمٌ  َ غَف نَِّ اللهَّ إ َ َمْ تَجِدُوا ف نِْ ل إ َ َطْھَرُ ف ِ  *وَأ إ َ َاتٍ ف َجْوَاكُمْ صَدَق َدَيْ ن َیْنَ ی دَِّمُوا ب َنْ تقُ َقْتمُْ أ َشْف أ َ ذْ أ
ِیمُوا  ق َ أ َ َیْكُمْ ف ُ عَل وُا وَتاَبَ اللهَّ َل َمْ تَفْع ِمَا  الصّلاةل یرٌ ب ِ ُ خَب َھُ وَاللهَّ َ وَرَسُول َطِیعوُا اللهَّ َ وَأ كَاة وَآتوُا الزَّ

وُنَ  َّون الیھود،لتّ ل ،)4( ﴾تَعْمَل ﴾ مِنكُمْ ﴿ أي المنافقون ﴾مَا ھُمْ ﴿عجیب من حال المنافقین الذین یتول
   )5(. أي الیھود﴾ وَلا مِنْھمُْ ﴿ ھا المؤمنونأیّ 

ِّ : ردّه بالقول، و﴾مِنكُمْ  ﴿قد ذكر الألوسي أنھ قیل بالالتفات فيو     خطاب  ﴾مِنكُمْ  ﴿ب فيإن غل
  ــــــــــــالرسول 

   .220ص/  8ج: البحر المحیطتفسیر : ینظر) 1(
و قد قیل بجواز  التبشیر بالجنة  .170ص /  5ج: فتح القدیر: ، و لینظر أیضا244ص /  17ج: تفسیر القرطبي) 2(

  .175ص /  27ج: ، و روح المعاني299ص /  5ج: تفسیر البیضاوي: ینظر. نفسھا و إن كانت عینا لا حدثا
  .14الآیة / سورة المجادلة ) 3(
  . 13 –12الآیتان / سورة المجادلة ) 4(
ص /  17ج: وجاء في تفسیر القرطبي. 192–191ص /  5ج: ، فتح القدیر221ص /  8ج: تفسیر أبي السعود:ینظر) 5(

نزلت في عبد الله بن أبي و عبد الله بن نبتل المنافقین كان أحدھما : ي و مقاتلدّ قال السّ :" في سبب نزول ھذه الآیة  304
ّبيّ یجالس  ّى –الن ّمالله علیھ  صل ّبيّ ثم یرفع حدیثھ إلى الیھود، فبینا   –وسل ىّ –الن ّمالله علیھ  صل من  في حجرة – وسل

فدخل عبد الله بن نبتل وكان أزرق أسمر . ینظر بعیني شیطانویدخل علیكم الآن رجل قلبھ قلب جبار « :حجراتھ إذ قال
ّبيّ فقال . علام تشتمني أنت وأصحابك؟ فحلف باͿ ما فعل:- السّلامعلیھ  –فقال. حیةقصیرا خفیف اللّ  ّى – الن الله علیھ  صل

ّم ّفظو أخرجھ بغیر ھذا  ».وه، فنزلت ھذه الآیةبھ فحلفوا باͿ ما سبّ فانطلق فجاء بأصحا. فعلت:- وسل  الإمام الطبراني  الل
وَْمَ :-تعالى –و جعلاه سببا في نزول قولھ  ،-ر ضي الله عنھما  –عن ابن عباس و الإمام أحمد ً  ﴿ی ُ جَمِیعا ُھُمُ اللهَّ َث َبْع ی

 ُ َحْسَب َكُمْ وَی ُونَ ل ِف ُ كَمَا یحْل َھ ُونَ ل ِف َحْل ی َ وُنَ﴾ف َّھمُْ ھُمُ الْكَاذِب ِن َلا إ َى شَيْءٍ أ َّھُمْ عَل ن َ المعجم :ینظر.18الآیة / سورة المجادلة  ونَ أ
حمدي بن عبد الحمید السلفي، مكتبة العلوم و الحكم، الموصل، : أحمد بن أیوب الطبراني، تحقیقسلیمان ابن :الكبیر

انیةالطبعة  ّ                                                                                                                              .2407، 2147:، رقم240ص /  1ج:ومسند الإمام أحمد. 12307:، رقم07ص /  12ج:م1983-ھـ1404، الث
ّى – ّمالله علیھ  صل ھو جار مجرى الخطاب، و كذلك إن إذ  ،فظاھر أن لا التفات فیھ – وسل

ّب فلا   لم یغل
وفي جعلھ التفاتا على رأي : وقال.لسبق خطاب المؤمنین قبلھ ،التفات لعدم مخالفة الظاھر

   )1(.نظر السّكاكي
  
  

  ٭    ٭    ٭
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  ـــــــــــــــــ
الانتقال :لا یستقیم مع تعریفھ للالتفات من أنھ لسّكاكياو جعلھ التفاتا على رأي .32ص /  28ج: روح المعاني: ینظر) 1(

ّلاثةمن إحدى الصیغ  و ھو نفسھ رأي الجمھور و إن خالفھم في عدم .الحكایة و الخطاب و الغیبة إلى واحد منھا الث
ّ  30ص : التمھید: یراجع. عن المعنى الملتفت إلیھ التّعبیراشتراط سبق  مطلق الانتقال، ھم إلا أن یفھم رأیھ على أنھ ، الل

ّبيّ و إن من خطاب فرد إلى خطاب جماعة كما ھو الحال في ھذا المثال بالانتقال من خطاب  ّى – الن ّمالله علیھ  صل  – وسل
   .فیكون ذلك التفاتا، وھو ما لا یحتملھ تعریفھ للالتفات) مِنكَ ( إلى خطاب المؤمنین و الظاھر 

   
  

  
  
انيالمبحث  ّ   الث
  

  میر الاختلاف في القول بعود الضّ إلى  اختلاف مرجعھ      
  في المنتقل إلیھ على المنتقل عنھ

  
  
  

  .اختلاف في عود ضمیر خطاب في المنتقل إلیھ على المنتقل عنھ :أوّلا  
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  .اختلاف في عود ضمیر غیبة في المنتقل إلیھ على المنتقل عنھ :ثانیا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
و عوده على المنتقل عنھ أھمّ  المنتقل إلیھالضمیر في  مرجع یعدّ الاختلاف في تحدید   

إن أكثر ما اختلف فیھ  أسباب الاختلاف في القول بالالتفات في آیات كثیرة من القرآن، بل
ّف تحققّ شرط اتحاد التّعبیرینوعلیھ یھو لھذا السبب،  من المواضع   .توق

  :أمثلتھ ومن:اختلاف في عود ضمیر خطاب في المنتقل إلیھ على المنتقل عنھ:أوّلا
 ﴿:-تعالى  –قولھ  -1                          

           ﴾ )1(  

َّذِینَ ﴿:-سبحانھ –قیل الخطاب في الآیة للیھود، وفیھ التفات عن الغیبة في قولھ       ا ال مَّ َ وَأ
ِ كَ  ِ إ ِھ ً وَمَا یضُِلُّ ب ِیرا ِ كَث ِھ َھْدِي ب ً وَی ِیرا ِھِ كَث َلاً یضُِلُّ ب ِھَذَا مَث ُ ب َرَادَ اللهَّ وُنَ مَاذَا أ َقوُل ی َ َرُوا ف لاَّ ف

َنْ یوُصَلَ  ِ أ ِھ ُ ب مَرَ اللهَّ َ َعُونَ مَا أ َقْط ِھِ وَی اق َ َعْدِ مِیث ِ مِنْ ب َنْقضُُونَ عَھْدَ اللهَّ ِینَ الَّذِینَ ی َاسِق  الْف
ِكَ ھُمُ الْخَاسِرُونَ  َئ ُول رْضِ أ يِ الأَْ فُْسِدُونَ ف    .)2(﴾وَی

ھذا الخطاب فیھ التفات لأن الكلام قبل كان بصورة الغیبة، ألا ترى و:" قال أبو حیان     
َرُوا﴿ :إلى قولھ َّذِینَ كَف ا ال َمَّ ھ إلى المخاطب فائدة ھذا الالتفات أن الإنكار إذا توجّ إلخ  و ﴾وَأ

ھھ إلى الغائب لجواز ألا یصلھ الإنكار بخلاف من كان مخاطبا فإن لإنكار ن توجّ كان أبلغ م
   )3( ."علیھ أردع لھ عن أن یقع فیما أنكر علیھ

 ةمن أدلّ  نٌ ب من كفرھم مع ما ھو بیِّ و التعجّ  ،فالالتفات إذن للمبالغة في الإنكار    
  . الإذعان لھلإیمان بھ ویم قدرتھ المستوجبة لعظدت على وحدانیة الله وواضحات عدِّ 

أتكفرون باͿ، و : مثلھ في قولك ﴾كَیْفَ ﴿معنى الھمزة التي في : " الزّمخشريیقول      
: معكم ما یصرف عن الكفر و یدعو إلى الإیمان؟، و ھو الإنكار و التعجب، و نظیره قولك

ح؟ إنكار أتطیر بغیر جنا: قولك: فإن قلت. أتطیر بغیر جناح ؟ و كیف تطیر بغي جناح؟
. للطیران لأنھ مستحیل بغیر جناح، وأما الكفر فغیر مستحیل مع ما ذكر من الإماتة والإحیاء

. الداعي إلى الإیمانارف عن الكفر ومن الصّ  يیل لما قوقد أخرج في صورة المستح: قلت
ة الإیذان باستحالتھ في نفسھ أو لقوّ مر الھمزة و أنھا لإنكار الفعل ون أفقد تبیّ : فإن قلت

حال :؟ قلتحال التي یقع علیھا كفرھمحیث كان إنكارا لل ﴾كَیْفَ ﴿ارف عنھ، فما تقول في الصّ 
تابعة لذاتھ، فإذا امتنع ثبوت الذات تبعھ امتناع ثبوت الحال،فكان إنكار حال الكفر  الشّيء



 
 

99

وى لأنھا تبیع ذات الكفر و ردیفھا إنكارا لذات الكفر و ثباتھا على طریق الكنایة و ذلك أق
      )4(."لإنكار الكفر و أبلغ

ّ قیل الخطاب لیس للو      ُّھَا  ﴿:-تعالى –اس المخاطبین في قولھیھود بل للن ی َ َا أ ّاسی  الن
َّكُمُ    ــــــــــــــــــــ ،)5(﴾اعْبدُُوا رَب

   .28الآیة / البقرة سورة ) 1(
  .27-26الآیتان / سورة البقرة ) 2(
   .392ص/  1ج: البحر المحیطتفسیر ) 3(
  .269ص /  1ج: الكشاف) 4(
  .21الآیة / سورة البقرة ) 5(
 نویر، و ذھب إلى أن ما بین الخطابین جملٌ حریر و التّ صاحب التّ  اختارهو ھو ما  

ِي﴿:-سبحانھ –الكلام التفات لعدم تناسبھ مع قولھ معترضة، و أن لیس في  َسْتَحْی َ لا ی ِنَّ اللهَّ  إ
َلاً مَا َضْرِبَ مَث َنْ ی َلاً ﴿ :و ما بعده مما حكى عن الذین كفروا قولھم )1( ﴾أ ِھَذَا مَث ُ ب َرَادَ اللهَّ  ﴾مَاذَا أ

ُرُون﴿فلا یكون الانتقال في قولھ) 2( و المناسبة بین ھذه الآیة والتي قبلھا ھي . التفاتا ﴾تَكْف
ي ن فل و اعترض، و أنھ من بدیع المناسبة و فائق التفنّ اتحاد الغرض بعد استیفاء ما تخلّ 

َا ﴿:ضروب الانتقالات في المخاطبات أن كانت العلل التي قرن بھا الأمر بعبادة الله في قولھ ی
ُّھَا  ی َ ّاسأ َّكُمُ  الن  –العبادة، و ھو الكفر بھ، في قولھ  ھي العلل التي قرن بھا ضدّ   ﴾اعْبدُُوا رَب
ِ ﴿:ھنا -تعالى َّͿِا ُرُونَ ب َّذِي خَ ﴿:، فقال فیما تقدم﴾كَیْفَ تَكْف َّكُمْ ال َعَل ِكُمْ ل بْل َ َّذِینَ مِنْ ق َكُمْ وَال َق ل
َاءً ﴿و  )3(﴾تَتَّقوُنَ  ن ِ مَاءَ ب ً وَالسَّ ِرَاشا َكُمُ الأَْرْضَ ف َّذِي جَعَلَ ل مْوَاتاً ﴿: ، و قال ھنا)4( ﴾ال َ وَكُنْتمُْ أ

ِ ترُْجَعُونَ  َیْھ ل ِ ُمَّ إ یكُمْ ث ِ ُمَّ یحُْی مُِیتكُُمْ ث ُمَّ ی َاكُمْ ث َحْی أ َ َّ  *ف ً ھوَُ ال يِ الأَْرْضِ جَمِیعا َكُمْ مَا ف قََ ل ُمَّ  ذِي خَل ث
ىَ السَّمَاءِ  ِل د من ابتداء إنشاء نوع رِ ص إلى ما سیَ ، و أن ذلك كان مبدأ التخلّ )5( ﴾اسْتوََى إ

ُرُون﴾فينھ وأطواره؛فخلص إلى أن الخطاب تكویوالإنسان  ّاس"رجوعھ إلى  نٌ متعیِّ  ﴿تَكْف " الن
انيم یكفروا باͿ و لا أنكروا الإحیاء و ھم المشركون لأن الیھود ل ّ   )6(.الث

   ﴿:- تعالى –قولھ  -2                

                              

              ﴾ )7(   

ُكُمْ ﴿:-سبحانھ - موضع الالتفات المختلف فیھ ھو في قولھ      َيَّ مَرْجِع ل ِ فإذا كان ضمیر . ﴾إ
ن كفروا، فھو و الطائفتین، الذین اتبعوه و الذی – السّلامعلیھ  –الخطاب عائدا على عیسى

تغلیب على الأظھر لا التفات فیھ ؛ أما إن كان عائدا على الطائفتین فقط، ففیھ التفات فائدتھ 
  )8( .العقاب لأصحابھ، لدلالة الخطاب على الاعتناءوالحرص على إیصال الثواب لأصحابھ 

 ﴿:-تعالى –قولھ  -3                           

  ــــــــــــــ 
  .26الآیة / سورة البقرة ) 2(،)1(
  .21الآیة / سورة البقرة ) 3(
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و بالالتفات قال الطبري لكن لا بلفظھ بل . 184ص /  3ج: ، و روح المعاني44ص /  2ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 8(
ُكُمْ﴾و ھذا من الكلام الذي صرف من الخبر عن الغائب إلى المخاطب، ذلك أن قولھ :" رف، قالبلفظ الصّ  يََّ مَرْجِع ِل ُمَّ إ  ﴿ث

وجاعل الذین اتبعوك فوق الذین كفروا إلى یوم القیامة ثم : افرین بھ، وتأویل الكلامالكوبعي عیسى قصد بھ الخبر عن متّ 
/  3ج: تفسیر الطبري  :ینظر .".بینھم فیما كانوا فیھ یختلفون مرجع الفریقین الذین اتبعوك و الذین كفروا بك فأحكم إليّ 

  .293ص 

                               

                      ﴾ )1(  

َیْھِ ﴿ –تعالى –اختلف في ضمیر الخطاب في قولھ      نْتمُْ عَل َ َى مَا أ بعد الغیبة في  ﴾عَل
ص منھم، أو للمنافقین أو ھو للمؤمنین و المنافقین ، أھو للمؤمنین فقط أو للخلّ ﴾ینَ الْمُؤْمِنِ ﴿

ّ أو الخلّ    ار والمنافقین ؟ار أو للكفّ ص منھم و المنافقین أو للكف
ّ و    ص منھم یكون فیھ التفات و تلوین خطاب، وكذلك على على القول بأنھ للمؤمنین أو للخل

 ّ نھم و المنافقین، وذلك لاعتبار أن المنافقین بحسب ص مالقول بأنھ للمؤمنین أو الخل
؛ و یكون شملھم لفظ الإیمان جمیعاالظاھر تجري علیھم أحكام الإسلام كالمسلمین، فی

أي ما كان الله لیذركم یا معشر المؤمنین على ما أنتم علیھ من :الأوّلالمعنى على الوجھ 
انيوجھ و أما على ال. الاختلاط بالمنافقین حتى یمیز بینكم ّ أي ما كان الله لیترككم یا :الث

 ..معشر المؤمنین والمنافقین على ما أنتم علیھ من الاختلاط حتى یمیز بعضكم من بعض
أما على اختیار كون الخطاب للمنافقین فقط أو للكفار فقط أو لھما، فیكون فیھ تلوین و

     )2(.نتقل عنھلتغایر الضمیرین في المنتقل إلیھ و المفقط من غیر التفات  خطاب
﴿:-تعالى –قولھ  -4                         

                                   

       ﴾ )3(   

ُ ﴿:-سبحانھ –قیل إن الخطاب في قولھ       َیْكُمْ وَرَحْمَتھُ ِ عَل َضْلُ اللهَّ َوْلا ف للطائفة المذكورة  ﴾وَل
ت منھا، فیكون فیھ التفات من التي كانت تذیع ما تسمع من أخبار من المنافقین قبل التثبّ 

راجعة الذي ھو الم شادكم إلى طریق الحقّ و رحمتھ بإر -تعالى–لولا فضل الله: لغیبة، أيا
ّى –الاشتباه إلى رسول الله  في مظانّ  ّمالله علیھ  صل و  الشّیطانو أولى الأمر لاتبعتم  – وسل

  . عملتم بآراء المنافقین
ّبيّ ب -تعالى–لولا فضل الله و: وقیل بل الخطاب للناس، أي     ّى – الن ّمالله علیھ  صل و  – وسل

ل تفضّ لالة إلا قلیلا منكم قد الضّ بقیتم على الكفر وو الشّیطانبعتم رحمتھ بإنزال القرآن لاتّ 
  ـــــــــ الله علیھم بعقل راجح

  .179الآیة / سورة آل عمران ) 1(
: ، و روح المعاني404ص /  1ج: ، و فتح القدیر118/  2ج: تفسیر أبي السعود: تراجع  ھذه الأقوال و نسبتھا في )2(
و اختار الطبري عود الضمیر على . لمنافقینوعید افیھ أن دلالة ھذا الالتفات ھي وعد المؤمنین و و ،136ص /  4ج

، و 187ص /  4ج: تفسیر الطبري: ینظر. ص و المنافقینعوده على المؤمنین الخلّ  الزّمخشريلمؤمنین، بینما اختار 
  .483ص /  1ج: الكشاف

  .83الآیة / سورة النساء  )3(
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     )1(.. الشّیطانو عصم من  إلى الحقّ فاھتدى 
  ﴿ :- تعالى –قولھ  -5                          

                              

            ﴾ )2(   

اختلف في الخطاب في الآیة، فقیل ھو لمن أظھر الإیمان من مخلص و منافق، و قیل     
ِیماً ﴿:–ھسبحان –م ذكرھم في قولھ ھو للمنافقین الذین تقدّ  ل َ ً أ َھُمْ عَذَابا َنَّ ل أ ِ ِینَ ب ِق َاف رِ الْمُن َشِّ ب

نَِّ الْعِزَّ  إ َ َ ف ة ُونَ عِنْدَھُمُ الْعِزَّ َبْتَغ ی َ ِینَ أ َاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِن ِی وْل َ ِرِینَ أ كَاف َتَّخِذُونَ الْ َّذِینَ ی ً ال ِ جَمِیعا َّͿِ َ  ﴾ة
  ) 4(.، فیكون التفاتا بعد الغیبة)3(

على المنافقین الذي یستدعیھ جرمھم،  التّوبیخول بالالتفات فإن فائدتھ تشدید على القو    
و تعدید جنایاتھم، وما إضافة الآیات إلى الاسم الجلیل إلا لبیان خطرھا و تھویل أمر الكفر 

  ) 5(.و الاستھزاء بھا

 ﴿:-تعالى –قولھ  -6                        

                                       

                                

                  ﴾ )6(   

ِّي مَعَكُمْ ﴿:-سبحانھ –الخطاب في قولھ في  اختلف     ِن ُ إ الَ اللهَّ َ  أم لبني إسرائیل ، أھو﴾وَق
سِْرائیلَ ﴿من الغیبة في  تفاتلالامنھم؟ وقیل ب قباءللنّ  ِي إ َن اقَ ب َ ُ مِیث َخَذَ اللهَّ دَْ أ َق إن حمل على  ﴾وَل

و لأن بني إسرائیل . ھ الكلام من الوعدنتربیة للمھابة وتأكیدا لما یتضمّ  أنھ لبني إسرائیل،
ل بعود الضمیر إلیھم رھیب یكون القوو التّ  التّرغیبقباء لما ذكر من ھم الأكثر حاجة من النّ 

  ) 7(. لالتفاتافي تأكیده أولى، ویزید 
قّالالتفات  قباء فإنّ برجوع الضمیر إلى النّ  بالتخریج على ھذا الرأي والقولو     أیضا  یتحق

الخلاف في تحدید عود الضمیر غیر مؤثر في القول  عنھم غیبة، فیبقى عبیرالتّ لسبق 
  .بالالتفات

ِّي ﴿لتفات لجري السیاق فيلااب یمكن القول وبإمعان النظر لاعند التحقیق لكن     ِن ُ إ الَ اللهَّ َ وَق
  ــــــــــــــــــــ ﴾مَعَكُمْ 

– 216ص / 2ج: تفسیر ابن كثیرو ، 95ص /  5ج: نيروح المعاو ، 209ص /  2ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 1(
217.  

  .140الآیة / سورة النساء ) 2(
  .139-138الآیتان / سورة النساء) 3(
   .389ص/  3ج: تفسیر البحر المحیط: ینظر) 4(
َ :و یتحقق بذلك التفات آخر إلى الغیبة في.172ص /  5ج: روح المعاني: ینظر) 5( َ جَامِعُ الْمُن نَِّ اللهَّ ِي ﴿إ ینَ ف ِ رِ ِینَ وَالْكَاف ِق اف

َّمَ جَمِیعاً﴾   .جَھَن
  .12الآیة / سورة المائدة ) 6(
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 21ص/2ج:فتح القدیر:وأورد الشوكاني القولین في.87ص/6ج:،وروح المعاني15ص/3ج:تفسیر أبي السعود:ینظر)7(
  .للالتفاتمن غیر ذكرٍ 

النقباء  ثاق وبعث منھمیخبر أنھ أخذ من بني إسرائیل المی -تعالى -على الإخبار، أي أنھ
  )1(.فیكون الأسلوب باقیا على الغیبة ولا انتقال فیھ إلى الخطاب..معكموقال لھم إني 

﴿:-تعالى –قولھ  -7                         

                          

      ﴾ )2(   

، و قیل ھو عام للیھود و خاصّةاختلف في الخطاب في الآیة، فقیل ھو للیھود      
صّ   )3( .ارىالن
صّعلى القول بعموم الخطاب لأھل الكتاب من الیھود و و     ارى یكون في الآیة التفات الن

َّاھمُْ :-تعالى -بتعدید جنایاتھم و ظلمھم في قولھ بعد الإخبار عنھم َعَن َھُمْ ل اق َ َقْضِھِمْ مِیث مَا ن ِ ب َ ﴿ف
ِھِ وَلا تزََالُ  رُوا ب ا ذُكِّ ً مِمَّ ا ّ َسُوا حَظ ِمَ عَنْ مَوَاضِعِھِ وَن ُونَ الْكَل ف ً یحَُرِّ ةَ اسِی َ َھمُْ ق وُب ل ُ َا ق ِعُ وَجَعَلْن ل َّ تطَ

 َ ِلاَّ ق َةٍ مِنْھُمْ إ ِن َى خَائ ِینَ عَل َ یحُِبُّ الْمُحْسِن ِنَّ اللهَّ َحْ إ اعْفُ عَنْھُمْ وَاصْف َ ِیلاً مِنْھُمْ ف َّذِینَ  *ل وَمِنَ ال
َ وَ  َھمُُ الْعَدَاوَة َیْن َا ب َغْرَیْن أ َ ِھِ ف رُوا ب ا ذُكِّ ً مِمَّ ا ّ َسُوا حَظ ن َ َھمُْ ف اق َ َا مِیث َخَذْن صََارَى أ َّا ن ِن وُا إ ال َ الْبغَْضَاءَ ق

ِیَ  َوْمِ الْق َى ی ل ِ وُنَ﴾إ عَ َصْن وُا ی مَا كَان ِ ُ ب ُمُ اللهَّ ِّئھُ َب نُ   .)4(امَةِ وَسَوْفَ ی
َھْلَ الْكِتاَبِ ﴿: "عن نكتة ھذا الالتفات یقول الألوسيو    َا أ التفات إلى خطاب الفرد و  ﴾ی

ھلیة الكتاب من موجبات عنھم بأھل الكتاب للتشنیع، فإن أ التّعبیرالإثنین و ما فوقھما، و
   )5(."بمقتضاهالعمل مراعاتھ و

  ﴿:-تعالى –قولھ  -8                    

  ـــــــــــــ
ُ مِ : -سبحانھ –و یمكن الإشارة إلى أن في الآیة التفاتا آخر، ھو من الغیبة في قولھ ) 1( َخَذَ اللهَّ َدْ أ َق سِْرائیلَ﴾ ﴿وَل ِي إ َن اقَ ب َ یث

ّمإلى  َا﴾بنون العظمة في  التّكل َثْن عَ : ، و روح المعاني138ص/  1ج: تفسیر الجلالین: ینظر. جریا على سنن الكبریاء ﴿وَب
ھذا الالتفات واقعا في جملة و احدة  -كما سبق بیانھ  – الزّركشيو عدّ . 14ص /  3ج: ، تفسیر أبي السعود85ص /  6ج

َا﴾ا نقلھ عن التنوخي من أن الواو في بناء على م َثْن عَ للحال، و وقوع الالتفات في الجملة الواحدة مما اختلف في  ﴿وَب
ِّي مَعَكُمْ﴾ثم التفات إلى الغیبة مرة أخرى بإظھار الاسم الجلیل في. 101ص: یراجع ھذا المبحث. اعتباره ِن ُ إ الَ اللهَّ َ تربیة  ﴿وَق

ّم، ثم من للمھابة و إشعارا بأھمیة الكلام ِّي مَعَكُمْ﴾ في التّكل ِن َ﴾ إلى الغیبة مرة أخرى في﴿إ قْرَضْتمُُ اللهَّ َ ، بإظھار الاسم الجلیل﴿وَأ
ِّرَنَّ عَنْكُمْ﴾ ثم إلى التكلم في كَف  :(كان مقتضى الظاھر القول،و-من غیر المختلف فیھ -فیكون في الكلام أربع التفاتات. ﴿لأَُ

ا َ ُ مِیث َخَذَ اللهَّ َدْ أ َق سِْرائیلَ وَل َنيِ إ الَ  قَ ب َ ً وَ ق ِیبا َق يَْ عَشَرَ ن ن ْ ثِ ْھمُْ ا َعثَ مِن َمْتمُُ وَ ب ق َ َئنِْ أ ِّي مَعَكُمْ ل ِن ْتمُْ  الصّلاةإ َ وَآمَن كَاة وَآتیَْتمُُ الزَّ
رْتمُُوھُمْ  ِرُسُليِ وَعَزَّ قْرَضْتثمُونيِ  ب َ ِكُمْ وَلأَُ و أ ِّئَات ِّرَنَّ عَنْكُمْ سَی كَف ً لأَُ ً حَسَنا َرْضا َرَ ق مَنْ كَف َ نْھَارُ ف ھَِا الأَْ َّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْت َّكُمْ جَن ن َ دْخِل

یلِ  ِ ب َدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّ ق َ ِكَ مِنْكُمْ ف َعْدَ ذَل   .).ب
  .15الآیة / سورة المائدة ) 2(
    .463ص/  3ج: تفسیر البحر المحیط: ینظر) 3(
  .14-13الآیتان / المائدة سورة ) 4(
و رأى الأستاذ الطاھر بن عاشور أن في الالتفات موعظة، إذ بعد أن ذكر من .  97-96ص /  6ج: روح المعاني) 5(

أحوال أھل الكتاب وأنبائھم ما لا یعرفھ غیر علمائھم و ما لا یستطیعون إنكاره، أقبل علیھم بالخطاب بالموعظة، إذ قد 
ّى –سول تھیأ من ظھور صدق الرّ  ّمالله علیھ  صل  –سول ة علیھم، و لذلك ابتدأ وصف الرّ ة الحجّ ما یسھل إقام – وسل

ّى ّمالله علیھ  صل تفسیر التحریر : ینظر. بأنھ یبینّ كثیرا مما كانوا یخفون من الكتاب، ثم أعقبھ بأنھ یعفو عن كثیر – وسل
    .150ص/  6ج: و التنویر
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       ﴾ )1(   

َلا تَخْشَوُا ﴿:-تعالى -الخطاب في قولھقیل أن       ّاسف ھو لحكام المسلمین، و قیل ھو ﴾ الن
و قیل ھو . لبني إسرآئیل على سبیل الحكایة و القول لعلمائھم، أي أن العلماء قالوا لھم ذلك

جم واخشوني في ود خیبر أن تخبروھم بآیة الرّ لا تخشوا یھ: لیھود المدینة، قیل لھم
و . یتناول علماء الأمة المسلمةي إسرآئیل وقیل ھو خطاب لعلماء بن. كتمانھ، قالھ مقاتل

  .و لا التفات على جمیع ھذه الأقوال) 2(.قیل ھو خطاب لھذه الأمة
ِھَا ﴿قیل ھو لرؤساء و علماء الیھود على طریقة الالتفات، أي من الغیبة فيو    یحَْكُمُ ب

ّبیّ  َّذِینَ ھَادُوا وَ الن ِل َمُوا ل َسْل َّذِینَ أ ِیُّونَ وَاالرّبونَ ال وُا ان ِ وَكَان ُوا مِنْ كِتاَبِ اللهَّ ِظ ِمَا اسْتحُْف َارُ ب حْب لأَْ
َیْھِ شُھَدَاءَ  ّاسفلا تخشوا : قلنا لھم: ، أو على تقدیر القول، أي)3(﴾عَل   )     4(.الن

﴿:-تعالى –قولھ  -9                    

                                

          ﴾ )5(  

َكُمْ ﴿اختلف في الضمیر في    َق ّاسأم على  خاصّةأیعود على الذین كفروا  ﴾خَل م أ؟  عامّة الن
  )6(.و أخرج الخطاب مخرج الجمیع لأنھم من ولده –السّلامعلیھ  –آدم  لىع
 و إن كان ظاھره العموم، یكون في الكلام على القول بإرادة خصوص الذین كفرواو   

وُنَ ﴿التفات من الغیبة في  َعْدِل ِّھِمْ ی ِرَب َرُوا ب َّذِینَ كَف ُمَّ ال لھم و التشنیع  التّوبیخ، دلالتھ زیادة ﴾ث
  )7(.بسبب كفرھم علیھم

  ـــــــــــ
  .44الآیة / سورة المائدة ) 1(
انيو قد اختار أبو حیان القول  ،503ص/  3ج: تفسیر البحر المحیط: ینظر) 2( ّ   .الث
، و فیھما أن تناول الخطاب لحكام 146ص /  6ج: ، و روح المعاني42ص /  3ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 3(

  . العبارةالمسلمین ھو بطریق الدلالة لا
الطاھر بن عاشور أنھ على القول بكون الخطاب  الأستاذ ، و قد رأى 203ص/  6ج: تفسیر التحریر و التنویر: ینظر) 4(

  .للیھود المعاصرین لنزول الآیة تكون الجملة معترضة
  .02- 01الآیتان / سورة الأنعام ) 5(
أي القول  –و ھو : "، و قال الشوكاني313ص  / 1ج: ، و تفسیر النسفي146ص /  7ج: تفسیر الطبري: ینظر) 6(

  .99ص /  2ج: فتح القدیر: ینظر .".الأشھر و بھ قال الجمھور –الأخیر من أن المعني آدم و الخطاب للجمیع 
  .106ص /  3ج: ، و تفسیر أبي السعود87ص /  7ج: روح المعاني: ینظر) 7(
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﴿:- تعالى –قولھ  - 10                           

                             

               ﴾ )1(   

َكُمْ ﴿:-تعالى –اختلف في ضمیر الخطاب في قولھ      مَُكِّنْ ل َمْ ن بین من أھو للكفرة المكذّ  ﴾مَا ل
  اس جمیعا مؤمنھم و كافرھم ؟أم للنّ ؟ أم للمؤمنین؟ أھل مكة

ّ  وكذلك قیل إن كان فعلى القول بكونھ للمؤمنین لا التفات،    اس جمیعا، و یكون الخطاب للن
  )2(.فقطخطاب تلوین 

َمْ ﴿بین من كفار مكة، ففیھ التفات عن الغیبة فيو أما على القول بكون الخطاب للمكذّ     ل َ أ
َرَوْا و نكتة . نكتتھ المواجھة بضعف حالھم و بیان شأن الفریقین، وفي ذلك تبكیت لھم ﴾،ی

ِ ﴿:- تعالى –أخرى ھي دفع الاشتباه عن مرجع الضمیرین في قولھ  يِ الأَْرْض َّاھمُْ ف ن َمْ مَكَّ مَا ل
مَُكِّنْ    )3(.﴾ن

مَُكِّنْ ﴿:فما وجھ قولھ: فإن قال قائل: " قال الطبري    َمْ ن ِ مَا ل يِ الأَْرْض َّاھمُْ ف ن من ؟و﴾مَكَّ
ِھِمْ ﴿:ل الآیة عن قوم غیب بقولھالمخاطب بذلك ؟ فقد ابتدأ الخبر أوّ  بْل َ َا مِنْ ق َكْن ھْل َ َرَوْا كَمْ أ َمْ ی ل َ أ

َرْنٍ  َكُمْ ﴿:ب بقولھإن المخاط:قیل. ﴾مِنْ ق نْ ل مَُكِّ َمْ ن َرَوْا كَمْ ﴿:ھو المخبر عنھم بقولھ ﴾مَا ل َمْ ی ل َ أ
َرْنٍ  ِھِمْ مِنْ ق بْل َ َا مِنْ ق َكْن ھْل َ قل یا محمد لھؤولاء :( ، ولكن في الخبر معنى القول، ومعناه﴾أ

 ناھم فيألم یروا كم أھلكنا من قبلھم من قرن مكّ : لما جاءھم بوا بالحقّ القوم الذین كذّ 
والعرب إذا أخبرت خبرا عن غائب و أدخلت فیھ قولا فعلت ذلك، ). ن لكمالأرض ما لم نمكّ 

مَا : قلت لعبد الله: ھت الخبر أحیانا إلى الخبر عن الغائب و أحیانا إلى الخطاب، فتقولفوجّ 
كْرَمَھُ  َ كْرَمَكَ : و قلت لعبد الله. أ َ ثم تعود و تخبر عنھ أحیانا على وجھ الخبر عن الغائب . مَا أ

تخبر على وجھ الخطاب لھ ثم تعود إلى الخبر عن الغائب، و ذلك في كلامھا وإلى الخطاب، 
 )4(."و أشعارھا كثیر
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       ﴾ )5(  

ُّكُمْ ﴿:- جلّ عزّ و –قیل الضمیر في قولھ     ُ رَب ِكُمُ اللهَّ عائد إلى المشركین المعھودین،  ﴾ذَل
  فیكون فیھ التفات

  ــــــــــــــ
  .06الآیة / سورة الأنعام ) 1(
/  4ج: تفسیر البحر المحیط: ینظر .نسب أبو حیان ھذا القول إلى ابن عطیةو . 85ص / 2ج: تفسیر البغوي: ینظر) 2(

  .80ص 
ص /  7ج : ، و تفسیر التحریر و التنویر95ص /  7ج: ، و روح المعاني111ص /  3ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 3(

  .80ص /  4ج: تفسیر البحر المحیط، و  136
  . 150-149ص /  7ج: تفسیر الطبري) 4(
  .102الآیة / سورة الأنعام ) 5(

ِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ ﴿:-سبحانھ – إلى خطابھم بعد الإخبار عنھم غیبة في قولھ َّͿِ وُا وَجَعَل
َھُمْ  َق   )2(.)1(﴾وَخَل

ّاسو قیل ھو لجمیع     .)3(الن
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﴿:-تعالى –قولھ   - 12                       

                      ﴾ )4(   

ِینَ ﴿: –سبحانھ –الخطاب في قولھ      َاسِق ُرِیكُمْ دَارَ الْف ، -السّلامعلیھ  –لقوم موسى ﴾سَأ
فرعون وقومھ، و في الكلام ترغیب لھم في ) والفاسقون(ھي مصر، " دار الفاسقین"و

لھم مما نال فرعون وقومھ لما فسقوا، كي لا یفعلوا بفعلھم أسباب توریثھم إیاھا، وترھیب 
القرون الذین ) الفاسقون(مصر ومنازل عاد و ثمود، و ) ارالدّ (وقیل . فینالھم ما نالھم

  )5( .مرورھم علیھا في أسفارھم: اھاو إراءتھم إیّ . أھلكھم الله لفسقھم
 عن الغیبة، دلالتھ حملھم على الجدّ وذكر أبو السعود أن في ھذا الخطاب تلوینا والتفاتا     

ار مصر، أو الوعید و إن كانت الدّ   الترّغیبفي الامتثال لما أمروا بھ، على نھج الوعد و 
دیار عاد و ثمود و غیرھم من القرون الماضیة الذین أھلكوا وار مصر رھیب إن كانت الدّ التّ 

   )6(.بذنوبھم
تحاد ا الموضع فإنھ قد یعترض بالقول بعدم االالتفات في ھذ إثباتبإمعان النظر في و    

َوْمَكَ ﴿:-تعالى –إذ في قولھالضمیرین بین المنتقل عنھ والمنتقل إلیھ، مُرْ ق ْ ٍ وَأ ة وَُّ ق ِ َخُذْھَا ب ف
ِھَا َحْسَن أ ِ خُذُوا ب ْ َأ بأن یأخذ ما أمر بأخذه  -تعالى –من الله – السّلامعلیھ  –خطاب لموسى ﴾ی

اني التّعبیرو أما في . لیس خطابا لقومھوبأحسنھا، ، وأن یأمر قومھ بالأخذ بجدّ  ّ ، و ھو الث
ِینَ ﴿:-سبحانھ –قولھ  َاسِق ُرِیكُمْ دَارَ الْف ،   -السّلامعلیھ  –فالخطاب فیھ لقوم موسى ﴾سَأ
تعالى؛ بل و حتى  -ین لیس واحدا و إن كان المُعبِّر فیھما ھو هللالتّعبیرر عنھ في فالمعبّ 

خطاب،لا یستقیم القول بالالتفات لاستقرار في ال –السّلامعلیھ  –على القول بدخول موسى
ھم إلا أن یكتفى بفھم سبق اللّ فلا التفات في ھذا الموضع، علیھالأسلوب على  الخطاب؛ و

  .)7( قھدون تحقّ  التّعبیر
  ـــــــــــــــ

  .100الآیة / سورة الأنعام ) 1(
  .169ص /  3ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 2(
  .243ص /  7ج: روح المعاني: ینظر) 3(
  . 145الآیة / سورة الأعراف ) 4(
وفتح ، 117ص /  2ج: الكشافو ،139ص /  3ج: تفسیر ابن كثیرو، 59ص /  9ج: تفسیر الطبري: ینظر) 5(

  . 244ص /  2ج:القدیر
ُرِیكُمْ دَارَ الْ :-سبحانھ –إلى أن في قولھ   238ص /  14ج: في تفسیره الرّازيو ذھب  ِینَ﴾﴿سَأ اسِق َ أن : الأوّل: وجھان ف
أنھا : الأوّلالوجھ :، و على ھذا التقدیر یكون في تأویل الدار وجھان - تعالى –الوعید على مخالفة أمر الله و التھّدیدالمراد 

انيالوجھ . جھنم، و ھو مروي عن ابن عباس و الحسن و مجاھد ّ مروي عن قتادة، أنھا منازل الكافرین بالشام من : الث
اني. جبابرة و العمالقة، أو منازل عاد و ثمود و القرون الذین أھلكھم هللال ّ أن المراد الوعد و البشارة بأن الله : الث

  .سیورثھم أرض أعدائھم و دیارھم
التفات من الغیبة إلى الخطاب حسن موقعھ :وتبعھ الألوسي في ذلك وقال. 271ص /  3ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 6(

  .60ص /  9ج: ه روح المعاني.ا.الحثّ ة في قصد المبالغ
  .فیمكن القول بھ حینھا، لكن لیس على وفق ما اصطلح علیھ الجمھور) 7(

 ﴿:- تعالى –قولھ   –13                              

       ﴾ )1(   
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َیْكُمْ ﴿: -تعالى- اختلف في ضمیر الخطاب في قولھ    ، فقیل ھو للكفار المشركین على ﴾عَل
قُُ ﴿:سبیل الالتفات بعد الإخبار عنھم و الإنكار علیھم شركھم في قولھ َخْل یشُْرِكُونَ مَا لا ی َ أ

َنْ  سَُھُمْ ی نْف َ ً وَلا أ َصْرا َھمُْ ن َسْتَطِیعُونَ ل َقوُنَ وَلا ی ً وَھمُْ یخُْل و ضمیر المفعول ، )2(﴾صُرُونَ شَیْئا
دَعَوْتمُُوھُمْ ﴿في َ ّى –قیل ھو للرسولو. عائد على الأصنام ﴾أ ّمالله علیھ  صل و المؤمنین  –وسل

صّو ضمیر    )3(.ب للكفارالن
الإنكار و و التّوبیخ، ھي مزید الاعتناء بأمر الأوّلالفائدة من الالتفات، على القول و  
ھا المشركون وإن تدعوا الأصنام أیّ :أي،)4( حاق بعدهاق و اللّ یعلیھ السّ  یدلّ بكیت الذي التّ 

إلى أن یرشدوكم إلى تحصیل المنافع أو دفع المضار و المكاره لا یتبعوكم على مرادكم و لا 
  )5(.یجیبوكم، فسواء لدیھا من دعاھا و من دحاھا

 ﴿:-تعالى –قولھ  - 14                    

                           ﴾ )6(  

َجَعَلْتمُْ ﴿:  –سبحانھ  –اختلف في الخطاب في قولھ      ؤمنین أھو للمشركین أو لبعض الم ﴾أ
  الجھاد؟ رة وعمارة المسجد الحرام على الھجوقایة المؤثرین للسِّ 

مَا كَانَ ﴿:-تعالى –و على القول بأنھ للمشركین یكون فیھ التفات من الغیبة في قولھ     
 ِ كَِ حَب َئ ُول الْكُفْرِ أ ِ ُسِھِمْ ب نْف َ َى أ ِ شَاھِدِینَ عَل َنْ یعَْمُرُوا مَسَاجِدَ اللهَّ مُشْرِكِینَ أ ِلْ يِ ل ُمْ وَف ھُ َعْمَال َتْ أ ط

ِدُونَ  َّارِ ھُمْ خَال   )8(.)7( ﴾الن
ّظمالقول لرأیھم بكونھ المتبادر من ھذا  وانتصر أصحاب     بتخصیص ذكر الإیمان في و  الن

 –اسوا بما أخرجھ ابن أبي حاتم و ابن مردویھ عن ابن عبّ استدلّ جانب المشتبھ بھ، كما 
قایة خیر من عمارة بیت الله و القیام على السِّ :اأن المشركین قالو  –رضي الله عنھما
أقبل المسلمون : حاك قالعن الضّ  و بما أخرجھ ابن جریر فأنزل الله الآیة،. الإیمان والجھاد

  ـــــــــــــ رك، فقالرونھم بالشِّ اس و أصحابھ الذین أسروا یوم بدر یعیِّ على العبّ 
  .193الآیة / الأعراف سورة ) 1(
  .192- 191الآیتان / عراف الأسورة ) 2(
   . 439ص/  4ج: تفسیر البحر المحیط: ینظر) 3(
ْتمُْ صَادِقِ ﴿:-سبحانھ –یقول ) 4( نِْ كُن َكُمْ إ وُا ل سَْتجَِیب لْی َ ادْعُوھُمْ ف َ ُكُمْ ف ال َ مْث َ َادٌ أ ِ عِب َّذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ نَِّ ال رْجُلٌ  *ین إ َ َھُمْ أ ل َ أ

َمْ  ِھَا أ َمْشُونَ ب لُِ ادْعُوا شُرَ  ی ِھَا ق سَْمَعُونَ ب َھمُْ آذَانٌ ی َمْ ل ِھَا أ َعْینٌُ یبُْصِرُونَ ب َھمُْ أ َمْ ل ِھَا أ َبْطِشُونَ ب یْدٍ ی َ َھمُْ أ َلا ل ِیدُونِ ف ُمَّ ك كَاءَكُمْ ث
  .195-194الآیتان / سورة الأعراف  تنُْظِرُونِ﴾

  .143ص /  9ج: روح المعانيو ،177-169/  3ج: تفسیر ابن كثیر: ینظر) 5(
  .19الآیة / سورة التوبة ) 6(
  .17الآیة / التوبة سورة ) 7(
  .52- 51ص  / 4ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 8(

العاني و نحجب البیت ونسقي  أما والله لقد كنا نعمر المسجد الحرام و نفكّ : العباس
    .فأنزل الله الآیة.الحاج

عن النعمان بن )1(ین بما في الصحیح من اختار كون الخطاب لبعض المؤمن استدلّ و    
َرِ رَسُوِل اللهِ « :قال –رضي الله عنھما  – )2(بشیر ّى –كُنْتُ عِنْدَ مِنْب ِ  صل َیْھ ّماللهُ عَل ، –وسل

َالَ رَجُلٌ  ق َ الَ آخَرُ : ف َ ، وَ ق يَِ الحَاجَّ َسْق َنْ أ َّ أ ِلا َعْدَ الإِسْلامَِ إ َعْمَلَ عَمَلاً ب َنْ لاَ أ ِي أ َال ب ُ يِ مَ : مَا أ َال ب ُ ا أ
الَ آخَرُ  َ َعْمُرَ المَسْجِدَ الحَرَامَ، وَ ق َنْ أ َّ أ ِلا َعْدَ الإِسْلامَِ إ َعْمَلَ عَمَلاً ب َنْ لاَ أ یلِ : أ ِ يِ سَب َلِ الجِھَادُ ف ب

لْتمُْ  ُ ا ق فْضَلُ مِمَّ َ الَ .اللهِ أ َ َزَجَرَھُمْ عُمَرُ وَ ق َصْوَاتَكُمْ عِنْدَ مِنْبرَِ رَسُولِ : ف َعوُا أ ّى –اللهِ  لاَ تَرْف اللهُ  صل
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َیْھِ  ّمعَل َفْتمُْ  – وسل ِیمَا اخْتلَ ُ ف اسْتفَْتَیْتھُ َ َ دَخَلْتُ ف َة َّیْتُ الجُُ◌مُع ِذَا صَل َكِنْ إ َوْمُ الجُمُعَةِ، وَ ل ، وَ ھوَُ ی
 َ َة نْزَلَ اللهُ الآی َ أ َ ِیھِ، ف    )3( .و ظاھر أن لا التفات على ھذا القول. » .ف

﴿:-تعالى –قولھ  - 15                        

                              

                                 

                                 

        ﴾ )4(    

ِكُمْ ﴿:-تعالى –قیل إن ضمیر الخطاب في قولھ      بْل َ َّذِینَ مِنْ ق عائد على المنافقین و  ﴾كَال
  )5(.شدید علیھمذكرھم، فیكون فیھ التفات من الغیبة لتقریعھم والتّ  السّابقالكفار 

َ ﴿ة فلا التفات فیھ، بل في قیل بل ھو عائد على مجموع الأمّ و    َتْ أ ِط ِكَ حَب َئ ُول مُْ أ ھُ إلى  ﴾عْمَال
ده ما روي ویؤیّ ) 6(.الضمیر حینھا عائد على الخائضین المستمتعین من ھذه الأمةوالغیبة 

ِكُمْ ﴿یلة بالبارحةما أشبھ اللّ :من أنھ قال –رضي الله عنھما –عن ابن عباس بْل َ َّذِینَ مِنْ ق  ﴾كَال
  ــــــــــــــما و. )7(ھنا بھمھؤلاء بنو إسرائیل شبِّ 

محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، : مسلم بن الحجاج النیسابوري، تحقیق :صحیح مسلم :ینظر) 1(
  .1879: ، رقم1499ص /  3ج: )ت.ط/د( بیروت، لبنان،

ھ عمرة بنت رواحة، لھ و لأبویھ لبة، الأنصاري الخزرجي، أمّ ، النعمان بن بشیر بن سعد بن ثعھو أبو عبد الله) 2(
  ـھ 02نة صحبة، ولد س

، 360- 355ص / 18ج: تھذیب الكمال: رینظ. ـ، وعمره أربع وستون سنةھ65توفي بحمص سنة . روى عنھ الجماعة
   . 303ص/  2ج):ت.ط/د (العلمیة، بیروت، لبنان، أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، دار الكتب  :وتقریب التھذیب

 أخرى و الثلاث وایاتو قد أورد الإمام الطبري الرِّ . 67ص / 10ج: روح المعاني: ل على القولین فيستدلایراجع الا) 3(
انيغیرھا في القولین، وكان اختیاره القول  ّ ، و 95ص / 10ج: تفسیر الطبري: ینظر. الأوّل الزّمخشريبینما اختار  ،الث

  .  80ص /  2ج: الكشاف
  .69 –68الآیتان / سورة التوبة ) 4(
ص /  10ج: و روح المعاني ،69ص/  5ج: تفسیر البحر المحیط، و 129-128 ص/  16ج: التفسیر الكبیر: ینظر) 5(

133.  
مد حامد الفقي، دار مح: أحمد بن تیمیة، تحقیق تقيّ الدین :فة أصحاب الجحیملمخا اقتضاء الصراط المستقیم: ینظر) 6(

  .23ص  :م1987- ھـ1407الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 
: ، فتح القدیر176ص /  10ج: تفسیر الطبري: ینظر. یخحاتم و ابن المنذر و أبو الشَّ أخرجھ ابن جریر و ابن أبي ) 7(
  .380ص /  2ج

ّبيّ من أن  –رضي الله عنھ  –عن أبي ھریرة  روي ّى–الن ّمالله علیھ  صل ِعُنَّ « :قال –وسل َتَتَّب ل
ٍ وَ بَ  ذِرَاع ِ ِشِبْرٍ وَذِرَاعًا ب ً ب ِكُمْ شِبْرا بْل َ َّذِینَ مِنْ ق َنَ ال وُا جُحْرَ ضَبٍّ سُن وَْ دَخَل ٍ حَتَّى ل َاع ب ِ اعًا ب

 ُ َدَخَلْتمُُوه وُا. ل ال َ الَ : ق َ َھْلُ الكِتاَبِ؟ ق َا رَسُولَ اللهِ؟ أ مَنْ ؟: وَ مَنْ ھُمْ ی َ   )1(.»ف

ِك﴿جعل الخطاب في الأوّلومن قال بالالتفات في الموضع      َئ ُول لوین لأنھ یعمّ باب التّ  من﴾ أ
َّ  التّعبیرم قد تقدّ وت أوصافھم،دَّ ن عُ م ممّ ھ بھوالمشبّ ھین المشبَّ  ھین بالخطاب وعن عن المشب
  .فلا التفاتھ بھم بالغیبة،المشبَّ 

ِكَ ﴿رأى البعض أن و    َئ ُول ھ بھم، ورُدّ علیھم بأنھ لو كان كذلك لاقتضى عائد على المشبّ  ﴾أ
 إلى خلوّ  ھین و خسرانھم مفھومین ضمنا لا تصریحا، و لأدىأن یكون حبوط أعمال المشبّ 
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ِكُمْ :(حینئذ أن یقال تلوین الخطاب عن الفائدة، إذ الظاھر َئ ُول ّبيّ الخطاب حینئذ و) أ علیھ  –للن
   )2(.أو لكل من یصلح للخطاب –السّلام

-سبحانھ –قولا آخر، بعد إیراده القول بالالتفات، مفاده أن قولھ )3(أورد ابن عاشورو   
ِكُمْ ﴿: بْل َ َّذِینَ مِنْ ق ّبيّ  لذي أمرة المقول ابقیّ ھو من  ﴾كَال ّى –الن ّمالله علیھ  صل  بتبلیغھ –وسل

ِ كُنْتمُْ تَسْتھَْزِئوُنَ ﴿ -تعالى-قولھ في المنافقین ھِ ِ وَرَسُول ھِ َات ِ وَآی َّͿِا ب َ ُلْ أ و ما بینھما  )4( ﴾ق
َعْضٍ ﴿-تعالى –و ھو قولھ  ،اعتراض َعْضُھُمْ مِنْ ب َاتُ ب ِق َاف ِقوُنَ وَالْمُن َاف و أن ضمیر ، )5( ﴾الْمُن

  )6(.الخطاب لھم جار على مقتضى الظاھر بدون التفات

﴿:-تعالى –قولھ  - 16                          ﴾ )7(   

ّاسعموم لأھو  :اختلف في ضمیر الخطاب في الآیة    مشركین قیل ھو للفأم للمشركین؟  الن
َاءَھُمُ ﴿:-سبحانھ –قولھ     المخبر عنھم في ْتِ آب َأ َمْ ی مْ جَاءَھُمْ مَا ل َ َوْلَ أ َدَّبَّرُوا الْق َمْ ی ل َ ف َ ینَ الأوّلأ

َھُ مُنْكِرُونَ  * َھُمْ ل َھُمْ ف ُوا رَسُول َعْرِف َمْ ی مْ ل َ َرُھُمْ  *أ كْث َ الْحَقِّ وَأ ِ َلْ جَاءَھُمْ ب ٌ ب َّة ھِ جِن ِ وُنَ ب وُل قَ مْ ی َ أ
ِلْحَقِّ كَارِھوُنَ  َاھُمْ  *ل تَیْن َ َلْ أ ِیھِنَّ ب رْضُ وَمَنْ ف َسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَْ َف َھْوَاءَھُمْ ل َعَ الْحَقُّ أ َوِ اتَّب وَل

َھُمْ عَنْ ذِكْرِھِمْ مُعْرِضُونَ  ذِكْرِھِمْ ف ِ ً  *ب مُْ خَرْجا ھُ ل َ مْ تسَْأ َ رَبِّكَ خَیْرٌ وَھوَُ خَیْرُ   فََ◌خَرَاجُ أ
ِینَ الرَّ  ِیمٍ  *ازِق َى صِرَاطٍ مُسْتَق ل ِ َتَدْعُوھُمْ إ َّكَ ل ِن الآْخِرَةِ *وَإ ِ وُنَ ب َّذِینَ لا یؤُْمِن نَِّ ال   ـــــــــــــــعَنِ  وَإ

محمد فؤاد عبد الباقي، : ، تحقیقمحمد بن یزید بن ماجھ :سنن ابن ماجھو،  8322:، رقم327ص /  2ج:مسند أحمد) 1(
ھو في و. حسن صحیح: مد فؤاد عبد الباقيقال عنھ مح، و3994:، رقم1322ص /  2ج): ت.ط/د(دار الفكر، بیروت، 

ّفظلكن بغیر ھذا ،حیحین عن أبي سعید الخدريالصّ  محمد بن إسماعیل البخاري،  :صحیح البخاري: ینظر. الل
الثالیمامة، بیروت، الطبعة  - مصطفى دیب البغا، دار ابن كثیر.د:تحقیق ّ : ، رقم1274ص / 3ج :م1987 -ھـ1407ة، الث
  .2669: ، رقم2054ص /4ج: ، و صحیح مسلم3269

  .81ص / 4ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 2(
. یتونة و فروعھھو محمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر ابن عاشور، رئیس المفتین بتونس و شیخ جامع الزّ ) 3(

ّف .دفن بمقبرة الزلاّج بتونسو، 1973سنة م،وتوفي 1879ونس شھر سبتمبرمن عام ولد بالمرسي ضواحي مدینة ت خل
موجز "و " عة الإسلامیةمقاصد الشری" و " التحریر والتنویر" أكثر من أربعین كتابا مطبوعا، من أشھرھا تفسیره

خالد ": التنویریر والتحر" یعة من خلال تفسیرهبن عاشور من الشّ  بیان موقف شیخ الإسلام الطاھر: ینظر. "البلاغة
  .33-17ص : م2005- ھـ1425، الأولىامي، مركز إحیاء تراث آل البیت، تونس، الطبعة أحمد الشّ 

  .65الآیة / سورة التوبة ) 4(
  .67الآیة / سورة التوبة ) 5(
  . 257-256ص /  10ج: تفسیر التحریر والتنویر: ینظر) 6(
  . 78الآیة / سورة المؤمنون ) 7(
َاكِبوُنَ   َن رَاطِ ل َوْ رَحِمْنَ  *الصِّ َعْمَھُونَ وَل ِھِمْ ی َان ُغْی ِي ط وا ف َجُّ َل ِھِمْ مِنْ ضُرٍّ ل َا مَا ب دَْ  *اھُمْ وَكَشَفْن َق وَل

عُونَ  َتَضَرَّ ِّھِمْ وَمَا ی رَِب وُا ل َمَا اسْتَكَان الْعَذَابِ ف ِ َاھمُْ ب َخَذْن ً ذَا عَذَابٍ  *أ َابا َیْھِمْ ب َا عَل تَحْن َ ِذَا ف حَتَّى إ
ِیھِ مُبْلِ  ِذَا ھمُْ ف على ظاھرھا أو محمولة ة ة المنفیّ والقلّ الالتفات ،  على سبیل) 1(﴾سُونَ شَدِیدٍ إ

ِّ في على النّ  ّة المنفیّ لناس جمیعاقیل ھو لو .يالكل تغلیب ب ة على ظاھرھا، وتكون القل
ّاس   )2( .المؤمنین على عموم الن

﴿:- تعالى –قولھ  - 17                        
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ُ ﴿:-تعالى –اختلف في ضمیر الخطاب في قولھ     فقیل ھو عائد إلى الخائضین . ﴾سَمِعْتمُُوه
و قیل الخطاب . كبره منھم وقیل إلى الخائضین من دون الذي تولىّ . في الإفك جمیعھم

  .اسالنّ للمؤمنین أو لعموم 
اني و الأوّلعلى القولین و    ّ ِكُلِّ ﴿، بعد الغیبة فيي الكلام التفات إلى الخطابیكون فالث ل

َھُ عَذَابٌ عَظِیمٌ  ُ مِنْھُمْ ل َّى كِبْرَه َّذِي توََل ثْمِ وَال مْرِئٍ مِنْھُمْ مَا اكْتسََبَ مِنَ الأِْ  التّوبیخلتشدید  )4( ﴾ا
  )5( .و الإنكار علیھم

ّاسل بكون الضمیر للمؤمنین أو عموم ا على القوأمّ و    فلا التفات، لجري الكلام على  الن
ٌ مِنْكُمْ ﴿:-سبحانھ –في قولھ  السّابقالخطاب  ةَ فْكِ عُصْب الأِْ ِ َّذِینَ جَاءُوا ب ِنَّ ال ھا أي منكم أیّ  ﴾إ

ّاسالمسلمون أو المؤمنون أو    )  6(.على إرادة عموم المجتمع الن

      ﴿:- تعالى –قولھ  - 18                  

                       ﴾ )7( 

نْتمُْ ﴿أرجع البعض الضمیر    َ نافقین، و قیل بل ھو عائد على الم. فینإلى عموم المكلّ  ﴾أ
ّقف نْتمُْ ﴿الالتفات من الخطاب في  یتحق َ لالة على الإعراض للدّ  ﴾یرُْجَعُونَ ﴿إلى الغیبة في  ﴾أ

   )8( .عنھم و إسقاطھم عن رتبة الخطاب، زیادة في توبیخھم
  ــــــــــــ

  .77- 68الآیات / سورة المؤمنون ) 1(
ة على بكون الضمیر للمشركین مع جواز كون القلّ القول الألوسي وقد اختار  57ص/  18ج: روح المعاني: ینظر) 2(

: كما قال بعوده على المشركین الطبري في تفسیره. قول من قال أن الضمیر للمؤمنین، و لم یعتبره لبعده ظاھرھا، و ردّ 
/  18ج: تفسیر التحریر و التنویر: ، و الطاھر بن عاشور في394ص /  3ج: فتح القدیر: والشوكاني في  164ص /  4ج

كان كما أورده أیضا أبو حیان و .و أورد قولا ثالثا باحتمال كونھ للمسلمین والغرض التعریض بالمشركین 104ص 
     .385ص /  6ج: تفسیر البحر المحیط: ینظر .لناسه  عموم الخطاب ااریاخت

  .12الآیة / سورة النور ) 3(
  .11الآیة /سورة النور ) 4(
  .117ص /  18ج: ، روح المعاني161ص /  6ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 5(
  .كون الخطاب للناس 86ص /  18ج: واختار الطبري في تفسیره. 117ص /  18ج: روح المعاني: ینظر) 6(
  .64الآیة / سورة النور ) 7(
، وتفسیر 199ص/ 6ج: ، وتفسیر أبي السعود159ص/ 3ج: ، وتفسیر النسفي80ص/ 3ج: الكشاف: ینظر) 8(

  . 470ص/ 1ج: الجلالین
ً ﴿أشار الألوسي إلى التفات قبلھ ھو من الغیبة فيو     وَِاذا وُنَ مِنْكُمْ ل َّل َتَسَل َّذِینَ ی ُ ال َمُ اللهَّ َعْل َدْ ی ق

ِیمٌ  ل َ َھُمْ عَذَابٌ أ َوْ یصُِیب ٌ أ َة ِتْن َھُمْ ف َنْ تصُِیب مْرِهِ أ َ ُونَ عَنْ أ ِف َّذِینَ یخَُال َحْذَرِ ال لْی َ إلى الخطاب في  )1( ﴾ف
نْتمُْ ﴿ َ   )2(.﴾أ

 ﴿ :-تعالى –قولھ  - 19                     ﴾ )3(  

ُ تَحِیدُ ﴿قیل الخطاب في      كَِ مَا كُنْتَ مِنْھ دَْ ﴿: للإنسان بطریق الالتفات من الغیبة في ﴾ذَل َق  وَل
َا الإِ◌ِ  َقْن َمُ مَا توَُ خَل َعْل َفْسُھُ نْسَانَ وَن ِ ن ِھ ِكَ ﴿و )4( ﴾سْوِسُ ب ز أن و. )5("الموت"إشارة إلى  ﴾ذَل جُوِّ

كَِ ﴿یكون  ز أن یكون  و الخطاب للفاجر "الحقّ "إشارة إلى  ﴾ذَل ّبيّ الخطاب  ، كما جوِّ –للن
ّم        .لا التفاتو )6(- صلى الله علیھ وسل
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 ﴿:-تعالى –قولھ  –20                      

                                

                       

   ﴾ )7 (  

ً ﴿ :-سبحانھ –قیل إن الخطاب في قولھ      مْرا َ ِكَ أ َعْدَ ذَل َ یحُْدِثُ ب َعَلَّ اللهَّ ي للمتعدِّ  ﴾لا تدَْرِي ل
َفْسَھُ ﴿بطریق الالتفات من الغیبة في َمَ ن ل َ دَْ ظ َق ِ ف َتَعَدَّ حُدُودَ اللهَّ لالة على مزید للدّ  ﴾،وَمَنْ ی

ّبيّ ل ھو و قیل ب. يعدِّ جر عن التّ الاھتمام بالزّ  ّى – للن ّمالله علیھ  صل و لا التفات  – وسل
  )  8(.فیھ

﴿:-تعالى –قولھ  - 21                  ﴾ )9(  

َكُمْ ﴿:- سبحانھ –الالتفات ھو في قولھ     َوْل وا ق َسِرُّ  ﴿: قولھإلى الخطاب بعد الغیبة في  ﴾وَأ
َرُوا  َّذِینَ كَف ِل   ـــــــــــــــوَل

  .63الآیة / سورة النور ) 1(
ْتمُْ﴾و الملاحظ أنھ عند التعرض للقول بعود الضمیر. 228ص /  18ج: روح المعاني: ینظر) 2( ن َ على عموم المكلفین، لا  ﴿أ

على مذھب من یرى أن التعبیر عن جماعة م، نع:الجواب الظاھر أن؟ وم على ھذا التقدیر التفات أم لایكون في الكلا أیذكر 
رُْجَعُونَ﴾الضمیر فيو.من الالتفات منھابطریق من الطرق الثلاثة ثم التعبیر عن بعض منھا بطریق أخرى  ھم وللمنافقین،﴿ی

َیْھِ﴾، :-تعالى- قولھ جزء من عموم المكلفین المخاطبین في ْتمُْ عَل ن َ َمُ مَا أ َعْل دْ ی َ مذھب الجمھور  أما علىفیكون التفاتا،﴿ق
  .98ص /3ج:روح المعاني:وقد أشار إلى الخلاف في ھذه المسألة الألوسي في.فلا

  .19الآیة / سورة ق ) 3(
  .16الآیة / سورة ق ) 4(
  .172ص /  4ج: تفسیر النسفي ، و130ص /  8ج: ، وتفسیر أبي السعود228ص /  5ج: تفسیر البیضاوي: ینظر) 5(
  .07ص /  4ج: الكشاف :ینظر) 6(
  .01الآیة / سورة الطلاق ) 7(
و ظاھر ما اختاره الطبري و ابن كثیر .134ص /  28ج: ، و روح المعاني261ص / 8ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 8(

وكاني بینما اختار الشّ .19ص /  7ج: ، و تفسیر ابن كثیر135ص /  28ج: تفسیر الطبري: ینظر. يأن الخطاب للمتعدِّ 
ّبيّ كونھ  ىّ –للن ّم علیھ الله صل ص /  5ج: فتح القدیر: ینظر. مستأنفة لتقریر ما قبلھا و تعلیلھ ﴾لاَ تَدْرِي﴿وأن جملة  –وسل
241  .  

  .13الآیة / سورة الملك ) 9(
ئْسَ الْمَصِیرُ  ِ َّمَ وَب ِّھِمْ عَذَابُ جَھَن ِرَب ُورُ  *ب ً وَھِيَ تَف َھَا شَھِیقا ِیھَا سَمِعُوا ل لْقوُا ف ُ ِذَا أ َّزُ تَكَادُ تَمَ  *إ ی

َذِیرٌ  ِكُمْ ن ت ْ َأ َمْ ی ل َ َتھَُا أ َھُمْ خَزَن ل َ َوْجٌ سَأ ِیھَا ف ِيَ ف لْق ُ َّمَا أ َا  *مِنَ الْغَیْظِ كُل بْن كَذَّ َ َذِیرٌ ف َا ن دْ جَاءَن َ َى ق َل وُا ب ال َ ق
یرٍ  ِ ِلاَّ فيِ ضَلالٍ كَب نْتمُْ إ َ ِنْ أ ُ مِنْ شَيْءٍ إ لَ اللهَّ َزَّ َا مَا ن لْن ُ َّ  *وَق وَْ كُن وُا ل ال َ َّا وَق ِلُ مَا كُن َعْق وْ ن َ سَْمَعُ أ ا ن

َصْحَابِ السَّعِیرِ  ِي أ َصْحَابِ السَّعِیرِ  *ف ً لأِ َسُحْقا ِھِمْ ف ذَنْب ِ ُوا ب اعْتَرَف َ على أن الضمیر  بناء ، ) 1( ﴾ف
  . )2( للمشركین الكافرین

من أنھم كانوا ینالون من  –رضي الله عنھما  –روایة ابن عباس ذا القولھ و یؤید       
ّى –رسول الله  ّمالله علیھ  صل فقالوا فیما . بما قالوا –السّلامعلیھ  –فیخبره جبریل  – وسل

  ) 3(.فنزلت الآیة. دیسمع إلھ محمّ  وا قولكم لئلاّ أسرّ : بینھم
  .فلا التفات )4( فینأما على قول من قال بعموم الضمیر للناس و المكلّ و     
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   ﴿: -تعالى -قولھ - 22                    

  ﴾ )5(   

َیْكُمْ ﴿الضمیر في     ِل بین من أھل مكة فیكون فیھ التفات إلى الخطاب قیل ھو للكافرین المكذِّ  ﴾إ
يِ ﴿:- سبحانھ –من الغیبة في قولھ  ُول ِینَ أ ب يِ وَالْمُكَذِّ ِّعمةالوَذَرْن ِیلاً  ن ل َ و قیل بل .)6( ﴾وَمَھِّلْھُمْ ق
   )7( .فین، ولا التفات فیھیعود على كل المكلّ 

. رأى الطاھر بن عاشور أن الخطاب للمشركین و لا التفات فیھ، بل ھو استئناف ابتدائيو   
ّبيّ ھا إلى نقل الكلام إلى مخاطبة المشركین بعد أن كان الخطاب موجَّ : " قال ّى – الن  الله صل

ّمعلیھ  ُّ . – وسل بر على ما یقولون ص إلى وعیدھم بعد أن أمره بالصّ و المناسبة لذلك التخل
ِینَ ﴿: و ھجرھم ھجرا جمیلا إذ قال لھ ب ِي وَالْمُكَذِّ ً ﴿ :إلى قولھ ﴾وَذَرْن ِیما ل َ ً أ فالكلام . )8( ﴾عَذَابا

لى غرض غیر الغرض إاستئناف ابتدائي، و لا یعدّ ھذا الخطاب من الالتفات لأن الكلام نقل 
الخبر التعریض  ھذا منالمقصود  و .الخطاب فیھ على مقتضى الظاھرو الذي كان قبلھ،

  ـــــــــــمضروب أن یصیبھم مثل ما أصاب أمثالھم ممن كذبوا الرسل، فھو مثل  التّھدیدب
  .11-06الآیات / سورة الملك ) 1(
  .13ص /  29ج: ینظر، روح المعاني) 2(
  .321ص /  8ج: زاد المسیرو ، 265ص /  4ج: تفسیر النسفيو ، 262ص /  5ج: القدیرفتح : ینظر) 3(
  .755/  1ج: تفسیر الجلالینو ، 6ص / 29ج: تفسیر الطبري: ینظر) 4(
  .15الآیة / سورة المزمل ) 5(
  .11/ سورة المزمل ) 6(
  136ص / 29ج: الطبري في تفسیره و قد اختار. 108ص /  29ج: ، روح المعاني318ص /  5ج: فتح القدیر: ینظر) 7(

  .كونھ لأھل مكة 182ص /  30ج: في تفسیره الرّازيكون الخطاب للعموم، بینما اختار 
  . 13- 11الآیات/ سورة المزمل ) 8(

  
لھم على قول الجمھور وھذا أول مثل ضربھ الله للمشركین للتھدید بمصیر أمثا ،للمشركین

  .)1(."السورةفي نزول ھذه 
﴿:-تعالى–قولھ  - 23                   ﴾ )2(  

الدِّینِ ﴿:  –تعالى  –الخطاب في قولھ     ِ َعْدُ ب بكَُ ب كَُذِّ مَا ی َ ّى –سول للرّ  ﴾ف ّم علیھ الله صل  - وسل
اطقة بھ ؟ أو أن لائل النّ الدّ  بك دلالة أو نطقا بالجزاء بعد ظھور ھذهفأي شيء یكذِّ : بمعنى

  ).مَن(بمعنى " ما"
يِ ﴿:-سبحانھ –قیل ھو للإنسان فیكون فیھ التفات من الغیبة في قولھو    نْسَانَ ف َا الأِْ َقْن دَْ خَل َق ل

َحْسَنِ  با بعد ھذه فما یجعلك كاذبا أو مكذَّ : بكیت، أيو التّ  التّوبیخلتشدید  )3( ﴾تَقْوِیمٍ  أ
  )4(.لائل؟الدّ 

  
  

ومن :اختلاف في عود ضمير غيبة في المنتقل إليه على المنتقل عنه: ياثان
  :أمثلتھ
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﴿:-تعالى –قولھ  -1                                

              ﴾ )5(  

ِكَ ﴿اختلف في المراد ب      َئ ُول َّذِینَ ﴿تبعا للاختلاف في الاسم الموصول  ﴾أ أھو للجنس  ﴾ال
أم للعھد فیشمل مؤمني أھل الكتاب كعبد الله بن سلام أو الأربعین الذین  ؟فیشمل أھل الكتاب

المراد  ھلأم  ؟من الحبشة  على ما قیل –رضي الله عنھ  –عادوا مع جعفر بن أبي طالب 
ّى –صحاب رسول الله أ ّمالله علیھ  صل الأنبیاء والمراد بالكتاب  ؟ أوو الكتاب القرآن – وسل

ِكَ ﴿فیكون تحدید المراد من  أي ما أنزل علیھم من كتب متفرقة؟الجنس  َئ ُول   ..بعده بحسبھ﴾ أ
ِھِ ﴿ز قوم عود الضمیر في قد جوّ و    ِ ﴿:- تعالى-في قولھ) الھدَُى(على ﴾ ب ِنَّ ھُدَى اللهَّ ُلْ إ  ھوَُ ق

ّبيّ قیل ھو عائد إلى ، و)6( ﴾الْھُدَى ّى – الن ّمالله علیھ  صل ؛ فإذا  -تعالى - أو إلى الله – وسل
ّبيّ كان المراد بھ  ّى –الن ّمالله علیھ  صل كان فیھ التفات إلى الغیبة بعد الخطاب في  – وسل

َّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِ ﴿ َعْدَ ال َھْوَاءَھُمْ ب َعْتَ أ ِنِ اتَّب َئ صَِیرٍ وَل يٍِّ وَلا ن ِ مِنْ وَل َكَ مِنَ اللهَّ وإن  )7( ﴾لْمِ مَا ل
ّمكان الالتفات إلى الغیبة بعد  –تعالى –أرید بھ الله    ـــــــــــــ التّكل

  .272ص /  29ج: تفسیر التحریر و التنویر) 1(
  .08-07الآیتان / ین التّ سورة ) 2(
  .04الآیة / ین سورة التّ ) 3(
ص /  5ج: ، و فتح القدیر508ص /  5ج: ، و تفسیر البیضاوي249ص / 30ج: تفسیر الطبري: فيینظر القولان ) 4(

انيالقول  الزّمخشريو اختار .176ص /  9ج: ، و تفسیر أبي السعود466 ّ   . 269ص /  4ج: الكشاف: ینظر. الث
  .121الآیة / سورة البقرة ) 5(
  .120الآیة / سورة البقرة ) 7( ،)6(
  

  )1(. ﴾آتیناھم﴿بنون العظمة في 

﴿:-تعالى –قولھ  -2                                  

              ﴾)2(   

َھُ ﴿ –سبحانھ –الخلاف في الآیة في تقدیر عود الضمیر في قولھ و     ُون َعْرِف ھو عائد إلى أ ﴾،ی
ّبيّ  ّى – الن ّمالله علیھ  صل ّبيّ  ىأم إلى غیره؟ فإن كان عائدا إل – وسل ّى -الن Ϳ علیھ  صل
ّم َعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ﴿كان الالتفات إلى الغیبة بعد الخطاب في  -وسل َھْوَاءَھُمْ مِنْ ب َعْتَ أ ِنِ اتَّب َئ وَل

َمِ  ً ل ِذا َّكَ إ ِن ِمِینَ الْعِلْمِ إ ال َّ   .)3( ﴾نَ الظ
َھُ یَ ﴿: "یقول البیضاوي     ُون ّى –الضمیر لرسول الله  ﴾عْرِف ّمالله علیھ  صل و إن لم  –وسل

َاءَھُمْ ﴿.حویلیسبق ذكره لدلالة الكلام علیھ، وقیل للعلم أو القرآن أو التّ  بْن َ ُونَ أ  ﴾كَمَا یعَْرِف
عن عُمر . یلتبسون علیھم بغیرھم بأوصافھ كمعرفتھم أبناءھم لا یشھد للأول، أي یعرفونھ

ّى –عن رسول الله  )4(أنھ سأل عبد الله بن سلام  ّمالله علیھ  صل أنا أعلم بھ : فقال – وسل
 ِّ والدتھ قد  ا ولدي فلعلّ ، فأمّ د أنھ نبيّ في محمّ  لأني لست أشكّ : ولم ؟ قال: قال. ي بابنيمن

  .آن أو تحویل القبلةو علیھ فلا التفات على إرادة العلم أو القر )5(."خانت
لإیذان بأن المراد لیس معرفتھم لھ من حیث و الالتفات إلى الغیبة ل" : یقول أبو السعود    

عوت التي من جملتھا ذاتھ و نسبھ بل من حیث كونھ مسطورا في الكتاب منعوتا فیھ بالنّ 
ِّ  –السّلامعلیھ  -أنھ ب یعرفون من الذین آتیناھم الكتا ( :ي إلى القبلتین، كأنھ قیلیصل

ّظم، وبھذا یظھر جزالة )وصفناه فیھ   ) 6(."الكریم الن
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َھُ ﴿عن الإضمار في – الأوّلو قد اختار القول  - الزّمخشريقال و     ُون َعْرِف : " بدل الإظھار ﴾ی
  ) 7( ."ما معلوم بغیر إعلامو مثل ھذا الإضمار فیھ تفخیم و إشعار بأنھ لشھرتھ و كونھ علَ 

﴿:-تعالى –قولھ  -3                          

                ﴾ )8(    
  ـــــــــــــــ

، و فیھما ترجیح كون المراد 373-372ص /  1ج: روح المعاني ، و153ص /   1ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 1(
َاھُمُ الْكِتاَبَ﴾ ب ْن َّذِینَ آتیَ ِھِ ﴿مؤمني أھل الكتاب سواء كان الموصول للجنس أو للعھد، وأن الضمیر في ﴿ال عائد على ﴾ ب
لا یخفى ما في بعض  و: فھم یؤمنون بھ دون المحرفین منھم، و استبعد الألوسي بعض تلك الوجوه بالقول" الكتاب "

  ه .ھذه الوجوه من البعد البعید ا
  .146الآیة / سورة البقرة ) 2(
  .145الآیة / سورة البقرة ) 3(
ّبيّ  الحصین فسماهھو أبو یوسف، عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائیلي، صحابي مشھور، كان اسمھ ) 4( ّى– الن  صل

ّمالله علیھ  توفي بالمدینة سنة . قد روى عنھ الجماعةن من أحبار الیھود قبل إسلامھ، وكا.وشھد لھ بالجنةعبد الله، – وسل
  .142ص/9ج:تھذیب الكمال:ینظر. ـھ43

  .424-423ص /  1ج: تفسیر البیضاوي) 5(
  .176ص /  1ج: تفسیر أبي السعود) 6(
  .321ص /  1ج: الكشاف) 7(
  .170الآیة / سورة البقرة ) 8(

َھمُُ ﴿قیل إن الضمیر في    ّاس(ائد علىع ﴾ل ُّھَا ﴿:- تعالى –في قولھ) الن ی َ َا أ ّاسی يِ  الن ا ف وُا مِمَّ كُل
وَُاتِ  ِعُوا خُط ً وَلا تَتَّب ِّبا ی َ ِ حَلالاً ط ینٌ  الشّیطانالأَْرْض ِ َكُمْ عَدُوٌّ مُب ُ ل َّھ ِن ّماإ السُّوءِ  إن ِ مُرُكُمْ ب ْ َأ ی
َمُ  ِ مَا لا تَعْل ىَ اللهَّ وُا عَل وُل َنْ تقَ َحْشَاءِ وَأ فیكون فیھ التفات من الخطاب إلى الغیبة،  )1(﴾ونَ وَالْف

دلالتھ تسجیل كمال الضلال و الجھل علیھم المستوجب الانصراف و الإعراض عنھم و 
انظروا إلى ھؤلاء الحمقى ماذا یجیبون؟ و قیل بل : توجیھھ إلى العقلاء، وكأنھ یقول

من أن الآیة نزلت  –ا رضي الله عنھم –الضمیر عائد على الیھود لما روي عن ابن عباس
ة مستأنفة غیر موصولة بما بخصوصھم، وقیل بل نزلت بشأن المشركین، والجمل

  )2(.وعلیھ فلا التفاتقبلھا،

 ﴿:-تعالى –قولھ  -4                                 

         ﴾)3(   

َھُ ﴿اختلف في الضمیر في      ُون َعْرِف ّبيّ ، فعلى القول بعوده إلى  ﴾ی ّى –الن ّمالله علیھ  صل  – وسل
ً ﴿:-سبحانھ-یكون في الكلام التفات إلى الغیبة من الخطاب في قولھ  َرُ شَھَادَة كْب َ َيُّ شَيْءٍ أ ُلْ أ ق

يِ وَبَ  َیْن ُ شَھِیدٌ ب ُلِ اللهَّ َنَّ مَعَ ق َتشَْھَدُونَ أ َّكُمْ ل ِن إ َ َغَ أ َل ِ وَمَنْ ب ِھ نْذِرَكُمْ ب ُ رُْآنُ لأِ َيَّ ھَذَا الْق ِل ُوحِيَ إ َكُمْ وَأ یْن
ُلْ  َشْھَدُ ق ُلْ لا أ ُخْرَى ق ً أ َة ھِ ِ آل ّمااللهَّ ا تشُْرِكُونَ  إن َرِيءٌ مِمَّ يِ ب َّن ِن َھٌ وَاحِدٌ وَإ ِل و أما إن  )4( ﴾ھوَُ إ

  ) 5(.كتاب فلا التفاتكان عائدا إلى ال

﴿:- تعالى –قولھ  -5                          
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   ﴾ )6(  

ولھ من ق) عنھ(في  جرّ  و الذي في محلّ )ھم ( رفع  الذي في محلّ : اختلف في الضمیرین   
َوْنَ عَنْھُ ﴿:- تعالى – َنْأ َنْھَوْنَ عَنْھُ وَی انيللمشركین و  الأوّلفقیل . ﴾وَھُمْ ی ّ وعلى  )7(.للقرآن الث

  .ھذا القول لا التفات
  ـــــــــــــــ

  .169 –168 الآیتان/ سورة البقرة ) 1(
و قد رد . 188ص / 1ج: عود، تفسیر أبي الس84ص / 1ج: ، تفسیر النسفي447ص /  1ج: تفسیر البیضاوي: ینظر) 2(

الألوسي ھذا القول بأن النزول في حق الیھود أو المشركین لا یقتضي تخصیص الضمیر بھم و أنھ شاع القول بأن عموم 
  المرجع لا یقتضي تخصیص الضمیر، 

  .40ص /  2ج: روح المعاني: ینظر. أن نظم القرآن الكریم یأبى ذلكو 
  .20الآیة / سورة الأنعام ) 3(
  .19الآیة / سورة الأنعام ) 4(
  .119ص /  7ج: روح المعانيو ، 105ص /  2ج: فتح القدیر: ینظر) 5(
  .26- 25الآیتان / سورة الأنعام ) 6(
  .182 ص/  7ج: تفسیر التحریر و التنویر) 7(
  
انيللمشركین و  الأوّلقیل و     ّ ّبيّ  الث ّى – للن ّمالله علیھ  صل لأبي طالب  الأوّل، أو أن - وسل

ّبيّ من معھ من عشیرتھ الذین كانوا یدفعون عن و  ّى –الن ّمالله علیھ  صل أذیة قریش،  –وسل
انيو ّ ّبيّ  الث ّقعلى ھذین القولین و. -السّلامعلیھ  –للن جَاءُوكَ ﴿الالتفات من الخطاب في  یتحق

َكَ  وُن    )1(.﴾عَنْھُ ﴿إلى الغیبة في  ﴾یجَُادِل
﴿:- تعالى–قولھ  -6                         

                                       

                               ﴾ )2(  

      ّ ِھِمْ ﴿ -تعالى –ل بھ للالتفات، و موضعھ في قولھ ھذه الآیة من أشھر ما یمث إلى  ﴾ب
، فائدتھ الإیذان بسوء الحال الموجب للإعراض عنھم و تعدید ﴾كُنْتمُْ ﴿الغیبة، بعد الخطاب في 

  )3( ..جنایاتھم لغیرھم فیستدعي ذلك التعجب منھا و إنكارھا
ر غیابھم عن المخاطبین، فعبِّ الالتفات بیان بعدھم في المكان وذا قیل أیضا إن نكتة ھو    

.. ثم حدث الذي حدث.. ر بعدھم في البحر و عزلتھمعنھم بلفظ الغائب، وكأن القارئ یتصوّ 
ّ .. -تعالى –ولا منجي غیر الله ..حیث  لا ناصر ولامغیث ره لھ و یتصوّ فھو أمام مشھد یتخی

ره بذلك الشمول و تلك الإحاطة لو استعمل ضمیر لیتصوّ وما كان ..أحداثھ و مراحلھ بكلّ 
ُلْكِ وَجَرَیْنَ  :(التّعبیرالخطاب، وكان  يِ الْف ِذَا كُنْتمُْ ف َحْرِ حَتَّى إ َرِّ وَالْب يِ الْب ِّرُكُمْ ف سَُی َّذِي ی ھوَُ ال

ِھَا جَاءَتْھَا رِیحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَكُمُ الْ  رِحُتمُْ ب َ َةٍ وَف ِّب ی َ ٍ ط ِرِیح كُمْ ب ِ َّكُمْ ب ن َ َنتمُْ أ ن َ مَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظ
َنَّ مِنَ الشَّاكِرِینَ  َكُون َن َا مِنْ ھَذِهِ ل نْجَیْتَن َ ِنْ أ َئ ینَ ل َھُ الدِّ صِِینَ ل َ مُخْل وْتمُْ اللهَّ كُمْ دَعَ ِ َ ب ُحِیط فقد ) أ

الخلاص،  فكیر فيھ إلا التّ فلا یكون ھمّ ! ة المحیطة بھم دّ ل الشّ ر نفسھ معھم و یتخیّ یتصوّ 
  )4(.فینسى بذلك ما كان من أحداث قبل، و تضیع بذلك حلقات من المشھد
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ّاسمع  أوّلاو قیل إن الخطاب كان : " الزّركشيقال       :مؤمنھم و كافرھم بدلیل قولھ الن
َحْرِ ﴿ َرِّ وَالْب يِ الْب ِّرُكُمْ ف سَُی َّذِي ی ِكُمْ :(فلو قال ﴾ھوَُ ال ، فالتفت عن م للجمیعللزم الذّ ) وَجَرَیْنَ ب

للإشارة إلى الاختصاص بھؤولاء الذین شأنھم ما ذكره عنھم في آخر الآیة، فعدل عن  الأوّل
قیل لأنھم وقت و .م الخاص ببعضھم و ھم الموصوفون بما أخبر عنھمالخطاب العام إلى الذّ 

  و لأنھم خافوا الھلاك و تقلبّ  كوب حضرواالرّ 
  ــــــــــــــ 

    .104ص/  4ج: تفسیر البحر المحیط، و 127 – 126ص /  7ج: ، و روح المعاني110ص /  2ج :فتح القدیر: ینظر) 1(
  .22الآیة / سورة یونس ) 2(
و رأى الإمام .435ص /  2ج: ، و فتح القدیر231ص /  2ج: ، و الكشاف181ص /  2ج: السّائرالمثل : ینظر) 3(

ئق بحال أولئك و حال كل من كانت صفتھ مقابلة و أن ذلك ھو اللاّ رد بعید و المقت و الطّ أن فیھا دلالة على التّ  الرّازي
–سبحانھ  –ة للالفتات ھي عكس ما دل علیھ الالتفات في قولھ الصّورإلیھ بالكفران ؛ و أن ھذه  –تعالى  –إحسان الله 

َسْتعَِینُ ﴿ َّاكَ ن ِی عَْبدُُ وَإ َّاكَ ن ِی التفسیر : ینظر.رب من خدمة رب العالمینرجة وكمال القمن الغیبة إلى الحضور من علو الدّ  ﴾إ
  240ص / 17ج : الكبیر

  . 48ص : التصویر الفني في القرآن: یراجع) 4(
وس وأمنت الھلاك یاح لما جرت بما لا تشتھي النفیاح فناداھم نداء الحاضرین، ثم إن الرّ الرّ 

بوا عند حضورھم كما كان، على ما ھي عادة الإنسان أنھ إذا أمن غاب، فلما غالم یبق 
ِھِمْ ﴿رھم الله بصیغة الغیبة و قال جریھ بریح طیبة فكّ       .)1(" .﴾وَجَرَیْنَ ب

و من بدیع الأسلوب في الآیة أنھا لما كانت بصدد ذكر : "قال الطاھر بن عاشورو    
ِّعمة امعین، فلما تھیأت للانتقال إلى ذكر جاءت بضمائر الخطاب الصالحة لجمیع السّ  الن

لانتقال من ضمائر الخطاب إلى ضمیر الغیبة لتلوین الأسلوب بما یخلصھ إلى اء وقع ارّ الضّ 
ِھِمْ ﴿:المشركین فقال الإفضاء إلى ما یخصّ  . و جرین بكم: على طریقة الالتفات أي ﴾وَجَرَیْنَ ب

يِ الأَْ ﴿:و ھكذا أجریت الضمائر جامعة للفریقین إلى أن قال ُونَ ف َبْغ ِذَا ھمُْ ی نْجَاھُمْ إ َ ا أ َمَّ ل َ ِ ف رْض
غَیْرِ الْحَقِّ  ِ   )2(".ض ضمیر الغیبة ھذا للمشركینفإن ھذا لیس من شیم المؤمنین فتمحّ ﴾ب

ُلْكِ ﴿قال قوم لیس فیھ التفات، لأن معنى و      ِي الْف ِذَا كُنْتمُْ ف إذ . إذا كان بعضكم فیھا: ﴾إ
   الخطاب للكلّ 

كما في )بعض ( راف المقدّ ، فالضمیر الغائب عائد إلى ذلك المضرون في البرّ منھم المسیَّ و
ُ مَوْجٌ ﴿:-تعالى –قولھ  َغْشَاه يٍّ ی جُِّ َحْرٍ ل يِ ب ُمَاتٍ ف ل ُ وْ كَظ َ وْ كَذِي َ: (و التقدیر )3(﴾أ َ مَُاتٍ أ ُل َغْشَاهُ  ظ ی
  ) 4( .)مَوْجٌ 

أن المخاطبة في الآیة كانت للأمة ثم انصرفت إلى " الكامل"د في كتابھ قد رأى المبرّ و   
ّبيّ  ّى – الن ّمعلیھ  الله صل و انتقد بالقول بأن ما ذھب إلیھ لیس مفھوما  ،إخبارا عنھم – وسل

  . من الآیة
فسیر، لأن المفھوم من الآیة أن د على ھذا التّ و نحن لا نوافق المبرّ : " یقول رابح دوب   

ّاسھ إلى الخطاب موجّ  بطریق الخطاب، ثم أخبر عنھم بطریق الغیبة، فالالتفات في قولھ  الن
ِھِمْ وَجَرَ ﴿ ِذَا كُنْتمُْ ﴿رد بأن الالتفات في قولھ و لیس كما زعم المبّ ﴾ یْنَ ب باعتبار أن  ﴾حَتَّى إ

ّى –الخطاب كان موجھا إلى الأمة ثم انصرف إلى الرسول ّمالله علیھ  صل و من ھنا . - وسل
ّ استحق المبرّ  ِّ ذع الذي وجھّ قد اللاّ د الن و ھذا : ب علیھ بقولھھ إلیھ المرصفي و ھو یعق

ّماذیان من أبي العباس و غفلة عن سیاق الآیة، و ھ ّبيّ الخطاب فیھا للناس لا  إن علیھ  – للن
ُلْكِ ﴿:-تعالى –، قال - السّلام يِ الْف ِذَا كُنْتمُْ ف َحْرِ حَتَّى إ رَِّ وَالْب يِ الْب ِّرُكُمْ ف َّذِي یسَُی ثم صرف ﴾ ھوَُ ال

ِھِمْ ﴿:الخطاب إلى الغیبة فقال د حالھم لمن بعدھم فینكروه و ید أن یؤكِّ كأنھ یر ﴾وَجَرَیْنَ ب
   .)5(."یستقبحوه
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﴿:-تعالى –قولھ  -7                    

                                ﴾ )6(  

  ـــــــــــــــ
  .318ص /  3ج: البرھان في علوم القرآن) 1(
  .135ص /  11ج: تفسیر التحریر و التنویر) 2(
  .40الآیة / سورة النور ) 3(
  .96ص / 11ج: ، روح المعاني134ص /  4ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 4(
انیةالھرم، مصر، الطبعة   -دوب، دار الفجر للنشر و التوزیع رابح: رس البلاغي عند المفسرینالدّ ) 5( ّ ص : م1999، الث

ّغةالكامل في  :ینظرد و للوقوف على قول المبرّ . رغبة الأمل: د أحال إلى كتابو عن انتقاد المرصفي للمبرّ . 169  الل
  .334- 332ص /  2ج: والأدب

  .01الآیة / سورة الإسراء ) 6( 
َا﴿:-سبحانھ –في قولھ  –كما سبق  – فق على الالتفاتاتّ      َارَكْن ّمإلى  ﴾ب بعد الغیبة  التّكل
َسْرَى﴿في َّذِي أ مِیعُ ﴿: –سبحانھ  –و اختلف في القول بھ في قولھ  .)1( ﴾سُبْحَانَ ال َّھُ ھوَُ السَّ ِن إ

َصِیرُ  ّمبالعدول إلى الغیبة بعد ﴾ الْب َا﴿في التّكل ِن َات ضمیر، للاختلاف في تحدید مرجع ال ﴾مِنْ آی
ّقف -تعالى –أیرجع إلى الله  ّى –الالتفات، أم إلى الرسول  یتحق ّمالله علیھ  صل فلا  – وسل

ُ ﴿التفات لجریھ على أسلوب الغیبة في ھَ رُِی ِن    .؟﴾ل
َّھُ ھوَُ ﴿:-سبحانھ –و أما الغیبة في قولھ : "الأوّلن الالتفات قال الألوسي بعد أن بیّ     ِن إ

َصِیرُ  كما ھو الأظھر و علیھ الأكثر  –تعالى  –تقدیر كون الضمیر لھ على  ﴾السَّمِیعُ الْب
عَبْدِهِ ﴿ –تعالى  –فلیطابق قولھ  ِ ح ذلك الاختصاص بما یوقع ھذا الالتفات أحسن یرشّ و ﴾ب

  .)2(."ھ بھذه الكرامةخصّ وعلیل أتَمّ انطباق، إذ المعنى قربھ مواقعھ، وینطبق علیھ التّ 
َّھُ ھوَُ ﴿":وقال ابن الأثیر   ِِ◌ن َسْرَى﴿عطف على ﴾إ لأن السمع وذلك موضع متوسط الصفة،﴾أ

والبصر صفتان یشاركھ فیھما غیره، وتلك حال متوسطة فخرج بھما عن خطاب العظیم في 
  ) 3(."نفسھ إلى خطاب غائب

      ﴿:-تعالى –قولھ  -8                 

       ﴾ 4(   

ِكَ كَانَ عَنْھُ مَسْؤُولاً ﴿و) 5(.باع بغیر علم في القول أو الفعلفي الآیة نھي عن الاتِّ     َئ ُول  ﴾كُلُّ أ
ّلاثةإشارة إلى الأعضاء  ، أجریت مجرى العقلاء لما كانت مسؤولة عن أحوالھا شاھدة الث

كان :( ، أي﴾عَنْھُ ﴿و كذلك الضمیر في  ﴾كُلُّ ﴿یرجع إلى  ﴾كَانَ ﴿ فيو الضمیر . على أصحابھا
و على ھذا ) ھل استعملك صاحبك فیما خلقت لھ أم لا ؟: كل من ذلك مسؤولا عن نفسھ

  )6(.القول لا التفات
ِي(عائدا على ﴾ كَانَ ﴿ز البعض أن یكون الضمیر في جوّ و   َاف وَلا ﴿المدلول علیھ بقولھ) الق

كُنْتَ عَنْھُ (:ون فیھ التفات من الخطاب إلى الغیبة، و مقتضى الظاھر القول، فیك﴾تَقْفُ 
  )7(.)مَسْؤُولاً 

 ﴿ :-تعالى –قولھ  -9                      

                     ﴾ )8(  
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  ـــــــــــــــــــــــــ

الثالمبحث : الأوّلالفصل : یراجع) 1( ّ   .74ص : الث
ّبيّ ، و نقل أقوالا في توجیھ الكلام على تقدیر كون الضمیر 13ص /  15ج: روح المعاني) 2( ّى – للن ّمالله علیھ  صل  - وسل
ّبيّ نھ كو الطاھر بن عاشور الأستاذ و اختار. : ینظر. - تعالى –و أن جمھور المفسرین على أنھ Ϳ  – السّلامعلیھ  – للن

   .46ص / 15ج:تفسیر التحریر و التنویر
  .176ص /  2ج: السّائرالمثل ) 3(
  .36الآیة / سورة الإسراء ) 4(
  .449ص /  2ج: ، و الكشاف227ص /  3ج: تفسیر الطبري: ینظر) 5(
  .286ص /  2ج: ، و تفسیر النسفي449ص /  2ج: الكشاف: ینظر) 6(
  .33ص/  6ج: تفسیر البحر المحیط، و 227ص /  3ج: ، و فتح القدیر172ص / 5ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 7(
  .100-99الآیتان / سورة طھ ) 8(

وعلى ھذا القول لا  )1(.عائد إلیھ ﴾عَنْھُ ﴿كر في الآیة القرآن، و الضمیر في المقصود بالذّ    
ّمعلى سبیل الالتفات إلى الغیبة من  –تعالى  –قیل الضمیر Ϳ و .التفات بنون العظمة  التّكل

َاكَ ﴿في    )2(.﴾آتَیْن
 ﴿:-تعالى –قولھ  - 10                        

                       ﴾ )3(  

ما آتیتم من ربا زیادة خالیة : جاء في تفسیر ھذه الآیة أن المقصود ربا المعاملة، أي    
ّاسعن العوض عند المعاملة لیزید و یزكو في أموال  لا یبارك : ، فلا یربو عند الله أيالن

ّاسأیھا  و ما أعطیتم: و قیل المعنى. فیھ بعضكم بعضا من عطیة أو ھدیة لتزداد في  الن
ّاسأموال  فلا یزداد ذلك عند الله، لأن : برجوع ثوابھا إلى المعطي فلا یربو عند الله، أي الن

و أن ما آتیتم من صدقة تریدون بھا وجھ الله . صاحبھ لم یعطھ من أعطاه مبتغیا بھ وجھ الله
في : ھم ملتمسین بذلك وجھ الله، ھم المضعفون، أيقون بأموالالذین یتصدّ : فأولئك، أي

   )  4( .و الثواب الأجر

وُنَ ﴿:- عز و جل –في قولھ و    ِكَ ھُمُ الْمُضْعِف َئ ُول أ َ یقول . التفات إلى الغیبة بعد الخطاب﴾ ف
فأولئك الذین یریدون :(ھو التفات حسن، كأنھ قال لملائكتھ و خواص خلقھ": الزّمخشري

ُونَ :( فھو أمدح من أن یقول) ھم المضعفون وجھ الله بصدقاتھم نْتمُْ المُضْعِف َ أ َ   .)5( )."ف
ّقموصولة أو شرطیة  لابد من تقدیر الراجع، و لا ) ما(سواء جعلت و     الالتفات  یتحق

ِكَ ( :على تقدیر َئ ُول ُ أ مُؤْتوُه َ ُ (و على تقدیر :"یقول الألوسي). ف العام لا یكون ھناك ) مُؤْتوُه
  .)6(." المتعارف علیھ، و اعتبار الالتفات أولى التفات بالمعنى

شرطیة، إذ الجملة الشرطیة كلام واحد، و ) ما(قد یعترض القول بالالتفات مع اعتبار و    
  ــــــــــــــــالالتفات في 

  .385ص /  3ج: ، و فتح القدیر552ص /  2ج: ، و الكشاف209ص /  16ج: تفسیر الطبري: ینظر) 1(
  . 259ص /  16ج: روح المعاني: ینظر".خلاف الظاھر جدا"عد الألوسي ھذا القول و اعتبره و قد استب) 2(
  .39الآیة / سورة الروم ) 3(
  .337ص / 4ج: ، و تفسیر البیضاوي219ص /  5ج: ، و تفسیر ابن كثیر45ص / 21ج: تفسیر الطبري: ینظر) 4(
من ضمیر یرجع  ، لأنھ لابدّ ) المضعفون بھ:(المعنى و":و أضاف في الموضع نفسھ قائلا. 224ص /  3ج: الكشاف) 5(

لیل علیھ، ، و الحذف لما في الكلام من الدّ )فمؤتوه أولئك ھم المضعفون :( و وجھ آخر ھو أن یكون تقدیره). ما (إلى 
   .".أملأ بالفائدة الأوّلو. وھذا أسھل مأخذا

: لھاأوّ : ل ذلك من وجوهو علّ .كلام علیھ أملأ بالفائدةمن أن ال الزّمخشري، و نقل قول 46ص /  21ج: روح المعاني) 6(
ِكَ﴾ الإشارة بِ  ئ َ ُول اني.للتعظیم ﴿أ ّ الث. بمدحھم – السّلامعلیھم  –تقریع الملائكة : الث ّ ما في نفس الالتفات من : الث

ِكَ﴾الرابع ما في .الحسن َئ ُول و ھذا بخلاف ما إذا  ).فذلك إن یھلك فحسبي ثناؤه:(على ھذا من الفائدة المقررة في نحو ﴿أ
ّن أن الأسلوب كلھ یخدم ھذا . جعل و صفا للمؤتین، فیفید ذلك التقدیر تعظیم الفعل لا الفاعل و إن لزم بالعرض و بی
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رة باسم الإشارة مع ضمیر الفصل قصد المبالغة، بما یثبت لھم الغرض، غرض التعظیم، بالمجيء بالجملة الإسمیة مصدّ 
أكید بالاسمیة و الضمیر و حصر ذلك فیھم بالاستحقاق، مع ما یادة على طریق التّ مطلق الزّ  المضاعفة التي ھي أبلغ من

خاطب بذلك  –سبحانھ  –، و ترك ما أتوا و ذكر المؤتي، وبالالتفات كأنھ المرتبة  م لدلالتھ على علوّ عظیفي الإشارة من التّ 
   "..الخلق تعریفا لحالھم و خواصّ  – السّلامعلیھم  –الملائكة 

  )1(.الكلام الواحد مما اختلف في القول بھ
ُونَ ﴿":سفي الجمع بین القولین فقالالنّ  قد حاولو     ِكَ ھُمُ الْمُضْعِف َئ ُول أ َ التفات حسن لأنھ  ﴾ف

   .)2(."من فعل ھذا فسبیلھ سبیل المخاطبین: عمیم، كأنھ قالیفید التّ 
و إن كان المعنى الذي ذھب إلیھ  – عمیم معاالظاھر أنھ لا یمكن القول بالالتفات و التّ و    

رط المذكور و ھو اتحاد الضمیر بین ق الشّ لعدم تحقّ   -وجھا محتملا في تفسیر الآیة 
  .المنتقل إلیھ و المنتقل عنھ

﴿:-تعالى –قولھ  - 11                           

                                 

                      ﴾ )3(  

َھُمْ ﴿قیل بالالتفات إلى الغیبة في     َكُمْ ﴿من الخطاب في ﴾ غَشِی رُِی ِی   )4(.﴾ل
َھُمْ ﴿و ضمیر: " قال الألوسيو     إن اتحد مع ضمیر المخاطبین قبلھ ففي الكلام  ﴾غَشِی

ده في ، یوحي بتردّ مجملكلام ھو و  ) 5( ."التفات من الخطاب إلى الغیبة و إلا فلا التفات
َھُمْ ﴿الضمیر في  الفصل في شأن أم ھو على  ؟أم على المؤمنین ؟أھو عائد على الكفار ﴾غَشِی

َكُمْ ﴿العموم ؟و ذلك لارتباطھ بضمیر الخطاب في  رُِی یِ د المقصود بھ أیضا، فلذلك و لم یحدّ  ﴾ل
َّارٍ شَ ﴿ :-تعالى –فضّل العموم، و إن مال إلى القول بأن قولھ  ِكُلِّ صَب ِكَ لآَیاتٍ ل ِي ذَل ِنَّ ف  ﴾كُورٍ إ

  ) 6(.ھو في المؤمن
 –وھو قولھ فیھا إیحاء بالعموم، لكن ختامھا فإن  الأولىبالنظر إلى ظاھر الآیة و    

َّارٍ شَكُورٍ ﴿:-سبحانھ ِكُلِّ صَب ِكَ لآَیاتٍ ل ِي ذَل ِنَّ ف یوحي بأنھ للمؤمنین ؛ و أما بالنظر إلى الآیة  ﴾إ
َنَّ ﴿: -تعالى -التي قبلھا و ھي قولھ  أ ِ ِكَ ب َنَّ ذَل َاطِلُ وَأ ِھِ الْب َدْعُونَ مِنْ دُون َنَّ مَا ی َ ھوَُ الْحَقُّ وَأ اللهَّ

ِیرُ  ِيُّ الْكَب َل َ ھوَُ الْع ِلاَّ كُلُّ ﴿:-تعالى –و ختام التي بعدھا و ھو قولھ  )7( ﴾اللهَّ َا إ ِن آیات ِ َجْحَدُ ب وَمَا ی
ُورٍ    )    9(.في خصوص الكفار و الختر أقبح الغدر، تجد أن ذلك یوحي بأنھا )8( ﴾خَتَّارٍ كَف

  ـــــــــــــــــ
: ، و أمثلة لالتفاتات مختلف فیھا بسبب الاختلاف في ھذا الشرط، في33ص :التمھید: شروط الالتفات في: تراجع) 1(

انيالفصل  ّ   .104- 99ص : الأوّلالمبحث : الث
   .275ص /  3ج: تفسیر النسفي) 2(
  .32- 31الآیتان / سورة لقمان ) 3(
   .189-188ص/  7ج: تفسیر البحر المحیط: رینظ) 4(
  . 105ص /  21ج: روح المعاني) 5(
  . 105ص /  21ج: المصدر نفسھ: ینظر) 6(
  .30الآیة / سورة لقمان ) 7(
  .32الآیة / سورة لقمان) 8(
أبي  تفسیرالعموم أو إرادة خصوص المؤمنین،و فیھ القولان أي إیرادةو 352ص /  4ج: تفسیر البیضاوي: ینظر) 9(

  = 77ص/ 7ج: السعود
َكُمْ ﴿الخطاب فيوعلى القول بأن       رُِی ِی َّارٍ شَكُور﴿، وأن المقصود بعام ﴾ل ، وأن المؤمن ﴾صَب

َھُمْ ﴿لإخبار في ّق ،وھم خصوص من ذلك العموم )1(رافعن الك ﴾غَشِی على  الالتفات یتحق
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عن بعضھا بطریق  مذھب من یرى أن التعبیر عن جماعة بإحدى الطرق الثلاثة ثم التعبیر
  . أخرى منھا من الالتفات، وھو ما یخالف مذھب الجمھور

متى أرید بالضمیر في الموضعین العموم أو خصوص  إنھ: علیھ فإن التفصیل أن یقالو    
على مذھب الجمھور، وھو ما أجملھ  التفاتكون في الكلام یالمؤمنین أو خصوص الكفار 

انياوكذلك إن أرید ب .الألوسي في قولھ ّ لكن على غیر مذھب العموم،  الأوّلالخصوص و ب لث
   )2( .الجمھور، وأما على العكس فلا

  ﴿:-تعالى –قولھ  - 12                   

                        ﴾ )3(  

ِھِمْ﴾:-تعالى-اختلف في الضمیر في قولھ    وُب ل ُ افعین و المشفوع فقیل ھو عائد إلى الشّ  ﴿ق
ُلِ ادْعُوا ﴿:-تعالى –قیل ھو للمشركین المخاطبین في قولھ ھم بالإذن، وقیل ھو للملائكة، ول ق

ِ لا یَ  َّذِینَ زَعَمْتمُْ مِنْ دُونِ اللهَّ ِیھِمَا ال َھُمْ ف رْضِ وَمَا ل يِ الأَْ ِي السَّمَاوَاتِ وَلا ف ٍ ف ة َالَ ذَرَّ ِكُونَ مِثْق مْل
َھِیرٍ  َھُ مِنْھُمْ مِنْ ظ   )5(.)4( ﴾مِنْ شِرْكٍ وَمَا ل

التفات إلى الغیبة بعد الخطاب الكلام  یكون فيعلى القول بعود الضمیر إلى المشركین و   
  ) 6( .﴾زَعَمْتمُْ ﴿ :-سبحانھ –في قولھ 

 ﴿:-تعالى –قولھ  - 13                       

                                  

            ﴾ )7(  

َاھُمْ ﴿:-سبحانھ –الالتفات المختلف فیھ ھو في قولھ    یْتمُْ ﴿بعد الخطاب في إلى الغیبة ،﴾آتَیْن َ رَأ َ أ
َاھمُْ ﴿في" ھم"فمن رأى أن الضمیر ﴾شُرَكَاءَكُمُ  وكان ائد على المشركین قال بالالتفات،ع ﴾آتَیْن

َاكُمْ آ(: مقتضى الظاھر   ــــــــــــــتَیْن
  .162ص /  25ج: التفسیر الكبیر: ینظر. العموم في الموضعین الرّازيو رأى . وفیھ أن الخطاب للمؤمنین= 
ص /  4ج: فتح القدیر: ینظر. الشوكاني  إلیھ ذھباظاھر م اأیض ، و ھو85-84ص /  21ج: تفسیر الطبري: ینظر) 1(

244-245.  
َا﴾:- سبحانھ –لتفات في قولھ و یبقى متفقا على الا) 2( ِن آیات ِ ّمبالانتقال من الغیبة إلى  ﴿ب تفسیر : ینظر. بنون العظمة التكّل

  .192ص /  21ج: التحریر و التنویر
  .23الآیة / سورة سبإ ) 3(
  .22الآیة / سورة سبإ ) 4(
ص /  3ج: البغوي، و تفسیر 400ص /  4ج: ، و تفسیر البیضاوي92– 89ص /  22ج: تفسیر الطبري: ینظر) 5(

566.  
  . 139ص /  22ج: روح المعاني: ینظر)  6(
  .40الآیة / سورة فاطر ) 7(

َةٍ مِنْھُ  ِّن َی ىَ ب نْتمُْ عَل َ أ َ ًا ف و من رأى . ، دلالتھ الإعراض عنھم و إسقاطھم عن رتبة الخطاب)كِتَاب
  )     1(.ركاء فظاھر عدم الالتفات فیھالشّ  عائد على أنھ

﴿:-تعالى –قولھ  - 14                   

                          ﴾ )2(   
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مَرِهِ ﴿:-تعالى –اختلف في الضمیر في قولھ     َ و . و الجناتفقیل یعود على المجعول و ھ. ﴾ث
و . ماء العیون: قیل على الماء، لدلالة العیون علیھ، أو لكون الكلام على حذف مضاف، أي

فجیر قیل على النخیل، و اكتفي بھ للعلم باشتراك الأعناب معھ في ذلك، و قیل على التّ 
َا﴿المفھوم من رْن َجَّ   ) 3(.﴾ف

ّ  ، و إضافة-عز و جل –أن الضمیر لھ  إلى الزّمخشريوذھب     لأنھ  –سبحانھ –مر إلیھ الث
ّ لیأكلوا ممّ : خالقھ، فكأنھ قیل    )4(.مرا خلقھ الله من الث

ّمعلى ھذا الأخیر یكون في الكلام التفات من و   َا﴿بنون العظمة في التكّل رْن َجَّ  )5(.إلى الغیبة ﴾ف
لالة على العظمة والقدرة ضمیر الواحد المطاع لما فیھ من الدّ  الأولىواعترض بأن 

فع ظاھرة في كمال القدرة و النّ  عامّةو أجیب بأن ما سبق أفخم، و ھي أفعال . لاختصاصوا
ّ  الاختصاص، والحبّ  ّ أو الث   )  6( .مرتبة، وخلقھ و إن كان من الله  فكمالھ بفعل الآدمي مر أحط

﴿:-تعالى –قولھ  - 15                     

                   ﴾ )7(   

ُ ﴿:-سبحانھ –قیل إن الضمیر في قولھ     ا حَضَرُوه َمَّ ل َ ّى –سولوقیل ھو للرّ . للقرآن ﴾ف الله  صل
ّمعلیھ  َیْكَ ﴿من الخطاب في  إلى الغیبة لتفاتلاا على –وسل ل ِ    )8(.أظھر الأوّلو قیل . ﴾إ

  

    ٭    ٭    ٭ـــــــــــــــــــــــــــــــ             
  .203ص /  22ج: روح المعانيو ، 155ص /  7ج: دتفسیر أبي السعو: ینظر) 1(
  .35 – 34الآیتان / سورة یس ) 2(
  .08ص /  23ج: روح المعاني: ینظر) 3(
  .321ص /  3ج: الكشاف:ینظر) 4(
   .321-320ص/  7ج:تفسیر البحر المحیط، و 165ص /  7ج: سعودتفسیر أبي ال: ینظر) 5(
 .08ص /  23ج: روح المعاني: ینظر) 6(
  .29الآیة / سورة الأحقاف ) 7(
و  قال . 30ص /  26ج: روح المعانيو ، 25ص /  5ج: فتح القدیرو ، 88ص /  8ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 8(

انيد و یعض ":الزّمخشري ّ َضَى﴿قراءة من قرأ  الث ا ق َمَّ ل َ ص /  3ج: الكشاف: ینظر." . أتم قراءتھ و فرغ منھا: أي ﴾ف
526.  

  
  

  
الثالمبحث  ّ   الث


اب أخرى للاختلافـــأسب



 
 

121

  


  .الاختلاف في نسبة الكلام و جھة صدوره :أوّلا         
یھ بما الاختلاف في وصل الكلام الذي وقع فیھ المنتقل إل :ثانیا         

  .قبلھ
  اھر أوالاختلاف في حمل الكلام في المنتقل إلیھ على الظّ  :ثالثا         

  على
  .تقدیر القول                

  .الاختلاف في القول بعطف المنتقل إلیھ على المنتقل عنھ :رابعا         
ّفظالاختلاف في حمل  :خامسا           في المنتقل إلیھ على العموم أو الل
  لىع

  .الخصوص                  
أو  ضيّ ل الفعل في المنتقل إلیھ على المالاختلاف في حم :سادسا         

  على
. الاستقبال                  








  
، الكریم القرآن منمواضع بعض الفي  ھناك أسباب أخرى للاختلاف في القول بالالتفات     

أو فاق على شرط من شروط الالتفات،عدم الاتّ  غیر الاختلاف في فھم و ضبط الأسلوب أو
  :منھاالاختلاف في عود الضمیر في المنتقل إلیھ على المنتقل عنھ، 

ّمق شرط اتحاد ب علیھ تحقّ ما یترتّ   :الاختلاف في نسبة الكلام و جھة صدوره: أوّلا  المتكل
ّمعدمھ، فإن كان  أو    :ذلك و من أمثلة. واحدا كان الالتفات و إلا فلا المتكل

﴿:-تعالى –قولھ  -1                        

                                     

   ﴾ )1(  
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َیْكُمْ ﴿:-تعالى –اختلف في قولھ      تَابَ عَل َ أو ھو  – السّلامعلیھ  –ھل ھو تابع لقول موسى﴾ ف
انيعلى القول من كلام الله؟ و ّ ّمیكون فیھ التفات إلى الغیبة من  الث َا  ﴿في  التّكل ِذْ آتَیْن وَإ

انَ مُ  َ ُرْق َعَ وسَى الْكِتاَبَ وَالْف َّكُمْ تھَْتَدُونَ ل   .)2( ﴾ل
تَابَ ﴿أي التي في  –ساؤل عن الفاء الأخیرة و ھو یجیب عن التّ  الزّمخشريیقول       َ من  -﴾ف

ّلاثةالفاءات  الثو :" في الآیة الث ّ ة متعلقة بمحذوف، و لا یخلو إما أن ینتظم في قول الث
و إما أن یكون ) یكم فلئن فعلتم فقد تاب عل:( ق بشرط محذوف،كأنھ قالموسى لھم فتتعلّ 
ففعلتم ما أمركم بھ :( لھم على طریقة الالتفات، فیكون التقدیر –تعالى –خطابا من الله 

  . )3(." موسى فتاب علیكم بارئكم
َیْكُمْ ﴿: "قال أبو السعود في بیان الدلالة من ھذا الالتفاتو     تَابَ عَل َ عطف على محذوف  ﴾ف

ّمالالتفات من على نھج  –سبحانھ –على أنھ خطاب منھ ّظمالذي یقتضیھ سباق  التّكل و  الن
ّمسیاقھ فإن مبنى الجمیع على  إلى الغیبة لیكون ذریعة إلى إسناد الفعل إلى  التكّل

ِكُمْ ﴿ضمیر َارِئ الخلق و الإحیاء لقبول التوبة التي والمستتبع للإیذان بعلیة عنوان البارئیة  ﴾ب
ّماو ) تم ما أمرتم بھ فتاب علیكم بارئكم فعل:( ھي عبارة عن العفو عن القتل، تقدیره لم  إن

على أن الضمیر للقوم لما أن ذلك نعمة أرید التذكیر بھا للمخاطبین لا ) فتاب علیھم :( یقل
  .)4(." لأسلافھم

﴿  :-تعالى –قولھ  -2                      

                             

  ــــــــــــــ 
  .  54الآیة / سورة البقرة ) 1(
  .53الآیة / سورة البقرة ) 2(
  . 86ص /  1ج: ، و فتح القدیر324ص/  1ج: تفسیر البیضاوي: و یراجع ھذا المعنى في. 281ص /  1ج: الكشاف) 3(
اني، و قد أورد القول 102ص /  1ج: تفسیر أبي السعود) 4( ّ   .أیضا الث

             ﴾ )1 (  

ِ ﴿:-تعالى –في قولھ      ِ اللهَّ ّمالتفات إلى الغیبة بإیراد الاسم الجلیل من ﴾ مِنْ رِزْق  التّكل
ُ ﴿في ق َ َاف ّة التي امتنّ الله بھا على قوم موسى ،﴾لْن و تشریفا  –السّلامعلیھ  –و ذلك تعظیما للمن

  . رزقھم الله إیاه زق الذيلھذا الرّ 
ّ ي ذكر الرّ فو:"یقول الألوسي     إشارة إلى حصول ذلك لھم من ة وزق مضافا تعظیم للمن

َا اضْ ﴿م ف، وفي ھذا التفات إذ تقدّ غیر تعب ولا تكلّ  ُلْن ق َ : و لو جرى على نظم واحد لقال ﴾رِبف
  )2(." من رزقنا

وُا ﴿ھ إلیھم بالخطاب في ھي الإشارة إلى أن من توجّ  السعود نكتة أخرىأضاف أبو و    كُل
 ِ اق زق إلى الرزّ لذلك ناسب إضافة الرّ و – السّلامعلیھ  –ھو موسى ﴾وَاشْرَبوُا مِنْ رِزْقِ اللهَّ

ّمھو الله، لا إلى ضمیر و م؛ التوھّ بس ودفعا للّ ، -السّلامعلیھ  –كون ھو موسىفی المتكل
شریف وإما لظھوره بغیر سبب ملكا إما للتّ إلیھ مع استناد الكل إلیھ خلقا وإضافتھ و: "یقول

ّماعادي، و َا(لم یقل  إن ِن َا﴿- تعالى –كما یقتضیھ قولھ )مِن رِزْق ُلْن ق َ للإیذان بأن الأكل  ﴾ف
  .)3(" –السّلامعلیھ  -واسطة موسىرب لم یكن بطریق الخطاب بل بالشّ و

كلوا و : فقال لھم موسى: أي، –السّلامعلیھ  -قیل باحتمال كون الكلام من موسىو    
  )4(.فلا یكون في الكلام حینھا التفات. اشربوا من رزق الله
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 ﴾)5(   

عاء، ھ إلى الله بالدّ مھم التوجّ علّ في العلم الذین ھداھم بإیمانھم واسخین ھو من قول الرّ      
ِلاَّ ﴿: - سبحانھ-ي قولھف رُ إ كَّ َذَّ َا وَمَا ی ِّن ِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَب ِھ َّا ب وُنَ آمَن وُل قَ يِ الْعِلْمِ ی اسِخُونَ ف وَالرَّ

لْبَ  وُ الأَْ ُول نْتَ الْوَھَّابُ  *ابِ أ َ َّكَ أ ِن ً إ َدُنْكَ رَحْمَة َا مِنْ ل َن َا وَھَبْ ل ِذْ ھَدَیْتَن َعْدَ إ َا ب َن وُب ل ُ غْ ق َا لا تزُِ َّن  *رَب
َّاسِ  َّكَ جَامِعُ الن ِن َا إ َّن   . )6(﴾رَب

فُِ الْمِی ﴿:قولھ في الالتفات إلى الغیبة بإظھار الاسم الجلیل فيو      َ لا یخُْل ِنَّ اللهَّ عَاد﴾ بعد إ
َّكَ﴾ وكان مقتضى الظاھر ِن َا إ َّن فُِ المِیعَادَ ( :الخطاب في ﴿رَب َّكَ لاَ تخُْل ِن دلالة على تعظیم ) إ

ة الحكم اشئ من ذكر الیوم المھیب الھائل و الإشعار بعلیّ الموعود، و زیادة في الإجلال النّ 
   )7(.من أن الألوھیة منافیة للإخلاف

ِفُ الْمِیعَاد﴿:-عالىقیل باحتمال كون قولھ تو     َ لا یخُْل ِنَّ اللهَّ لا من   -تعالى –الله من كلام﴾ إ
ِیھِ ﴿:اسخین، و أن كلامھم قد تمّ عندكلام الرّ        )8(.، فلا التفات حینئذ﴾لا رَیْبَ ف

  ــــــــــــــــــــ

  .60الآیة / سورة البقرة ) 1(
  .271ص /  1ج: روح المعاني) 2(
  . 106ص /  1ج: تفسیر أبي السعود) 3(
  . 392ص /  1ج: تفسیر البحر المحیط، و 98-97ص /  3ج: التفسیر الكبیر: ینظر) 4(
  .09الآیة / سورة آل عمران ) 5(
  09- 07الآیات / سورة آل عمران )6(
  .240ص :، و جواھر البلاغة91ص /  3ج: ، روح المعاني09ص /  2ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 7(
. 91ص /  3ج: ، و روح المعاني66ص /  1ج: ، و تفسیر الجلالین331ص /  3ج: علوم القرآن البرھان في: ینظر) 8(

  =و في  الفرق بین  

 ﴿:-تعالى –قولھ  -4                      

                      ﴾ )1(   

ال﴿قیل الضمیر في      َ  –عنھ   –السّلامعلیھ  –ما بعده حكاه الملك جبریلو –تعالى -Ϳ  ﴾◌َ ق
ّمإما بلا تغییر فیھ فیكون في الكلام التفات إلى الغیبة، ومقتضى الظاھر  –سبحانھ :( أي التكّل

ّمأخلقُ ما أشاءُ إذا قضیتُ أمرا ف ، و إما بتغییر فلا التفات، أي أن الله )أقولُ لھ كن فیكون اإن
و ھذا القول . تكلم على ما یقتضیھ الظاھر ولما حكاه الملك غیّره على ما تقتضیھ الحكایة

ِّ  مبنيّ    .  -السّلامعلیھم  –تھم م غیر الأنبیاء بل غیر خاصّ على أن الله لم یكل
و على ھذا التقدیر یكون في الكلام . واسطة ملكقیل بل قال الله لھا ذلك مباشرة بلا و   

ّمالتفات أیضا من  َشَاءُ ﴿إلى الغیبة في  التّكل قُُ مَا ی َخْل ُ ی   .﴾اللهَّ
و لیس على سبیل الحكایة و القرینة علیھ ذكر  – السّلامعلیھ  –قیل القائل جبریل و  

  )3(.)2(الملائكة قبلھ 
" ربّ " –السّلامعلیھا  –راد بنداء مریم إن الم:وبناء على القول الأخیر قال البعض  

       )4(. ديسیّ : أي  –السّلامعلیھ  –جبریل
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﴿:-تعالى –قولھ  -5                       

               ﴾ )5(   

اء الواعظین لحفرأى البعض أنھا طائفة من الصّ .ة القائلةاختلف في تحدید الأمّ     
یكون الضمیر اصحین للعادین في السبت تقول لأخرى منھا، ولا التفات على ھذا القول، والنّ 
َتَّقوُنَ ﴿في     ـــــــــــــــعائدا على العادین لا ﴾ ی
 :-تعالى –لجلیل في ھذا الموضع في أول السورة و الإتیان بضمیر الخطاب في آخر السورة في قولھ إظھار الاسم ا= 

ِفُ الْمِیعَادَ﴾ َّكَ لا تخُْل ِن َامَةِ إ ِی وَْمَ الْق َا ی ِكَ وَلا تخُْزِن َى رُسُل َا عَل َا مَا وَعَدْتنَ َا وَآتِن َّن إن :،قیل194الآیة / آل عمران سورة ﴿رَب
انيالوعد أو المیعاد، أما في المقام م ذكر لفظي فقط حیث لم یتقدّ  الأوّل الاتصال في المقام ّ  و معنويّ  فإن الاتصال لفظيّ  الث

انيالإظھار و في  الأوّلم لفظ الوعد، فناسب في لتقدّ  ّ   .91ص /  3ج: روح المعاني: ینظر. الإضمار الث
یر، فناسب ر من الشرِّ صاف الظالم من المظلوم و الخیّ یقتضي ذلك لأن الألوھیة تقتضي إن الأوّلإن المقام : كما قیل   

انيأما المقام . إظھار الاسم ّ فھو مقام طلب من العبد ربھ لینعم علیھ من فضلھ و یتجاوز عن سیئاتھ فلم یكن فیھ ما  الث
َادَ﴾ ﴿:وقولھم. یقتضي العدول عن الأصل ِفُ الْمِیع َّكَ لا تخُْل ِن من جملة یكونوا  لخوفھم ألاّ لیس لخوفھم من إخلاف المیعاد بل إ

: ینظر. د و الخشوعثبیت أو المبالغة في التعبّ بالتّ  عاءوالمآل فمرجعھا إلى الدّ  سوء الخاتمةر الحال والموعودین بتغیّ 
  .331ص /  3ج: و البرھان في علوم القرآن 132، 09ص /  2ج: تفسیر أبي السعود

  .47الآیة / سورة آل عمران ) 1(
ُ الْمَسِیحُ عِیسَى ابْنُ مَرْیمََ :-تعالى –أي في قولھ ) 2( ُ اسْمُھ مَِةٍ مِنْھ كَل ِ رُكِ ب شَِّ بُ َ ی نَِّ اللهَّ َمُ إ َا مَرْی ُ ی ِكَة َتِ الْملاَئ ال َ ِذْ ق ً فيِ وَجِی ﴿إ ھا

َا وَالآْخِرَةِ  نْی ینَ﴾الدُّ ِ ب رََّ   . 45الآیة  وَمِنَ الْمُق
  .41ص /  2ج: فسیر البیضاوي، و ت164ص /  3ج: روح المعاني: تراجع الأقوال في) 3(
  .302/  1ج: تفسیر البغوي: ینظر) 4(
  .164الآیة / سورة الأعراف ) 5(

  )1(.الطائفة المقول لھاعلى 
اصحین، و ما بالنّ ة ھي من العادین في السبت، قالت  ذلك تھكُّ منھم من رأى أن الأمّ و   
     )2(.﴾كُمْ رَبِّ ﴿ ھ الكلام على أنھ التفات إلى الغیبة بعد الخطاب فيوجِّ 

﴿:- تعالى –قولھ  -6                        

                    ﴾ )3(   

َا﴿فيموضع الالتفات المختلف فیھ ھو و    َن ّملى إ ﴾رُسُل بعد الغیبة في لفظ الجلالة في  التّكل
ُلِ اللهَّ ﴿قولھ دخول  السبب ھو الاختلاف فيو                                                  . ﴾ق
وُنَ مَا تَمْكُرُونَ ﴿:-تعالى –قولھ َكْتبُ َا ی َن ِنَّ رُسُل ّى –سول ن للرّ في الكلام الملقّ  ﴾إ الله علیھ  صل
ّموس ً ﴿ :و ھو ،و المأمور بقولھ – ل َسْرَعُ مَكْرا ُ أ ُلِ اللهَّ   .﴾ق
     ّ جرت  وھي من كلامھ، – تعالى –ة مكره فمن رأى عدم دخولھ قال أنھا تعلیل لأسرعی

ّمعلى أسلوب  َا﴿في  التّكل ذَقْن َ َا﴿و﴾ أ ِن َات   . و لا التفات ﴾آی
ّى –سول ز دخولھ في ما أمر الرّ أما من جوّ و     ّملیھ الله ع صل بقولھ، فقد رأى أن  –وسل
َا﴿في َن َھُ :(التفاتا، وكان مقتضى الظاھر﴾ رُسُل نَِّ رُسُل ، و لا یخفى ما فیھ من الإنكار و )إ

    )4(.الوعید
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   ﴿:-تعالى –قولھ  -7                   

                                   

    ﴾ )5(  

ّمفي الآیة التفات إلى    َحْشُرُھُمْ ﴿-سبحانھ–بنون العظمة في قولھ  التّكل مِنْ ﴿من الغیبة في ﴾ن
ِھِ    )   6(.لإیذان بكمال الاعتناء بالحشر، ترھیبا منھ و تھویلا لأمرهذلك ل، و﴾دُون

  ــــــــــــــ 
  .151ص /  09ج : تفسیر التحریر و التنویر: ینظر) 1(
  .92ص /  9ج: روح المعاني: ینظر .الأوّلنھ  خلاف الظاھر، بعد أن أورد بأقال الألوسي عن ھذا القول و توجیھھ  و) 2(
  .21یة الآ/ سورة یونس ) 3(
و أورد الألوسي في الموضع نفسھ، أن قراءة الحسن ومجاھد، وھي . 95 – 94ص /  11ج: روح المعاني: ینظر )4(

َمْكُرُونَ ﴿ :روایة عن نافع ویعقوب، على الغیبة تْھُمْ﴾جري على ما سبق في  او فیھ ، ﴾ی َھُمْ﴾و  ﴿مَسَّ فیكون مناسبا للقول  ﴿ل
ّى –ن للرسول الكلام الملقّ  ة في حیزالسّابقبعدم دخول الجملة  ّمالله علیھ  صل   .-  وسل

  .97الآیة / الإسراء سورة ) 5(
 –رضي الله عنھ  –و عن أنس بن مالك . 175ص /  15ج: ، روح المعاني196ص / 5ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 6(

ّاسیارسول الله، كیف یحشر : قیل « :قال ھم قادر على أن یمشیھم على الذي أمشاھم على أرجل: على وجوھھم ؟ قال الن
، 1487ص /  4ج: ، و البخاري في صحیحھ12731:، رقم  173ص /  3ج: مسنده أخرجھ الإمام أحمد في. »وجوھھم

  .2806: ، رقم2161ص /  4ج: ، و مسلم في صحیحھ4482: رقم
ُ ﴿:-تعالى -رد أبو حیان احتمال أن یكون قولھأو و      َھْدِ اللهَّ ُلْ ﴿ مندرجا تحت﴾ وَمَنْ ی في ﴾ ق

ُلْ  ﴿:قولھ     ق
 ً َصِیرا ً ب ِیرا َادِهِ خَب عِب ِ ُ كَانَ ب َّھ ِن َكُمْ إ َیْن يِ وَب َیْن ً ب ِ شَھِیدا َّͿا ِ َى ب ، فلا یكون في الكلام التفات )1( ﴾كَف

َحْشُرُھُمْ ﴿حینھا ویكون قولھ    )2( .-تعالى- إخبارا منھ ﴾ وَن

 ﴿:-تعالى-قولھ-8                       

                                         

                 ﴾ )3(   

ِھِمْ ﴿:-سبحانھ –ذكر الألوسي الاختلاف في قولھ      َمُ ب َعْل أھو من كلام الله فیكون ﴾ رَبُّھُمْ أ
ّماعتراضا فیھ التفات إلى الغیبة بعد  على أحد المذھبین، فائدتھ ھي بالإضافة إلى  التكّل

وبیة للبعث المتنازع بالرّ مناسبة وصف " الرّب"إلى لفظ  تشریف الفتیة بإضافة ضمیرھم
  )4(فیھ أم من كلام الخائضین في أمرھم فلا التفات؟

 ﴿:-تعالى –قولھ  -9                       
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              ﴾ )5(    

َا﴿:-عز و جل  –، و موضعھ قولھ السّابقفي المثال  الخلاف ھنا شبیھ بالخلافو    َخْرَجْن أ َ  ﴾ف
ّمأفیھا التفات إلى  ً ﴿بعد الغیبة في التّكل َكُمُ الأَْرْضَ مَھْدا َّذِي جَعَلَ ل   أم لا؟ ﴾ال

  :قد جمع الألوسي الأقوال في الآتيو   
رْضَ مَھْ ﴿:-تعالى –یحتمل أن یكون قولھ  -أ    َكُمُ الأَْ َّذِي جَعَلَ ل ً ال عز  –ابتداء كلام من الله  ﴾دا

َنْسَى﴿ –تعالى - قد تمّ عند قولھ –السّلامعلیھ  -كلام موسىو –وجل فیكون الموصول  ﴾وَلا ی
   ــــــــــــــــــــــ خبر مبتدإ محذوف

  . 96الآیة / سورة الإسراء ) 1(
  .و قد اختار القول بالالتفات ،79ص/  6ج: تفسیر البحر المحیط :ینظر) 2(
   .21الآیة / سورة الكھف  )3(
، و المقصود بأحد المذھبین مذھب قدامة بن جعفر ومن وافقھ و الذین یرون 235ص /  15ج: روح المعاني:ینظر) 4(

تفسیر : ینظر.  - تعالى –رأى صاحب التحریر و التنویر كونھ اعتراضا على تقدیر نسبة الكلام Ϳ وفي الاعتراض التفاتا 
، و تفسیر أبي 106-105ص /  21ج: التفسیر الكبیر: یراجع القولان فيول . 289ص /  15ج: التحریر و التنویر

والظاھر أن لا  . ذكر للاعتراض أولكن من غیر قول بالالتفات ،  277ص /  3ج: و فتح القدیر 215ص  / 5ج: السعود
َمُوا :-تعالى- منتقل إلیھا  في قولھالتفات حتى قول من یرى الاعتراض التفاتا، ذلك أن الأسلوب مستقرّ على الغیبة ال عَْل ِی ﴿ل

ِ حَقٌّ  َنَّ وَعْدَ اللهَّ ْھِمْ  وَكَذَلكَِ ﴿م في من التكلّ  بإظھار الاسم الجلیل، ﴾ أ َی َا عَل رْن َ َعْث ِ ، فیكون الالتفات في﴾ أ َنَّ وَعْدَ اللهَّ َمُوا أ َعْل ِی ﴿ل
ِھِمْ﴾لا في ﴾ حَقٌّ  َمُ ب َعْل ُّھُمْ أ    .لقول بوقوعھ في جملة واحدة، مالم یعترض علیھ با﴿رَب

    .53 -49الآیات / سورة طھ ) 5(
 –لما حكى كلام موسى  –سبحانھ  –الجملة على ما قیل مستأنفة استئنافا بیانیا، كأنھ و

َنْسَى﴿إلى قولھ  – السّلامعلیھ  ؟ فقال  ﴾رَبِّي﴿ما أراد موسى بقولھ : سئل ﴾لا یضَِلُّ رَبِّي وَلا ی
َّذِ ھو ﴿:-سبحانھ – ً ال رْضَ مَھْدا َكُمُ الأَْ   .﴾ي جَعَلَ ل
ولذا فأدرجھ بعینھ في كلامھ، –جلعز و –یحتمل أن یكون قد سمعھ من الله و -ب   

أو " ربي"، فیكون الموصول إما مرفوع المحل على أنھ صفة ل "لنا"دون " لكم:"قال
أنھ  و. الزّمخشريقال عنھ إنھ اختیار و، دإ محذوف، و إما منصوب على المدحخبر مبت

َا﴿ -تعالى –على ھذین الاحتمالین یكون في قولھ  َخْرَجْن أ َ   .التفات بلا اشتباه ﴾ف
 –قال ذلك من عنده غیر سامع لھ من الله  -السّلامعلیھ  –یحتمل أن یكون موسىو - ج   

  : و قال –تعالى
َخْرَجَ  ( أ َ ِھِ  ف ند إلى لما حكاه أس -تعالى–إلا أن الله إلى ضمیر الغیبة،" أخرج"بإسناد ) ب

ّمضمیر  نقل فیھ قولا عن ابن و.محكي عنھ، فمرجع الضمیرین واحدلأن الحاكي ھو ال المتكل
  .المنیر بكونھ أقرب الوجوه إلى الالتفات

َا﴿أن قولھ  -د    َخْرَجْن أ َ ّما، و)أمرنا و عمّرنا و فعلنا :( من باب قول خواص الملك﴾ ف  إن
  . یریدون الملك

َخْرَجْنَ ﴿أن قولھ -ـھ    أ َ أخرجنا نحن معاشر العباد بذلك :( مسند إلى ضمیر الجماعة بإرادة ﴾اف
َا﴿و أنھ لیس في. على ما قیل) الماء بالحراثة أزواجا من نبات شتى  َخْرَجْن على ھذا و ما  ﴾أ

  .قبلھ التفات
و ما بعده من كلام  ﴾مَاءً ﴿إلى قولھ – السّلامعلیھ  –و یحتمل أن یكون ذلك كلام موسى -و   

 –نا حین الحكایة لنبیِّ  –السّلامعلیھ  –بكلام موسى –سبحانھ  –أوصلھ  – وجلّ  عزّ  –الله 
ّى ّمالله علیھ  صل   . - وسل
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اني، بل عدَّه كالمتعیّن، ثم الاحتمال الأولىھو  الأوّلو رأى أن الاحتمال   ّ ، ثم الاحتمال الث
الث ّ   )1(.و أن لیس سائر الاحتمالات بشيء، لعدم خفاء وجھ ذلك ،الث

الذي ذكره  الأوّلق الالتفات على الاحتمال ریف الجرجاني تحقّ د الشّ نفى السیّ و  
َضِلُّ ﴿ -تعالى -عند قولھ  – السّلامعلیھ  –القول بتمام كلام موسى الألوسي،أي على  لا ی

َنْسَى ً ﴿:اعتبار قولھو ﴾رَبِّي وَلا ی َكُمُ الأَْرْضَ مَھْدا َّذِي جَعَلَ ل واعتبر  و ما بعده من كلام الله، ﴾ال
ھ القارئ إلى الوقوف وقیفة والأسلوب انتقالا من حكایة إلى إنشاء خطاب،  بناء علیھ وجَّ

َنْسَى﴿عند قولھ   )2(.بانتھاء الحكایة لیستقرّ ﴾ وَلا ی
وإن كان  ح بالقول بالالتفات فیھو لم یصرّ  الزّمخشريھو اختیار  الأوّلوالاحتمال    

ّمقال من لفظ الغیبة إلى لفظ ، إذ ذكر أن في الانتمفھوما من كلامھ في  االمطاع افتنان المتكل
بأنھ مطاع تنقاد الأشیاء المختلفة لأمره و تذعن الأجناس المتفاوتة لمشیئتھ  االكلام و إیذان

 ّ و اختصاصھ بھا، فیھا  -سبحانھ - ة على قدرتھلا یمتنع شيء عن إرادتھ، و جاء بأمثلة دال
ّمالانتقال من الغیبة إلى التفاتات ب   ـــــــــــــــ :-تعالى –، منھا قولھ التّكل

  .206-205ص /  16ج: روح المعاني: ینظر) 1(
  .540ص /  2ج: حاشیة الجرجاني على الكشاف: ینظر) 2(
  
َّذِي ﴿ ِھِ وَھوَُ ال َا ب َخْرَجْن أ َ مَاءِ مَاءً ف نْزَلَ مِنَ السَّ َ َاتَ كُلِّ شَيْءٍ أ َب   )2( .)1( ﴾ن

الوأما الاحتمال     ّ  الظاھرعن مقتضى  الخروج عن جدوى فیھ یتساءلھ قد نفإ ثالث
ّمإذ مادام ،والحكایة عن الله فأخرج :(، فالظاھر أن یقال– السّلامعلیھ  –ھو موسى المتكل

َا﴿كون الحاكي في، وھو الأولى بجزالة النظم،كما أن )بھ َخْرَجْن ھو المحكي عنھ لا یعني أن ﴾أ
ّم   ) 3(.واحد المتكل

الثحتمال السادس لا التفات كما في كذلك على الاو    ّ أما الرابع و الخامس فالقول و. الث
  .بعدم الالتفات فیھما مقطوع بھ، لتغایر الضمیرین بین المنتقل عنھ و المنتقل إلیھ

﴿:-تعالى –قولھ  - 10                           

                                 

                                

    ﴾ )4(  

ّى –سولفاق الذین كانوا یحلفون للرّ لنّ عن أھل ا الأولىفي الآیة  –تعالى –یخبر الله      صل
ّمالله علیھ  لئن أمرھم بالخروج للغزو لیخرجن، ثم یأمره بعد ذلك بتوجیھ الخطاب  – وسل

ُلْ لا تقُْسِمُوا﴿:إلیھم بالقول   . ﴾ق
في مخاطبة  – السّلامعلیھ  –سول القول و موضع تمام قول الرّ  قد اختلف في تقدیرو   

  : المنافقین على قولین
ّى –سولیتم كلام الرّ : الأوّل    ّمالله علیھ  صل ، و ما بعده أي ﴾لا تقُْسِمُوا﴿عند  –وسل

وُنَ ﴿قولھ مَا تَعْمَل ِ یرٌ ب ِ َ خَب ِنَّ اللهَّ ٌ إ َة ٌ مَعْرُوف اعَة َ م طاعة معروفة، طاعتك:خطاب من الله لھم،أي﴾ ط
ّماو ولا یخفى أن الله یعلم ما في ضمائركم كم كلما حلفتم كذبتم، ووأنّ  معھ، ھي قول لا فعل إن

:( ھذا على تقدیر..أنھ فاضحكم لا محالة و مجازیكم على نفاقكمعلیھ شيء من سرائركم و
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 ٌ ٌ معروفة ِ وَ ﴿فیكون في الكلام التفات إلى الخطاب بعد الغیبة في ) طاعتكُم طاعة َّͿا ِ قْسَمُوا ب َ أ
ِھِمْ  یْمَان َ   )5(.ھي المبالغة في تبكیتھم الزّمخشري، الحكمة منھ على ما ذكر  ﴾جَھْدَ أ

  ـــــــــــــــ
  .99الآیة / سورة الأنعام ) 1(
  .540ص /  3ج: الكشاف: ینظر) 2(
اني، و فیھ أن فائدة الالتفات على الاحتمال 21ص /  6ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 3( ّ ﴿ :- تعالى-أي كون قولھ ،الث

َوْمٍ یَ  ِق َا الآْیاتِ ل لْن َصَّ دْ ف َ ِ ق َحْر رَِّ وَالْب ب ْ مَُاتِ ال ل ُ ِھَا فيِ ظ ِتَھْتدَُوا ب ُّجُومَ ل َكُمُ الن َّذِي جَعَلَ ل َمُونَ وھوال ٍ *عْل َفْس َكُمْ مِنْ ن نْشَأ َ َّذِي أ وَھُوَ ال

َصَّ  َدْ ف رٌَّ وَمُسْتوَْدَعٌ ق مُسْتقَ َ َھُونَ وَاحِدَةٍ ف َفْق َوْمٍ ی ِق َا الآْیاتِ ل َا﴾ سورة الأنعام  *لْن َخْرَجْن أ َ مَاءِ مَاءً ف ْزَلَ مِنَ السَّ ن َ َّذِي أ / وَھوَُ ال
. لدلالة على كمال القدرة والحكمةا ،-وھو اختیار أبي السعود - عن الله  – السّلامعلیھ  –حكایة من موسى 99-97الآیتان 

- 48ص : الأوّلالمبحث : الأوّلالفصل : یراجع. كثیرة شبیھة بھذه اتفق على الالتفات فیھاأمثلة  الأوّلو قد مرّ في الفصل 
53.  

  .54 -53الآیتان / سورة النور ) 4(
ص /  3ج: و تفسیر النسفي 70ص /  5ج: تفسیر ابن كثیر: و ینظر ھذا التقدیر في. 73ص /  3ج: الكشاف: ینظر) 5(

154.  
ٌ :( أما على تقدیرو   ٌ  طاعتھُم طاعة یرٌ ﴿یكون الالتفات إلى الخطاب في) معروفة ِ َ خَب نَِّ اللهَّ إ

وُنَ  مَا تَعْمَل ِ ِھِمْ ﴿بعد الغیبة في  ﴾ب یْمَان َ ِ جَھْدَ أ َّͿا ِ قْسَمُوا ب َ   )1(.﴾وَأ
اني    ّ ّى –سول یتمُّ كلام الرّ : الث ّمالله علیھ  صل وُنَ ﴿عند – وسل ِمَا تعَْمَل یرٌ ب ِ َ خَب ِنَّ اللهَّ علیھ و ﴾،إ

  . التفات فلا
انیةأما في الآیة و    ّ بأن یقول  – السّلامعلیھ  –ھ لنبیّ  –تعالى –فالأمر من الله  الث

سُولَ ﴿:لھم َطِیعوُا الرَّ َ وَأ َطِیعوُا اللهَّ أطیعوا طاعة ظاھرة و باطنة بخلوص اعتقاد و : أي ﴾أ
- تعالى –ولھ اعة علیھم، لأن قلتأكید وجوب الطّ  –سبحانھ –كریر منھ ة، وھذا التّ ة نیّ صحّ 

:﴿ ٌ َة ٌ مَعْرُوف اعَة َ   . في حكم الأمر بالطاعة ﴾ط
اني، و التّوبیخو  دّ فیھ الأمر بطریق الرّ  الأوّلوقیل إنھما مختلفان، ف    ّ أمر بطریق  الث

  )2(.التكلیف لھم و الإیجاب علیھم

﴿:- تعالى –قولھ  - 11                   

                        

                         ﴾ )3(     

مُْ ﴿: بقولھ – السّلامعلیھ  -ھ نبیّ  -تعالى –یخاطب الله     لْتھَ َ ِنْ سَأ َئ أي كفار قومھ، والكلام  ﴾وَل
ِینَ ﴿:عطف على خطابھم في قولھ ً مُسْرِف َوْما َنْ كُنْتمُْ ق ً أ كْرَ صَفْحا َضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّ ن َ ف َ ، و )4( ﴾أ
  )5( .كر الألوسيسلیة على ما ذما بینھما اعتراض مفاده التّ 

قد یشكل ویلبس على القول  الزّمخشريیبدو أن احتمالا أو تقدیرا في الكلام أثاره و   
ّمبالالتفات إلى  َا﴿بنون العظمة في  التّكل نْشَرْن َ أ َ ضھ للرّد، حیث قال بعد ﴾ف فإن : " الغیبة و یعرِّ

ِیمُ ﴿قولھ : قلت َل َزِیزُ الْع َھُنَّ الْع َق نَُّ خَل وُل قَ َی سرد من الأوصاف عقیبھ إن كان من قولھم  و ما﴾ ل
ِكَ تخُْرَجُون﴿فما تصنع بقولھ  ً كَذَل ً مَیْتا َلْدَة ھِ ب ِ َا ب نْشَرْن َ أ َ ؟ و إن كان من كلام الله فما وجھھ ؟  ﴾ف

  ــــــــــــــأجاب بالقول بأن تلك الأوصاف من و.)6("
ّى –سول ر تمام كلام الرّ إن قدِّ  و الالتفات نفسھ یكون أیضا. 47ص /  4ج: فتح القدیر: ینظر) 1( ّمالله علیھ  صل  – وسل

ٌ عند اعَة َ ٌ﴾﴿ط َة ّحوی" طاعة " ولییراجع تقدیر الكلام على ھذا القول و تخریجات كلمة .مَعْرُوف ة  على قراءتي الرفع و الن
ّص فتح  ، و197ص /  4ج: ، و تفسیر البیضاوي353ص /  3ج: ، و تفسیر البغوي73ص /  3ج: الكشاف: ب فيالن

  .  47– 46ص /  4ج: القدیر
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و یبقى الالتفات المتفق علیھ في الآیة ھو في . 200ص /  18ج: ، و روح المعاني47ص / 4ج: فتح القدیر: ینظر) 2(
سُولَ﴾ ﴿:-سبحانھ –قولھ  َطِیعوُا الرَّ َ وَأ َطِیعُوا اللهَّ ُلْ أ ِي:(و مقتضى الظاھر ق َطِیعوُن ّممن ) و أ لالة على إلى الغیبة، للدّ  التّكل
 :الأوّلالفصل  :یراجع.  لكونھ رسولا لا لذاتھ أو لشخصھ – السّلامعلیھ  –اعة و الإخلاص فیھا لرسولھ على الطّ  الحثّ 

  .47-46ص  :الأوّلالمبحث 
  .11-09الآیات / سورة الزخرف ) 3(
  .05الآیة / سورة الزخرف ) 4(
  .66ص /  25ج: روح المعاني: ینظر) 5(
  . 479-478ص /  3ج: الكشاف: ینظر) 6(
  

و أن كلامھم ..)خلقھن العزیز العلیم الذي من صفتھ كیت و كیت: (الله لا من قولھم، أيقول 
ِیمُ ﴿عند  قد تمّ  َزِیزُ الْعَل صلا فات متّ و ردّ القول الآخر، و أنھ لو كان ما ذكر من الصّ . )1(﴾الْع

َنَ  ( :بما قبلھ من جملة مقول الكفار لقالوا َلَ ل َّذِي جَع ً ال   )2(.)..ا الأَْرْضَ مَھْدا
َھنَُّ ﴿اختار قوم الوقوف علىو     َق بناء على ما في ) الله ( كجواب، وتقدیر محذوف ھو  ﴾خَل

ُ ﴿الآیة الأخرى  نَُّ اللهَّ َقوُل َی َھُمْ ل َق ُمْ مَنْ خَل لْتھَ َ ِنْ سَأ َئ   )4(.، و ما بعده من الله)3( ﴾وَل
ھو في الحاصل  الأوّللقولین، و أن القول نقل الألوسي قولا مفاده أن لا فرق بین او   

ھوا بھ، تھ، و إن لم یكونوا قد تفوّ صل بھ كلامھ تعالى على أنھ من تتمّ حكایة كلام عنھم متّ 
اك، أو لجماعة الذي أكرمك و حیّ : أكرمني زید، فتقول: و مثل لھ بقول من یخاطبك بقولھ

تھ و لكن بكلامھ على أنھ من تتمّ وأنك تصل كلامك . اكمالذي أكرمكم و حیّ : آخرین حاضرین
َا﴿وقال بالالتفات في  الأوّلو قد اختار القول .لا تجعلھ من مقولھ نشَرْن َ ّمإلى  ﴾أ بنون  التّكل

ً ﴿العظمة بعد الغیبة في  َكُمُ الأَْرْضَ مَھْدا َّذِي جَعَلَ ل   ) 5( ﴾ال
لى نون العظمة و الالتفات إ: " عن نكتة الالتفات في ھذا الموضع یقول أبو السعودو   

   )6( "لإظھار كمال العنایة بأمر الإحیاء و الإشعار بعظم خطره 
ذلك، مادام لم  الزّمخشريعلى تساؤل  وخلاصة القول أن الخلاف تقدیري افتراضي مبنيّ    

ً  - یثبت القول بأن قولھ تعالى َكُمُ الأَْرْضَ مَھْدا َّذِي جَعَلَ ل و ما بعده من جملة مقولھم،  ﴾﴿ال
َا﴿الالتفات في فیبقى  نْشَرْن َ   .فقا علیھمتّ  ﴾أ

﴿:- تعالى –قولھ  - 12                     

           ﴾ )7(  

ّق     ّمالالتفات إلى  یتحق ِي﴿ –سبحانھ  – في قولھ التّكل َّت ِي جَن َادِي وَادْخُل ِي عِب ِي ف ادْخُل َ من  ﴾ف
ّمھو  –سبحانھ –إذا كان  ﴾رَبِّكِ ﴿الغیبة في  َّتھَُا ﴿:المخاطب للنفس المطمئنة بقولھ المتكل ی َ َا أ ی

ّفس ُ ارْجِعِي  الن َّة ِن   الْمُطْمَئ
  ـــــــــــــ

، و البغوي 52ص /  25ج: الطبري في تفسیره: ول أیضاو قد اختار ھذا الق. 479ص /  3ج: المصدر نفسھ:ینظر) 1(
  .129ص /  6ج: ، و ابن كثیر في تفسیره134ص /  4ج: في تفسیره

  .548ص /  4ج: فتح القدیر: ینظر) 2(
  .87الآیة / سورة الزخرف ) 3(
  .140ص / 5ج: تفسیر البیضاوي: ینظر) 4(
ِیمُ﴾، و أن قولھ الأوّلى القول و ذھب سید قطب إل.  66ص /  25ج: روح المعاني: ینظر) 5( َل َزِیزُ الْع و ما بعده من  ﴿الْع

لّ ذلك باستحالة علم الكفار بھذه ھ بكون أما علمالصفات التي تنفي فكرة الشرك، والتي جاء الإسلام فعرّفھم بھا، الله، و عل
  .3177ص / 5ج: في ظلال القرآن: ینظر. القرآند بنص الله ھو الخالق فمؤكّ 

  .40ص /  8ج: أبي السعودتفسیر ) 6(
  .30- 27الآیات / سورة الفجر ) 7(
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َى رَبِّكِ  ل ِ ّاسك عند تمام حساب أما إذا كان المخاطب لھا ھو الملَ . ﴾إ أو عند البعث أو عند  الن
ِّ فلا التفات، لعدم اتحاد  –على الخلاف في ذلك  –الموت  في المنتقل إلیھ و المنتقل  مالمتكل

  )1( .عنھ
  

   :ف في وصل الكلام الذي وقع فیھ المنتقل إلیھ بما قبلھالاختلا :ثانیا
الكلام الذي وقع فیھ المنتقل إلیھ بالكلام الذي فیھ المنتقل عنھ  یوصل المقصود ھلو   

  ؟التفات من غیرعلى الاستئناف  یحمل أوالتفاتا،  فیكون
   ﴿:-تعالى –قولھ  -1                     

﴾ )2( 

قیل إن الكلام مستأنف مسوق لبیان أن مدار تعذیب المنافقین وجودا و عدما ھو كفرھم    
ِنَّ ﴿:-تعالى –باتھم على توبتھم، وذلك في قولھرا لما قبلھ من إثلا شيء آخر، فیكون مقرِّ  إ
ِي الدَّرْكِ الأَْ  ِینَ ف ِق َاف َحُوا الْمُن َصْل َّذِینَ تَابوُا وَأ ِلاَّ ال َصِیرا إ َھُمْ ن َنْ تجَِدَ ل َّارِ وَل َلِ مِنَ الن سْف

َصُوا دِی َخْل ِ وَأ َّͿا ِ ِكَ مَعَ وَاعْتَصَمُوا ب َئ وُل أ َ ِ ف َّͿِ َْھُم َجْراً ن ِینَ أ ُ الْمُؤْمِن ِینَ وَسَوْفَ یؤُْتِ اللهَّ الْمُؤْمِن
 ً  –تعالى  –نفع یستجلبھ الله  أيّ : في على أبلغ وجھ، بمعنىو الاستفھام مفید للنّ ) 3( ﴾عَظِیما
ّماضرر یستدفعھ بتعذیبكم ؟  و أيّ    ..ھو شكركم نعمھ و إیمانكم تجازون بھ إن

  )4( .و على ھذا القول فلا التفات
َلِ ﴿عن الغیبة في اقیل إن في الخطاب في الآیة التفاتو    ِي الدَّرْكِ الأَْسْف ِینَ ف ِق َاف نَِّ الْمُن مِنَ  إ

َّارِ  ِّعمةكفرانھم تلك العذاب كان منھم بسبب تقاعدھم و عریض، أي أن ذلكفائدتھ التّ  ﴾الن  الن
عن عذابھم فضلا  نیة، و إلا فإن الله غنيّ فیعة و تفویتھم على أنفسھم تلك الفرصة السّ الرّ 

   )5( .عن أن یوقعھم في تلك الورطات
﴿:- تعالى-قولھ -2                              

             ﴾ )6(  

ً كُلُّ ﴿:-سبحانھ –اریمة للأمة الجاثیة التي قال عنھالخطاب في الآیة الك   ةَ یِ ةٍ جَاث ُمَّ وَتَرَى كُلَّ أ
ٍ تدُْعَ  ة ُمَّ ىَأ ِل   ى إ

  ــــــــــــــ  
/  30ج: ، و تفسیر الطبري131- 130ص /  30ج: ، و روح المعاني159-158ص /  9ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 1(

  ، 191ص 
  .487 –486ص /  4ج: و تفسیر البغوي

  .147الآیة / النساء سورة ) 2(
  .146-145الآیتان / سورة النساء )  3(
  .272ص /  2ج: ، تفسیر البیضاوي247ص /  2ج :تفسیر أبي السعود: ینظر) 4(
و . إن الخطاب للمؤمنین:، وقد اختار الألوسي ھذا الرأي و ضعّف قول من قال180ص /  5ج: روح المعاني: ینظر) 5(

تفسیر البحر : ینظر.نھ للمؤمنین، بعد أن أورد القول بكویاق یقتضیھللكافرین و قال أن السّ اختار أبو حیان كون الخطاب 
ة، أو للمنافقین على الالتفات، ارتفاقا الطاھر ابن عاشور كونھ لمجموع الأمّ الأستاذ بینما جوّز. 397ص/  3ج:لمحیطا

  .245ص  /  05ج : تفسیر التحریر و التنویر: ینظر. بھم
  .35/ سورة الجاثیة ) 6(
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وُن َوْمَ تجُْزَوْنَ مَا كُنْتمُْ تَعْمَل ِھَا الْی عدم بیان لسبب مكثھم في النار و یل ووفیھا تعل، )1( ﴾كِتَاب
استرضاءھم  –سبحانھ –منھا و إرجاعھم لیطیعوا ویعملوا صالحا و عدم قبولھ  مإخراجھ

  )2(.نیااستھزاؤھم بآیات الله و اغترارھم بالحیاة الدّ وھو كفرھم اه، و إیّ 
خطاب، إسقاط لھم عن رتبة التحقیر لھم و ﴾یخُْرَجُونَ  ﴿في الالتفات إلى الغیبة في و    

    )3( .ونقلھم من مقامھا إلى غیابة النار
ز أن یكون قولھ سُْتَعْتَبوُنَ ﴿:-تعالى –وجُوِّ َوْمَ لا یخُْرَجُونَ مِنْھَا وَلا ھُمْ ی الْی َ ابتداء كلام لا ﴾ ف

  )4(.التفات فیھ

﴿:-تعالى –قولھ  -3                            

                                       

 ﴾ )5(  

ِنْ جَاءَكُمْ ﴿:- سبحانھ –بما قبلھا وھي قولھصلة الآیة الكریمة متّ      َّذِینَ آمَنوُا إ ُّھَا ال ی َ َا أ ی
َادِمِینَ  عَلْتمُْ ن َ ىَ مَا ف ِحُوا عَل تصُْب َ َةٍ ف ِجَھَال ً ب َوْما َنْ تصُِیبوُا ق وُا أ َّن َی تَب َ ٍ ف َأ َب ِن اسِقٌ ب َ و قد نزلت ، ) 6( ﴾ف

ّى –سولھذه الآیة في الولید بن عقبة بن أبي معیط، حین بعثھ الرّ  ّمالله علیھ  صل على  –وسل
د بني المصطلق، والد جویریة أم صدقات بني المصطلق، وكان الحارث بن أبي ضرار سیّ 

ّى –الله  رسولِ  المؤمنین، قد جمع زكاة قومھ و بقي منتظرا رسولَ  ّمالله علیھ  صل في  –وسل
ّ الوقت الذي اتّ  المصطلق، ریق قبل وصولھ إلى بني فقا علیھ؛ولكن الولید خاف وعاد من الط

ّى –ول الله و قال لرس ّمالله علیھ  صل فجھز . كاة و أراد قتليإن الحارث منعني الزّ : - وسل
ّبيّ  ّى – الن ّمالله علیھ  صل وكان الحارث لما استبطأ .بعثا و أرسلھ إلى بني المصطلق – وسل

زكاة القوم إلى المدینة، فالتقى أصحاب ل الله خرج في جمع من قومھ و معھ رسول رسو
ّى –سلھم إلیھم، فأخبروه الخبر، فجاؤوا جمیعھم إلى رسول الله رسول الله الذین أر الله  صل

ّمعلیھ  ِنْ جَاءَكُمْ ﴿:و أخبره الحارث بالذي كان، فنزلت الآیات – وسل وُا إ َّذِینَ آمَن ُّھَا ال ی َ َا أ ی
وُا َّن َی تَب َ ٍ ف َأ َب ن ِ اسِقٌ ب َ   ) 8(. )7( ﴾..ف

  ــــــــــــــ
  . 28الآیة / سورة الجاثیة ) 1(
  .158ص /  25ج: تفسیر الطبري: ینظر) 2(
ص /  25ج: تفسیر التحریر و التنویرو ، 11ص/   5ج: فتح القدیرو ، 76ص / 8ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 3(

376 .  
بالبناء للمفعول، و قرأ الحسن و ابن " یخُْرَجُونَ " و قراءة الجمھور في . 02ص /  26ج: روح المعاني: ینظر) 4(

   .52ص/  7ج: تفسیر البحر المحیط: ینظر. و الكسائي بالبناء للفاعل وثاب و حمزة
  .07الآیة / سورة الحجرات ) 5(
  . 06الآیة / سورة الحجرات ) 6(
  .08-06الآیات /  الحجرات سورة) 7(
ن أبیھ عن لحرث ب و القصة من روایة الإمام أحمد عن عیسى بن دینار عن 220ص /  6ج: تفسیر ابن كثیر: ینظر) 8(

  . 279ص /  4ج : حدیث الحارث بن أبي ضرار: أحمدالإمام مسند :ینظر. أبي ضرار
ت من الأنباء و الأخبار وجّھھم إلى أن وجود بعد أن خاطب الله المؤمنین بوجوب التثبّ و    

ّى –رسولھ  ّمالله علیھ  صل كثیر أنھ لو أطاعھم في باعھ، وبینھم یلزمھم إطاعتھ واتّ  –وسل
 –السّلامعلیھ  –یستصوبونھا لھلكوا، و كان بعضھم قد زیّن لھیرونھا و من الأمور التي

ھم في الإیقاع ببني المصطلق وتصدیق قول الولید، بینما تصوّن البعض الآخر و وزعھم جدّ 
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َیْكُمُ ﴿: قوى من الجسارة على ذلك و ھم الذین استثناھم الله بقولھالتّ  ِل َّبَ إ َ حَب َكِنَّ اللهَّ وَل
یمَانَ    )1(.و عند بعض المفسرین ھم الذین امتحن الله قلوبھم للتقوى..أي إلى بعضكم ﴾الأِْ

اشِدُونَ ﴿أ:-تعالى-اختلف في قولھو    ِكَ ھمُُ الرَّ َئ فمن جعلھ إخبارا متصلا بما قبلھ رأى  ﴾ُ◌ول
َ ﴿فیھ التفاتا إلى الغیبة بعد الخطاب في َكِنَّ اللهَّ َیْكُمُ الإِْ  وَل ل ِ َّبَ إ منھ مدحھم و الغرض  ﴾یمَانَ حَب

  ) 2(.فیھ ترغیبھموتشریفھم بذلك الإیمان 
ّى –على القول بأن الكلام خطاب لرسول الله و    ّمالله علیھ  صل على الاستئناف  – وسل

ّى –والخطاب لرسول الله":الزّمخشريیقول . یكون فیھ التفاتبالإخبار عنھم، لا  الله  صل
ّمعلیھ      .)3(."صدق ما قلتھأي أولئك المستثنون ھم الراشدون ب –وسل

عدم وضوح القول بالاستئناف بالخطاب مع جوازه ذھب الألوسي، في محاولة وإلى    
    )4(.القول بأن فیھ نوع التفاتو الرّأیین،للجمع بین 

     
ّ  :ثالثا   :ومثالھ :اھر أو على تقدیر القولالاختلاف في حمل الكلام في المنتقل إلیھ على الظ

﴿:-تعالى –قولھ  -1                          

              ﴾ )5(   

َرْتمُْ ﴿:- عز وجل –في قولھ    كَف َ  )6(.غیبةة وجوھھم رآه البعض التفاتا من الخطاب للمسودّ ﴾ أ
أكفرتم بعد إیمانكم؟ لكن : فیقال لھم: بینما یراه آخرون على إرادة القول، أي على تقدیر

كفروا باͿ  ؟أم أھل الكتاب ؟دّونمن ھم؟ أھم المرتفوا بعد ذلك في تحدید المخاطبین، اختل
م على كفروا بعدما أقروا بھ حین أشھدھ ؟أم جمیع الكفار .ورسولھ بعد إیمانھم بھ قبل بعثتھ

  ـــــــــــــالدّلائل  نوا من الإیمان بالنظر فيأنفسھم أو تمكّ 
  .148ص /  26ج: ، و روح المعاني561ص /  3ج: الكشاف: ینظر) 1(
: ، و تفسیر الجلالین110ص /  2ج: ، و الإتقان في علوم القرآن318ص /  3ج: البرھان في علوم القرآن: ینظر) 2(
  .  15ص /  1ج: و المدھش ،110ص/  8ج: یطتفسیر البحر المح، 686ص /  1ج
: التفسیر الكبیر: ینظر.  – السّلامعلیھ  –أیضا كون الخطاب للرسول  الرّازيو اختار . 561ص /  3ج: الكشاف) 3(
  .125ص /  28ج
: ینظر. و ذھب الأستاذ الطاھر بن عاشور إلى أن الجملة معترضة للمدح. 148ص /  26ج: روح المعاني: ینظر) 4(
  .237ص /  26ج: التنویروفسیر التحریرت
  .106الآیة / سورة آل عمران ) 5(
، و یسمّي ابن الجوزي الالتفات خطاب 15ص /  1ج: ، و المدھش323/  3ج: البرھان في علوم القرآن: ینظر) 6(

  .     تلوین
  )1(.كفروا باطنا بعد إیمانھم ظاھرا ؟أم المنافقون .والآیات

﴿:-تعالى –قولھ  -2                            

                            ﴾ )2(   

َسِیحُوا﴿ -سبحانھ –اختلف في الأمر في قولھ      قل :( فقیل ھو على تقدیر القول، أي ﴾ف
وا للحرب بعد انتھاء لیستعدّ فلیذھبوا حیث شاؤوا و: یعني..)  .سیحوا في الأرض: لھم

َّذِینَ عَاھَدْتمُْ ﴿على الالتفات إلى الخطاب، من الغیبة فيوقیل بل ھو محمول  ) 3(.المھلة ىَ ال ِل إ
  )4(.﴾مِنَ الْمُشْرِكِینَ 
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لوین الخطاب بصرفھ عن تو:"یقول أبو السعود. وین خطاب فقطض أنھ تلرأى البعو   
توجیھھ إلیھم مع حصول المقصود بصیغة أمر الغائب أیضا للمبالغة في الإعلام المسلمین و

لھم بالغفلة و قطعا لشأفة اعتذارھم بعدم الاستعداد ؛ و إیثار صیغة تعلّ  مادّةبالإمھال حسما ل
و . فلكم أن تسیحوا: المعنى بطریق الإخبار أیضا كأن یقال مثلاالأمر مع تسني إفادة ذلك 

لاستعدادھم فكأن ذلك أمر وة و الغلبة و عدم الاكتراث لھم نحو ذلك، لإظھار كمال القوّ 
  )5( ... "مطلوب

﴿:-تعالى –قولھ -3                      

                       ﴾ )6(   

ِزُونَ ﴿:- سبحانھ –اختلف في قولھ      ُوا مَا كُنْتمُْ تَكْن ذُوق َ ُسِكُمْ ف َزْتمُْ لانْف فقیل ھو  ﴾،ھَذَا مَا كَن
كنزتموه لتنتفعوا : ، بمعنى...)ما كنزتمھذا : یقال لھم یوم القیامة:( على إرادة القول، أي

   )7(.، فذوقوا وبالھالتّوبیخم و بھ فھذا نفعھ، على طریقة التھكّ 
ُمْ ﴿قیل ھو على الالتفات إلى الخطاب بعد الغیبة فيو     وُبھُ ُمْ وَجُن َاھھُ ِھَا جِب تكُْوَى ب َ ف

ُھُورُھُمْ    )8(.﴾وَظ
  ــــــــــــــ

 ذھبو . 25ص /  4ج: ، و روح المعاني177ص /  1ج: ، و تفسیر النسفي77 / 2ج: تفسیر البیضاوي: ینظر) 1(
  .453ص /  1ج: الكشاف و، 39ص /  4ج: تفسیر الطبري: ینظر. أن المراد أھل الكتاب إلى  الزّمخشري و الطبري

  .02- 01 الآیتان/ سورة التوبة) 2(
  .266ص /  2ج: تفسیر البغوي: ینظر) 3(
، و تفسیر 219ص /  15ج: التفسیر الكبیر: ینظر. ز البعض القولینو جوّ . 43ص /  10ج: روح المعاني: ینظر) 4(

و . أن نكتة الالتفات إبلاغ الإنذار إلیھم مباشرة أضاف الأستاذ الطاھر بن عاشور، و 105ص /  10ج: التحریر و التنویر
َسِیحُوا﴾﴿" :بین القولین، فقال جمع أبو حیان قل لھم : إلى خطاب، أي و ھو التفات من غیبةأمر إباحة في ضمنھ تھدید،  ف

و الجمع بین القولین مما لا یخفى عدم استقامتھ لعدم اتحاد المعبر .  08ص/  5ج:المحیط البحر تفسیر: ینظر.". فسیحوا
 . عنھ في الطریقین، عند من یشترط ذلك

  .41–40ص /  4ج: تفسیر أبي السعود) 5(
  .35الآیة / سورة التوبة) 6(
: ، و فتح القدیر63ص/ 4ج: ، و تفسیر أبي السعود131ص/ 8ج: ، و تفسیر القرطبي188ص/ 2ج: الكشاف: رینظ) 7(
  . 357ص/ 2ج
 .323ص /  3ج: البرھان في علوم القرآن: ینظر) 8(

   ﴿:-تعالى –قولھ  -4               

                                

                   ﴾ )1(  

ّاسأن من  – عزّ وجلّ  –أخبر     إفراده بالألوھیة بغیر علم وحید الله وخاصم في تمن ی الن
تھ، ل بكتاب من الله على صحّ استدلابغیر بیان أو برھان لما یقول أو ومنھ بما یخاصم بھ 

ى معرضا ولّ  ره و تبختره، و إذا دعي إلى الحقّ واصفا إیاه بثني العطف كنایة عن تكبّ 
و الھوان و القتل كما  ا الخزي و ھو الذلّ را أن لھ في الدنیمقرِّ  –تعالى  –مستكبرا، ثم یخبر 

لیس الله بظالم لھ في وحدث یوم بدر، و عذاب الحریق یوم القیامة بما جنت و كسبت یداه، 
   )2(.حكمھ
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دََاكَ ﴿:- تعالى -قد اختلف في قولھو    دَّمَتْ ی َ ِمَا ق ِكَ ب : یقال لھ:( أھو على تقدیر القول، أي ﴾ذَل
دَّمَتْ یدََ  َ مَا ق ِ ِكَ ب یعني یوم القیامة، أم أنھ من كلام الله فیكون فیھ التفات من الغیبة إلى )  اكَ ذَل

  )3(.و تأكید الوعید؟ التّھدیدالخطاب، نكتتھ تشدید 

﴿:- تعالى –قولھ  -5                ﴾ )4(  

ً ﴿: -عز و جل –قیل بالالتفات في قولھ     ِدّا ً إ دَْ جِئْتمُْ شَیْئا َق إلى الخطاب، من الغیبة  ﴾ل
وُا﴿في ال َ َدْ جَاؤُوا:(كان مقتضى الظاھرو ﴾وَق َق خط و ، نكتتھ توبیخھم و الإنباء عن كمال السّ )ل
و . قبیح و تسجیل جراءتھم على اللهشنیع و التّ ة الغضب علیھم المفصح عن غایة التّ شدّ 
  )  5(.ظیع العجیبالأمر الف" الإِدّ "

  ــــــــــــــ
  .10- 08الآیات / سورة الحج ) 1(
  .122-121ص /  17ج: تفسیر الطبري: ینظر) 2(
زلت في أبي جھل و قیل قد قیل أنھا نو .123ص/  17ج: ، و روح المعاني116ص / 4ج: تفسیر البیضاوي: ینظر) 3(

و . 6ص /  3ج: ، و الكشاف122ص /  17ج: ح المعانيرو: یراجع. بن الحارث، و قیل في الأخنس بن شریقفي النضر 
ّمفي الآیة التفات آخر إلى  ھُُ﴾  - سبحانھ –بنون العظمة في قولھ  التّكل ذُِیق ِ﴾من الغیبة في ﴿وَن ِیلِ في ﴿و  ﴿یجَُادِلُ فيِ اللهَّ سَب

﴾ِ   .اللهَّ
  .89-88الآیتان / سورة مریم ) 4(
، و 110ص /  2ج: ، و الإتقان في علوم القرآن351ص / 3ج: ح القدیر، و فت174ص /  2ج: السّائرالمثل : ینظر) 5(

 الزّركشيو قد قال . 170ص /  16ج: ، و تفسیر التحریر و التنویر330، 323- 322ص / 3ج: البرھان في علوم القرآن
ّمبالتفات آخر في الآیة من الغیبة إلى  ِّ  التّكل أنھ یرید الانتقال من  و الظاھر. 319ص /  3ج: البرھان: ینظر. نھو لم یبی

حْمَنُ﴾الغیبة في ّمإلى  ﴿اتَّخَذَ الرَّ َدْ جِئْتمُْ﴾بخطابھم في  التّكل َق للالتفات، ذلك أنھ  الاصطلاحيّ وھو مما لا یستقیم و المفھوم .﴿ل
وُا﴾، ففیھ عدول من غیبة في"القائلون "في المنتقل عنھ والمنتقل إلیھ إما أن یراد بالمعنى المعبرّ عنھ ال َ إلى خطاب في  ﴿ق

یتحقق الالتفات،إذ لا فو جل،  عزّ " الله "، و ھو الذي یشارك غیره في القول بالالتفات فیھ، و إما أن یراد بھ ﴿جِئْتمُْ﴾
قالوا : و قال الله:( في المنتقل عنھ، فإن الله لم یعبرّ عن نفسھ غیبة، كأن یقول التّعبیرعلى رأي الجمھور باشتراط سبق و

ّمفیحصل الالتفات إلى ) دا اتخذ الرحمان ول ً﴾في التّكل ِدّا ً إ َدْ جِئْتمُْ شَیْئا َق انيحتى على القول بل و.، وعلیھ فلا التفات﴿ل ّ بعدم  الث
ّق، فإن الالتفات لا السّكاكيو الاكتفاء بالأحقیة في الكلام، كما ھو رأي  التّعبیراشتراط سبق  أیضا، ذلك أن  الكلام  یتحق

 Ϳ اني التعّبیرفي  –تعالى –كما ھو ّ وُا﴾ :بالإخبار عنھم، فالذي قال الأوّل التعّبیربمخاطبتھم، ھو لھ أیضا في  الث ال َ ﴿وَق
َدْ :بالقولمن خاطبھم  –سبحانھ - نفسھ مخبرا عنھم، ھو َق   = ﴿ل

لقد جئتم شیئا : قل لھم:  ( قیل لا التفات في الكلام بل ھو محمول على تقدیر القول، أيو    
  ) 1(. )ا إدّ 

 ﴿:-تعالى –قولھ  -6                     

   ﴾ )2  (  

وُنَ ﴿:-سبحانھ –قولھ     ِلاَّ مَا كُنْتمُْ تَعْمَل ، قیل ھو على الالتفات من الغیبة في  ﴾ھَلْ تجُْزَوْنَ إ
كُبَّتْ وُجُوھھُُ ﴿ َ َّارِ ف يِ الن فیقال لھم ھل :( و قیل ھو على إضمار القول، أي. شدید علیھمللتّ  ﴾مْ ف

  ) 3(.و لا التفات على ھذا القول لعدم اتحاد الكلام). تجزون إلا ما كنتم تعملون 
﴿:- تعالى –قولھ-7                      ﴾)4 (  

ىَ﴿قیل في معنى    َوْل أ َ َكَ ف َى ل وْل َ م ، واللاّ )كَ اللهُ مَا تَكْرَھُھلاأو: (أصلھ،و)ویلٌ لك :(أي ﴾أ
كََ الھَلاَكَ :(أو. مزیدة ىَ ل وْل َ َى(بعد القلب،ك) الوَیْل (من ) أفعل:(و قیل ھو). أ دْن َ ). دُون(من ) أ

َى(أو  عْل َ َؤُولُ -آلَ : (من) ف َّارُ : (ىبمعن) ی َاكَ الن َى ﴿). عُقْب َوْل أ َ َكَ ف َى ل َوْل ُمَّ أ ر علیھ ذلك أي یتكرّ  ﴾ث
  )5(.ةة بعد مرّ مرّ 
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َّى﴿ :الزّمخشريقال      َتَمَط ّط: (وأصلھ. یتبختر: ﴾ی ، لأن المتبختر یمدّ )یتمدّد: (أي) یتمط
ا(من : وقیل. خطاه َ   )6(." يولو ھو الظھر، لأنھ یلویھ كنایة عن الإعراض و التّ ) المَط

ىَ﴿ذھب البعض إلى القول بالالتفات إلى الخطاب فيو    َوْل أ َ َكَ ف َى ل َوْل ُمَّ ﴿بعد الغیبة في  ﴾أ ث
َّى َتَمَط ِ ی ھِ َھْل َى أ ل ِ    )7(.﴾ذَھَبَ إ

  ـــــــــــــ
ِدّاً﴾=  ً إ ّممن الغیبة إلى بالالتفات  الزّركشيفلم یبق إلا أن یوجھ قول . و على ھذا الوجھ أیضا لا التفات جِئْتمُْ شَیْئا في  التّكل

نى المعبر عنھ بین المنتقل عنھ ھذا الموضع، باعتماد الاكتفاء بسبق الذكر على أي وجھ كان دون مراعاة اتحاد المع
دَْ جِئْتمُْ﴾إلیھ، و ھو ما لا یعرف عنھ، فحینھا یمكن أن یجعل في  لالمنتقو َق ّمالتفات إلى  ﴿ل ّم، إذ التّكل ى تعال –ھو الله  المتكل
حْمَنُ﴾، من الغیبة في  –   .، و لكن لیس من الالتفات المعروف و المصطلح علیھ في شيء ﴿الرَّ

ّمأن یقلب نوع الالتفات فیجعلھ من  الزّركشيبالإمام  الأولىھ كان و لعلّ  ُوا ﴿: -سبحانھ–إلى الغیبة في قولھ  التّكل ال َ تَّخَذَ ا وَق
حْمَنُ  َدًا الرَّ حْمَنُ﴾لفظ  بالعدول إلى الغیبة في ﴾وَل ّمبدل ضمیر  ﴿الرَّ ( أو ) و قالوا اتخذتُ ولدا :( ، و أن الظاھر أن یقالالمتكل

  . السّكاكيبنون العظمة، فقد یستقیم ھذا على رأي ) و قالوا اتخذنا ولدا 
و . 139ص /  16ج: روح المعانيو ، 48ص /  3ج: تفسیر النسفيو ، 282ص /  5ج: تفسیر أبي السعود: ینظر)  1(

       .205ص/  6ج: تفسیرتفسیر البحر المحیط  :ینظر. ز القولین أبو حیانجو
    .                                                                                                                            90الآیة / سورة النمل ) 2(
  .163ص /  3ج: الكشافو ، 38ص /  20ج: روح المعانيو ، 305ص /  6ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 3(
  . 35-33الآیات /  سورة القیامة ) 4(
  .69ص /  9ج: نفسیر أبي السعود: ینظر) 5(
  . 193ص /  4ج: الكشاف) 6(
ن ، و ربما بني ذلك على القول بأ363ص /  29ج: ، تفسیر التحریر و التنویر780ص /  1ج: تفسیر الجلالین: ینظر) 7(

َلا صَدَّقَ وَلا الضمیر في  ّى﴿ ف َّى﴾ صل َتَمَط ِھِ ی َھْل َى أ ِل ُمَّ ذَھَبَ إ َّى ث َكِنْ كَذَّبَ وَتوََل  ﴿ –سبحانھ  –عائد على الإنسان في قولھ  وَل
امَھُ﴾ َ َجْمَعَ عِظ َّنْ ن ل َ نْسَانُ أ َحْسَبُ الأِْ ی َ   .193ص /  3ج: في الكشاف الزّمخشريكما ذھب إلى ذلك أ

ثم ذھب إلى أھلھ یتمطى مقولا لھ أولى لك :(كلام على تقدیر القول، بمعنىقیل بل الو   
حھ عن سعید بن الحاكم و صحّ  و یؤیده ما أخرجھ النسائي و. فلا التفات یھعل و ،)فأولى
َى﴿:-تعالى –سألت ابن عباس عن قولھ : قال جبیر، َوْل أ َ َكَ ف َى ل وْل َ  –أشيء قالھ رسول الله  ﴾أ
ّى بل قالھ من قبل نفسھ، ثم : بھ ؟ قال –تعالى  –من نفسھ أم أمره الله  – موسلّ الله علیھ  صل

  ) 1(.-تعالى –أنزلھ الله 
ىَ﴿ –تعالى -قال ابن كثیر في تفسیر قولھو    َوْل أ َ َكَ ف َى ل وْل َ ُمَّ أ َى ث َوْل أ َ َكَ ف ىَ ل وْل َ و ھذا :"  ﴾أ

لك أن تمشي  یتھ، أي یحقّ للكافر بھ المتبختر في مش –تعالى  –تھدید و وعید أكید من الله 
 - ، كقولھ التّھدیدم و بارئك، كما یقال في مثل ھذا على سبیل التھكّ وھكذا و قد كفرت بخالقك 

نْتَ الْعَزِیزُ الْكَرِیمُ ﴿ –تعالى  َ َّكَ أ ِن ھِِ ﴿:-تعالى –و كقولھ  )2(﴾ذُقْ إ اعْبدُُوا مَا شِئْتمُْ مِنْ دُون َ ﴾ ف
)3(.")4(.  
﴿:-تعالى –قولھ  -8                       

                             ﴾ )5(   

َكُمْ جَزَاءً ﴿ –تعالى –قیل بالالتفات في قولھ      د الله ما أعدّ عدّ  خطاب الأبرار الذین إلى﴾كَانَ ل
ً ﴿بعد الغیبة فيعیم،لھم من النّ  َھُورا ً ط َاھُمْ رَبُّھُمْ شَرَابا یادة في استبشارھم فائدتھ الزّ ﴾وَسَق

    )6(.رور علیھمإدخال السّ و
َكُمْ : یقال لھم یوم القیامة:( قیل لا التفات، بل ھو على تقدیر القول، أيو    ِنَّ ھَذَا كَانَ ل  إ

 ً كُُمْ مَشْكُورا   )7( .- رضي الله عنھما  –، و قد روي ذلك عن ابن عباس )جَزَاءً وَكَانَ سَعْی
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﴿:-تعالى –قولھ  -9                       

        ﴾ )8(  

ً ﴿:-سبحانھ –فات في قولھ قیل بالالت    ِلاَّ عَذَابا َزِیدَكُمْ إ َنْ ن ل َ ُوا ف ذُوق َ إلى الخطاب من الغیبة  ﴾ف
ً ﴿في  ابا َا كِذَّ ِن آیات ِ بوُا ب للمبالغة و تقدیر إحضارھم وقت الأمر لیخاطبوا بالتقریع و  ﴾وَكَذَّ

  ــــــــــــــو ھو أعظم في الإھانة  التّوبیخ
ّبيّ أقبل أبو جھل بن ھشام یتبختر، فأخذ : قال قتادة:" وقال القرطبي. 149ص  / 29ج: روح المعاني: ینظر) 1(  – الن

ّى ّمالله علیھ  صل َى﴾:بیده فقال – وسل َوْل أ َ َكَ ف َى ل وْل َ ُمَّ أ َى ث َوْل أ َ َكَ ف َى ل َوْل ما تستطیع أنت و لا ربك لي شیئا، و إني : فقال. ﴿أ
فضرب الله عنقھ و قتلھ . لا یعبد الله بعد ھذا الیوم أبدا: المسلمین فقال فلما كان یوم بدر أشرف على. من بین جبلیھا لأعزّ 
  . 115ص /  19ج :تفسیر القرطبي: ینظر.." قتلة شرّ 

  .49الآیة / سورة الدخان ) 2(
  .15الآیة / سورة الزمر ) 3(
و أنھا نزلت في  –ا رضي الله عنھم –، و أورد روایة سعید بن جبیر عن ابن عباس97ص /  7ج: تفسیر ابن كثیر) 4(

  .   أبي جھل
  .22-21الآیتان / سورة الإنسان ) 5(
ص /  1ج: ، و المدھش323ص /  3ج: ، و البرھان في علوم القرآن110ص /  2ج: الإتقان في علوم القرآن: ینظر) 6(

15.  
عند  الرّازير و جوّز القولین الفخ. 75ص /  7ج: ، و تفسیر أبي السعود164ص /  29ج: روح المعاني: ینظر) 7(

َشْھرٍُ﴾ سورة التوبة :-تعالى –تفسیره لقولھ  َ أ َعَة َرْب ِ أ ِي الأَْرْض َسِیحُوا ف ص /  15ج: التفسیر الكبیر: ینظر. 02الآیة / ﴿ف
219  .  

  .  30-28الآیات / سورة النبإ ) 8(
  )1(.والتحقیر

َزِ : فیقال لھم:( قیل بل ھو على تقدیر القول، أيو    نَْ ن ل َ ُوا ف ذُوق َ ً ف ِلاَّ عَذَابا ، و لا )یدَكُمْ إ
  ) 2(.التفات فیھ

   
  :و من أمثلتھ :الاختلاف في القول بعطف المنتقل إلیھ على المنتقل عنھ :رابعا

 ﴿:- تعالى –قولھ  -1                          

                                    

                                         

                            

                  ﴾ )3(  

َّاسِ ﴿:-سبحانھ –اختلف في قولھ      ِلن ً ل ةَ َكَ آی َجْعَل ِن ّ بم یت ﴾،وَل ق بمقدّر، ق؟ فقیل ھو متعلّ عل
َك(: أي كَ آیة على الوجھ المذكور :(ره البعض متأخرا أي، و قدّ )وفعلنا ذلك لنجعل و لنجعل

  )4(. )فعلنا ما فعلنا
ثْتَ ﴿و الواو زائدة، فیكون معطوفا على ق بما قبلھ قیل إنھ متعلّ و     ِ َب ر بطریق أو على مقدّ  ﴾ل

كَ (أو ) دتَ ما استبع فعلنا ذلك لتعاینَ :(الاستئناف، أي قیل بل ھو و). لتھتديَ و لنجعل
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الَ ﴿معطوف على  َ َ ﴿في  ﴾ق ثْتَ مِائةَ ِ َب َلْ ل الَ ب َ ، و على ھذا القول یكون فیھ التفات من الغیبة ﴾ق
ّمإلى     )5(.بنون العظمة، و لا التفات على التقدیرات الأخرى التكّل

 ﴿:-تعالى –قولھ  -2                   

                             

                           

  ـــــــــــ
، و تفسیر 92ص /  9ج: ، و تفسیر أبي السعود17ص /  30ج: ، و تفسیر الطبري210ص / 4ج: الكشاف: ینظر) 1(

  .242ص /  5ج: البیضاوي
ھذا القول في غایة ي رأى الألوسو.788ص / 1ج: ، و تفسیر الجلالین439ص / 4ج: تفسیر البغوي: ینظر) 2(

. و روى قتادة عن عبد الله بن عمرو أن  ھذه الآیة ھي أشد آیة على أھل النار. 17ص/ 30ج :المعانيروح : ینظر.البعد
  .17ص/  30ج: تفسیر الطبري: ینظر

  .259الآیة / سورة البقرة ) 3(
  .254ص /  1ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 4(
  .23 ص/  3ج: روح المعاني: ینظر) 5(

                     ﴾ )1(   

یِمُوا ﴿:-سبحانھ –في قولھ  السّیوطيجعل       ق َ َنْ أ ُ  الصّلاةوَأ التفاتا إلى الخطاب بعد  ﴾وَاتَّقوُه
ّم رَِبِّ الْعَالَ ﴿:-سبحانھ –في قولھ  التّكل ِمَ ل سُْل ِن َا ل مِرْن ُ ّم، وذكر أن وجھ الالتفات من ﴾مِینَ وَأ  التّكل

ّمالسامع و بعثھ على الاستماع حیث أقبل  إلى الخطاب عموما حثّ  علیھ و أعطاه  المتكل
  ) 2(.بالمواجھة فضل عنایة تختصّ 

َمِینَ ﴿الأظھر عدم الالتفات و أن جملة  لعلّ و    َال رَِبِّ الْع مَِ ل سُْل ِن اَ ل مِرْن ُ ِیمُوا  *وَأ ق َ َنْ أ  لصّلاةاوَأ
َیْھِ تحُْشَرُونَ  ل ِ َّذِي إ ُ وَھوَُ ال ِ ھوَُ الْھُدَى﴿معطوفة على﴾ وَاتَّقوُه نَِّ ھُدَى اللهَّ فھي داخلة في حیز  ﴾إ

ِیمُوا﴿القول، و قولھ  ق َ َنْ أ َا﴿معطوف على  ﴾وَأ ُمِرْن َا:( أي﴾ وَأ مِرْن ُ ِمَ أن  وَأ سُْل ِیمُوا ن ق َ َنْ أ و ) وَأ
َا :(یجوز التقدیر مِرْن ُ َ  وَأ ِمَ ن لأِ سُْل ِیمُوا ن ق َ نْ أ َ ِیمُوا﴿كما قیل بجواز عطف) 3( )وَلأ ق َ َنْ أ على ﴾ وَأ

َھُ ﴿ َدْعُون َى الْھُدَى :(بمعنى﴾ ی ِل َھُ إ َدْعُون َھُ و ی َدْعُون ِیمُوا ی ق َ َنْ أ َا﴿أو على ..) أ ِن   ) 4(.﴾ائْت
إلى  ز القول، و لیس فیھا تحویل للكلامالتقدیرات لا التفات لدخولھا في حیّ  ھذهعلى و    

ّمامخاطبین،  ِّ ..قیل لنا كذا و كذا و كذا: ھو حكایة قول، كمن قال إن م فھو كلام واحد من متكل
 ُ   .ر بھمِ یخبر عما أ

ِمَ  :(اج تقدیرا آخر ھوعن الزجّ  الرّازيأورد و    سُْل نِ َا ل مِرْن ُ ِمُوا : ، فقیل لناوَأ َسْل رَِبِّ أ ل
َمِینَ  ِیمُوا و الْعَال ق َ ِیمُوا ﴿ةو علیھ فجمل ،)الصّلاةأ ق َ َنْ أ ِمَ ﴿معطوفة أیضا على ﴾ الصّلاةوَأ سُْل ِن ل

َمِینَ  ِرَبِّ الْعَال ّفظوعن التساؤل عن الحكمة من العدول عن ذلك التقدیر الظاھر إلى ذلك . ﴾ل  الل
و ذلك لأن الكافر مادام یبقى : "أجاب بالقول ،الذي لا یھتدي العقل إلى معناه إلا بالتأویل

مَِ ﴿:الأجنبي فلا جرم یخاطب بخطاب الغائبین فیقال لھعلى كفره كان كالغائب  سُْل نِ َا ل مِرْن ُ وَأ
َمِینَ  َال ِرَبِّ الْع وإذا أسلم و آمن ودخل في الإیمان صار كالقریب الحاضر فلا جرم یخاطب  ﴾ل

ِیمُوا  وَ  ﴿بخطاب الحاضرین  ق َ َنْ أ ُ وَ  وَ  الصّلاةأ َیْھِ تحُْشَرُونَ  اتَّقوُه ِل َّذِي إ المقصود ف ، ﴾ ھوَُ ال
ّوعمن ذكر ھذین  ین من الخطاب التنبیھ على الفرق بین حالتي الكفر و الإیمان، و الن

  . )5( ."و الله أعلم. تقریره أن الكافر بعید غائب و المؤمن قریب حاضر
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﴿ :-تعالى –قولھ -3                      

                              

                                  

  ــــــــــــــ
  . 72- 71الآیتان / سورة الأنعام ) 1(
  .109ص /  2ج: الإتقان في علوم القرآن: ینظر) 2(
  .29ص /  2ج: الكشاف: ینظر) 3(
  .190ص / 7ج: ،  و روح المعاني130ص /  2ج: فتح القدیرو، 150ص /  3ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 4(
دیق الذي كان یدعوه أبوه یة نزلت في عبد الرحمان بن أبي بكر الصّ قد ذكر أن الآ، و31ص /  14ج: التفسیر الكبیر) 5(

  .یستجب لھ، بینما كان یدعوه أصحابھ من أھل الكفر إلى كفرھم الإیمان فلاوإلى الھدى 

                              

   ﴾ )1(   

ِیمُوا ﴿:-سبحانھ –قیل بالالتفات في قولھ      ق َ َ  الصّلاةوَأ كَاة إلى خطاب الذین آمنوا  ﴾وَآتوُا الزَّ
ً ﴿بعد الغیبة في  ِي شَیْئا ِي لا یشُْرِكُونَ ب َن َعْبدُُون على زیادة الاعتناء بالأمر، و  الحثّ فائدتھ  ﴾ی

ِیمُوا ﴿جملة  ق َ ً ﴿معطوفة على جملة﴾ الصّلاةوَأ ِي شَیْئا ِي لا یشُْرِكُونَ ب َن َعْبدُُون فھي  تخصیص  ﴾ی
ً : (بعد عموم،وكان مقتضى الظاھر القول ِي شَیْئا ِي لا یشُْرِكُونَ ب َن َعْبدُُون یِمُونَ  ی قُ وَ  الصّلاةوَ ی

كَاةَ    )2().یؤُْتوُنَ الزَّ
ِیمُوا ﴿إلى أن  جملة  الزّمخشريذھب و     ق َ َ ﴿طوفة على جملة مع ﴾الصّلاةوَأ َطِیعوُا اللهَّ أ

سُولَ  َطِیعُوا الرَّ َ ﴿:-تعالى –في قولھ ﴾وَأ َّوْا ف نِْ توََل إ َ سُولَ ف َطِیعُوا الرَّ َ وَأ َطِیعُوا اللهَّ ُلْ أ ّماق َیْ  إن ِ عَل ھ
َیْكُمْ مَا  لَ وَعَل لْتمُْ مَا حُمِّ عطوف ز القول، و لا یضرّ الفاصل بین الم، فھي داخلة في حیّ )3(﴾حُمِّ

  ) 4(.أكید علیھاسول للتّ تكریر الأمر بإطاعة الرّ  المعطوف علیھ و إن طال، و و
ّظما لا یلیق بجزالة و اعتبره ممّ  الزّمخشريردّ أبو السعود قول و     الكریم و اختار أن  الن

َ ﴿:-تعالى –م من قولھ ر من مجموع ما تقدّ یكون العطف على مفھوم مقدّ  َطِیعُوا اللهَّ ُلْ أ ق
َطِیعُ  سُولَ وَأ وُا :(حیث أنھ یوجب الأمر بالإیمان و العمل الصالح، فكأنھ قیل ﴾وا الرَّ آمِن َ ف

ِیمُوا  ق َ حَِاتِ وَأ ال وُا الصَّ كَاةَ  الصّلاةوَاعْمَل    )5().وَآتوُا الزَّ
ِّب بھ القول      بالالتفات من عدم  الأوّلكما ردّه الألوسي أیضا و استبعده، و أورد ما تعُق

ر ینسحب علیھ الكلام ء على الإخبار ؛ و اختار القول بالعطف على مقدّ مناسبة عطف الإنشا
ّظمو یستدعیھ  َاسِقوُنَ ﴿ –سبحانھ  –، إذ بعد ذكره الن ِكَ ھُمُ الْف َئ ُول أ َ ِكَ ف َعْدَ ذَل َرَ ب ُھِم  ﴾وَمَنْ كَف ف

ِیمُوا :( ھي عن الكفر، فكأنھ قیلالنّ  ق َ ُرُوا وَأ َلاَ تَكْف كَاةَ  الصّلاةف و واضح أن لا  .)6()وَآتوُا الزَّ
ّلاثةالتفات على الأقوال    . الأخیرة الث

﴿:-تعالى –قولھ  -4                           

                       ﴾ )7(   

َرْكَعُونَ ﴿:-تعالى –قیل بالالتفات في قولھ     َھُمُ ارْكَعُوا لا ی ِیلَ ل ِذَا ق إلى الغیبة، من الخطاب ﴾ وَإ
  – في قولھ
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 ـــــــــــــــ
  .56 -55الآیتان / سورة النور ) 1(
: ینظر .نھیحسّ  ﴿مِنْكُمْ﴾لخطاب فيو ذھب إلى أن ا بالالتفات أبو حیان و قد قال. 207ص /  18ج: روح المعاني:ینظر) 2(

  .432ص/  6ج: تفسیر البحر المحیط
  .54الآیة / سورة النور ) 3(
  .74ص /  3ج: الكشاف: ینظر) 4(
  . 192ص /  6ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 5(
  .208 -207ص /  18ج: روح المعاني: نظری) 6(
  .48-45الآیات / سورة المرسلات ) 7(

وُا وَتَ ﴿:-سبحانھ َّكُمْ مُجْرِمُونَ كُل ِن ِیلاً إ ل َ ِذٍ ﴿على القول بوصلھا بھا، وجعل  ﴾مَتَّعوُا ق وَیْلٌ یوَْمَئ
ِینَ  ب ِلْمُكَذِّ ِّ اء بأن یقال لھم كلوا و تمتّ ھم أحقّ : بینھما تقریرا و تأكیدا، وكأنھ قیل ﴾ل ل عوا، ثم عل

  .ونوا لا یصلّ بكونھم إذا قیل لھم صلّ وذلك بكونھم مجرمین 
َرْكَعُونَ ﴿ یكون وصل الآیة ز أنجوِّ و    َھُمُ ارْكَعُوا لا ی ِیلَ ل ِذَا ق –بما قبلھا، أي بقولھ  ﴾وَإ

ِینَ ﴿:- سبحانھ ب ِلْمُكَذِّ ذٍِ ل َوْمَئ ذٍِ :( و یكون المعنى وكأنھ قیل ﴾وَیْلٌ ی َوْمَئ َّذِینَ وَیْلٌ ی بوُا وَال َّذِینَ كَذَّ ِل ل
َھُمُ ارْكَعُوا لا یرَْكَعُونَ  ِیلَ ل ِذَا ق     )1(.قدیر لا التفاتى ھذا التّ و عل) إ

  
 :في المنتقل إليه على العموم أو على الخصوص اللّفظالاختلاف في حمل : خامسا
   :ومثالھ

  ﴿:-تعالى –قولھ -1                      

                                ﴾)2(  

مِنَ ﴿:-سبحانھ –اختلف في قولھ      َ ّاسف اكرین، أم ھو على إطلاقھ و أھو تفصیل للذّ  ،﴾الن
و أما على القول . لا التفات، )3( بريعمومھ؟ فعلى القول بالإطلاق و العموم، و بھ قال الطّ 

ً لطالب الدّ نھ تفصیل للذّ بأ ّ قلِّ من نیا المُ اكرین فإن فیھ التفاتا من الخطاب إلى الغیبة حطا
ا و ترغیبا للمكثر في كر عن ساحة الحضور والذِّ  ّ إسقاطا لھ عن رتبة الخطاب، و حث
    )4(.یادةالزِّ 

 ﴿:-تعالى –قولھ  -2                         

   
  ـــــــــــــــ

اني، وقد ذكر الألوسي أن القول 178ص /  29ج: روح المعاني: ینظر) 1( ّ  الزّمخشريو لكن .الزّمخشريمنقول عن  الث
فسیر ت :ینظر. ز القولین الطاھر بن عاشورو جوّ . 205ص /  4ج: الكشاف: ینظر. لم یورده في تفسیره لھذه الآیة

َھمُُ ارْكَعوُا لا :-تعالى –بأن قولھ  رأى و ذكر أبو حیان الأندلسي أن من.446ص /  29ج: التحریر و التنویر ِیلَ ل ِذَا ق ﴿وَإ
َرْكَعُونَ﴾ أنھا مدنیة قال ھو في المنافقین، و نقل القول عن مقاتل بنزولھا في : ھو في قریش، و من قال: یة، قالآیة مكّ  ی

ّى –سول الرّ ثقیف لما طلبوا من  ّمالله علیھ  صل ّ عنھم  – وسل ّ  الصّلاةأن یحط : ة، فأبى و قاللأنھم لا ینحنون و أن ذلك مسب
ِیھِ  « َ ف ِي دِینٍ لاَ صَلاَة بن أبي اعن عثمان  و الحدیث مرويٌّ . 399ص/  8ج: تفسیر البحر المحیط: ینظر.  »لاَ خَیْرَ ف

ِي  «: بلفظ - رضي الله عنھ–العاص  ِیھِ رُكُوعٌ لاَ خَیْرَ ف َیْسَ ف : ، رقم163ص /  3ج: أخرجھ أبو داود في سننھ »دِینٍ ل
3025 ،  

الدفاع عن : ینظر. و قد ضعّفھ الشیخ الألباني. ، حدیث عثمان بن أبي العاص218ص /  4ج: و الإمام أحمد في مسنده
  . 24: ، رقم36ص : )ت.ط.م.د/د(ناصر الدین الألباني،  :السیرةوالحدیث النبوي 

  .200الآیة / سورة البقرة  )2(
  .350ص /  1ج: الكشاف: ینظر. أیضا الزّمخشريوبھ قال . 298ص /  2ج: تفسیر الطبري: ینظر) 3(
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، و قال الألوسي بعد أن أورد 112ص /  2ج: تفسیر البحر المحیط، و 488ص /  1ج: تفسیر البیضاوي: ینظر) 4(
ّاس(اء ھو المناسب لإبق الأوّلو لا یخفى أن : " القولین ّاسوَمِنَ  ﴿:على عمومھ، والمطابق لما سیأتي من قولھ) الن  الن

﴾ُ ھُ وْل َ عُْجِبكَُ ق ّاس﴿ وَمِنَ  :و قولھ مَنْ ی َفْسَھُ﴾ الن رضي الله  –ن سبب النزول ما روي عن ابن عباسأورد أ،ومَنْ یشَْرِي ن
ا، وطائفة من المؤمنین كانوا یجیئون الدنی كانوا یجیئون إلى الموقف فیطلبونمن أن طائفة من الأعراب  –عنھما 

  .90ص /  2ج: روح المعاني :ینظر. خصیصلا یقتضي التّ خرة، و أن ذلك فیطلبون الدنیا والآ
مِنَ إلى أن في قولھ الطاھر بن عاشور الأستاذ ذھب و    َ ّاس﴿ف ین لا یؤمنون بالآخرة تعریض بحالة المشركین الذ ﴾الن

َھُ ﴿:-تعالى –بدلیل قولھ ِي الآْخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ﴾وَمَا ل منعھم من قربان المسجد الحرام في سورة  قبل ونقد كانوا یحجّ و ف
   .244ص/2ج:تفسیر التحریر والتنویر:ینظر .براءة

                 ﴾ )1(   

َتوََكَّلِ الْمُؤْمِنوُن﴿:-سبحانھ –قیل بالالتفات إلى الغیبة بعد الخطاب في قولھ     لْی َ ِ ف َى اللهَّ  ﴾وَعَل
و قیل بل المراد الجنس، و المخاطبون . خاصّةعلى أن المراد بالمؤمنین المخاطبون 

عنھم بلفظ الإیمان  التّعبیرفي على التقدیرین فإن و. داخلون فیھ دخولا أولیا، فلا التفات
  ) 2( .زیادة تشریف لھم

  
الحضور    على  أو ضيلفعل في المنتقل إليه على الماالاختلاف في حمل  :ادساس 
  :من أمثلة ذلك و :الاستقبالو

 ﴿:-تعالى –قولھ  -1                         

                                 

                      ﴾ )3(   

َّوْ ﴿اختلف في الفعل      على  على الماضي أم على المضارع؟ فقیل ھو محمول ، أھو﴾اتوََل
َغْتكُُمْ ﴿المضارع الذي حذفت إحدى تاءیھ، و ذلك لاقتضاء بْل َ َّوا فقد أ: لھ، یعني ﴾أ دّیت فإن تَتوََل

ِّ ما عليّ من الإبلاغ وإلزام  ي و لا عذر لكم  فقد أبلغتكم ما أرسلت بھ الحجة، فلا تفریط من
  )4(.إلیكم

لخطاب فیما قبلھ، وقد نسب فیھ التفات إلى الغیبة من اقیل بجواز حملھ على الماضي وو    
ر غیره ممن جعلھ و لذا قدّ  .و لا یظھر حسنھ:" ، لكنھ قال)5(ة الألوسي ذلك إلى ابن عطیّ 

َ (كذلك  لُْ أ ق َ َغْتكُُمْ ف ّ و یؤید ذلك قراءة الأعرج و) بْل وُا﴿قفي عیسى الث م، اللاّ و التّاءبضم  ﴾توُل
 لیھ من التوليّ تم عو إن تستمروا على ما كن: ، و المراد" والى"مضارع 

وقال  )6(.الظاھر أن الضمیر لقوم ھود، وھو من تمام الجمل المقولة قبلو..والإعراض
 الأوّلإن الضمیر لكفار قریش  و ھو من تلوین الخطاب، وقد انتقل من الكلام : التبریزي

ّى –ن بحضرة الرسول إلى الإخبار عمّ  ّمالله علیھ  صل أخبرھم عن قصة : (و كأنھ قیل – وسل
، فإن تولوا -السّلامعلیھ  –Ϳ لئلا یصیبھم ما أصاب قوم ھودود و ادعھم إلى الإیمان باھ

  ــــــــــــــــــــــ بمكان، و ھو من البعد )إلخ..فقد أبلغتكم
  .160الآیة / سورة آل عمران ) 1(
تفسیر البحر : ینظر .أبو حیان قال الأوّلبو.108ص /4ج:، و روح المعاني106ص/2ج:تفسیر أبي السعود: ینظر) 2(

  . 106ص/ 3ج:المحیط
  .  57 –56الآیتان / سورة ھود ) 3(
  .53ص /  9ج: ، و تفسیر القرطبي219ص /  4ج: ، تفسیر أبي السعود  24ص /  3ج: تفسیر البیضاوي: ینظر) 4(
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)5 ( ّ ان فقیھا عارفا بالأحكام رین، ك، قدوة المفسِّ الغرناطي، القاضي و الإمام ةھو أبو محمد، عبد الحق بن غالب بن عطی
طبقات :ینظر.ـھ541و توفي سنة  ـھ480ولد سنة .بالأندلس" مریة"لغة العرب، ولي قضاء ووالتفسیر  و الحدیث

  .61-60ص /1ج: المفسرین للسیوطي
ا تشُْرِكُونَ :-تعالى –وھي قولھ ) 6( َرِيءٌ مِمَّ ِّي ب ن َ َ وَاشْھَدُوا أ شُْھِدُ اللهَّ ِّي أ ِن الَ إ َ ُمَّ لا تنُْظِرُونِ مِنْ *﴿ق ً ث ِي جَمِیعا كِیدُون َ ِ ف ھِ  *دُون

َى صِرَ  ِّي عَل نَِّ رَب ھَِا إ َت َاصِی ن ِ لاَِّ ھوَُ آخِذٌ ب ٍ إ َّة ِّكُمْ مَا مِنْ دَاب ِّي وَرَب ِ رَب َى اللهَّ لْتُ عَل ِّي تَوَكَّ ِن ِیمٍ إ َغْتكُُمْ مَا  *اطٍ مُسْتقَ بْل َ َدْ أ ق َ َّوْا ف نِْ توََل إ َ ف
 ِ ِھ ُرْسِلْتُ ب ٌ﴾أ ِیظ َى كُلِّ شَيْءٍ حَف ِّي عَل نَِّ رَب ً إ ْئا ُ شَی ھَ ون ْرَكُمْ وَلا تَضُرُّ ً غَی َوْما ِّي ق سَْتخَْلفُِ رَب ی یْكُمْ وَ َ ِل -54الآیات /  سورة ھود  إ

57 .  
       )1( ."كما لا یخفى

یقول تعالى ذكره مخبرا عن : "رأى حملھ على الماضي الطبري في تفسیره و قالن ممّ و   
َّوْا﴿لقومھقیل ھود  نِْ توََل إ َ فإن أدبروا معرضین عما أدعوھم إلیھ من توحید الله و : یقول ﴾ف

 ."سول إلا البلاغترك عبادة الأوثان فقد أبلغتكم أیھا القوم ما أرسلت بھ إلیكم و ما على الرّ 
)2(     

ن ة، فیكوز الطاھر بن عاشور حملھ على الماضي على أنّ كون الواو فیھ لأھل مكّ جوّ و    
 –ة نوح ة لقصد العبرة، فھو بمنزلة الاعتراض الواقع في قصّ كالاعتراض في إجراء القصّ 

َا ﴿: -تعالى –في قولھ  – السّلامعلیھ  ن َ جِْرَامِي وَأ َيَّ إ عَل َ ُ ف ِنِ افْتَرَیْتھُ ُلْ إ ُ ق وُنَ افْترََاه وُل قَ مْ ی َ أ
ا تجُْرِمُونَ  َرِيءٌ مِمَّ   )4(.)3( ﴾ب

   ﴿:-تعالى –قولھ  -2                  

                             

                            ﴾ )5(   

َّوا﴿في الفعل اختلف    فعلى القول  ؟ماض أم مضارعأھو  أیضا كما في المثال السّابق، ﴾توََل
قََ ظِلالاً ﴿:-سبحانھ –بأنھ ماض یكون فیھ التفات من الخطاب في قولھ  ا خَل َكُمْ مِمَّ ُ جَعَلَ ل وَاللهَّ

َكُمْ مِنَ الْ  مُِّ وَجَعَلَ ل تُ ِكَ ی ْسَكُمْ كَذَل َأ ِیكُمْ ب یلَ تَق ِ ِیكُمُ الْحَرَّ وَسَرَاب یلَ تَق ِ َكُمْ سَرَاب ً وَجَعَلَ ل كْناَنا َ َالِ أ جِب
ِمُونَ  َّكُمْ تسُْل َعَل َیْكُمْ ل ِعْمَتَھُ عَل فإن داموا على التولي و الإعراض و عدم : إلى الغیبة، أي ﴾ن

ّماقبول ما ألقي إلیھم من البینات ف   . ك البلاغ المبینعلی إن
ّبيّ في صرف الخطاب إلى و    ّى –الن ّمالله علیھ  صل بالإخبار عنھم بعد مشافھتھم  –وسل

ّى - بالخطاب تسلیة لھ  ّمالله علیھ  صل   .-وسل
فظاھر عدم الالتفات فیھ لجریھ على الخطاب الذي علیھ أما على القول بأنھ مضارع،و  

      )6(.الكلامأسلوب 

 ﴿:-تعالى –قولھ  -3                           

                                

  ـــــــــــــ
      .234ص/  5ج: تفسیر البحر المحیط :ینظر. أبو حیان أیضاو قد ذكر ھذه الأقوال . 84ص /  12ج: روح المعاني) 1(
  .61ص /  12ج: تفسیر الطبري) 2(
  .35 الآیة /سورة ھود ) 3(
  .102ص /  12ج: تفسیر التحریر و التنویر: ینظر) 4(
   .82-81الآیتان / سورة النحل ) 5(
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و غالب المفسرین على . 133ص /  5ج: ، و تفسیر أبي السعود206ص / 14ج: انيروح المع: ینظر القولان في) 6(
-42ص /  4ج: ، و تفسیر ابن كثیر157ص /  14ج: ، و تفسیر الطبري423ص /  2ج: الكشاف: یراجع. الأوّلالقول 

  .185ص /  3ج: ، و فتح القدیر80ص / 3ج: ، و تفسیر النسفي414ص /  3ج: ، و تفسیر البیضاوي43

                             

       ﴾ )1(  

ّصسبق الحدیث عن الالتفات في ھذا      الشاھد ھنا ھو  لكن محلّ  )2( في ثلاثة مواضع الن
َّوا"الفعل  لاختلاف في حملھ على الماضي أو على المضارع الذي حذفت إحدى أثر او" توََل
  . تاءیھ

 – السّلامعلیھ  –ھ خطابا من الله للمنافقین الذین أمر نبیّ  كانأنھ مضارع فإن حمل على     
سُولَ ﴿: بأن یقول لھم َطِیعوُا الرَّ َ وَأ َطِیعُوا اللهَّ ُلْ أ ّ ﴾ق  –السّلامعلیھ  -ز قولھ ، غیر داخل في حی

رھیب ؛ و و التّ  التّرغیبمبالغة في وجوب امتثالھ، وحملا لھم علیھ بو السّابقیدا للأمر تأك
لْتمُْ ﴿: -سبحانھ –د ھذا القول قولھ یؤیّ  َیْكُمْ مَا حُمِّ ُ تھَْتَدُوا﴿ :و قولھ ﴾وَعَل ِنْ تطُِیعُوه ، و لا ﴾وَإ

  .التفات فیھ
َّوا " على الغیبة والماضي، أي  إن حملأما و     بمعنى أعرضوا، فتكون الجملة  "توََل

ّى –الشرطیة مما أمر الرسول  ّمالله علیھ  صل علیھ ز القول، وبقولھ لھم داخلة في حیّ  – وسل
سُولَ ﴿یكون في الكلام التفات من الخطاب في  َطِیعوُا الرَّ َ وَأ َطِیعوُا اللهَّ   )3(.إلى الغیبة ﴾أ

  
  

  ٭    ٭    ٭
  
  
  
  
  
  
  
  ــــــــــــــ
  .54-53الآیتان /  سورة النور) 1(
انيالمبحث : الأوّلالفصل : یراجع) 2( ّ الثالمبحث : الأوّل، و الفصل 47- 46ص : الث ّ اني، و الفصل 85ص : الث ّ : الث

الثالمبحث  ّ   .140- 139ص : الث
  .     ، و فیھما ترجیح حملھ على المضارع201-200ص /  18ج: ، روح المعاني47ص /  4ج: فتح القدیر: ینظر) 3(
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الثالفصل  ّ   الث
  
  
  

  
  
  

 
  
  
الثالفصل  ّ   الث

  
  

  التفات بحســـب القراءة
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  :فیھ  مبحثانوو        

  
وّنالتفات على قراءتي : الأوّلالمبحث                   .التاّءو الن

    
انيالمبحث                 ّ   .أخرىالیاء و اتالتفات على قراء: الث

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

  
  
  الأوّلالمبحث 
  

ّونتفـات على قراءتي ال   التّاءو الن
  
  
  

وّنالتفــات على قراءة : أوّلا                     .الن
  
  

  .التاّءالتفــات على قراءة : ثانیا                  
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  النّونالتفات على قراءة : أولا
ّونبالأمثلة في القرآن الكریم التي فیھا قراءة و من       قّ وفقھا ا الن   :لالتفاتیتحق

  ﴿  :-تعالى –قولھ  -1                    

                         

   ﴾)1(   

ّونقرئ ب     ھَُا﴿ الن ِّن َی بُ ّ على كمال الاعتناء بتلك الحدود وعلى الالتفات، دلالة  ﴾ن ا على حث
  )2(. التزامھا

﴿:-تعالى –قولھ  -2                        

                        ﴾  )3(  

ّونب ﴾نكَفِِ◌ّ◌ِ◌رْ ﴿قرئ      على العطف على الفاء مع ما بعدھا على أنھ جواب  ،مجزوما الن
. المدینة و البصرةقراء أھل الكوفة و عامّةو )5(الكسائي و )4(الشرط، و بھا قرأ حمزة 

  )6(. دقة بتكفیر بعض سیئاتھ بصدقتھ التي أخفاھاأن الله یجازي مخفي الصّ بمعنى 
ّونكما قرئ ب     ِّرُ ﴿مرفوعا الن كُف عاصم في روایة ابن ، وبھا قرأ ابن كثیر وأبو عمرو و﴾ن
ِّ :معطوفة على ما بعد الفاء، أي على أنھ جملة مبتدإ، أو اسمیة،)7(اشعیّ  قیل و.رونحن نكف

لمبتدإ والفعل نفسھ معطوف على ما بعد الفاء لأنھ وحده مرفوع لأن لا حاجة إلى تقدیر ا
   )8( .د الرابطالفاء الرابطة مانعة من جزمھ لئلا یتعدّ 

ّونوعلى قراءة       ً  الن ً و جزما - سبحانھ –یكون في الكلام التفات من الغیبة في قولھ رفعا
قْتمُْ مِنْ  وَمَا﴿: َ نْف َ  ـــــــــــأ
  .230لآیة ا/ سورة البقرة ) 1(
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  .142ص /  2ج: روح المعاني: ینظر) 2(
  .271الآیة / سورة البقرة ) 3(
ّاسبعة،كان إمام ھو أبو عمارة حمزة بن حبیب الزیات الكوفي، أحد القراء السّ ) 4( في القراءة بعد عاصم و الأعمش،  الن
. ھـ156توفي سنة . ایتي خلف و خلاداشتھرت قراءتھ برو. حافظا للحدیث زاھدا ورعا العربیةّة ثقة عارفا بكان حجّ و

  .58ص : ةالقرآنیّ القراءات : ینظر
ّحويھو علي بن حمزة، أبو الحسن الكسائي، الأسدي ولاء، الكوفي ) 5( محمد بن أبي ، من السبعة، قرأ على حمزة والن

ّغةیعقوب ابني جعفر عن نافع، أخذ ولیلى و إسماعیل  توفي . ة بالكوفةنحّویالعن الخلیل بن أحمد، مؤسس المدرسة  الل
الاختلاف بین القر : ینظر. ورياشتھرت قراءتھ بروایتي أبي الحارث اللیث بن خلد و أبي عمرو حفص الدّ . ھـ189سنة 
ّ ، و القراءات 83ص : اءات   . 58ص : ةالقرآنی

  .45ص /  3ج: ، و روح المعاني397ص/  1ج: ، و الكشاف 93ص /  3ج: تفسیر الطبري: ینظر) 6(
ولد بالحبشة، قرأ القرآن على .عبد الله بن عیاش بن أبي ربیعة المخزومي، المكي ثم المدني، القارئ، أبو الحارث ھو) 7(

حدّث عنھ  ابنھ الحارث و نافع . و أبیھ عیاش و غیرھم –رضي الله عنھم –أبيّ بن كعب و سمع من عمر و ابن عباس
محمد بن  :معرفة القراء الكبار: ینظر. ھـ78شھد بسجستان سنة مولى ابن عمر، و كان أقرأ اھل المدینة في زمانھ است

صالح مھدي عباس، مؤسسة الرسالة، بیروت،  -شعیب الأرنؤوط -بشار عواد معروف: أحمد بن عثمان الذھبي، تحقیق
   .58-57ص /  1ج : ھـ1404، الأولىالطبعة 

  .45-44ص /  3ج: ، و روح المعاني397ص /  1ج: الكشاف: ینظر) 8(
نْصَارٍ نَ  َ ِمِینَ مِنْ أ ال َّ ِلظ َمُھُ وَمَا ل َعْل َ ی نَِّ اللهَّ إ َ َذْرٍ ف َذَرْتمُْ مِنْ ن وْ ن َ َةٍ أ َق ّمإلى ) 1(﴾ ف ، تفخیما لشأن التّكل

ّ التكفیر من السّ    .   دقات و إتیانھا الفقراءا على الاعتناء بإخفاء الصّ یئات و حث
ِّرْ ﴿جزما  التّاءقرئ أیضا بو     ِّرُ تكُ﴿و رفعا  ﴾تكُف ِّ على أن الفعل للصّ  ﴾ف ر دقات فھي التي تكف

  )2(. لكل من الجزم و الرفع السّابقوجیھ على التّ یئات، من السّ 
ِّرَ ﴿ب النصّبالیاء و) 3(قرأ الحسنو    كَُف إن تخفوھا یكن خیرا لكم وأن :أي) أن(بإضمار ﴾ی
 ِّ   )4(.ر عنكمیكف

 ﴿ –تعالى  –قولھ  -3                  ﴾ )5(  

ِّمُھُ ﴿قرأ أھل المدینة و عاصم و یعقوب      قُُ مَا  ﴿: –تعالى –بالیاء لقولھ ﴾یعُل َخْل ُ ی ِكِ اللهَّ كَذَل
 َ ً ف مْرا َ َضَى أ ِذَا ق َشَاءُ إ ّمای َكُونُ  إن ی َ َھُ كُنْ ف َقوُلُ ل ِ ﴿:- تعالى –وقیل بل لردِّه على قولھ . )6(﴾ ی نَّ إ
ٍ مِنْھُ  مَِة كَل ِ رُكِ ب َشِّ بُ َ ی وّنوقرأ الآخرون ب. )7(﴾اللهَّ ِكَ مِنْ ﴿:-تعالى –على التعظیم، كقولھ الن ذَل

وُحِیھِ  َاءِ الْغَیْبِ ن نْب َ   ) 9( .)8( ﴾أ
ّونعلى قراءة و     ّمیكون في الكلام التفات إلى  الن -سبحانھ –من الغیبة في قولھ التّكل

:﴿ ُ َخْل ُ ی ِكِ اللهَّ َشَاءُ كَذَل   .)10(﴾ قُ مَا ی

 ﴿:-تعالى –قولھ -4                    ﴾)11(  

إذ مجاز، –تعالى–لاوة إلیھوإسناد التّ .أي نقرؤھا علیك شیئا فشیئا:﴾نتلوھا﴿:-تعالى- قولھ 
و في العدول عن الحقیقة مع . -سبحانھ –بأمر منھ  –لسّلاماعلیھ  –جبریل الي ھو التّ 

ّمالالتفات إلى  َاتُ اللهِ ﴿بنون العظمة بعد الغیبة في التّكل ما لا یخفى من العنایة بالتلاوة و  ﴾آی
  .فلا التفات" الیاء"وأما على قراءة  )12(..المتلو علیھ

    ﴿:-تعالى –قولھ  -5                  

  ـــــــــــــــ
  . 270الآیة / سورة البقرة ) 1(
رضي الله  –ن عباسذلك عن اب و روى الطبري. 45ص/  3ج: المعاني، و روح 397ص/  1ج: الكشاف: ینظر) 2(

  93ص /  3ج :تفسیر الطبري: ینظر.بالجزم أم بالرفع أم بھما ؟: تحدیدمن غیر –عنھما 
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ھ خیرة مولاة أم سلمة، ولد لسنتین بقیتا في خلافة عمر، نشأ ھو الحسن بن أبي الحسن یسار، أبو سعید البصري،أمّ ) 3(
: ینظر. ـھ110توفي سنة . و لھ مناقب جلیلة و أخبار كثیرة. ا و طلحة و عائشةبوادي القرى،كان إماما فصیحا، رأى علیّ 

  مد شھاب الدین أح :تھذیب التھذیب
  .512-507ص/ 1ج): ت.ط.م/د (ابن علي ابن حجر العسقلاني، مؤسسة التاریخ العربي،

  .397ص /  1ج: الكشاف: ینظر) 4(
  .48الآیة / سورة آل عمران ) 5(
  .47الآیة / سورة آل عمران ) 10(،)6(
  .45الآیة / سورة آل عمران ) 7(
  .44الآیة / سورة آل عمران ) 8(
  . 302ص /  1ج :تفسیر البغوي: ینظر) 9(
  .108الآیة / سورة آل عمران ) 11(
    . 26ص /  4ج: روح المعاني: ینظر) 12(

                            ﴾)1(  

ِ ﴿في الآیة التفات من الغیبة في    ِذْنِ اللهَّ إ ِ ّمإلى  ﴾ب ِھِ ﴿في التّكل ؤُْت ّونعلى قراءة ﴾ن دلالة ،)2(الن
  .بأمر الإیتاء و تفخیما لأمر الإجزاء –سبحانھ –اختصاصھ على 

َا ﴿أي بعملھ كالجھاد  ﴾وَمَنْ یرُِدْ ﴿:"قال الألوسي     نْی َوَابَ الدُّ ِھِ ﴿كالغنیمة، ﴾ث ؤُْت بنون العظمة ﴾ن
 مَنْ ﴿:-تعالى –وابھا إن شئنا، فھو على حدّ قولھأي شیئا من ث ﴾مِنْھَا﴿على طریق الالتفات 

ِمَنْ نرُِیدُ  شََاءُ ل ِیھَا مَا ن َھُ ف َا ل لْن َ عَجَّ َة و ھذا تعریض بمن شغلتھم الغنائم )3(﴾ كَانَ یرُِیدُ الْعَاجِل
ّى –یوم أحد عن مصلحة رسول الله ّمالله علیھ  صل    )4(." -وسل

ِھِ ﴿:قرئ بالیاء في الموضعینو     ؤُْت و لا التفات حینھا لجریھ على ) 5(.﴾سَنجَْزِي﴿و ﴾ن
  .أسلوب الغیبة

  ﴿:- تعالى – قولھ -6                  

                              

     ﴾)6(  

لُْقِي﴿قرئ      ّونب ﴾سَن ّونو على قراءة ) 7(وبالیاء   الن یكون في الكلام التفات من الغیبة  الن
َّاصِرِینَ ﴿:في قولھ ُ مَوْلاكُمْ وَھوَُ خَیْرُ الن َلِ اللهَّ ّمإلى  ﴾ب بنون العظمة،جریا على سنن  التّكل

  )8(. فلا التفات" الیاء"وأما على قراءة . ریاء و تربیة للمھابة في القلوبالكب
ّمكما قیل بالالتفات من      ُلْقيِ﴿في  التّكل َشْرَكُوا ﴿﴾ إلى الغیبة بإظھار الاسم الجلیل فيسَن ِمَا أ ب
 ِ َّͿا ِ   )  9( .الزّركشيھ مما وقع في جملة واحدة على ما ذكر ﴾، لكنّ ب

﴿: -تعالى –قولھ  -7                    

                                                                 

  ــــــــــــــ
  .145الآیة / رة آل عمران سو) 1(
  .94ص /  2ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 2(
  .18الآیة / سورة الإسراء ) 3(
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  .78ص /  4ج: روح المعاني) 4(
  . 95ص /  2ج: ، و تفسیر أبي السعود469ص /  1ج: الكشاف: ینظر) 5(
  .151-150الآیتان / سورة آل عمران ) 6(
  .470ص /  1ج: الكشاف: ینظر) 7(
  . 98ص /  2ج: تفسیر أبي السعود: ظرین) 8(
  .332ص /  3ج: البرھان في علوم القرآن: ینظر) 9(

                     ﴾)1(   

دُْخِلْھُ ﴿ )3(و أھل المدینة وابن عامر)2(قرأ نافع       ّون﴾ بن قّیتو ) 4(.في الموضعین الن  حق
َھُ ﴿على ھذه القراءة الالتفات في الموضعین من الغیبة في َ وَرَسُول ِ اللهَّ وَمَنْ ﴿﴾ ووَمَنْ یطُِع

َھُ  َ وَرَسُول َعْصِ اللهَّ ّ )5( ﴾ی ا على زیادة الاعتناء بأمر الطاعة Ϳ و لرسولھ، و تربیة ، حث
   )6(.للمھابة في القلوب و تھویلا لأمر معصیة الله و رسولھ

ترض على القول بالالتفات في الموضعین لوقوع كل منھما في جملة شرطیة قد یعو    
  . قھ أن یكون في جملتینعطفت إحداھما على الأخرى، عند من یشترط في تحقّ 

     ﴿:- تعالى –قولھ  -8              

     ﴾ )7(  

ّمفي الآیة التفات من      ِیھِ ﴿:بنون العظمة في  التّكل صُْل ِ ﴿:﴾، إلى الغیبة فين َى اللهَّ ِكَ عَل وَكَانَ ذَل
 ً َسِیرا   .﴾ی

بطریق الالتفات لتربیة المھابة وتأكید استقلال إظھار الاسم الجلیل و:"یقول الألوسي    
تمت بھا الآیة، تضمنت التفاتا قوّى معنى فھي جملة اعتراضیة خ ،)8(".الاعتراض التذییلي

 ما نھوا عنھ عدوانا و ظلما الناربإصلاء الفاعلین ل التّھدیدزاد الوعید وو ذلك الاعتراض،
  . للقدرة على التنفیذ وبیانا تأكیدا

     ّ ھو عائد على قاتل أ: و الوعید التّھدیدن الأقوال في عود ذلك بري بعد أن بیّ یقول الط
ّفس ا ورد مات و عاضل النساء، ممّ ، أم على آكل المال بالباطل و ناكح المحرّ حقّ بغیر  الن

ّصفي السیاق الذي فیھ  ً ﴿:"؟ أم على الجمیع ؟ یقول الن َسِیرا ِ ی َى اللهَّ ِكَ عَل  :﴾ یعنيوَكَانَ ذَل
وكان إصلاء فاعل ذلك النار وإحراقھ بھا على الله سھلاً یسیرا، لأنھ لا یقدر على الامتناع 

ّماو . ھ مما أراد بھ من سوءربِّ على  یصعب الوفاء بالوعید لمن توعّده على من كان إذا  إن
د من الامتناع منھ، فأما من كان في قبضة موعده فیسیر علیھ حاول الوفاء بھ قدر المتوعّ 

  )9(."إمضاء حكمھ فیھ والوفاء لھ بوعیده، غیر عسیر علیھ أمر أراده بھ
  ــــــــــــــ

  .14-13الآیتان / اء النس سورة) 1(
كان عالما .ھو نافع بن عبد الرحمان بن أبي نعیم المدني، أحد القراء السبعة، أخذ القراءة على سبعین من التابعین) 2(

ّىبوجوه القراءات زاھدا جوادا،  توفي سنة . اشتھرت قراءتھ بروایتي ورش وقالون. في المسجد النبوي ستین سنة صل
  .157ص :ةلقرآنیّ االقراءات : ینظر. ھـ169

أخد القراءة عن . ھو عبد الله بن عامر، الیحصبي، أبو عمران، أحد السبعة، ولد بالشام،وكان إمام أھلھا في القراءة ) 3(
اشتھرت قراءتھ بروایتي ھشام و ابن ذكوان .ھـ118توفي سنة . أبي الدرادء و المغیرة بن أبي شھابوعثمان بن عفان 

، الأولىأحمد البیلي، دار الجیل ببیروت و الدار السودانیة للكتب بالخرطوم،الطبعة  :ءاتالاختلاف بین القرا:ینظر.
  . 80ص  :م1988-ھـ1408

  .233ص /  4ج: ، و روح المعاني159ص/  2ج: ، و تفسیر البیضاوي 405ص /  1ج: تفسیر البغوي: ینظر) 4(
  . 101ص / 1ج: تفسیر الجلالین: ینظر) 5(
  .154ص /  2ج: لسعودتفسیر أبي ا: ینظر) 6(
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  .30الآیة / النساء سورة ) 7(
  .17ص /  4ج: روح المعاني) 8(
  . 36ص /  5ج: تفسیر الطبري)  9(

ّونقراءة و     ِیھِ﴾ ھي قراءة الجمھور﴿في  الن   .نصُْل
ِیھِ﴾ بضم ﴿قرأ الجمھور:"قال أبو حیان     صُْل وّنن بفتحھا ) 2(الأعمش و )1(قرأ النخعيو. الن

ٌ :منھو) صَلاّه(من  َّة یِ ٌ مَصْل ِّیھِ﴾ مشدّ ﴿وقرئ أیضا.شاة صَُل ُ ﴿وقرئ .دان ِیھ﴾ بالیاء، وی الظاھر صْل
وأجاز .- تعالى –الله:فسوف یصلیھ ھو،أي:فاعل ھو ضمیر یعود على الله، أيأن ال

ِكَ﴾﴿أن یعود الضمیر على) 3( الزّمخشري ّىلكونھ سببا للم :قال،ذَل وظاھر  .)4(."وفیھ بعد،صل
  )5(. یاق على الغیبةى قراءة الیاء لجریان السّ أن لا التفات عل

﴿: -تعالى –قولھ  -9                             

       ﴾)6(   

ِّرْ  ﴿ –تعالى –الالتفات ھو في قولھ     كَُف ّمإلى  ﴾ن عظمة، من الغیبة في قولھ بنون ال التّكل
ً و﴿:-سبحانھ ِ یسَِیرا ىَ اللهَّ كَِ عَل ً وَكَانَ ذَل َارا یِھِ ن صُْل َسَوْفَ ن ً ف لْما ُ ً وَظ ِكَ عُدْوَانا َفْعَلْ ذَل ن ی ) 7( ﴾َ◌مَ

ِّرِ ﴿وقرئ . دلالة على تفخیم شأن ذلك الغفران كَُف   )8(. بالیاء و لا التفات﴾ ی
﴿:-تعالى -قولھ  - 10                              

     ﴾)9(  

ّمنضَُاعِفْھَا﴾بنون العظمة التفاتا إلى ﴿:)10(قرأ ابن ھرمز     ِنَّ اللهَ﴾﴿عن الغیبة في  التّكل و . إ
  )11(). عَفَ أضْ (و ) ضعَّف(خفیف من شدید و التّ یضُعفْھَا﴾ بالتّ ﴿قرئ 

   ﴿:- تعالى –قولھ  - 11                    

  ـــــــــــــ
–أدرك عائشة . ھو إبراھیم بن زید بن قیس ،النخعي، أبو عمران، روى عن شریح القاضي و علقمة و مسروق) 1(

  .114-113ص /  1ج: تھذیب التھذیب: ینظر. ھـ 96سنة توفي . و روى عنھا و لم یثبت سماعھ منھا –رضي الله عنھا 
كان حافظا .عياشتھرت قراءتھ بروایتي الشنبوذي و الموطوّ .ھو سلیمان بن مھران الأعمش،الأسدي ولاء،المقرئ) 2(

ص /  7ج: تھذیب الكمال: ینظر.ھـ148 وقیل سنة 147مات سنة .بالقرآن،ورعا ناسكا،مجانبا للسلاطین متثبتا،عالما
  . 208ص : ةالقرآنیّ ، و القراءات 219-225

  .، و قد أورد تلك القراءات  522ص /  1ج: الكشاف: ینظر) 3(
   .242ص/  3ج: تفسیر البحر المحیط) 4(
ّونو یمكن القول بالالتفات أیضا، على قراءة ) 5( ّم، إلى الن ً ﴿بنون العظمة، من الغیبة في  التّكل كُمْ رَحِیما ِ َ كَانَ ب نَِّ اللهَّ   .﴾إ
  .31الآیة / سورة النساء ) 6(
  .30الآیة / سورة النساء ) 7(
  .17ص /  5ج: ، و روح المعاني171ص /  2ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 8(
  .39الآیة / سورة النساء ) 9(
رضي الله  -راءة عن أبي ھریرة و ابن عباسھو عبد الله بن ھرمز الأعرج، أبو داود المدني، تابعي جلیل،أخذ الق) 10(

  . 443ص : الاختلاف بین القراءات: ینظر. ـھ117مات سنة .، روى عنھ نافع -عنھم
  . 177ص /  2ج: ، و تفسیر أبي السعود527ص /  1ج: الكشاف: ینظر) 11(

                       ﴾ )1(  
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ِیھِ ﴿قرئ     ؤُْت ّمبنون العظمة على الالتفات إلى  ﴾ن ِغَاءَ مَرْضَاتِ ﴿من الغیبة في التّكل ابْت
 ِ ِیھِ ﴿أما على قراءة و.﴾اللهَّ عن الكسائي  )2(قتیبةبالیاء، و بھا قرأ أبو عمرو وحمزة و ﴾یؤُْت
  ) 4(.خلف، فلا التفاتو )3(سھلو

 ﴿:- تعالى –قولھ  - 12                          

                        ﴾ )5(  

َحْشُرُھمُْ ﴿قرئ     َسَن ّونب ﴾ف ّمإلى  التفاتا الن سَْتَنْكِفْ عَنْ ﴿:الغیبة في قولھمن  التّكل وَمَنْ ی
ِھِ  َادَت     )6(.﴾عِب

 ﴿:-تعالى –قولھ  - 13                       

                                   

  ﴾ )7(  

قّ    ذُِیقُ ﴿الالتفات على قراءة  یتحق ّونب ﴾ن ّمإلى  الن حذیر ن الغیبة، مبالغة في التّ ، مالتّكل
   )8(.تھویل الأمرو

  ﴿:-تعالى –قولھ  - 14                        

       ﴾ )9(  

ّونقراءة في      َعُ ﴿في الن َرْف شََاءُ ﴿و ﴾ن ّممن  التفات ﴾ن ِیمٌ ﴿إلى الغیبة في التكّل َّكَ حَكِیمٌ عَل نَِّ رَب  ﴾إ
د إظھار لمزی –السّلامعلیھ  –موضع الضمیر، وفي إضافتھ إلى ضمیره" الرّب"بوضع لفظ 

ّى –العنایة بھو طفاللّ  ّمالله علیھ  صل . و لا التفات على قراءة الیاء في الموضعین.  - وسل
)10 (  

﴿:- تعالى –قولھ  - 15                     

  ـــــــــــــــ
  . 114الآیة / سورة النساء ) 1(
معرفة : ینظر. ھو قتیبة بن مھران الأزاذاني الأصبھاني،المقرئ،قرأ على الكسائي وحدّث عنھ، و صحبھ أربعین سنة) 2(

مفید قمیحة،دار الكتب .د:محمد بن أحمد الأبشیھي،تحقیق:،وطبقات المحدثین بأصبھان214ص  / 1ج:القراءالكبار
انیةالعلمیة،بیروت،الطبعة ّ   .86ص/2ج:م1986،الث

تھذیب :ینظر.ھـ181ابن أسلم العدوي البصري، أبو سعید،من أتباع التابعین، روى عنھ الترمذي،توفي سنة  ھو) 3(
  .201ص/1ج:التھذیب

  .145ص /  5ج: ، و روح المعاني232ص /  2ج: ، و تفسیر أبي السعود563ص /  1ج: الكشاف: ینظر) 4(
  .172الآیة / النساء سورة ) 5(
  .162ص /  2ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 6(
  .65الآیة / الأنعام سورة ) 7(
  .180ص /  7ج: ، و روح المعاني146ص /  3ج: تفسیر أبي السعود: ینظر ) 8(
     .83الآیة / الأنعام  سورة) 9(
  .209ص /  7ج: ، روح المعاني157ص /  3ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 10(
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                        ﴾ )1(  

َحْشُرُھُمْ ﴿قرئ     َوْمَ ن ّمبنون العظمة على الالتفات إلى  ﴾وَی -تعالى –غیبة في قولھ من ال التّكل
َھُمْ دَارُ ﴿: وُنَ  السّلامل َعْمَل وُا ی ِمَا كَان ِیُّھُمْ ب ِّھِمْ وَھوَُ وَل لالة على تھویل أمر ، للدّ )2( ﴾عِنْدَ رَب

ّ ﴾ حْشُرُھُمْ یَ  ﴿نصب في  الحشر یوم القیامة، و الضمیر الذي في محلّ  قلین من الإنس للث
  )3(. والجن

وقرأ الباقون بنون  .عن یعقوب)4(عن عاصم و روح قرأ حفص ) الیاء(قراءة وب    
  ) 5(. العظمة

 ﴿:-تعالى–قولھ  - 16                     ﴾ )6(  

َذَرُھُمْ ﴿:- تعالى-قولھ    تفات، و قرأ غیر واحد بنون العظمة على طریقة الال. فعالرّ بالیاء و ﴾وَی
َذَرُھُمْ :(أي َحْنُ ن َذَرْھُمْ ﴿وقرأ حمزة والكسائي بالیاء والجزم ).وَ ن الجملة  عطفا على محلّ  ﴾ی

َذَرْھُمْ في طغیانھم :(الاسمیة الواقعة جوابا للشرط،كأنھ قیل و من یضلل الله لا یھده وی
ّونو روي أیضا ب.خفیفیحتمل أن یكون تسكینا للتّ :، و قیل)یعمھون ذََرْھُمْ ﴿مع الجزم  الن  ﴾ن

  )   7(. ینالسّابقواذ، فیكون تخریجھ على أحد القولین عن نافع و أبي عمرو في الشّ 
﴿:-تعالى –قولھ - 17                        

                          ﴾)8(  

ّونعلى قراءة  لُ ﴿في  الن َصِّ َف ّمالتفات من الغیبة إلى  ﴾ی دلالتھ بیان العظمة والقدرة و  ،)9( التّكل
  .الاختصاص

﴿ : -تعالى –قولھ  - 18                   

                  ﴾ )10(   
  ــــــــــــــــــ

  .      128الآیة / الأنعام  سورة) 1(
   .127الآیة / سورة الأنعام ) 2(
  .184ص /  3ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 3(
روى عنھ البخاري في  دا،كان متقنا مجوِّ .ھو روح بن عبد المؤمن، أبو الحسن المقرئ، صاحب یعقوب الحضرمي) 4(

  .214ص /  1ج: معرفة القراء الكبار: ینظر. ـھ233توفي سنة . و ذكره ابن حبان في الثقات. صحیحھ
  .25ص /  8ج: روح المعاني: ینظر) 5(
  .186الآیة / الأعراف  سورة) 6(
  .134ص /  2ج: ، و الكشاف300ص /  3ج: ، و تفسیر أبي السعود129ص /  9ج: روح المعاني: ینظر) 7(
  .05الآیة / یونس  سورة) 8(
   .71ص /   11ج: روح المعاني: ینظر) 9(
  . 11الآیة / یونس  سورة) 10(

ر البناء للمفعول،وقرأ ابن عامبضم القاف وكسر الضاد على  ﴾لقضُِيَ ﴿قرأ الجمھور   
َضَى﴿یعقوب على البناء للفاعلو َا﴿قرأ عبد الله ، و﴾لق َضَیْن َق ّونب﴾ ل ّمالتفاتا إلى  الن من  التكّل

لُ اللهُ ﴿الغیبة في وَْ یعَُجِّ   )1(.﴾وَل
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﴿:-تعالى –قولھ  - 19                             

                  ﴾ )2(  

َحْشُرُھُمْ ﴿:-سبحانھ  –في قولھ ) الیاء ( قراءة      َوْمَ ی بھا قرأ حفص و حمزة عن عاصم ﴾ وَی
ّونو أما الباقون فقرؤوا ب. )3( َحْشُرُھُمْ ﴿ الن َوْمَ ن  –في قولھ  على الالتفات من الغیبة ﴾وَی

ِمُ ﴿:-سبحانھ َظْل َ لا ی ِنَّ اللهَّ ّاسإ َكِنَّ  الن ً وَل ّاسشَیْئا ِمُونَ  الن ُسَھُمْ یظَْل نْف َ . تھویلا لأمر الحشر )4( ﴾أ
)5(  

 ﴿: -تعالى –قولھ - 20                         

                   ﴾ )6 (  

صَْرِفَ ﴿قرأ الأعمش     یِ قرأ و –سبحانھ –الرّبإسناد الصّرف إلى ضمیر بیاء الغیبة و ﴾ل
ّونالباقون ب   )7(.الن

ّونعلى قراءة و    ّمیكون في الكلام التفات إلى  الن ِّھِ ﴿من الغیبة في التّكل وأما على قراءة . ﴾رَب
َا﴿الیاء فلا التفات فیھا، بل في  َادِن ّمإلى ﴾عِب   . بنون العظمة التكّل

 ﴿: -تعالى –قولھ  - 21                      

               ﴾ )8(  

ّلاثةقرئ بنون العظمة في الأفعال     ٍ جَدِیدٍ  ﴿:الث ِخَلْق تِ ب ْ َأ ذُْھِبْكُمْ وَن ْ ن شََأ ِنْ ن فیكون في الكلام  ﴾إ
ّمالتفات إلى  َمْ ﴿:-تعالى –من الإخبار في قولھ التّكل ل َ َ  أ َنَّ اللهَّ كَِ ﴿ثم إلى الإخبار في﴾تَرَ أ وَمَا ذَل

عَزِیزٍ  ِ ِ ب َى اللهَّ   .)9( ﴾عَل
  ــــــــــــــ

  .11ص /  4ج: ، و زاد المسیر316ص /  8ج: ، و تفسیر القرطبي78ص /  11ج: روح المعاني: ینظر) 1(
  .45الآیة / یونس  سورة) 2(
و .بن حبیش  لمي، و زرّ جود الأسدي ،أبو بكر، تابعي، أخذ القراءة عن أبي عبد الرحمان السّ ھو عاصم بن أبي النّ ) 3(

صار إماما في القراءة .كثیر منھم الأعمش وحفص و أبوبكر بن عیاش و ھما اللذان اشتھرا بروایة قراءتھقرأ علیھ خلق 
. ھـ 127توفي سنة . وایات انتشارا في العالم الیومكفیفا، وروایتھ أكثر الرّ  ،وكانيلمفي الكوفة بعد شیخھ السّ 

، 320ص/6ج: )ت.ط/د(دار صادر، بیروت،شمي، محمد بن سعد بن منیع أبو عبد الله الھا :الطبقات الكبرى:ینظر
  .   81ص :والاختلاف بین القراءات

  . 44الآیة / یونس  سورة) 4(
  . 150ص /  4ج: ،  و تفسیر أبي السعود130ص / 2ج: ، و تفسیر النسفي355ص /  2ج: تفسیر البغوي: ینظر) 5(
  .24الآیة / یوسف  سورة )6(
  . 217ص /  12ج: ، و روح المعاني267ص /  4ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 7(
  .20- 19الآیتان / إبراھیم  سورة)  8(
   .  35ص /  1ج: خزانة الأدب: ینظر) 9(
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 ﴿:-تعالى -قولھ - 22                           

         ﴾)1(  

عن أبي  )3(عن عاصم ویونس بن حبیب  )2(لمي و الحسن و الأعرج والمفضلقرأ السّ     
رُھُمْ ﴿: عمرو و غیرھم ؤَُخِّ ّونب ﴾ن ّمعلى الالتفات إلى  الن َنَّ اللهَ ﴿من الغیبة في التّكل  ﴾لاَ تحَْسَب

       )4(.لتھویل أمر ذلك الیوم
 ﴿:-تعالى –قولھ - 23                      

         ﴾ )5(  

ّونعاصم بعفر وابن كثیر وقرأ أبو ج      َنَّ ﴿ الن جَْزِی َن ِ ﴿من الغیبة في التفاتا ﴾وَل ، ﴾وَمَا عِندَ اللهَّ
َنَّ : (والظاھر َجْزِی َی ّما﴿:- تعالى –اد من قولھ، تكریرا للوعد المستف)وَل َكُمْ  إن ِ ھوَُ خَیْرٌ ل عِنْدَ اللهَّ

َمُونَ  ِنْ كُنتمُْ تَعْل ّ على نھج التّ ) 6( ﴾إ و قرأ الباقون .ینبات في الدّ وكید مبالغة في الحمل على الث
َنَّ ﴿ َجْزِی َی   )  7(.بالیاء و لا التفات ﴾وَل

﴿:-تعالى –قولھ  - 24                      ﴾ )8(  

َاھُمْ ﴿    َعَثْن ُمَّ ب بیھة بالموت، بعد ما ضربنا ومة العظیمة الشّ أي أیقضناھم من تلك النّ : ﴾ث
َیْنِ ﴿علیھم في الكھف سنین عددا، َيُّ الْحِزْب َمَ أ عَْل ِن أي الطائفتین أحصى لما لبثوا أمدا، و قد  :﴾ل

و قیل المقصود طائفتان من غیرھم ممن اختلفوا . ي مدة لبثھم فیھ بعد استیقاضھمتنازعا ف
  )9( .ة لبثھم في الكھففي مدّ 

َمَ ﴿قرئ و    َعْل ِی   )10(. بالیاء مبنیا للفاعل بطریق الالتفات ﴾ل
َمَ ﴿قال أبو السعود في معنى    َعْل ِن َيُّ ﴿بعثناھم لنعاملھم معاملة من یختبرھم،:المعنى:" ﴾ل أ
َیْنِ الْ    ـــــــــــــ  أي :﴾حِزْب
  .42الآیة / سورة إبراھیم ) 1(
، قرأ على حو و الأخبارھو المفضل بن محمد بن یعلى بن عامر،كان من أئمة الإقراء بالكوفة، و لھ مشاركة في النّ ) 2(

: لاف بین القراءاتالاخت: ینظر. ھـ168توفي سنة . لأعمش، و قرأ علیھ علي بن حمزة الكسائي و جبلة بن مالكعاصم وا
  .448ص 

ّاسھو یونس بن حبیب، أبو عبد الرحمان، من الموالي، أعجمي الأصل، كان أعلم ) 3( حو، من أصحاب بتصاریف النّ  الن
، و لم تكن لھ ھمّ جاوز عمره المائة و لم یتزوّ . أبي عمرو بن العلاء : ینظر. جالة إلا طلب العلم و محادثة الرّ ج و لم یتسرَّ

        .48-44ص/  3ج: ، و طبقات المحدثین بأصبھان62ص /  1ج: الفھرست
  . 245ص /  13ج: روح المعاني: ینظر )4(
  .96الآیة / النحل  سورة) 5(
  .95الآیة / سورة النحل ) 6(
الذین صبروا على مشاق التكلیف وجھاد الكافرین  لنجزینّ :والمقصود. 138ص / 5ج:تفسیر أبي السعود: ینظر) 7(

/  3ج: فتح القدیر:ینظر. جزاء أشرف و أوفر من عملھم :لھم منھم من الإیذاء بأحسن ما كانوا یعملون،أيوعلى ما ینا
  .83ص /  3ج: ، و تفسیر البغوي 193ص 

  .12الآیة / الكھف  سورة) 8(
  . 152ص /  3ج: ، و تفسیر البغوي474-473/  2ج: الكشاف: ینظر) 9(
  .137ص /  4ج: ، و تفسیر ابن كثیر206ص /  15ج: فسیر الطبري، و ت272ص /  3ج: فتح القدیر: ینظر) 10(

َحْصَى﴿ –كما سیأتي –ھم بالتفویض والتقدیرة لبثالفریقین المختلفین في مدّ  مَِا ﴿.أي أضبط﴾أ ل
ُوا ث ِ َب ً ﴿.أي للبثھم:﴾ل َمَدا ضوا ذلك إلى العلیم الخبیر و فیظھر لھم عجزھم و یفوّ  .غایة:أي ﴾أ
ھم فیزدادوا یقینا بكمال أدیانبھم من حفظ أبدانھم و –تعالى – الله فوا حالھم و ما صنعلیتعرّ 
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) 1(." نة لكفارھمیكون ذلك لطفا لمؤمني زمانھم و آیة بیّ ویستبصروا بھ أمر البعث قدرتھ و
  ) 2( .لیظھر معلومنا: المراد: و قیل

﴿:-تعالى –قولھ  - 25                   

              ﴾ )3(  

َحْشُرُھُمْ ﴿بعة بنون العظمة ابن عامر وابن كثیر من السّ ، و)4(قرأ الحسن وطلحة    ﴾ ی
َ ﴿و َقوُلُ ف ّمل إلى فیكون فیھ التفات أوّ ﴾ ی َھُمْ ﴿:-سبحانھ –من الغیبة في قولھ  التّكل ِیھَا مَا  ل ف

ً مَسْؤُولاً  ىَ رَبِّكَ وَعْدا ِدِینَ كَانَ عَل َشَاءُونَ خَال  و ، )6(، فائدتھ تھویل وتعظیم أمر الحشر)5( ﴾ی
ّمثان من  َحْشُرُھُمْ ﴿في  التكّل تربیة  ﴾مِن دُونِ اللهِ ﴿إلى الغیبة بإظھار الاسم الجلیل في  ﴾ن

ّمللمھابة والخوف، ثم ثالث من الغیبة إلى  َ ﴿في التّكل َقوُلُ ف   .   ﴾ن
ّونقرأ بعضھم بو     حَْشُرُھُمْ ﴿:الن َ  ﴿:و بالیاء﴾، ن َقوُلُ ف و نسُب ذلك إلى أبي حیوة و ابن  ﴾،ی

ّممن الغیبة إلى  الأوّل: فیكون فیھ التفاتان )7(عامر  حَْشُرُھُمْ ﴿بنون العظمة في التّكل  ﴾ن
انيو ّ ّممن  :الث َحْشُرُھمُْ ﴿ في التكّل َ ﴿إلى الغیبة في  ﴾ن    )8(.بإظھار الاسم الجلیل﴾ قوُلُ یَ ف

ّملكن التفت إلى و:"الأوّلیقول محمد سالم محیسن عن الالتفات      على أنھ إخبار من  التّكل
التي كانوا یعبدونھا في الدنیا،ویقیم  الآلھةنفسھ بأنھ سیحشر المشركین و عن-تعالى –الله

نْتُ ﴿:خا لھمویقول للآلھة موبِّ ة،علیھم جمیعا الحجّ  َ أ َ ُّوا أ مْ ھُمْ ضَل َ َادِي ھَؤُلاءِ أ لْتمُْ عِب َ َضْل مْ أ
ِیلَ  ب ؟و بعد إقامة الحجة على الجمیع یعاقبھم على ما صنعوا في الدنیا بالنار و بئس ﴾السَّ
  )9(."ق المعنى البلاغيعلى الغیبة لما تحقّ  القرآنيّ و لو ظل الأسلوب . القرار

ِ  مِن﴿ر الاسم الجلیل فيقد یعترض القول بالالتفات إلى الغیبة بإظھاو    ّمبعد ﴾دُونِ اللهَّ  التّكل
َحْشُرُھُمْ ﴿ في   )10(.بوقوعھ في جملة واحدة، و ھو مما اختلف فیھ ﴾ن

  ـــــــــــــــ
  . 207ص /  5ج: تفسیر أبي السعود) 1(
  .   272ص / 3ج: فتح القدیر)  2(
  .17الآیة / الفرقان  سورة) 3(
یقال أبو عبد الله الكوفي،من التابعین،قارئ فاضل،أخذ  و دمي الھمداني،أبو محمّ ف بن كعب،الیاھو طلحة بن مصرّ ) 4(

: ینظر.ھـ112عیسى بن عمر الھمذاني وغیرھم  توفي سنة نھ أخذ الكسائي، وابن أبي لیلى،وعخعي والأعمش، وعن النّ 
  .308ص/ 6ج:الطبقات الكبرىو، 216ص /  8ج: تھذیب الكمال

  .16الآیة / سورة الفرقان ) 5(
  .208ص /  6ج: ، و تفسیر أبي السعود248ص /  18ج: روح المعاني: ینظر) 8(،)6(
  .10ص /  13ج: تفسیر القرطبي: ینظر) 7(
ّةالقراءات وأثرھا في علوم ) 9( ّ .د: العربی : م1984، الأولىیات الأزھریة، القاھرة، الطبعة محمد سالم محیسن، مكتبة الكل
  .120ص /  2ج
  .332ص /  3ج: في علوم القرآنالبرھان : ینظر) 10(

) 2(وحمید )1(ابن محیصنفي الموضعین، وھي قراءة حفص و" الیاء"على قراءة  أماو   
  .فلا التفات )6(في روایة  )5(عمرو  يو أب) 4(یعقوبو )3(ابن كثیرو

َحْشُرُھُمْ ﴿التفات آخر من الغیبة في وثمّة     ّلاث، إلى الخطاب في قولھعلى القراءات  ﴾ن  –الث
ً ﴿ :–سبحانھ َصْرا ً وَلا ن مَا تسَْتَطِیعُونَ صَرْفا َ وُنَ ف مَا تَقوُل ِ بوُكُمْ ب َدْ كَذَّ ق َ فیھ من الإفحام و  ،)7( ﴾ف

خذون أولیاء من دونھ یتّ ین كانوا یعبدون آلھة غیر الله وة لأولئك الذبكیت و إلزام الحجّ التّ 
إذا  خاصّةلإلزام حسنة رائعة، و ھذه المفاجأة بالاحتجاج و ا:" الزّمخشريیقول  )8( .ما فیھ

   )9(." حذف القولانضم إلیھا الالتفات و
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    ﴿:-تعالى –قولھ  - 26                      

     ﴾ )10(  

عُْظِمْ ﴿قرأ الأعمش      ّونب ﴾ن ّمإلى  افاتالت الن مْ ﴿)11(قرأ ابن مقسّم من الغیبة،و التّكل ِّ بالیاء ﴾یعَُظ
َّمَ "شدید مضارع التّ و    )12(.دامشدّ " عَظ

  ــــــــــــــ
ّةب –في عصره –ھو محمد بن عبد الرحمان بن محیصن السھمي، مقرئ أھل مكة، أعلم أھل مكة ) 1( اشتھرت .العربی

  .208ص : ةالقرآنیّ القراءات : ینظر. ھـ 123توفي سنة . لیسا من تلامذتھ ابن شنبوذ، و ھماوقراءتھ بروایتي البزي 
ھو حمید بن قیس الأعرج، أبو صفوان المكي القارئ، روى عن مجاھد و عطاء و الزھري وغیرھم، و روى عنھ ) 2(

 ّ ّ ابن عیینة و عبد الوارث التن . ھـ 130ي سنة توف. كان عالما بالفرائض و الحساب.وريوري، و سمع منھ مالك و الث
  .98-97ص /  1ج: معرفة القراء الكبار: ینظر

ھو عبد الله بن كثیر بن عمرو بن عبد الله المكي الداري، أبو سعید مولى عمرو بن علقمة الكناني، لقي من الصحابة ) 3(
كثیرون،وروى عنھ  قرأ على مجاھد بن جبر المكي، و قرأ علیھ. بن الزبیروأنس بن مالك و أبا أیوب الأنصارياعبد الله 
/  9ج: تھذیب الكمال: ینظر. ھـ120توفي سنة . اشتھرت قراءتھ بروایتي البزي و قنبل، و ھما لیسا من تلامیذه. الجماعة

ّ ، و القراءات 359- 358ص    . 58ص : ةالقرآنی
بروایتي روح ھو أبو محمد،یعقوب بن إسحاق بن زید،الحضرمي ولاء البصري،أحد القراء العشر، اشتھرت قراءتھ ) 4(

تھذیب :ینظر.ھـ205توفي سنة .من الأعلام بالقرآن والنحو،روى عنھ الجماعة إلا البخاري. و رویس
  .58ص :ةالقرآنیّ ،والقراءات 305-304ص/20ج:الكمال

ھـ و نشأ بالبصرة، قرأ على جماعة من 68ولد بمكة سنة .ھو أبو عمرو بن العلاء بن عمار البصري المازني) 5(
. ھم ابن كثیر ومجاھد وسعید بن جبیر، و قرأ القرآن علیھ جماعة منھم القاسم بن سلام والأصمعي و شبانةالتابعین من

وري و أبي شعیب بروایتي أبي حفص الدّ  –و ھي من القراءات السبع  –اشتھرت قراءتھ . لیس لھ في كتب السنة شيء
  .81ص : الاختلاف بین القراءات: ینظر. ھـ154توفي سنة . وسيالسّ 

ّا، تحقیق و تقدیم : في القراءات الأربعة عشر إتحاف فضلاء البشر: ینظر) 6( شعبان محمد . د: أحمد بن محمد البن
، و 306– 305ص  :م1987- ھـ1407، الأولىالقاھرة، الطبعة  - مكتبة الكلیات الأزھریة، بیروت - إسماعیل، عالم الكتب

  .10ص /  13ج: تفسیر القرطبي
  .19لآیة ا/ سورة الفرقان ) 7(
  .211ص /  4ج: تفسیر البیضاوي: ینظر) 8(
  .86ص /  3ج: الكشاف) 9(
  .05الآیة / الطلاق  سورة )10(
، من أھل بغداد، العربیةّھو محمد بن الحسن بن یعقوب بن الحسن بن مقسم العطار، أبو بكر، عالم بالقراءات و ب) 11(

الأنوار في :"من كتبھ . ن، كان أحفظ أھل زمانھ لنحو الكوفیینأخذ القراءة عن إدریس بن عبد الكریم و داود بن سلیما
، و الاختلاف بین 266ص : ةالقرآنیّ القراءات : ینظر. ھـ354مات سنة ". د على المعتزلةالرّ "و " تفسیر القرآن

  .444ص : القراءات
ل لوقوعھ بین الشرط و قد یعترض على القول بالالتفات في ھذا المثا. 138ص /  28ج: روح المعاني: ینظر) 12(

  .وجوابھ، وھو جملة واحدة،  عند من یشترط كونھ في جملتین
 التّاءالتفات على قراءة : ثانيا

  : التّاءعلى قراءة فیھا  ق الالتفاتیتحقّ  من المواضع في القرآن الكریم التيو   
 ﴿:-تعالى –قولھ  -1                ﴾ )1(  

َمُونَ ﴿قرأ الجمھور       َعْل التقریع لبني إسرائیل و التّوبیخبالیاء، و في الاستفھام معنى ﴾ی
َمُونَ ﴿و قرأ ابن محیصن . المخبر عنھم ثم خطابا للمؤمنین، أو خطابا للیھود،  التاّءب ﴾تَعْل

   )2(. لالتفاتأعرض عنھم و أعاد الضمیر إلى الغیبة إھمالا لھم، على سبیل ا
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﴿:-تعالى –قولھ -2                      

                                 

   ﴾)3(  

وُنَ ﴿قرأ الحسن و قتادة و الأعرج و یعقوب     على سبیل الالتفات إلى الخطاب  التّاءب ﴾تَعْمَل
ةٍَ ﴿من الغیبة في  لْفَ سَن َ رُ أ وَْ یعَُمَّ َحَدُھُمْ ل َوَدُّ أ َشْرَكُوا ی َّذِینَ أ    )4(. تشدیدا للوعید علیھم ﴾وَمِنَ ال

ّماو  ،لا التفات :و قیل    إن الله بصیر بما : دقل لھم یا محمّ : القول، أيالكلام على إضمار  إن
      )5(. تعملون

 ﴿:-تعالى –قولھ  -3                     

         ﴾ )6(  

َبْغُ ﴿قرأ أبو عمرو وحده : " قال القرطبي     َیْھِ ترُْجَعُونَ ﴿بالیاء على الخبر  ﴾ونَ ی ِل التّاء ب﴾وَإ
انيخاص و الأوّللأن : على المخاطبة، قال ّ وقرأ . ق بینھما لافتراقھما في المعنىرّ عام فف الث

ُونَ  ﴿ وغیره حفص َبْغ ُ ﴿و ﴾ی َاسِقوُنَ ﴿فیھما، لقولھ  ﴾رْجَعُونَ ی ِكَ ھُمُ الْف َئ وُل أ َ و قرأ الباقون ﴾ ف
َمَا آتَیْتكُُمْ مِنْ كِتاَبٍ وَحِكْمَةٍ ﴿لى الخطاب في فیھما ع التّاءب   .  )8(."والله أعلم) 7( ﴾ل

  ـــــــــــــــ
  .77الآیة / البقرة  سورة) 1(
  .301ص /  1ج: ، و روح المعاني04ص /  2ج: تفسیر القرطبي: ینظر) 2(
  .96الآیة / البقرة  سورة) 3(
  .331ص /  1ج: روح المعاني ، و133ص /  1ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 4(
  .35ص /  2ج: ، و تفسیر القرطبي366ص /  1ج: تفسیر البیضاوي: ینظر) 5(
  .83الآیة / آل عمران  سورة) 6(
  .81الآیة / سورة آل عمران )  7(
 ى بالصواب عنده، ولالأو، و قد  رجّح الطبري قراءة الخطاب في الموضعین و أنھا 127ص /  4ج: تفسیر القرطبي) 8(

  .336-335ص /  3ج: تفسیر الطبري: ینظر. جوز باقي القراءات
ُونَ ﴿ التاّءعلى قراءة و     مَنْ ﴿:-سبحانھ -قیل بالالتفات إلى الخطاب من الغیبة في قولھ﴾تَبْغ َ ف

َاسِقوُنَ  ِكَ ھُمُ الْف َئ ُول أ َ ِكَ ف َعْدَ ذَل َّى ب ون أو أتفسقون و تكفرون فغیر أتتولّ : ، على معنى)1( ﴾توََل
أفغیر : دقل لھم یا محمّ : الله تبغون؟ و قیل بل الكلام على تقدیر القول و لا التفات، أي دین

   )2(. دین الله تبغون؟ و على القولین فإن المقصود ھو الإنكار علیھم
َیْھِ ﴿قیل بالالتفات إلى الغیبة في و     ل ِ ُ وَإ على أن الجملة مستأنفة من الخطاب ﴾ رْجَعوُنَ ی
ُونَ ﴿في   )3(. و الوعید و الإسقاط عن رتبة الخطاب التّھدیدلإفادة  التاّءى قراءة عل﴾ تَبْغ

 ﴿:-تعالى –قولھ  -4              ﴾ )4(  

ّ )5(قرأ حفص     وُا مِ ﴿ )6(خلف اب ووحمزة والكسائي والأعمش وابن وث فَْعَل َنْ وَمَا ی ل َ نْ خَیْرٍ ف
 ُ َرُوه كُْف فیھما على  التّاءقرأ الباقون بو .الفعلین، وھي قراءة ابن عباسبالیاء في  ﴾ی

وكان أبو عمرو یرى القراءتین  .أبو بكر عن عاصموالخطاب، منھم نافع و ابن كثیر 
   )7(.جمیعا
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كُنْتمُْ خَیْرَ ﴿:-تعالى –ة، مرتبط بقولھ ، فقیل ھو للأمّ  التّاءاختلف في الخطاب على قراءة و   
َّاسِ  ِلن ُخْرِجَتْ ل ةٍ أ ُمَّ  –و قیل ھو لأولئك الموصوفین بالصفات المذكورة بدءا من قولھ. )8(﴾أ

ً ﴿:-تعالى َكَانَ خَیْرا َھْلُ الْكِتاَبِ ل َوْ آمَنَ أ ِحِینَ ﴿:-سبحانھ –إلى قولھ ) 9( ﴾وَل ال ِكَ مِنَ الصَّ َئ ُول  ﴾وَأ
فات جعلھم صافھم بھذه المزایا و الصّ نكتتھ الإشارة إلى أن اتّ  فیكون التفاتا من الغیبة، )10(

و یجوز أن یكون الضمیر على قراءة الیاء لأولئك الموصوفین بتلك الصفات . أھلا للخطاب
ة كما ة فیكون العدول إلى الغیبة مراعاة للأمّ فلا خروج عن الظاھر و لا التفات، أو للأمّ 

ُخْرِجَ ﴿في التّعبیرب أوّلاروعیت  ُخْرِجْتمُْ (دون ﴾ تْ أ    )11(. و لا التفات أیضا) أ
 ﴿ :- تعالى –قولھ   -5                         

  ـــــــــــــ
  .82الآیة / سورة آل عمران ) 1(
  .54ص /  2ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 2(
  .214-213ص /  3ج: روح المعاني :ینظر) 3(
  .115الآیة / آل عمران  سورة) 4(
ّاسھو حفص بن سلیمان، أبو عمرو الأسدي ،الكوفي المقرئ الإمام، ابن زوجة عاصم و صاحبھ و أعلم ) 5( بقراءتھ  الن

معرفة :ینظر .ھـ180ھـ و توفي سنة 90، ولد سنة -رضي الله عنھ –،أخذ القراءة عنھ ترتفع إلى علي بن أبي طالب 
  .141- 140ص /  1ج:القراء الكبار

اد و أبي عوانة، ولم یخرج ار البغدادي ،أحد القراء العشر، سمع من شریك و حمّ ھو أبو محمد، خلف بن ھشام ،البزّ ) 6(
خلون من جمادى  لٍ اتوفي لسبع لی.اشتھرت قراءتھ بروایتي تلمیذیھ إسحاق و إدریس .في اختیاره عن قراءات الكوفیین

  .59ص : ةالقرآنیّ ، و القراءات 348ص / 7ج:الطبقات الكبرى: ینظر. ھـ، ودفن في مقابر الكناسة 229لآخرة سنة ا
  .444ص /  1ج: ، و زاد المسیر81/ ج 2:، و تفسیر البیضاوي177ص /  4ج: تفسیر القرطبي: ینظر) 7(
  .110الآیة / سورة آل عمران ) 9(،)8(
  .114الآیة / سورة آل عمران ) 10(
  .35ص /  4ج: روح المعاني: ینظر) 11(

                                  

      ﴾ )1 (  

وُنَ ﴿أبو عمروقرأ ابن كثیر و    َعْمَل قرأ الجمھور و.ى الظاھرغیبة جریا علبالیاء على ال﴾ ی
حمان على الخطاب التفاتا من الغیبة للمبالغة في الوعید والإشعار باشتداد غضب الرّ  التّاءب

   )2(. الناشئ عن ذكر قبائحھم
﴿:-تعالى –قولھ-6                     

﴾)3(  

ُونَ ﴿قرأ ابن عامر     َنِ  ﴿على الخطاب، و ھي إما على الالتفات من الغیبة في  التّاءب﴾تَبْغ وَأ
نْزَلَ  َ ِ مَا أ َعْض وُكَ عَنْ ب ِن َفْت َنْ ی َھْوَاءَھُمْ وَاحْذَرْھُمْ أ ِعْ أ ُ وَلا تَتَّب نْزَلَ اللهَّ َ ِمَا أ َھمُْ ب َیْن َیْكَ احْكُمْ ب ِل ُ إ  اللهَّ

نِْ توََ  إ َ اسِقوُنَ ف َ َف ِ ل َّاس ً مِنَ الن ِیرا ِنَّ كَث ِھِمْ وَإ وُب َعْضِ ذُن ب ِ َھُمْ ب َنْ یصُِیب ُ أ َّمَا یرُِیدُ اللهَّ ن َ َمْ أ اعْل َ َّوْا ف  )4( ﴾ل
و قرأ الباقون ...أفحكم الجاھلیة تبغون : قل لھم: ، و إما بتقدیر القول، أيالتّوبیخلتشدید 

   )5(. بالیاء
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﴿:-تعالى –قولھ  -7                     

                                 

                              

         ﴾ )6(  

ا آتَاھمَُا ﴿على سبیل الالتفات على خطاب ولد آدم من الغیبة في التّاءب ﴾تشُْرِكُونَ ﴿ قرئ    َمَّ ل َ ف
ِیمَا  َھُ شُرَكَاءَ ف ً جَعَلا ل حِا و أن المقصود بذلك الذكر و الأنثى من ذریة آدم ﴾آتَاھمَُاصَال

  ) 7(. دھما لھ شركاءلاأوفجعل : أي –السّلامعلیھما  –الكافرین لا آدم و حواء 
َكُمْ ﴿من الخطاب في ،على قراءة الیاءإلى الغیبة، قیل بالالتفات أیضا و    َق   )8(. ﴾خَل

  ــــــــــــــ
   .180الآیة / آل عمران  سورة) 1(
  .194ص /  1ج: ، و تفسیر النسفي121-120ص /  2ج: ، و تفسیر أبي السعود514ص /  1ج: زاد المسیر: ینظر) 2(
  .50الآیة / المائدة  سورة) 3(
  .49الآیة / سورة المائدة ) 4(
، و 47ص / 3ج: ، و تفسیر أبي السعود156ص /  6ج: ، و روح المعاني216ص /  6ج: تفسیر القرطبي: ینظر) 5(

  .376ص /  2ج: ، و زاد المسیر43ص /  2ج: سیر البغويتف
  . 190-189 الآیتان/ الأعراف  سورة) 6(
  . 304ص /  3ج: ، و تفسیر أبي السعود339ص /  7ج: ، و تفسیر القرطبي304-303ص /  3ج: زاد المسیر: ینظر) 7(
   . 140ص /  9ج: روح المعاني: ینظر) 8(

ّكتةو     ل بھ على القراءتین ھي الإشارة والإیماء إلى كفرانھم و الالتفات على القو في الن
  )1(. ب من حالھم بیان غایة تمادیھم فیھ، و التعجّ 

ا یشُْرِكُونَ ﴿:-تعالى –قیل إن قولھ و    ُ عَمَّ َى اللهَّ تَعَال َ ابتداء كلام و أراد بھ إشراك أھل مكة ﴾ف
ّفس، و أن المراد بخاصّةمن قریش  و آل قصيّ  فإنھم خلقوا منھ و  س قصيّ الواحدة نف الن

كان لھ زوج من جنسھ عربیة قرشیة و طلبا من الله ولدا صالحا فأعطاھما أربعة بنین 
على  ﴾یشُْرِكُونَ  ﴿فالضمیر في . ارعبد مناف و عبد شمس و عبد قصي و عبد الدّ :فسمیاھم

  )2(.القراءتین لھما و لأعقابھما المقتدین بھما
﴿:-تعالى –قولھ  -8                           

       ﴾ )3(  

َمُوا﴿قرأ الجمھور    َعْل َمْ ی ل َ َمُوا﴿ التّاءالمفضل ببالیاء، وقرأ ابن ھرمز والحسن و﴾ أ َمْ تعَْل ل َ ) 4(.﴾أ
ُونَ ﴿التفات إلى خطاب المنافقین من الغیبة في  ءالتّاو في قراءة  ِف ِیرُْضُوكُمْ  یحَْل َكُمْ ل ِ ل َّͿا ِ ب

ِینَ  ِنْ كَانوُا مُؤْمِن َنْ یرُْضُوهُ إ َحَقُّ أ ُ أ ھُ ُ وَرَسُول   )6(.زیادة في تقریعھم و توبیخھم )5(﴾ وَاللهَّ
َمْ ﴿قرئ و. طاب فیھ للمؤمنین ولا التفاتو قیل الخ َمْ تَعْل ل َ ّبيّ نھ خطاب على أ﴾أ ّى –للن الله  صل

ّمعلیھ    )7(.واقف علیھ أو لكلّ  –وسل
 ﴿:-تعالى –قولھ -9                    ﴾)8(  
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َمُوا﴿قرئ      َمْ تعَْل ل َ  ﴿:-سبحانھ –ھ التفاتا إلى خطاب المنافقین من الغیبة في قول التّاءب ﴾أ
َكَ  وُا ی مَا كَان ِ ُ وَب َ مَا وَعَدُوه ُوا اللهَّ َف َخْل مَا أ ِ ُ ب ھَ َوْن َلْق َوْمِ ی َى ی ل ِ ِھِمْ إ وُب ل ُ ِي ق اقاً ف َ ِف َھُمْ ن َب َعْق أ َ ) 9( ﴾ذِبوُنَ ف

   )10(.إنكارا علیھم و تھدیدا لھم
  )  11(. و جعل الخطاب للمؤمنین –رضي الله عنھ – عليٌّ  التّاءو قرأ ب

  ــــــــــ
  .140ص /  9ج: ، و روح المعاني304ص /  3ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 1(
  .304ص /  3ج: ، و تفسیر أبي السعود221/  2ج: تفسیر البغوي: ینظر) 2(
   .63الآیة / سورة التوبة ) 3(
  .462ص /  3ج: ، و زاد المسیر376ص /  2ج: فتح القدیر:ینظر) 4(
  .62الآیة / سورة التوبة ) 5(
  .78ص /  8ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 6(
  .129ص /  10ج: روح المعاني: ینظر) 7(
    .78الآیة / التوبة  سورة) 8(
  . 77الآیة / سورة التوبة ) 9(
  . 385ص /  2ج: ، و فتح القدیر160ص /  3ج: تفسیر البیضاوي: ینظر) 10(
  .145ص /  10ج: روح المعاني: ینظر) 11(

﴿:-تعالى –قولھ  - 10                        

       ﴾ )1(  

َمُوا﴿قرأ الجمھور      عَْل َمْ ی ل َ َمُوا﴿التّاءقرئ بو. بالیاء﴾أ َمْ تعَْل ل َ رُوِي ذلك عن عبد و ،﴾أ
  )2(.الوارث

، فقیل ھو إما للمتوب علیھم المذكورین في التاّءلف في عود الضمیر على قراءة اختو   
َنْ ﴿ :-تعالى –قولھ  ُ أ ً عَسَى اللهَّ ِّئا ً وَآخَرَ سَی حِا ُوا عَمَلاً صَال طَ ِھِمْ خَل وُب ذُن ِ ُوا ب وَآخَرُونَ اعْتَرَف

ُورٌ رَحِیمٌ  َ غَف ِنَّ اللهَّ َیْھِمْ إ َتوُبَ عَل ات من الغیبة إلى الخطاب، فیھ تحقیق فیكون فیھ التف )3( ﴾ی
دقة و تزكیتھا لھم، و تقریر لذلك و توطین لقلوبھم لما سبق من قبول توبتھم و تطھیر الصّ 

طھیر و إن أسند الأخذ و التّ  –تعالى - أخذ صدقاتھم ھو اللهلمتولي لقبول توبتھم وببیان أن ا
وبة ائبون أن الله ھو یقبل التّ التّ  ئكأولألم یعلم : ، أي- السّلامعلیھ  –زكیة إلیھ و التّ 
و إما أن یكون الضمیر عائدا لجماعة من  .حیحة الخالصة من عباده المخلصین؟الصّ 

ألم : قل لھم: قول، أيائبین فلا التفات، و یحمل الخطاب على تقدیر الالمؤمنین من غیر التّ 
ائبین و لغیرھم ما للتّ أو یكون عا. دقةوبة وترغیب في الصّ فیھ تحضیض على التّ ؟ و..تعلموا

        )4( .التفات یس فیھاو الاختلاف نفسھ على قراءة الیاء، و ل. أیضا لا التفاتو
     ﴿:-تعالى –قولھ  - 11                  

                           ﴾)5(  

َدْعُونَ  ﴿قرئ      َّ  ﴾ی   )6(.التّاءب﴾ تَدْعُونَ ﴿ميبالیاء، و قرأ علي بن أبي طالب و السل
بكیت و یكون الاستفھام للتّ على الخطاب، و التّاءب ﴾تَدْعُونَ ﴿قرئ :"قال أبو السعود    

ّبیّ عونھم شركاء من الملائكة و تدّ  بع الذینشيء یتّ  أيّ و: كأنھ قیل التّوبیخ ین؟ تقریرا الن
توبیخا لھم على عدم اقتدائھم بھم في ذلك، كقولھ و مطیعین لھ –تعالى –بعین Ϳلكونھم متّ 
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َ  ﴿:-تعالى – َة ِّھِمُ الْوَسِیل ىَ رَب ِل ُونَ إ َبْتَغ َدْعُونَ ی َّذِینَ ی ِكَ ال َئ ُول ثم صرف الكلام عن الخطاب ) 7(﴾ أ
ّ إن یتّ : یلإلى الغیبة فق   بعون  ن و لا یتّ بع ھؤلاء المشركون إلا الظ

  ـــــــــــــ
  .104الآیة / التوبة  سورة) 1(
ھـ، وقرأ القرآن و 102نوري العنبري البصري، الحافظ المقرئ، ولد سنة ھو أبو عبیدة، عبد الوارث بن سعید، التّ ) 2(

ة، عابدا كان ثقة حجّ  .مد و بشر بن ھلال و قتیبة و خلق كثیرده على أبي عمرو بن العلاء، و قرأ علیھ إبنھ عبد الصّ جوّ 
 ِّ   .163ص /  1ج: معرفة القراء الكبار: ینظر. ھـ180مات سنة . نا، فصیحا بلیغادی
  .102الآیة / سورة التوبة ) 3(
: ح القدیر، و فت100ص /  4ج: ، و تفسیر أبي السعود497ص /  3ج: زاد المسیر: تنظر القراءتان و توجیھھما في) 4(
  .66الآیة / یونس  سورة) 5. (400ص /  2ج
  .154ص /  11ج: ، و روح المعاني244ص /  3ج: الكشاف: ینظر) 6(
  .57الآیة / سورة الإسراء ) 7(

ّبیّ بعھ الملائكة و ما یتّ   –یكذبون فیما ینسبونھ إلیھ: ، و إن ھم إلا یخرصونون من الحقّ الن
  )1(." –سبحانھ

﴿:-تعالى –قولھ  - 12                            ﴾ )2(  

وُنَ ﴿قرأ ھرمز      َّھُمْ  ﴿على الالتفات إلى الخطاب من الغیبة في  التاّءب ﴾تَعْمَل َن ی ِّ َیوَُف ھدید و للتّ ﴾ ل
    )3(. الوعید

   ﴿:-تعالى –قولھ  - 13                  

                                

         ﴾ )4 (  

وُنَ ﴿قرأ      ِل َلا تَعْق ف َ نافع و ابن كثیر و أبو عمرو و حفص عن عاصم و أبو جعفر و  التاّءب﴾ أ
ر فصاروا یعقوب، على الالتفات إلى خطاب المشركین، الذین جرى ذكرھم و تكرّ 

ُرُوا كَیْفَ ﴿:-تعالى –كالحاضرین، و ذلك من الغیبة في قولھ  َنْظ ی َ رْضِ ف يِ الأَْ َسِیرُوا ف َمْ ی ل َ ف َ أ
ِھِمْ  بْل َ َّذِینَ مِنْ ق ُ ال َة ِب سل من قوم نوح و قوم لوط و قوم صالح و سائر بوا الرّ ن كذّ ممّ ﴾ كَانَ عَاق

فوا حتى یحذروا عذابھ، و دعوتھم إلى استعمال عقولھم لیتعرّ  –تعالى  –ب الله من عذّ 
  )5( .قاءلوا إلیھا بالاتّ ار الآخرة فیتوسّ خیریة الدّ 

ُلْ ( :رعلى إرادة القول، أي بتقدیل ھو قیل لا التفات بو     وُنَ ق ِل َلا تَعْق ف َ فیكون الخطاب ) أ
ِ وَمَا ﴿على ظاھره في  ِي وَسُبْحَانَ اللهَّ َعَن َا وَمَنِ اتَّب ن َ َصِیرَةٍ أ ىَ ب ِ عَل ىَ اللهَّ ِل دْعُو إ َ يِ أ یل ِ قُلْ ھَذِهِ سَب

َا مِنَ الْمُشْرِكِینَ  ن َ َا مِنْ  ﴿، وأن قولھ) 6( ﴾أ َرْسَلْن ِكَ  وَمَا أ بْل َ ِھِمْ ﴿إلى قولھ  ﴾ق بْل َ أو قولھ  ﴾مِنْ ق
وَْا﴿ َّذِینَ اتَّق ِل    )7(.اعتراض بین مقول القول ﴾ل

وُنَ ﴿قرأ جماعة بالیاء و     ِل َلا تَعْق ف َ َسِیرُوا﴿ –سبحانھ –رعیا لقولھ ﴾ أ َمْ ی ل َ ف َ و لا التفات . ﴾أ
  )8(. على ھذه القراءة ولا حاجة إلى تقدیر القول

 ﴿:- تعالى –قولھ  - 14                       

        ﴾ )9 ( 
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ّ قرأ السّ      َمْ تَرَوْا﴿الأعمش اب ولمي و الأعرج وحمزة والكسائي وخلف و یحي بن وث وَل َ ﴾ أ
  ـــــــــــــ بتاء الخطاب

  .162ص /  4ج: تفسیر أبي السعود) 1(
   .111الآیة / ھود  سورة) 2(
   .152ص /  12ج: روح المعاني: ینظر) 3(
  .   109الآیة / سورة یوسف ) 4(
  .68ص /  13ج: ، و روح المعاني69ص /  13ج: تفسیر التحریر والتنویر: ینظر) 5(
  .108الآیة / سورة یوسف ) 6(
  .68ص /  13ج: ، و روح المعاني312ص /  3ج: بیضاويتفسیر ال: ینظر) 7(
  .347ص /  2ج: ، و الكشاف60ص /  3ج: فتح القدیر: ینظر) 8(
  .48الآیة / النحل  سورة) 9(

َّكُمْ ﴿:-تعالى –جریا على أسلوب قولھ  نَِّ رَب إ َ َّكُمْ ﴿ :من قولھ﴾ ف نَِّ رَب إ َ فٍ ف ىَ تَخَوُّ خُذَھمُْ عَل ْ َأ َوْ ی أ
َرَؤُوفٌ رَحِیمٌ  َرَوْا﴿و قرأ الجمھور . )1( ﴾ ل  –بالیاء جریا على أسلوب الغیبة في قولھ  ﴾ی

َذَابُ مِنْ حَیْثُ ﴿:-سبحانھ َھمُُ الْع ِی ت ْ َأ َوْ ی رْضَ أ ِھِمُ الأَْ ُ ب َخْسِفَ اللهَّ َنْ ی ِّئاَتِ أ ی َّذِینَ مَكَرُوا السَّ َمِنَ ال أ َ ف َ أ
َشْعُرُونَ  ِھِمْ  *لا ی ُّب َل يِ تقَ خُذَھُمْ ف ْ َأ وْ ی َ مُعْجِزِینَ  أ ِ مَا ھُمْ ب َ    )3( .)2( ﴾ف

َّذِینَ مَكَرُوا﴿إلى الخطاب من الغیبة في التّاءقال البعض بالالتفات على قراءة و    َمِنَ ال أ َ ف َ و . ﴾أ
َمْ تَرَوْا؟: دقل لھم یا محمّ : قیل لا التفات بل ھو إما على تقدیر القول، أي َوَل أو على أنھ  أ

  ) 4(. خطاب عام للخلق
﴿:-تعالى –لھ قو - 15                       

   ﴾ )5(  

َتَّخِذُوا﴿ قرأ ابن عباس ومجاھد وعیسى وأبو رجاء وأبو عمرو من السبعة     َلاَّ ی  بالیاء، ﴾أ
سِْرائیلَ ﴿ى الخطاب من الغیبة فيالتفاتا إل )6(التاّءوقرأ الجمھور ب ِي إ َن ِب  ؛على قول) 7(﴾ھُدىً ل

   )8(.أو تلوینا للخطاب فقط على آخر
 ﴿:-تعالى –قولھ  - 16                 

                        ﴾ )9(   

و قرأ ابن عامر و حمزة و الكسائي . و الضمیر فیھ للوليّ ﴾ یسُْرِفْ ﴿قرأ الجمھور بالیاء     
، یرید )10(و ھي قراءة حذیفة ،على الخطاب التّاءب﴾ تسُْرِفْ ﴿أھل المدینة والبصرة  عامّةو 

ّبيّ و قیل الخطاب . ذلك عن مجاھد بھا القاتل المباشر للقتل، روي ّى – للن الله علیھ  صل
ّم ُ . لا تقتلوا غیر القاتل: ة من بعده، أيو الأئمّ  – وسل ◌ّ و أ بيَّ  ديِّ ُ ِي ﴿بقراءة أ ُوا ف َلاَ تسُْرِف ف
َتْلِ    ـــــــــــــــــــ   ) 11(. على القراءتین و قیل ھي للوليّ . ﴾الق

  .47الآیة / سورة النحل ) 1(
  .46-45 انتالآی/ النحل سورة ) 2(
  .166ص /  3ج: ، و فتح القدیر71-70ص /  3ج: تفسیر البغوي: ینظر) 3(
  .153ص /  14ج: روح المعاني: ینظر) 4(
  .02الآیة / الإسراء  سورة) 5(
  .14ص /  15ج: ، و روح المعاني431ص /  3ج: تفسیر البیضاوي: ینظر) 6(
  .366ص /  1ج: تفسیر الجلالین : ینظر) 7(
  .213ص /  10ج: تفسیر القرطبي: ینظر) 8(
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  .33الآیة / الإسراء  سورة) 9(
ّى –ھو الصحابي الجلیل حذیفة بن الیمان،صاحب سِرّ رسول الله ) 10( ّمالله علیھ  صل لِ أبوه . - وسل ُت ُحُدا، وقد ق شھد أ

أسد الغابة في : ینظر. ھـ 36ي سنة توف.ینور على یدیھ و الدّ  يّ و الرّ  ، وكان فتح ھمذان"نھاوند"كما شھد معركة .بھا
 ص/  1ج : م1997، )ط.د(عز الدین علي بن محمد ابن الأثیر الجزري، دار المعرفة، بیروت، لبنان،  :معرفة الصحابة

441-442.  
صّتراجع ھذه القراءات و الأقوال في توجیھھا و معنى الإسراف المنھي عنھ و ) 11( /  2ج: الكشاف: رة المثبتة فيالن

  =  و تفسیر ،448ص 
ِ ﴿یكون في الكلام التفات من الغیبة في خطابا للوليّ  التّاءعلى قراءة و    ِیِّھ ِوَل َا ل دَْ جَعَلْن َق ف

 ً انا َ       )1(. ﴾سُلْط
﴿:-تعالى –قولھ  - 17                       

        ﴾ )2(   

َعُدُّونَ ﴿قرأ ابن كثیر و حمزة و الكسائي     على الالتفات  ،)3( التّاءالباقون ببیاء الغیبة، و ﴾ی
، فلا )4(من معھ و - السّلامعلیھ   –قیل بل الخطاب للرسول و. یر فیھا للمستعجلینالضمو

  . التفات
 ﴿:-تعالى –قولھ - 18                        

                                  

 ﴾ )5(   

على ﴾تؤُْتوُا﴿ التاّءب) 6(ابن قطیب ، وقرأ أبو حیوة و﴾یؤُْتوُا﴿الیاء قراءة الجمھور ب    
َكُمْ ﴿:-سبحانھ –ده قولھ یؤیّ الالتفات إلى الخطاب، و ُ ل َغْفرَِ اللهَّ َنْ ی َلا تحُِبُّونَ أ   )7(. ﴾أ

﴿: -تعالى –قولھ  - 19               ﴾ )8(  

دُُ ﴿قرأ طلحة بن سلیمان     ِكَ ﴿بتاء الخطاب مرفوعا التفاتا من الغیبة في ﴾تَخْل َفْعَلْ ذَل وَمَنْ ی
 ً اما َ ث َ َلْقَ أ   )10(.ة الغضبللإنباء عن شدّ  )9( ﴾ی
  ــــــــــــ

ر الطبري  ، و اختا255ص /  10ج: ، و تفسیر القرطبي33- 32ص /  5ج: ، و زاد المسیر 85ص / 2ج: النسفي=  
ّبيّ كون الخطاب  ّى – للن ّمالله علیھ  صل   .82-81ص /  15ج: تفسیرالطبري : ظرین. ة من بعدهو الأئمّ  – وسل

  .70ص /  15ج: روح المعاني: ینظر) 1(
  .47الآیة / الحج  سورة) 2(
  .78ص /  12ج: ، و تفسیر القرطبي460ص /  3ج: فتح القدیر: ینظر) 3(
  .112ص /  6ج: ، و تفسیر أبي السعود169ص /  17ج: روح المعاني: ینظر) 4(
  . 22الآیة / النور  سورة) 5(
َطِیب، الباني البارودي) 6( اش، و روى عنھ الحسن روى القراءة عن أبي بكر النقّ . ھو الحسین بن محمد بن أحمد بن ق

  .421ص : الاختلاف بیت القراءات: ینظر. بن عبد العزیز الفارسيانصر وبن محمد البغدادي 
، و تفسیر أبي 16ص /  4ج: ، و فتح القدیر125ص /  18ج: ، و روح المعاني56ص /  3ج: الكشاف: ینظر) 7(

ینفق على  حینما حلف ألاّ  –رضي الله عنھ  –دیق و قد نزلت ھذه الآیة في أبي بكر الصّ . 165ص  /  6ج: السعود
أن یغفر الله لي، فرجع  بلى إني أحبّ : فلما نزلت قال .و قد خاض في الإفك، و كان ینفق علیھ لفقره و قرابتھ "مسطح"

  . 207ص /  12ج: تفسیر القرطبي: ینظر. ھذه أرجى آیة في كتاب الله: و قال عبد الله بن المبارك. ینفق علیھ
  . 69الآیة / الفرقان  سورة) 8(
  .68الآیة / سورة الفرقان ) 9(
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  .48ص /  19ج: ، و روح المعاني230ص /  6ج: عود، و تفسیر أبي الس101ص /  3ج: الكشاف: ینظر) 10(
َدُ ﴿قرأ أبو حیوة و قتادة و الأعمش و      خُْل م بضم الیاء و سكون الحاء و فتح اللاّ  ﴾و ی

َّدُ ﴿م دوا اللاّ ل مثلھ إلا أنھم شدّ و المتوكِّ  )1(و ابن یعمر قرأ الجحدريّ  و .فةمخفّ     )2(.﴾یخُل
﴿:-تعالى –قولھ  - 20                           

   ﴾ )3(  

 )5(و أبو قلابة )4(اد بن سلمة قرأ عبد الله بن مسلم بن یسار و شفیق بن مسلمة و حمّ     
َتَّقوُنَ ﴿بتاء الخطاب  َلاَ ی ِرْعَوْنَ ﴿:-تعالى-على الالتفات من الغیبة في قولھ﴾ أ َوْمَ ف مجابھة  ﴾ق

  لھم و ضربا لوجوھھم بالإنكار 
  )6(.و الغضب علیھم

 – السّلامعلیھ  –فما فائدة ھذا الالتفات و الخطاب مع موسى:فإن قلت: "الزّمخشريقال     
إجراء ذلك في تكلیم المرسل إلیھم :ملتفت إلیھم غیب لا یشعرون؟ قلتالفي وقت المناجاة و
ِّ في معنى إجرائھ بح ّاسنھیھ و ناشره بین غھ و مُ ضرتھم و إلقائھ إلى مسامعھم لأنھ مبل  الن

  )7(." على زیادة التقوى و لھ فیھ لطف و حثّ 
َتَّقوُنِ ﴿كما قرئ      َلاَ ی ّونبكسر ﴾ أ ّونفحذفت . ألا یتقوني: ، بمعنىالن لاجتماع نونین و  الن

َلاَ تَتَّ  ﴿ التّاءیاء و الاكتفاء بالكسرة، و كذلك قرئ ب     )8(.﴾قوُنِ أ
 ﴿:-تعالى –قولھ  -21                   

  ـــــــــــــ
جلیل من الأعلام في  ابعيّ ط المصاحف، ولد بالأھواز، تھو یحي بن یعمر، الوشقي العدواني، أبو سلیمان، أول من نقّ ) 1(

ؤلي، و عرض علیھ أبو عمرو عرض القرآن على ابن عمر و ابن عباس و أبي الأسود الدّ . لغات العربوحدیث الالفقھ و
: ، و الاختلاف بین القراءات46ص : ةالقرآنیّ القراءات : ینظر.ھـ 129توفي سنة . بن العلاء و عبد الإلھ بن أبي إسحاق

  .453-452ص
و  الشّيءمن ضاعفتُ  ﴾یضَُعَّفْ ﴿و قرأ الحسن. 106ص /  6ج :، و زاد المسیر103ص /  3ج: الكشاف: ینظر) 2(

َّفتھُ، و قرأ عاصم  امًا ﴿على تفسیر ﴾یضُاعَفُ ﴿ضع َ َلْقَ آث و . یضاعفُ للآثم العذاب: ما لقيُ الآثام؟ فقیل: كأن قائلا قال ﴾،ی
خفیفة من غیر ألف بالجزم، و  بضم الیاء و سكون الضاد و فتح العین ﴾یضُْعَفْ ﴿ل و قتادة و أبو حیوة قرأ أبو المتوكّ 

و قرأ أبو حصین الأسدي و العمري عن أبي جعفر مثلھ إلا أن العین مكسورة . رویت عن أبي حیوة بتشدید العین أیضا
ّصوالعذاب ب﴾ یضُْعِفْ ﴿ دُْ  ﴿و ﴾ یضُاعَفْ ﴿ب، و الجمھور علىالن َخْل َلْقَ  ﴿بالجزم فیھما بدلا من ﴾ ی : روح المعاني: ینظر. ﴾ی

  .105ص /  6ج: ، و زاد المسیر48 ص/  19ج
  .11 –10الآیتان / اء الشّعر سورة) 3(
ّمھو أب) 4( : الفھرست: ینظر. ننكتاب السّ :من كتبھ .ھـ165توفي بالبصرة سنة . ة، حماد بن سلمة، مولى بني تمیموسل
  .317ص /  1ج
و محمد و غلب علیھ أبو قلابة، روى عن أبیھ ریر الحافظ، كنیتھ أبقاشي الضّ ھو عبد الملك بن محمد بن عبد الله، الرّ ) 5(

و روى عنھ ابن ماجھ و ابن خزیمة و ابن . مد بن عبد الوارث و بشر الزھراني و روح بن عبادة وغیرھمو عبد الصّ 
  .29ص /  4ج: تھذیب التھذیب: ینظر. ھـ276ھـ، سكن بغداد إلى أن مات سنة 190ولد سنة . جریر وآخرون

  .236ص /  6ج: ، و تفسیر أبي السعود64ص /  19ج: روح المعاني: ینظر) 6(
  . و أما على تقدیر القول فلا التفات. 106ص /  3/ ج : الكشاف) 7(
  .64ص /  19ج: ، و روح المعاني106ص /  3ج: الكشاف: ینظر) 8(
  

                       ﴾ )1(  

ِنوُنَ ﴿:-تعالى- قولھ     ُونَ وَمَا تعُْل َمُ مَا تخُْف َعْل على ما قیل إما للناس أو لقوم  فیھ الخطاب: ﴾وَی
َلاَّ ﴿و على ھذه القراءة یكون في الكلام التفات من الغیبة في. سلیمان أو لقوم بلقیس أ
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َسْجُدُوا ِنوُنَ ﴿ و قرأ الجمھور بیاء الغیبة. ما دام الضمیر واحدا ﴾ی عُْل ُونَ وَمَا ی َمُ مَا یخُْف َعْل بلا  ﴾وَی
  )   2(. التفات

فیھا بیاء الغائب، و ھذه القراءة تعطي أن الآیة من كلام  عامّةالقراءة : " قال القرطبي    
خصّھ من المعرفة بتوحیده و وجوب السجود لھ و إنكار سجودھم  –تعالى– الھدھد و أن الله

تزیینھ لھم ما خصّ بھ غیره من الطیور و سائر الحیوان من وللشمس و إضافتھ للشیطان 
وقرأ الجحدري و عیسى بن . طیفة التي لا تكاد العقول الراجحة تھتدي لھاالمعارف اللّ 

ُونَ ﴿و حفص و الكسائي)3(عمر ِنوُنَ  ﴿و ﴾تخُْف على الخطاب و ھذه الآیة تعطي أن  التّاءب ﴾تعُْل
ّى –د محمّ  ةلأمّ  –عز وجل –الآیة من خطاب الله  ّمالله علیھ  صل    )4(" –وسل

فلكون  –أي بالیاء – الأولىأما القراءة : " قال الشوكاني في توجیھ القراءتینو    
انیةمة ضمائر غیبة، و أما القراءة الضمائر المتقدّ  ّ والكسائي  )5(ھري فلكون قراءة الزّ  الث

      )6(." ذلك الخطابالخطاب لھم بذلك فھذا عندھم من تمام فیھا الأمر بالسجود و
﴿: -تعالى –قولھ  -22                  

                              

                       ﴾)7(  

َدْعُونَ ﴿قرأ عاصم و أبو عمرو و یعقوب         )8(. على الخطاب التاّءبالیاء و قرأ الباقون ب ﴾ی
  ــــــــــــــ

  . 26- 25الآیتان / النمل  سورة) 1(
  .192ص /  19ج: المعاني ، و روح282ص /  6ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 2(
أحد القراء عن ) صاحب الحروف(ھو عیسى بن عمرالأسدي المعروف بالھمداني، أبو عمرو الكوفي القارئ الأعمى ) 3(

توفي سنة .سائيرمذي والنّ جود والأعمش أخذ عنھ الكسائي وخارجة بن مصعب،و روى عنھ التّ عاصم بن أبي النّ 
  . 128ص/14ج: تھذیب التھذیب:ینظر.ھـ156

  .189-188ص /  13ج: تفسیر القرطبي) 4(
ل من دون أوّ . ابعینھري القرشي المدني، من أئمة التّ ھو أبو بكر، محمد بن مسلم بن عبید الله بن شھاب، الزّ ) 5(

ھـ، وھو ابن 124توفي لسبع عشرة لیلة من رمضان سنة . الحدیث، أخذ عنھ مالك ابن أنس، و عرض علیھ نافع القرآن
محمد بن سعد بن :م لتابعي أھل المدینةالقسم المتمِّ : الطبقات الكبرى: ینظر.سنة، وقیل بل تجاوز المئة خمس وسبعین

انیةزیاد أحمد منصور، مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، الطبعة :منیع،تحقیق ّ ،و 185- 157ص /1ج:ھـ1408،الث
   .128ص: ةالقرآنیّ ، القراءات 446ص : الاختلاف بین القراءات

سَْجُدُوا ﴿و قرئ.  134ص /  4ج: فتح القدیر) 6( َلاَّ ی على  ﴾ھَلاّ تسَْجُدُونَ  ﴿و تخفیفھا، و قرأ عبد الله ﴾ألا ﴿بتشدید  ﴾أ
بيَّ  ُ ُونَ ﴿ و على قراءة الخطاب لا التفات إلا أن یقُرأ ﴾ألاّ تسَْجُدُونَ  ﴿الخطاب و قرأ أ ُونَ  ﴿و ﴾ یخُْف ِن عُْل نظر ت. بیاء الغیبة ﴾ ی

  . 145ص /  3ج: الكشاف: ھا فياتلقراءات و توجیھھذه ا
  .42-41الآیتان / العنكبوت  سورة) 7(
  . 204ص /  4ج: ، و فتح القدیر346ص /  13ج: تفسیر القرطبي: ینظر) 8(

: ھو على إضمار القول، أي: فقال البعض﴾ تَدْعُونَ ﴿التّاءاختلف في الخطاب على قراءة و   
  قل للكفرة إن
َمُونَ ﴿و قال آخرون ھو على الالتفات من الغیبة في. دعونالله یعلم ما ت عَْل إیذانا بالغضب  ﴾ی

  )1(. علیھم

  ﴿: -تعالى –قولھ  - 23                   ﴾ )2(  

﴾ جِعُونَ تَرْ ﴿قرأ نافع و ابن كثیر و ابن عامر و حمزة و الكسائي و حفص عن عاصم    
َرْجِعُونَ ﴿وقرأ أبو عمرو و أبو بكر عن عاصم . التّاءب   ) 3(. بالیاء على الغیبة﴾ی
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َّذِینَ ﴿ التفات إلى خطاب المشركین من الغیبة في  التاّءعلى قراءة و    َ ال َة ِب ُمَّ كَانَ عَاق ث
ِھَا یسَْتھَْزِ  وُا ب ِ وَكَان آیاتِ اللهَّ ِ بوُا ب َنْ كَذَّ َى أ َسَاءُوا السُّوأ لتشدید الوعید علیھم و ) 4(﴾ئوُنَ أ

  ) 5(.المبالغة في تھدیدھم

﴿:- تعالى –قولھ- 24                      

                                    ﴾ )6 (  

تَمَتَّعُوا﴿قرأ الجمھور      َ ، و ھو خطاب ﴾یشُْرِكُونَ ﴿على الخطاب التفاتا من الغیبة في ﴾ف
مَُتَّعُوا﴿بالیاء على البناء للمفعول )7(و قرأ أبو العالیة . تھدید ی َ رُُوا ﴿معطوفا على ﴾ف َكْف ِی كما  ﴾ل

َتَمَتَّعُوا﴿ التّاءبیاء قبل قرأ أیضا  ی َ ُرُوا﴿معطوفا على﴾ ف َكْف یِ َمُونَ ﴿و قرأ ﴾ل َعْل و في . بالیاء أیضا ﴾ی
َتَمَتَّعوُا﴿مصحف ابن مسعود  لْی َ ُرُوا﴿باللام و الیاء، عطفا على  ﴾ف َكْف ِی    )8(.﴾ل

﴿: -تعالى –قولھ  - 25                      ﴾ )9(   

ّ  التّاءب﴾ترُْجَعُونَ ﴿قرأ الجمھور   –ا للمفعول التفاتا إلى الخطاب، من الغیبة في قولھ مبنی
َھُمْ  ﴿:-تعالى قَُ مِثْل َنْ یخَْل َى أ َادِرٍ عَل ق ِ قََ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ ب َّذِي خَل َیْسَ ال وَل َ و قرأ .)10(﴾أ

    ـــــــــــــ )11(بن حبیش  لمي و زرّ السّ 
  .162ص /  20ج: ، و روح المعاني41ص /  7ج: ، و تفسیر أبي السعود317ص /  4ج: تفسیر البیضاوي: ینظر) 1(
  . 11الآیة / سورة الروم ) 2(
  .478ص /  3ج: ، و تفسیر البغوي218ص /  4ج: زاد المسیر: ینظر) 3(
  . 10الآیة / سورة الروم ) 4(
  .24ص /  21ج: ، و روح المعاني218- 217ص /  4ج: فتح القدیر: ینظر) 5(
  .34-33الآیتان / الروم  سورة) 6(
و  - رضي الله عنھم –أخذ القرآن عن أبيّ و ابن عباس وزید بن ثابت . یاحيھو رفیع بن مھران، أبو العالیة، الرّ ) 7(

  . 423ص : اءاتالاختلاف بین القر: ینظر. ھـ90توفي سنة . - رضي الھ عنھ  –عرضھ على عمر ابن الخطاب 
، وتفسیر 42ص /  21ج: ،و روح المعاني225ص/  4ج: ،و فتح القدیر484ص /  3ج: تفسیر البغوي:ینظر) 8(

  .535ص /1ج: الجلالین
  .  83الآیة / یس  سورة )9(
  .81الآیة / سورة یس ) 10(
روى عن عمر و عثمان  ابعيّ بن حبیش بن حیانة بن أوس بن بلال، أبو مریم، مخضرم أدرك الجاھلیة، و ت ھو زرّ ) 11(

ھـ، وھو ابن اثنتین و عشرین أو سبع 81توفي سنة .و علي و أبيّ و ابن مسعود، وعنھ روى النخعي والشعبي وغیرھما
  . 105-104ص /  6ج:، والطبقات الكبرى244ص / 2ج: تھذیب التھذیب: ینظر.وعشرین ومائة

قرأ یعقوب و. ا للمفعول، فلا التفاتمبنیّ  ﴾یرُْجَعوُنَ  ﴿أصحاب عبد الله بن مسعود بالیاء و    
و في الآیة على القراءتین وعد للمقرین بقدرة . ا للفاعلمبنیّ ﴾ تَرْجِعُونَ ﴿ )1(و زید ابن علي

    )2(.الله و وعید للمنكرین

 ﴿:-تعالى –قولھ  - 26          ﴾ )3 (  

و قرأ ابن كثیر و أبو عمرو و ابن محیصن . على الخطاب ﴾وعَدُونَ تُ ﴿التاّءقرأ الجمھور ب    
   )4(.على الخبر﴾یوُعَدُونَ ﴿و یعقوب بالیاء 

َحُسْنَ مَآبٍ ﴿:- تعالى –التفات من الغیبة في قولھالتاء  في قراءةو    ِینَ ل ِلْمُتَّق ِنَّ ل َّاتِ  *وَإ جَن
بْوَابُ  َھُمُ الأَْ ً ل َتَّحَة ِینَ  *عَدْنٍ مُف ِیرَةٍ وَشَرَابٍ  مُتَّكِئ اكِھَةٍ كَث َ ف ِ ِیھَا ب َدْعُونَ ف ِیھَا ی وَعِنْدَھُمْ  *ف

تْرَابٌ  َ َّرْفِ أ اصِرَاتُ الط َ   )6(. )5( ﴾ق
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الالتفات ألیق بمقام الامتنان و:" قال أبو السعود بعد أن أورد القراءتین و توجیھھما    
  .      )7(." كریمالتّ و

 ﴿:-تعالى –قولھ  - 27                      

         ﴾ )8 (  

َدْعُونَ ﴿قراءة الجمھور      و قرأ أبو جعفر و شیبة و نافع بخلاف عنھ و . بالیاء﴾ ی
َدَى وَ ﴿:بتاء الخطاب التفاتا من الغیبة في قولھ ﴾تَدْعُونَ ﴿ھشام وُبُ ل لُ ِذِ الْق ِ إ َة َوْمَ الآْزِف نْذِرْھُمْ ی َ أ

اعُ  َ ٍ یطُ یِع ِمِینَ مِنْ حَمِیمٍ وَلا شَف ال َّ ِلظ َاجِرِ كَاظِمِینَ مَا ل وقیل ھو على إضمار القول، .)9( ﴾الْحَن
  )10(.فلا التفاتعلى خطابھم، وابتداء كلام مبنيّ 

 ﴿:-تعالى –قولھ  – 28             

                              

  ــــــــــــــ
شي الھاشمي المدني، أخو محمد بن علي ھو أبو الحسین، زید بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب القر) 1(
روى عن أبان بن عثمان و عروة . ذكره ابن حبان في الثقات و أنھ رأى جماعة من الصحابة.ھـ  80ولد سنة " الباقر"

ھـ،  120ھـ و قیل 122مات مصلوبا بالكوفة سنة . نن الأربعةروى عنھ أصحاب السّ . بن الزبیر و عن أبیھ و أخیھ الباقر
  . 298ص /  2ج: ، و تھذیب التھذیب140ص /  6ج: تھذیب الكمال: ینظر. شام بن عبد الملكزمن حكم ھ

، و تفسیر 63ص /  23ج: ، و روح المعاني60ص / 15ج: تفسیر القرطبي: تنظر ھذه القراءات و توجیھاتھا في) 2(
  .  384ص /  4ج: ، و فتح القدیر444ص /  4ج: البیضاوي

  . 53الآیة / ص  سورة) 3(
  .220ص /  15ج: ، و تفسیر القرطبي438ص /  4ج: فتح القدیر: ینظر )4(
  . 52-49الآیات / سورة ص ) 5(
  .603ص /  1ج: ، و تفسیر الجلالین214ص /  23ج: روح المعاني: ینظر) 6(
  .232ص /  7ج: تفسیر أبي السعود) 7(
   .20الآیة / غافر  سورة) 8(
   .18الآیة / سورة غافر ) 9(
  .486ص /  4ج: ، و فتح القدیر272ص /  5ج: ، و تفسیر أبي السعود60ص/  24ج: ح المعانيرو: ینظر )10(

            ﴾ )1(    

َتَذَكَّرُونَ ﴿قرأ الجمھور بالیاء     و قرأ . على الغیبة، لأن ما قبلھا و ما بعدھا كذلك ﴾ی
و اختلف . للناس أو للكفار ﴾تَتَذَكَّرُونَ ﴿الضمیر في  على الخطاب، على أن التّاءالكوفیون ب
غلیب على الغیبة؟ أو على الالتفات من الغیبة؟ أو لأحدھما مع أھو على التّ : في الخطاب

  ) 2(. رون ؟قل قلیلا ما تتذكّ : جواز الآخر؟ أم على إضمار القول؟ بمعنى
﴿:-تعالى –قولھ  - 29                          

  ﴾ )3(  

وُنَ ﴿:- تعالى-قولھ     َل َمُ مَا تَفْع َعْل على  التّاءقرأ حمزة و الكسائي و حفص و خلف ب: ﴾وَی
وُنَ ﴿الخطاب للمشركین و ھي قراءة ابن مسعود و أصحابھ، و الباقون بالیاء  َل َفْع على  ﴾ی

   )5(.التفات من الغیبة إلى الخطاب التّاءو یكون في الكلام على قراءة  )4(.الخبر
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 ﴿:-تعالى –قولھ  - 30                    

                              

    ﴾ )6(  

َمُونَ ﴿قرأ الجمھور     عَْل بالیاء، و قرأ حمزة و ابن عامر و طلحة و ابن وثاب و الأعمش ﴾ سَی
َمُونَ ﴿ جیبا لھم، أو على م –السّلامعلیھ  –بتاء الخطاب، على حكایة ما قالھ صالح ﴾ سَتَعْل

َمُودُ ﴿سبیل الالتفات من الغیبة في بتَْ ث ، زجرا لھم الزّمخشريكما ذھب إلیھ جماعة منھم ﴾كَذَّ
  ) 7( .تشدیدا علیھم في الوعیدومبالغة و

﴿: -تعالى –قولھ  - 31                          

                                   

  ـــــــــــــــ
    .58 –57 الآیتان/ غافر  سورة) 1(
، و تفسیر 103ص /  4ج: و تفسیر البغوي، 498ص /  4ج: ، و فتح القدیر325ص /  15ج: تفسیر القرطبي: ینظر) 2(

  .433ص /  3ج: الكشاف :ینظر.".أعم التّاءو:"الزّمخشري، و قال 103ص /  4ج: النسفي
  . 25الآیة / الشورى  سورة) 3(
  .127ص /  4ج: ، و تفسیر البغوي535ص /  4ج: ، و فتح القدیر26ص /  16ج: تفسیر القرطبي: ینظر) 4(
  .36ص /  25ج: روح المعاني: ینظر) 5(
  .26-  23الآیات / القمر  سورة) 6(
، وتفسیر 172ص/  8ج: ، و تفسیر أبي السعود39ص/  4ج: ، و الكشاف89ص/  27ج: روح المعاني: ینظر) 7(

  .196ص/ 4ج:النسفي

    ﴾ )1(     

وُا﴿قراءة الجمھور بالیاء     َكُون أبو حیوة و جریا على ما تقدم، بینما قرأ یعقوب و  ﴾وَلاَ ی
و . حذیرعلى الالتفات للاعتناء بأمر التّ  التاّءب )2(عیسى و بن أبي إسحاقوابن أبي عبلة 

 ُ فیھ المؤمنون عن مماثلة أھل الكتاب في قسوة القلوب بعد  ھيقیل بل ھو كلام مستأنف ن
  )3(. أن وُبِّخوا

 ﴿:-تعالى –قولھ  - 32          ﴾ )4(   

ُونَ ﴿قرأ أبو حیوة      بلَْ یرُِیدُ كُلُّ امْرِئٍ ﴿:على الخطاب التفاتا من الغیبة في التاّءب ﴾تَخَاف
  ) 6(.)5( ﴾مِنْھُمْ 

 ﴿:-تعالى –قولھ  - 33                      ﴾ )7(  

َذْكُرُونَ ﴿ قرأ الجمھور     تخفیفا أیضا  التّاءبالیاء تخفیفا، و قرأ نافع و یعقوب ب ﴾ی
ّق، التاّءو على قراءة  )8(. شدید، كما قرئ فیھما بالتّ ﴾تَذْكُرُونَ ﴿ الالتفات من الغیبة  یتحق

ُ ﴿:في مَنْ شَاءَ ذَكَرَه َ   ) 10(.)9( ﴾ف
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﴿:-تعالى –قولھ- 34                  

﴾)11(  
  ـــــــــــــ

   .16الآیة / الحدید  سورة) 1(
ّحويھو عبد الله بن أبي إسحاق، الحضرمي البصري، ) 2( أخذ . اء العشرة، جدُّ یعقوب بن إسحاق الحضرمي من القرّ الن

ص : الاختلاف بین القراءات: ینظر. ھـ117و مات سنة  ھـ، 29ولد سنة . القراءة عن یحي ابن یعمر و نصر بن عاصم
433.  

، 217ص /  4ج: ، و تفسیر النسفي209ص /  8ج: ، و تفسیر أبي السعود249ص /  17ج: تفسیر القرطبي: ینظر) 3(
 و قد قیل أن ھذه الآیة نزلت في المنافقین، بعد الھجرة بسنة، ذلك أنھم سألوا سلمان. 172ص /  5ج: و فتح القدیر

َصَصِ ﴿حدثنا عن التوراة فإن فیھا العجائب، فنزلت : الفارسي ذات یوم فقالوا َحْسَنَ الْق َیْكَ أ َقصُُّ عَل َحْنُ ن / سورة یوسف(﴾ ن
فأخبرھم أن القرآن أحسن قصصا من غیره فكفوا عن سؤال سلمان ما شاء الله، ثم عادوا فسألوا سلمان عن )  03الآیة 

َزَّ ﴿مثل ذلك، فنزل  ُ ن ً اللهَّ ِھا ً مُتشََاب َحْسَنَ الْحَدِیثِ كِتَابا فكفوا عن سؤالھ ما شاء الله، ثم عادوا ) 23الآیة / سورة الزمر(﴾ لَ أ
میمي، محمد بن حبان بن أحمد التّ  :صحیح ابن حبان: ینظر. حدثنا عن التوراة فإن فیھا العجائب، فنزلت ھذه الآیة: فقالوا
انیةبیروت، الطبعة سالة، شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرّ : تحقیق ّ و . 6209: ، رقم92ص /  14ج: م1993- ھـ1414، الث

ما كان بین إسلامنا و بین أن عاتبنا الله بھذه الآیة إلا أربع : نزلت في المؤمنین، قال عبد الله بن مسعود: قال آخرون
رضي الله - بن الزبیرو رواه ابن ماجھ عن عبد الله . 3027: ، رقم2319ص /  4ج: كتاب: صحیح مسلم:ینظر. سنوات
إن الله استبطأ قلوب المؤمنین فعاتبھم : و قال ابن عباس. 4192: ، رقم1402ص /  2ج: سنن ابن ماجھ: ینظر. - عنھما

  .297ص /  4ج: تفسیر البغوي: تراجع ھذه الأقوال في. على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن
  . 53الآیة / المدثر  سورة) 4(
  . 52الآیة  /سورة المدثر ) 5(
  . 134ص /  29ج: روح المعاني: ینظر) 6(
   .56الآیة / المدثر  سورة) 7(
  .334ص /  5ج: ، و فتح القدیر418ص /  5ج: تفسیر البیضاوي: ینظر) 8(
   .55الآیة / سورة المدثر ) 9(
  .63ص /  9ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 10(
  . 37-36الآیتان / القیامة  سورة) 11(

َكُ  ﴿لجمھور قرأ ا      ﴾ألم تكَُ◌ُ ﴿و قرأ الحسن. بالیاء على إرجاع الضمیر إلى الإنسان ﴾ألم ی
  )1(. على الالتفات إلى الخطاب توبیخا لھ التّاءب

 التّوبیخالذین اختاروا القول بالالتفات قالوا بأن العدول من الغیبة إلى الخطاب في مقام و    
صلة بخلق السموات و الأرض و ھو إذ أن الآیة متّ  دید و الإنكار البلیغ،على العنف الشّ  أدلّ 

ّكتةغلیب بأن ھذه ردّ من اختار القول بالتّ و. كلام مع المجادلین ِّ  الن غلیب و ھو قة في التّ متحق
     )2(.أولى بھا لتعمیم الفائدة

﴿:-تعالى –قولھ  - 35               ﴾ )3(  

َمُونَ ﴿ورقرأ الجمھ     َعْل عَمَّ ﴿:-تعالى –بالیاء في الموضعین على الخبر، لقولھ  ﴾سَی
وُنَ  َتَسَاءَل و . سیعلمون عاقبة تكذیبھم: أي –المشركون أو الیھود –، و الضمیر للكافرین ﴾ی

و قرأ الحسن و أبو العالیة . سیعلمون عاقبة تصدیقھم: قیل بل الضمیر للمؤمنین، و المعنى
فیھما التفاتا إلى الخطاب الموافق لما بعده من  التّاءو ابن عامر ب )4(و مالك بن دینار

   )5(. دع و مبالغة في الوعیدالخطابات تشدیدا للرّ 
انيخطابا للكافرین، و بالیاء في  الأوّلفي الموضع  التاّءب )6(حاك قرأ الضّ و    ّ إخبارا  الث

    )7(. نفسھ وجیھو رُوي عنھ القراءة بالیاء فیھما بالتّ . عن المؤمنین
 ﴿:-تعالى –قولھ  - 36         ﴾ )8 (  
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ِرُونَ ﴿قرأ     و أبو حیوة و  بالیاء على الغیبة عبد الله و أبو رجاء و الحسن و الجحدريّ  ﴾یؤُْث
  )9(عفراني الزّ 

  ـــــــــــ
و قرأ ابن كثیر و نافع و حمزة و الكسائي و . 149ص  / 29ج: ، و روح المعاني342ص /  5ج: فتح القدیر: ینظر) 1(

َى﴿ التّاءأبو بكر عن عاصم ب طفة، بینما قرأ ابن عامر و حفص عن عاصم و یعقوب بالیاء، و على أن الضمیر للنّ  ﴾تمْن
  . 425ص /  4ج: ، و تفسیر البغوي426-425ص /  8ج: زاد المسیر: ینظر. رویت القراءتان عن أبي عمرو

  .60ص /  24ج: ، و روح المعاني281ص /  7ج: ، و تفسیر أبي السعود98ص /  5ج: تفسیر البیضاوي :ینظر) 2(
  .05- 04الآیتان / النبإ  سورة) 3(
روى عن أنس بن مالك . من سبي سجستان و قیل من كابل هھو أبو یحي، مالك بن دینار، البصري الزاھد، أبو) 4(
ِّ .طاء وغیرھمابن سیرین و عكرمة وعوالحسن وابن حوشب و مات سنة . فة الخشنبر المتقشِّ دة الصّ كان من المتعب

  .451ص /  5ج: ، و تھذیب التھذیب74-73ص /  15ج: تھذیب الكمال: ینظر. ھـ130ھـ، و قیل سنة 127
، و ردّ أبو السعود في تفسیره ،بعد بیانھ 05ص /  9ج: ، و زاد المسیر171ص /  19ج: تفسیر القرطبي: ینظر) 5(

ّظمفیھ من الإخلال بجزالة : بتقدیر القول ، وقال  التاّءءتین و توجیھھما قول من وجّھ قراءة للقرا . الكریم ما لا یخفى الن
  .86ص /  9ج: تفسیر أبي السعود: ینظر

 ر، سمع من سعید بن جبیر و أخذ عنھحاك بن مزاحم، الھلالي البلخي الخرساني، التابعي، المفسِّ ھو أبو القاسم، الضّ ) 6(
، 429ص : ، والاختلاف بین القراءات302- 300ص/ 6ج:الطبقات الكبرى: ینظر. ھـ 105توفي بخرسان سنة .التفسیر

  .206ص : ةالقرآنیّ والقراءات 
  .05ص /  30ج: ، و روح المعاني03ص /  30ج: ، و تفسیر الطبري364- 363ص /  5ج: فتح القدیر: ینظر) 7(
     .16الآیة / الأعلى  سورة) 8(
مشقي و على ر أنھ قرأ على خلف بن ھشام وعلى دحیم الدّ كِ ذُ . و أبو محمد، عبد الله بن ھاشم، الزعفراني المقرئھ) 9(

  .  253ص /  1ج: معرفة القراء الكبار: ینظر. فاعيوري و على أبي ھشام الرّ الدّ 
  

  )1(. و أبو عبلة و أبو عمرو و ابن مقسم، و لا التفات
ِرُونَ تُ ﴿ التّاءقرأ الجمھور بو     السّابقواختلف في الخطاب، فقیل ھو للكفرة الأشقین . ﴾ؤْث

َى ﴿:- تعالى –ذكرھم في قولھ  َّبھَُا الأَْشْق َتَجَن َّذِي یَ  *وَی ّىال َّارَ الْكُبْرَى  صل ِیھَا  *الن َمُوتُ ف ُمَّ لا ی ث
َى َحْی َ ﴿:- سبحانھ  –المسلمین و الكفار المخبر عنھم في قولھ  ، أو للكلّ )2( ﴾وَلا ی َحَ مَنْ ق فْل َ دْ أ

َ  *تَزَكَّى  ِّھِ ف ّىوَذَكَرَ اسْمَ رَب على  -نیا أكثر في الجملة، على الالتفاتعي للدّ لأن السّ  )3( ﴾صل
تشدید العتاب على المسلمین على القول على الكفار، و التّوبیخمن الغیبة زیادة في  -القولین
اني ّ َيّ . القولو قیل بل ھو على إضمار . الث ب ُ ِرُونَ ﴿و قراءة أ نتمُْ تؤُْث َ َلْ أ تؤید قراءة ﴾ ب

  ) 4(. الجمھور

 ﴿:-تعالى –قولھ  - 37           ﴾ )5(  

. ﴾یكُْرِمُونَ ﴿و قرأ أبو عمرو و یعقوب و أھل البصرة بالیاء  ﴾تكُْرِمُونَ ﴿التّاءقرأ الجمھور ب    
)6 (  

، فقیل ھو على الالتفات من الغیبة بالإخبار عن التّاءاختلف في الخطاب على قراءة و    
َقوُلُ ﴿:- سبحانھ –قولھ  جنس الإنسان في ی َ َّمَھُ ف عَ كْرَمَھُ وَن َ أ َ ُ رَبُّھُ ف ِذَا مَا ابْتلاَه نْسَانُ إ ا الأِْ َمَّ أ َ ف

كْرَمَنِ  َ َ  *رَبِّي أ َقوُلُ رَبِّي أ ی َ َھُ ف ِ رِزْق َیْھ َدَرَ عَل ق َ ُ ف ِذَا مَا ابْتلاَه ا إ مَّ َ َنِ وَأ قریع و لتأكید التّ ) 7( ﴾ھَان
   )8(.شنیعتشدید التّ 

   ) 9(. ، و لا التفات..)كلا بل لا تكرمون الیتیم: قل: (قیل بل ھو على تقدیر القول، أيو  
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  ٭    ٭    ٭
  
 

  ـــــــــــــ
  .111ص /  30ج: روح المعاني: ینظر) 1(
  .13- 11الآیات / سورة الأعلى ) 2(
  .15- 14تان الآی/ سورة الأعلى ) 3(
، و 146ص /  9ج: ، و تفسیر أبي السعود425ص /  5ج: ، و فتح القدیر481ص /  5ج: تفسیر البیضاوي: ینظر) 4(

  .111ص /  30ج: روح المعاني
  .17الآیة / الفجر  سورة) 5(
     .439ص /  5ج: ، و فتح القدیر485ص /  4ج: تفسیر البغوي: ینظر) 6(
  . 16- 15الآیتان / سورة الفجر ) 7(
، و بجعل الخطاب للإنسان قال الطبري 439ص /  5ج: ، و فتح القدیر157ص /  9ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 8(

   .183ص /  30ج: تفسیرالطبري: ینظر. أیضا
  .12ص / 30ج: روح المعاني: ینظر) 9(

  
  
  
انيالمبحث  ّ   الث
  
  
  

  

  الیاء و أخرى ات التفـات على قراء
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .التفــات على قراءة الیاء : أوّلا                    
  

  . التفــات على قراءات أخرى: ثانیا                    
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  التفات على قراءة الياء: أولا
قّ بالیاء  قراءة فیھا  التي الكریم ومن المواضع في القرآن        :الالتفاتوفقھا یتحق

 ﴿: -تعالى –قولھ  -1                    

         ﴾ )1(  

َلُ تُ وَلا ﴿أبو عمرو قرأ ابن كثیر و     َلُ  ﴿وقرأ سفیان  .التّاءب ﴾قْب َقْب بفتح الیاء على البناء  ﴾ی
َاعَة﴿نصب وللفاعل  ّملتفات من لاالى ع، ﴾شَف يَِ  ﴿في  التكل ِعْمَت يِ ﴿:-تعالى –من قولھ ﴾ن َن َا ب ی

َمِینَ  ىَ الْعَال لْتكُُمْ عَل َضَّ ِّي ف ن َ َیْكُمْ وَأ نْعَمْتُ عَل َ يِ أ َّت ِيَ ال عِْمَت   ) 3(. الغیبةإلى ) 2( ﴾إسِْرائیلَ اذْكُرُوا ن
﴿:-تعالى –قولھ  -2                         

                                      

               ﴾ )4(   

وُنَ ﴿:-تعالى –في قولھ      ا تعَْمَل ِلٍ عَمَّ َاف ِغ ُ ب  –أي الیھود  –وعید شدید لما ھم علیھ ﴾ وَمَا اللهَّ
  . ئةیّ ب علیھا من الأعمال السّ من قسوة القلوب و ما یترتّ 

وُنَ ﴿قرئ و     َعْمَل  بالیاء على الالتفات من الخطاب إلى الغیبة، فیكون فیھ مع الوعید﴾ی
  ) 5(. إسقاط لھم عن رتبة الخطابوإعراض عنھم 

 ﴿:-تعالى –قولھ  -3                     

                              

            ﴾ )6(  

  : الالتفات في ھذه الآیة بحسب توجیھ الكلام فیھا   
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ِیمُوا ﴿:-تعالى –إن كان قولھ       ق َ َّاسِ حُسْناً وَأ ِلن وُا ل ُول كَاةَ  الصّلاةوَق ھا با موجّ خطا ﴾وَآتوُا الزَّ
ّبيّ  ّى- للن ّمالله علیھ  صل َّیْتمُْ ﴿ كان فيوالمؤمنین،  –وسل التفات إلى خطاب بني إسرائیل  ﴾توََل

  الأخلاف جمیعا بتغلیب
  ــــــــــــــــ

  .48الآیة / البقرة  سورة )1(
  .47الآیة / سورة البقرة ) 2(
  .252ص /  1ج: روح المعاني: ینظر. لغو رأى الألوسي بعد أن أورد القراءتین أن بناءه للمفعول أب) 3(
  .74الآیة / البقرة  سورة) 4(
  .115ص /  1ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 5(
  . 83الآیة / البقرة  سورة) 6(

ّ السّابقإذ الخطابات  الغیبة،ھم حینئذ على نھج على الأسلاف لجریان ذكرھم كلّ  ة ة محكی
  .عند ذكر جنایاتھم فنعیت علیھم استحضرواكأنھم  ،﴾لا تَعْبدُُونَ ﴿ر قبل بالقول المقدّ 

فھذا تعمیم للخطاب  – السّلامعلیھ  –الخطاب للیھود المعاصرین للرّسول أما إن كانو   
بتنزیل الأسلاف منزلة الأخلاف، كما أنھ تعمیم للتولي بتنزیل الأخلاف منزلة الأسلاف 

ّبيّ لمعاصرین كذلك إن جعل للیھود او .، و لا التفاتالتّوبیخشدید في للتّ   – السّلامعلیھ  –للن
  )1(. و للمؤمنین كان تعمیما للخطاب فقط

فیكون جریا على ، أما على القول بأن الخطاب لبني إسرائیل المأخوذ علیھم المیثاقو   
  ، ﴾لا تَعْبدُُونَ ﴿سیاق

. ھمإیتاء الزكاة التي أمروا بھا بما كان في شریعتو الصّلاةوجّھ أصحاب ھذا القول إقامة و
)2(  

َعْبدُُونَ ﴿قیل بل یجيء الالتفات على قراءة و     وُا﴿بالیاء إلى الخطاب في ﴾ی ُول ، و بھا قرأ ﴾ق
ّ التّاء، و ھو أوضح منھ على قراءة )3(حمزة و الكسائي وابن كثیر  ھ ھ موجّ ، و أن الكلام كل

  .لبني إسرائیل
وُا﴿رأى آخرون أن الخطاب فيو     ُول ّبيّ ن بالیھود المعاصری خاصّ  ﴾ق ّى –للن الله علیھ  صل

ّم من بني إسرائیل، على القراءتین، وقالوا بالالتفات  ممھھ خاص بمن تقدّ مَ و ما تقدّ  –وسل
  )  4( .و ھذا خلاف المصطلح علیھ لعدم اتحاد الضمیر بین المنتقل إلیھ و المنتقل عنھ. فیھما

بيَّ وعبد الله بن مسعودو     ُ وُا﴿ھي فیكون الأمر في على النّ ﴾لا تعَْبدُُوا﴿أما على قراءة أ ُول  ﴾ق
ِیمُوا﴿و ق َ   .، و لا التفات حینھا)5( ﴾لا تَعْبدُُوا﴿ھي في موصولا بالنّ  ﴾واآتُ وَ ﴿و﴾ وَأ

وُا﴿والخلاصة أن الالتفات إلى الخطاب في      وُل أوضح و أبین على قراءة الیاء في ﴾ق
     )6(. ﴾لا تَعْبدُُوا﴿ھي ى قراءة النّ لا التفات عل، والتّاءمختلف فیھ على قراءة ، و﴾تَعْبدُُونَ ﴿

﴿:-تعالى –قولھ  - 4                      

        ﴾ )7(    

  ـــــــــــــــ
  .309ص  /1ج: ، و روح المعاني123ص /  1ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 1(
  . 108ص /  1ج: فتح القدیر: ینظر)  2(
  .107ص /  1ج: فتح القدیر: ینظر) 3(
انيأورد الألوسي القولین الأخیرین في تفسیره، و قال عن ) 4( ّ أنھ لیس على وفق ما اصطلح علیھ، ذلك أنھ لم یقل  الث

  .309ص /  1ج: روح المعاني: ینظر. أھل المعاني بالالتفات بین خطابین مختلفین
  .13ص /  2ج: تفسیر القرطبي: ینظر) 5(
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ّمو التفات آخر ھو من ) 6( َا﴿بنون العظمة في  التّكل َخَذْن َ  ﴿﴾ إلى الغیبة بإظھار الاسم الجلیل في أ لاَِّ اللهَّ ﴾ تربیة لا تَعْبدُُونَ إ
 ّ ر القول لوھیة، و ذلك ما لم یقدّ ن اسمھ جمیع معاني الأللعبادة ھو الله، الذي تضمّ  ة و أن المستحقّ للمھابة و بیانا للعلی

  .﴾لا تَعْبدُُونَ ﴿قبل 
ّبيّ وأن جبریل قال  –رضي الله عنھما  –وھذه آخر آیة نزلت، ذكر ذلك ابن عباس  .281 الآیة /سورة البقرة ) 7(  –للن

ّى –و عاش بعدھا رسول الله . ضعھا على رأس مائتین و ثمانین آیة من سورة البقرة: - السّلامعلیھ  ّم علیھ الله صل  وسل
 1ج: ،  و تفسیر القرطبي299ص /  1ج: ، و فتح القدیر266ص /  1ج: تفسیر البغوي: ینظر. واحدا و عشرین یوما –
  .135ص /  1ج: ، و تفسیبر النسفي 60ص / 

ِیھِ ﴿:"قال أبو السعود    جع(على البناء للمفعول من﴾ترُْجَعُونَ ف ،وقرئ على البناء )الرَّ
  ) الرّجوع(للفاعل من

وكذا ﴾ ترَُدُّونَ ﴿وقرئ . وقرئ بالیاء على طریق الالتفات .ھویلأدخل في التّ  الأوّلو
  ) 1(."﴾تَصِیرُونَ ﴿

ھو ء نظر، لوقوعھ في جملة واحدة ، وبالیا﴾ یرُْجَعُونَ ﴿ق الالتفات على قراءةفي تحقّ و   
  )2(.مما اختلف فیھ

ِِ◌عون﴿ بقراءةو      )3(. صرةأھل البعمرو ویعقوب وو قرأ أب ﴾تَرْج
ً ذكر القرطبي أن و    بیاّ ُ  أن قراءة الیاء، و﴾ترَُدُّونَ ﴿ )5(، بینما قرأ عبد الله﴾تَصِیرُونَ  ﴿أقر )4(أ

ّاسیرجع جمیع  :مرویة عن الحسن، على معنى ﴾یرُْجَعُونَ ﴿  )6( و نقل عن ابن جنيّ . الن
إذ ھي مما ینفطر لھ جعة رفق بالمؤمنین على أن یواجھھم بذكر الرّ  - تعالى –أن الله القول ب

ً ﴿ :القلوب، فقال لھم َوْما     )7(. ثم رجع في ذكر الرجعة إلى الغیبة رفقا بھم ﴾وَاتَّقوُا ی
  ﴿:-تعالى –قولھ  -5                           

                               

        ﴾)8(  

َھُمْ ﴿قرأ الجمھور      َرَوْن َھُمْ ﴿ا للفاعل، بینما قرأ نافع و یعقوب بالیاء مبنیّ  ﴾ی و اختلف . ﴾ترََوْن
َكُمْ ﴿:- سبحانھ –في الخطاب في قولھ  دْ كَانَ ل َ ھو للمشركین أم للیھود أم للمؤمنین أم أ﴾ ق

للجمیع؟وعلى القول الأخیر، و على قراءة الجمھور، قیل بالالتفات إلى الغیبة على أن 
َھُمْ ﴿الضمیر في َرَوْن   )9( .للمؤمنین﴾ ی

  ـــــــــــــ ـــ
  .268ص /  1ج: تفسیر أبي السعود) 1(
  .332ص /  3ج: آن البرھان في علوم القر: ینظر) 2(
  . 266ص /  1ج: ، و تفسیر البغوي577ص /  1ج: تفسیر البیضاوي: ینظر) 3(
ُبيّ بن كعب بن قیس، أبو المنذر الأنصاري) 4( ّبيّ عرض القرآن على . ، أقرأ الأمة-رضي الله عنھ –ھو الصحابي أ  –الن

ّى ّمالله علیھ  صل د الله بن السائب و عبد الله بن عیاش و أبو عبد أخذ عنھ القراءة ابن عباس و أبو ھریرة و عب. - وسل
انیةشھد بیعة العقبة . الرحمان السلمي  ّ ھـ في خلافة 20توفي بالمدینة سنة .وبدرا والمشاھد كلھا،ومناقبھ كثیرة  الث

 أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، :، والإصابة في تمییز الصحابة30- 28ص/1ج:اء الكبارمعرفة القرّ : ینظر.عمر
  . 27ص/1ج: م1992،الأولىدار الجیل، بیروت، الطبعة  علي محمد البجاوي،: قیقتح
ین، و من الأوّلین السّابقھو الصحابي عبد الله بن مسعود بن غافل بن شمخ، أبو عبد الرحمان، الھذلي المكي، من ) 5(

و أقرأه،  – السّلامعلیھ  –رسولمھاجرة الحبشة، شھد بدرا و احتز رأس أبي جھل، أحد الذین جمعوا القرآن على عھد ال
مات .قرأ علیھ علقمة و مسروق و زرّ ابن حبیش و أبو عبد الرحمان السلمي و غیرھم، و مناقبھ كثیرة .و كان خادمھ

  . 35-32ص /  1ج: اء الكبارمعرفة القرّ : ینظر.ھـ  32سنة 
الأعلام في النحو و التصریف، درس النحو  الموصلي، كان من حذاق أھل الأدب، ومن يّ ھو أبو الفتح، عثمان بن جنّ ) 6(

شرح "، "سر الصناعة"، "المنصف"، "الخصائص"، "شرح دیوان المتنبي: "من كتبھ. في بغداد، و لھ شعر
ّغةالبلغة في تاریخ أئمة : ینظر. ھـ393ھـ، وقیل سنة 392توفي یوم الجمعة للیلتین بقیتا من صفر سنة ". القوافي : الل

  .108ص / 2ج: ائرالسّ ، و المثل 115ص 



 
 

174

  .376ص /  3ج: تفسیر القرطبي: ینظر) 7(
  .13الآیة /آل عمران  سورة) 8(
ّلاثة ثم التعبیر عن بعضھا بطریق أخرى منھا غیر الأولى ) 9( وذلك عند من یرى التعبیر عن جماعة بإحدى الطرق الث

  .98-97ص /  3ج: روح المعاني: ینظر.التفاتا
َھُمْ ﴿مبنیا للمفعول  اءالتّ قرئ أیضا بالیاء و بو    َھُمْ ﴿و ﴾ یرَُوْن و بالأخیرة قرأ ابن  )1( ﴾ترَُوْن

َھُمْ ﴿و على قول البعض بأن ضمیر الفاعل في )3(.)2(لميالسّ وعباس و طلحة  َرَوْن على ﴾ ی
َكُمْ ﴿و الخطاب في  ،لى الیھودإقراءة الجمھور عائد  یكون في الكلام التفات إلى  ،لھم أیضا﴾ ل

  )  4(. الغیبة
 ﴿:-تعالى –قولھ  -6                       

    ﴾ )5(  

یھِمْ ﴿عن یعقوب )6(قرأ حفص و رویس     ِّ یوَُف َ بالیاء، و زاد رویس ضم الھاء، و فیھ  ﴾ف
ّمالتفات من  َا ﴿:-لىتعا –في قولھ  التكّل نْی ِي الدُّ ً ف ً شَدِیدا ُمْ عَذَابا بھُ ُعَذِّ أ َ َرُوا ف َّذِینَ كَف ا ال َمَّ أ َ ف

َاصِرِینَ  َھُمْ مِنْ ن    )8(. إلى الغیبة) 7( ﴾وَالآْخِرَةِ وَمَا ل
ّونقرأ الباقون بو     –جریا على سنن الكبریاء و العظمة، و لا التفات فیھ، بل في قولھ الن

ُ لا یحُِ ﴿:-تعالى مِِینَ وَاللهَّ ال َّ ّممن  ﴾بُّ الظ إلى الغیبة بإظھار الاسم الجلیل تربیة للمھابة  التّكل
  .ھبة في قلوب الظالمینوإدخالا للرّ 

﴿:-تعالى –قولھ  -7                        

                ﴾ )9(   

  ــــــــــ
 .14ص /  2ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 1(
ھو عبد الله بن حبیب بن ربیعة، أبو عبد الرحمان، السلمي الكوفي، من التابعین، مقرئ الكوفة من مصحف عثمان، ) 2(

ّبيّ ولد في حیاة  ّى –الن ّمالله علیھ  صل ءة عرضا عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب و ابن مسعود و أخذ القرا – وسل
ّاسضل یقرئ  –رضي الله عنھم  –زید بن ثابت و أبيّ بن كعب  توفي سنة . بالمسجد الأعظم بالكوفة أربعین سنة الن

  .433ص : ، و الاختلاف بین القراءات54ص : ةالقرآنیّ القراءات : ینظر. ھـ72
  .27ص /  4ج: تفسیر القرطبي: ینظر) 3(
أي  –ق الرؤیة منھم و لم یسلم ھذا التوجیھ للضمیرین من الاعتراض لعدم تحقّ . 357ص /  1ج: زاد المسیر: ینظر) 4(

ھ بالرؤیة العلمیة، بمعنى أنھم علموا ذلك بعد اشتھار أمر وقعة بدر –الیھود  تراجع ھذه الأقوال و . للفئتین، إلا أن توجَّ
ص /  2ج: ، و تفسیر أبي السعود322 –321ص /  1ج: ، و فتح القدیر98- 97ص/  3ج: روح المعاني: توجیھاتھا في

13 -174.  
  .57الآیة / آل عمران  سورة )5(
توفي بالبصرة سنة . ھو محمد بن المتوكل، أبو عبد الله، اللؤلؤي، رویس المقرئ، قرأ علیھ یعقوب الحضرمي )6(

  .216،266ص /  1ج: معرفة القراء الكبار: ینظر. ھـ238
  . 56الآیة / سورة آل عمران ) 7(
و أن وجھ ھذا الالتفات الإیذان بأن توفیة الأجر مما لا یقتضي لھا نصب نفس لأنھا من آثار الرحمة الواسعة، ولا ) 8(

  185ص /  3ج: روح المعاني: ینظر. عذیبكذلك التّ 
  .152الآیة / النساء  سورة) 9(
  
  

ّممن في الآیة التفات و: "قال الألوسي     ِیھِمْ ﴿ابن كثیر وقرأ نافع و. إلى الغیبة التّكل ؤُْت ﴾ ن
ّونب   )1(" .فلا التفات الن
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ِیھِمْ ﴿الظاھر أنھ نظر إلى الأفعال فقال بالالتفات إلى الغیبة في و    ّم من﴾ یؤُْت َا﴿في  التّكل َعْتَدْن  ﴾أ
ِلْ ﴿:- تعالى –في قولھ َا ل َعْتدَْن ً وَأ ّا ِرُونَ حَق كَِ ھُمُ الْكَاف َئ ُول ً أ ً مُھِینا ِرِینَ عَذَابا   . )2(﴾كَاف

ّقبإمعان النظر و    یِھِمْ  ﴿الالتفات على قراءة یتحق بالیاء إلى الغیبة بإظھار الاسم الجلیل  ﴾یؤُْت
ھِِ ﴿:-سبحانھ  –في قولھ  ِ وَرُسُل َّͿا ِ وُا ب َّذِینَ آمَن َا﴿بعد  ﴾وَال َعْتَدْن و كان مقتضى الظاھر الجري  ﴾أ

ّمعلى أسلوب  ِیھِمْ ﴿لا في ) آمنوا بنا و رسلنا :(القولب التكّل لأن الكلام لم یعدل بھ عن  ،﴾یؤُْت
ِ  ﴿الغیبة في  َّͿا ِ   . ﴾آمَنوُا ب

ّونأما على قراءة و    ِیھِمْ ﴿ الن ؤُْت ّمفیكون الالتفات من ،﴾ن َا﴿في التكّل َعْتَدْن إلى الغیبة بإظھار ﴾أ
ّمثم إلى  ،الاسم الجلیل ِیھِمْ ﴿في  التّكل ؤُْت ً ﴿لى الغیبة مرة أخرى في ثم إ ﴾ن وُرا ُ غَف وَكَانَ اللهَّ

 ً   .  ﴾رَحِیما
﴿:- تعالى –قولھ  -8                              

                  ﴾ )3(  

ِذَا جَاءَتْ لا یؤُْمِنوُنَ ﴿:- تعالى –اختلف في قولھ      َّھَا إ ن َ فقیل ھو خطاب ﴾وَمَا یشُْعِرُكُمْ أ
ا للمؤمنین بطریق التلوین، لما كانوا راغبین في نزول الآیات التي طلب المشركون مجیئھ

ّبيّ قیل خطاب و. حتى یؤمنوا طمعا في إسلامھم ّى –للن ّمیھ الله عل صل  ،عمیمبطریق التّ  –وسل
  . في إسلامھم – السّلامعلیھ  –لما روي من رغبتھ 

ّماقل للمشركین : بتقدیر) مقول القول(جوّز بعضھم دخولھ تحت الأمر و    الآیات عند الله  إن
  و للمؤمنین

لاَ  ﴿إلى الغیبة في داخل تحت الأمر وفیھ التفات  أو ھو خطاب للمشركین..ما یشعركمو
 ُ    )4(.﴾ونَ یؤُْمِن

ُ  ، والتّاءب ﴾لاَ تؤُْمِنوُنَ ﴿قرأ ابن عامر و حمزةو    ي بھ القول بأن الخطاب للمشركین لا وِّ ق
َيّ  و. للمؤمنین ب ُ َّھَا ﴿قرأ أ َل َع ِذَا جَاءَتْ لا یؤُْمِنوُنَ ل . و قوي بھا القول بأن الخطاب للمؤمنین ﴾إ

)5(  
 التّاءلأن الذین أقسموا غیب و من قرأ بمن قرأ بالیاء ف: قال أبو علي: "قال ابن الجوزي   

  )6(." فھو انصراف من الغیبة إلى الخطاب
  ــــــــــ

  .05ص /  6ج: روح المعاني) 1(
  .151الآیة / سورة النساء ) 2(
  .109الآیة / الأنعام  سورة) 3(
  .254ص /  7ج: روح المعاني: ینظر) 4(
: تراجع ھذه الأقوال و أخرى في. 173ص /  3ج: بي السعودو تفسیر أ ،442ص /  2ج: تفسیر البیضاوي: ینظر) 5(

  . 122-121ص /  2ج: ، و تفسیر البغوي 44-43ص /  2ج: الكشاف
  .105ص /  3ج: زاد المسیر) 6(

﴿:-تعالى –قولھ  -  9                          
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              ﴾ )1(   

وُا﴿:-تعالى- قولھ     وْ تَقوُل َ وُا﴿عطف على: ﴾أ َنْ تَقوُل ھما بالیاء على الالتفات إلى ، وقرئ كلا﴾أ
َّكُمْ ترُْحَمُونَ ﴿الغیبة من الخطاب في  َعَل وُا ل ُ وَاتَّق ِعُوه اتَّب َ ّقو . ﴾ف وفق ھذه القراءة التفات  یتحق

ٌ ﴿:-سبحانھ –من قولھ ﴾جَاءَكُمْ ﴿آخر إلى الخطاب في  ِّكُمْ وَھُدىً وَرَحْمَة ٌ مِنْ رَب َة ِّن َی َدْ جَاءَكُمْ ب ق َ ﴾ ف
مَنْ ﴿:-سبحانھ –في قولھ "مَنْ "الخطاب إلى الغیبة في الاسم الموصول  و ثالث بعد ھذا َ ف

ِ وَصَدَفَ عَنْھَا آیاتِ اللهَّ ِ بَ ب نْ كَذَّ َمُ مِمَّ َظْل إسقاطا لھم عن رتبة الخطاب و تھویلا لأمر  ﴾أ
ثم لما وصل إلى حكایة  ،بما خاطبھم أوّلا –سبحانھ –فقد خاطبھم ) 2(.التكذیب بآیات الله

 –سبحانھ –ثم لما أراد  ،م الردیئة أعرض عنھم و جرى على الغیبة كأنھم غائبونأقوالھ
  )3(. ل الألوسياقفھو التفات في غایة الحسن كما . توبیخھم بعدُ خاطبھم

﴿:-تعالى –قولھ - 10                           

   ﴾ )4(  

  ــــــــــــ 
  .  157- 155الآیات / الأنعام  سورة) 1(
  .202ص /  3ج: تفسیر أبي السعود: ینظر)  2(
َب، . 254ص /  7ج: روح المعاني: ینظر) 3( من : الأوّلو ینضاف إلى ذلك التفاتان آخران باعتبار المخاطِب لا المخاط

ّم ُ  ﴿:- سبحانھ  –لھ بنون العظمة في قو التّكل َاه نْزَلْن َ ِّكُمْ ﴿إلى الغیبة في ﴾أ  - ل منھ ا و استمالة لھم إلى اتباع الكتاب المنزّ ھزًّ  ﴾رَب
راعیھم و المدبر لشؤونھم، و ھو الأحرص على نفعھم و مصلحتھم و قد جاءتھم منھ وو ھو ربھم أي سیدھم  –سبحانھ 

 ِّ حمة مناسبة لھذا المعنى، مما زاد و في إیراد لفظي الھدى و الرّ . فضلھوفھ ن ھذا لطنة، فأولى لھم الانقیاد و اتباع مَ البی
اني. في حسن ھذا الالتفات ّ ِ ﴿: -سبحانھ  –من الغیبة في لفظ الجلالة من قولھ : الث آیاتِ اللهَّ ِ بَ ب نْ كَذَّ َمُ مِمَّ َظْل مَنْ أ َ ّمإلى  ﴾ف  التّكل

جَْزِي﴿بنون العظمة في  وفي إیراد لفظ الجلالة ھناك . و العظمة و تربیة للمھابة في القلوبجریا على سنن الكبریاء ﴾سَن
و أما .و إفراده بالعبادة التي ھي مضمون لفظ الجلالة - تعالى –لالة و الھدایة إلى وحدانیتھ مناسبة للآیات، فھي للدّ 

ّمالانتقال إلى   یدلّ لظالمین فناسب المجيء بما بنون العظمة فلأن المقام مقام عدالة و توفیة جزاء و انتصاف من ا التكّل
فھو معنى مختلف عن .  قھك في تحقّ القدرة على الانتصاف و تنفیذ الجزاء، بما لا یدع مجالا للشّ وھبة الرّ وعلى العظمة 

لالات ع ھذه المعاني و الدّ مضافا إلى ضمیر المخاطبین، فلینظر إلى تنوّ " الرّب"الذي جاء فیھ لفظ  الأوّل، و عن السّابق
ّلاثةالمواضع في  ّمواحد ھو  ، و المعنيّ الث لینظر إلى بلاغة القرآن و إعجازه، فسبحان من أنزلھ، ما و ،-سبحانھ – المتكل

  !أعظمھ 
  .03الآیة / الأعراف  سورة) 4(

وقرأ ابن .تخفیف الذالین والتاّءبحذف إحدى  ﴾تَذَكَّرُونَ ﴿حفصوالكسائي قرأ حمزة و   
َتَذَكَّرُونَ ﴿عامر و تشدید الذال، على سبیل الالتفات إلى الغیبة من الخطاب في  التّاءو بالیاء  ﴾ی

ِعُوا﴿ إیذانا باقتضاء حالھم في عدم الامتثال في الأمر و النھي صرف الخطاب عنھم  ﴾وَلا تَتَّب
 و قرأ الباقون. ﴾تَتَذَكَّرُونَ  ﴿و حكایة جنایاتھم لغیرھم؛ و في طریق شاذة عنھ أیضا بتاءین 

كَّرُو﴿     )1(.دةبتاء و ذال مشدّ  ﴾نَ تَذَّ

 ﴿:-تعالى –قولھ - 11                          

                  ﴾ )2(  
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ّمالتفات إلى الغیبة من  ﴾نجَْزِي﴿على قراءة الیاء فيیكون في الكلام     –في قولھ التّكل
َا﴿:تعالى َكْن َھْل ّ  ،)3(﴾أ - سبحانھ –ار مكة في قولھ ھذا بالإضافة إلى التفات قبلھ في خطاب كف

ِكُمْ ﴿: بْل َ ِ ﴿: من الغیبة في قولھ ﴾مِن ق َھُمْ ب ِعْجَال َّاسِ الشَّرَّ اسْت ِلن ُ ل لُ اللهَّ َوْ یعَُجِّ َیْھِمْ وَل ل ِ َقضُِيَ إ الْخَیْرِ ل
ِھِمْ یعَْمَھُونَ  َان ُغْی َا فيِ ط َاءَن ِق َّذِینَ لا یرَْجُونَ ل َذَرُ ال ن َ ُمْ ف ھُ َجَل فائدتھ المبالغة في زجرھم و  )4( ﴾أ

  )5(. تھدیدھم
 ﴿:-تعالى –قولھ  - 12                          

                 ﴾ )6(   

ز أن یكون Ϳو. -السّلامعلیھ  - لیوسف﴾ یشََاءُ ﴿الضمیر في    فیكون فیھ التفات  –تعالى –جُوِّ
ّممن  َّا﴿في التكّل ن ) 8(شیبةو )7(أبو جعفرإلى الغیبة، ویؤیده قراءة ابن كثیر والحسن و ﴾مَكَّ

ّونبونافع  شََاءُ ﴿ الن     )9(.﴾ن

   ﴿:-تعالى –قولھ  - 13                  

                                
   ــــــــــــــــــــــ

  .78ص /  8ج: ، و روح المعاني211ص /  3ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 1(
  .  13الآیة / یونس  سورة) 2(
  . 81ص /  11ج: ، و روح المعاني127ص /  4ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 3(
ُ في﴿ في ھذه الآیة التفات من الغیبة. 11الآیة / یونس سورة ) 4( لُ اللهَّ َوْ یعَُجِّ ّم﴾ بإیراد لفظ الجلالة إلى وَل على قراءة  التّكل

َا﴾، و قد ذكر ھذه القراءة البیضاوي في تفسیره َضَیْن   .188ص /  3ج: ﴿لق
  .126ص /  3ج: و تفسیر أبي السعود ،81ص /  11ج: و روح المعاني ،429ص /  2ج: فتح القدیر: ینظر) 5(
  .56الآیة / یوسف  سورة) 6(
ّاسھو أبو جعفر یزید بن القعقاع المخزومي المدني القارئ، أحد القراء العشرة، من التابعین، أقرأ ) 7( بالمسجد  الن

روى عن أبي ھریرة و ابن عمر و غیرھما، وكان ثقة .بوي بالمدینة، اشتھرت قراءتھ بروایتي ابن وردان و ابن جمازالنّ 
 1ج:عي أھل المدینةم لتابالقسم المتمِّ : الطبقات الكبرى: ینظر. بن محمداان ھـ في خلافة مرو130توفي سنة .قلیل الحدیث

  .57ص : ةالقرآنیّ القراءات ، و152-151ص /
ّبيّ ھو شیبة بن نصاح بن سرجس بن یعقوب، المخزومي المدني، تابعي أدرك أصحاب ) 8( ى ، تولّ - السّلامعلیھ  – الن
: ینظر. ھـ130توفي سنة . وعرض علیھ نافع و أبو عمرو بن العلاء عرض على عبد الله بن عیاش،.قضاء بالمدینةال

   . 429ص : الاختلاف بین القراءات
  .329ص /  2ج: ، و الكشاف06ص /  13ج: روح المعاني: ینظر) 9(

          ﴾ )1(   

وُنَ ﴿قرأ      ِل الباقون بالیاء على رون على الخطاب، وم ویعقوب وآخعاصنافع و التّاءب﴾ تَعْق
و الضمیر فیھا للمشركین من الغیبة في  التّاءو قد قیل بالالتفات على قراءة  )2(.الخبر
ِھِمْ ﴿: -سبحانھ –قولھ بْل َ َّذِینَ مِنْ ق ُ ال َة ِب ُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاق َنْظ ی َ ِ ف يِ الأَْرْض َسِیرُوا ف َمْ ی ل َ ف َ  )3(.﴾أ

    )4(قل أفلا تعقلون؟:ل، أيوقیل ھو على إرادة القو
 ﴿:-تعالى -قولھ - 14                   
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                   ﴾ )5(  

يِ﴿قرئ      وُمُون َل َلا ی َ وَعَدَكُمْ ﴿اب فيبالیاء على الالتفات إلى الغیبة من الخط﴾ف ِنَّ اللهَّ دلالة  ،﴾إ
ِّ  – الشّیطانأي  –یادة في إعراضھ على الزِّ    ) 6( .یھ عنھمو تخل

﴿:-تعالى –قولھ  - 15                         ﴾)7(  

ّق الالتفات إلى الغیبة     ُ ﴿بالیاء و﴾ یشُْرِكُونَ ﴿ى قراءة علمن الخطاب  یتحق وُه  ﴾تسَْتَعْجِل
ّاسعلى أن الخطاب للكفرة لا للمؤمنین أو لجمیع  ،التّاءب ، و لا التفات على غیرھا من الن

  .القراءات
الالتفات إلى الغیبة للإیذان باقتضاء ذكر قبائحھم للإعراض عنھم و و": یقول الألوسي    

  . )8(."ائعھم للغیرطرحھم عن رتبة الخطاب و حكایة شن
ُ ﴿بتاء الخطاب على وفق ﴾تشُْرِكُونَ ﴿الكسائيوقرأ حمزة و     وُه سواء لا التفات، وو ﴾َ◌سْتَعْجِل

: الأوّلللمؤمنین ، على تقدیر أن في عموم الخطاب تغلیبین، كان الخطاب للكفرة أو لھم و
انيو. على غیرھم في نسبة الاستعجال تغلیب المؤمنین ّ علیھم في نسبة  تغلیب غیرھم: الث

ُ ﴿ولا التفات أیضا على قراءة. الشرك وُه َسْتَعْجِل   .    بالیاء﴾ یشُْرِكُونَ ﴿و ﴾ی
 ـــــــــــــ

  .109الآیة / یوسف  سورة) 1(
  .60ص /  3ج: ، و فتح القدیر275ص /  9ج: تفسیر القرطبي: ینظر) 2(
  .312ص /  3ج: تفسیر البیضاوي: ینظر) 3(
  .312ص /  3ج: يتفسیر البیضاو: ینظر) 4(
  .22الآیة / إبراھیم  سورة) 5(
  .208ص /  13ج: ، و روح المعاني42ص/  5ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 6(
  .01الآیة / سورة النحل ) 7(
  .192ص /  14ج: روح المعاني) 8(

 التي فیھا الالتفات قرأ باقي السبعة والأعرج و أبو جعفر وأبو﴾ یشُْرِكُونَ ﴿قراءة الیاء وب   
ن حتى  احد الضمیر، على أن الخطاب للكفرة؛ أما إذا كان لھم و للمؤمنین فلا یتّ )1(رجاء 
ّق     )2( .الالتفات یتحق

  ﴿:-تعالى –قولھ  - 16                     

                            ﴾ )3(   

قّ ﴾یؤُْمِنوُنَ ﴿على قراءة الیاء     َكُمْ ﴿الالتفات من الخطاب في یتحق وما عطف علیھ  ﴾جَعَلَ ل
با امعین تعجّ لالة على أن حالھم تستوجب الإعراض عنھم إلى غیرھم من السّ إلى الغیبة للدّ 

  )   4(. ما فعلوهم
و روایة عن ) 5(و بھا قرأ أبو عبد الرحمان السلمي  ﴾تؤُْمِنوُنَ ﴿التّاءأما على قراءة و   

ّمافلا التفات،  و ) 6(عاصم  ُرُونَ ﴿في  إن َكْف   .ة نفسھاالسّابقلالة إلى الغیبة للدّ  ﴾ھُمْ ی
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                 ﴾ )7 (  

َّھُمْ ﴿نقل الثعالبي أنھ روي عن نافع      َن َیجَْزِی ّمبالیاء التفاتا من ضمیر  ﴾وَل إلى ضمیر  المتكل
َّھُ ﴿على تقدیر قسم ثان لا معطوفا على ینبغي أن یكونو": قالالغیبة، و َن ی ِ حُْی َن ل َ فیكون من  ﴾ف

عطف جملة قسمیة على جملة قسمیة و كلتاھما محذوفة، و لیس من عطف جواب لتغایر 
  .)8(." الإسناد

﴿:-تعالى –قولھ  - 18                   

                                ﴾ )9(  
  ـــــــــــــــــ

ّبيّ ابعي الكبیر،أدرك زمان ھو عمران بن تیم و یقال بن ملحان، أبو رجاء العطاردي البصري، التّ ) 1(  ّى- الن الله علیھ  صل
ّم ولم یره ، أسلم بعد الفتح، و أتى علیھ مائة وعشرون عاما، روى عن عائشة و شھد معھا وقعة الجمل، كما  – وسل

و قرأ علیھ أبو الأشھل العطاردي  –رضي الله عنھم –روى عن ابن عباس و أبي موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب
  . 410ص /13ج:تھذیب الكمال: ینظر. ھـ105توفي سنة . وغیره

 –یكون في الآیة التي بعدھا و ھي قولھ و. 192ص /  14ج: روح المعاني: فينظر ھذه القراءات و توجیھاتھا ت) 2(
َ ﴿: -سبحانھ  لاَِّ أ َ إ َھ ِل ُ لا إ َّھ ن َ نْذِرُوا أ َ َنْ أ َادِهِ أ شََاءُ مِنْ عِب َى مَنْ ی َمْرِهِ عَل ِ مِنْ أ وح الرُّ ِ ِكَةَ ب لُ الْمَلائ زَِّ نُ ُونِ ی اتَّق َ َا ف على وفق ھذه   ﴾ن

ُونِ ﴾ إلى الخطاب في ﴿ یشُْرِكُونَ القراءة التفات آخر من الغیبة في ﴿ اتَّق َ ُ في ﴿  الأوّلو ذلك حملا للخطاب  ﴾ف وُه َلا تسَْتَعْجِل   ﴾ف
  . على أنھ للكفار 

  .72الآیة / النحل  سورة )3(
  .128ص /  5ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 4(
  .145ص  / 10ج: تفسیر القرطبي: ینظر) 5(
  .192ص /  14ج: روح المعاني: ینظر) 6(
  . 97الآیة / النحل  سورة) 7(
عبد الرحمان بن محمد بن مخلوف الثعالبي، مؤسسة الأعلمي ): الجواھر الحسان في تفسیر القرآن(تفسیر الثعالبي ) 8(

  .322ص /  2ج: )ت.ط/د(للمطبوعات، بیروت، 
  .01الآیة / الإسراء  سورة) 9(

ّونذلك على قراءة ذه الآیة وعن دلالة كل منھما، وحدیث عن التفاتین في ھسبق ال      الن
ُ ﴿في ھَ رُِی ِن َسْرَى﴿من الغیبة في  الأوّلھي قراءة الجمھور، و ﴾ل َّذِي أ ّمإلى  ﴾ال َا﴿في  التّكل َارَكْن و ﴾ب

اني ّ ّممن  الث َصِیرُ ﴿إلى الغیبة في  التكّل َّھُ ھوَُ السَّمِیعُ الْب ِن الضمیر إلى الله لا  ودالقول بععلى ﴾إ
ّى –إلى الرسول ّمالله علیھ  صل    )1(. -وسل

َھُ لِ ﴿أما على قراءة الیاء و     رُِی و ھي قراءة الحسن، فیصبح في الآیة أربع التفاتات، ﴾ی
َسْرَى ﴿من الغیبة في : الأوّل َّذِي أ ّمإلى ﴾ سُبْحَانَ ال َا﴿في التّكل َارَكْن اني. ﴾ب ّ ّممن : الث بنون  التّكل
َا﴿مة فيالعظ َارَكْن ُ  ﴿إلى الغیبة في ﴾ ب ھَ رُِی ِی الث. ﴾ل ّ َھُ لِ ﴿من الغیبة في : الث رُِی ّمإلى ﴾ی بنون  التّكل

َا﴿العظمة في ِن َات ّممن : و الرابع. ﴾آی َا﴿في  التّكل نِ َات مِیعُ الْبصَِیرُ ﴿إلى الغیبة في ﴾ آی َّھُ ھوَُ السَّ ِن . ﴾إ
)2 (  

﴿:-تعالى –قولھ  - 19                              

     ﴾ )3(  
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ابن محیصن وأبو جعفر ویعقوب و )4(مجاھدوقرأ ابن عباس والحسن و: "قال القرطبي    
ً ﴿و یخُْرَجُ لھ الطائر: اء، على معنىبفتح الرّ ﴾ ویخُْرَجُ ﴿ ً ﴿ف ﴾كِتَابا منصوب على الحال، ﴾ كِتَابا

بضم الیاء و كسر ﴾ویخُْرِجُ ﴿ )5(و قرأ یحي بن وثاب . یخُرَج الطائر فیصیر كتاباو: ویحتمل
 الباقونوقرأ .)6(محمد بن السمفیع وقرأ شیبة و. یخرج الله: روي عن مجاھد، أي اء، والرّ 

  .نحن نخُرِجو: و كسر الراء، أي بضم النون
ُ ﴿ابن عامرلحسن ووقرأ أبو جعفر وا    َّاه َق لُ : م و تشدید القاف، بمعنىفتح اللاّ بضم الیاء و ﴾ی

یراه منشورا، تعجیلا للبشرى بالحسنة و : بفتح الیاء خفیفة، أي: الباقونوقرأ . یؤتاه
ِّ  التّوبیخ   )7(."ئةبالسی

ً و    ّ ّما للفاعل یكون في الكلام التفات إلى الغیبة من على قراءة الیاء مبنی نون العظمة ب التّكل
ُ ﴿في َاه لْزَمْن َ   .﴾أ

  ـــــــــــ
الثالمبحث : الأوّلالفصل : یراجع) 1( ّ اني، و الفصل 74ص : الث ّ انيالمبحث : الث ّ   .127-126ص : الث
، 14ص /  15ج: ، و روح المعاني110ص /  2ج: ، و الإتقان في علوم القرآن437ص /  2ج: الكشاف: ینظر) 2(

ّمو ذكر الأستاذ الطاھر بن عاشور أن من لطائف الالتفات إلى . 07ص /  6ج: تفسیر البحر المحیط َا﴿في التّكل َارَكْن و  ﴾ب
 ُ ِن ُ ﴿ل َھ ی ِ ّونعلى قراءة ﴾ ر بصَِیرُ  ﴿مھید إلى محمل معاد الضمیر في قولھ التّ ووطئة التّ  الن ْ ُ ھوَُ السَّمِیعُ ال َّھ ِن فیتبادر عود ﴾ إ

ن الشأن تناسق الضمائر، و لأن العود إلى الالتفات بالقرب لیس من ، لأالأوّلالضمیر إلى غیر من عاد إلیھ الضمیر 
  .46ص / 15ج: تفسیر التحریر و التنویر: ینظر. الأحسن

  . 13الآیة / الإسراء  سورة) 3(
ھو مجاھد بن جبرو یقال بن جبیر المكي، أبو الحجاج القرشي المخزومي، التابعي المعروف، إمام في القراءة و في ) 4(

ھـ على الاختلاف في 101، من تلامذة ابن عباس، و عنھ أخذ ابن كثیر و ابن محیصن و غیرھما، توفي سنة التفسیر
  . 75-71ص/17ج: تھذیب الكمال: ینظر .ذلك

توفي . -رضي الله عنھم  –روى عن ابن عمر و ابن عباس  .ھو یحي بن وثاب الكوفي، تابعي، من العباد الأعلام) 5(
  .452ص : تلاف بین القراءاتالاخ: ینظر. ھـ103سنة 

قرأ على أبي حیوة، و على . ھو أبو عبد الله، محمد بن عبد الرحمان بن السمیفع، الیماني، لھ اختیار في القراءة) 6(
  .445ص : الاختلاف بین القراءات: ینظر. طاووس بن كیسان عن ابن عباس

  .229ص /  10ج: تفسیر القرطبي) 7(
     
لْزَمْ ﴿: "قال البغوي  َ ھِِ أ ُق يِ عُن ُ ف ِرَه ائ َ َاهُ ط عملھ و ما قدر علیھ فھو ملازمھ : قال ابن عباس: ﴾ن

  . أینما كان
: و قال الحسن. ه معھ لا یفارقھ حتى یحاسبھ بھخیره و شرّ : )2(و مقاتل  )1(قال الكلبيو    

ھُ و شؤمُھ و . أو سعید ما من مولود إلا في عنقھ ورقة مكتوب فیھا شقيّ : وعن مجاھد. یمن
ما قضى الله علیھ أنھ عاملھ و صائر إلیھ من سعادة أو : أراد بالطائر: قال أھل المعاني

شقاوة، سمي طائر على عادة العرب فیما كانت تتفاءل و تتشاءم بھ من سوانح الطیر و 
طار : ر من قولھمھ من الخیر والشّ أراد بالطائر حظّ : و قال أبو عبیدة و القتیبي.بوارحھا

الأطواق و والعنق من بین سائر الأعضاء لأنھ موضع القلائد  و خصّ . و كذاسھم فلان بكذا 
  ) 3(." زمة إلى الأعناقغیرھما مما یزین أو یشین، فجرى كلام العرب بتشبیھ الأشیاء اللاّ 
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         ﴾ )4 (  

فیكون  ﴾مَن﴿، و قیل بل ھو ل -تعالى –بالیاء، و الضمیر فیھا Ϳ  ﴾مَا یشََاءُ ﴿قرأ نافع     
فیكون . بھ ذلك كشمروذ و فرعون و من أخذ بالاستدراج –تعالى –مخصوصا بمن أراد الله 
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ّمالتفات من  لالأوّ على القول  َا﴿في  التّكل لْن إلى الغیبة، و استظھر بأنھ واقع في جملة  ﴾عَجَّ
واحدة، و القول بالالتفات في الجملة الواحدة مختلف فیھ، و أنھ و إن لم یكن ممنوعا عند 

  ) 5(. البعض فغیر مستحسن
﴿:-تعالى –قولھ  - 21                       

 ﴾ )6(  

غَُادِرْ ﴿قرئ   ّممن إلى الغیبة على طریق الالتفات  –تعالى –بالیاء على أن الضمیر Ϳ﴾ی  التكّل
َاھُمْ ﴿في سَُیِّرُ ﴿و ﴾حَشَرْن وھي قراءة على أن الضمیر للأرض،  ﴾تغَُادِرْ ﴿أیضا التّاءكما قرئ ب. ﴾ن

  ـــــــــــــو أبان )7(قتادة 
ھـ  390توفي في جمادى الآخرة سنة . ھو عیسى بن سعید بن سعدان، أبو الأصبع الكلبي الأندلسي القرطبي المقرئ) 1(

  .383ص /  1ج: معرفة القراء الكبار: ینظر. كھلا
عن زید بن أسلم  روى. ھو مقاتل بن سلیمان بن بشر، الأزدي الخرساني، أبو الحسن البلخي، صاحب التفسیر) 2(

عطاء و ابن سیرین وغیرھم ، و عنھ روى اسماعیل بن عیاش و ابن عیینة و أبو حیوة و عبد ومجاھد والضحاك و
  .503-494ص / 17ج: تھذیب الكمال: ینظر. ھـ 150مات سنة . الصمد بن عبد الوارث وغیرھم

  .108ص /  3ج: تفسیر البغوي) 3(
  . 18الآیة / الإسراء  سورة) 4(
  . 46ص /  15ج: روح المعاني: ینظر )5(
  . 47الآیة / الكھف  سورة) 6(
أنس بن : أسند إلى جماعة من الصحابة منھم. ، أبو الخطاب، السدوسي البصري الأعمى، المفسرةعامھو قتادة بن د) 7(

. لھ اختیار في القراءة. مالك و عبد الله ابن سرجس و حنظلة الكاتب و أبي الطفیل، و روى القراءة عن أبي العالیة و أنس
  .441ص : ، و الاختلاف بین القراءات230- 229ص/ 7ج:الطبقات الكبرى:ینظر. ھـ 117توفي سنة 

غَُادَرْ  ﴿كما قرئ .عن عاصم)1(ابن یزید  َحَدٌ ﴿بفتح الدال مبنیا للمفعول و رفع  ﴾ی على النیابة  ﴾أ
غُْدِرْ ﴿و قرأ الضحاك . عن الفاعل ّونبضم  ﴾ن   ) 2(. ن و كسر الدالو إسكان الغی الن

ّونأما على قراءة و     غَُادِرْ ﴿ا للفاعلمبنیّ  الن -تعالى –من قولھ﴾ رَبِّكَ ﴿فیكون الالتفات في  ﴾ن
َكُ ﴿: َجْعَلَ ل َّنْ ن ل َ َلْ زَعَمْتمُْ أ ةٍ ب لَ مَرَّ َوَّ َاكُمْ أ َقْن َا كَمَا خَل َدْ جِئْتمُُون َق ً ل ا ّ ىَ رَبِّكَ صَف مْ وَعُرِضُوا عَل

 ً ّمإلى الغیبة بعد ) 3( ﴾مَوْعِدا بنون العظمة تربیة للمھابة و إشعارا بھول ذلك الیوم، و  التّكل
ّبيّ ف بإظھارا لمزید التلطّ  ّى –الن ّمالله علیھ  صل    )4(. وبیة إلى ضمیرهالرّببإضافة لفظ  – وسل
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       ﴾ )5(  

كین من أصحاب الحجر و الخطاب لقریش كانوا یسافرون إلى الشام فیرون دیار المھلَ     
  ) 6(. ثمود و قریات قوم لوط

َھُمْ ﴿أن الفاعل في  الزّمخشريذكر و     َھْدِ ل َمْ ی ل َ ف َ َھمُْ  ﴿:ة بعده، أيالجمل ﴾أ بْل َ َا ق َكْن ھْل َ : یرید ﴾كَمْ أ
ّى –سول Ϳ أو للرّ  فیھ ز أن یكون الضمیرو جوّ . ألم یھد لھم ھذا بمعناه و مضمونھ الله  صل

ّمعلیھ  َ◌ل على - وسل ّونبقراءة  الأوّل، و دلَّ َھْدِ ﴿ الن َمْ ن ل َ ف َ   .)7( ﴾أ
َھْدِ ﴿على كون الضمیر في و     َمْ ی ل َ ف َ َا ﴿، یكون في - تعالى –یاء Ϳعلى قراءة ال﴾أ َكْن ھْل َ التفات ﴾أ
ّمإلى  َا﴿بنون العظمة، و یكون   التّكل َكْن ھْل َ و قیل . را لھأو مفسِّ  "یھدي"مفعول ا مسدّ سادّ ﴾ كَمْ أ

لھم الھدایة، ثم قیل بطریق  -تعالى –أفلم یفعل الله : الأوجھ ألاّ یلاحظ لھ مفعول، كأنھ قیل
َا﴿الالتفات َكْن ھْل َ    )8(. بیانا لتلك الھدایة ﴾كَمْ أ
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   ﴿:- تعالى –قولھ- 23                   ﴾ )9(   

  ـــــــــــــــ
م بن عروة و قتادة و روى عن یحي بن سعید الأنصاري و ھشا. ھو أبو یزید، أبان بن یزید، العطاردي البصري) 1(

معین و النسائي، و روى لھ  أحمد و ابنغیرھم، و روى عنھ ابن المبارك و القطان و مسلم بن إبراھیم وغیرھم، وثقھ 
/  1ج: ،  و تھذیب التھذیب242ص /  1ج: تھذیب الكمال: ینظر .تین من عمره مات في حدود السِّ . الجماعة إلا ابن ماجھ

  .64ص 
  .289ص /  15ج: روح المعاني: اءات فيتنظر ھذه القر) 2(
  .48الآیة / سورة الكھف ) 3(
  .228ص /  5ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 4(
  .129 – 128الآیتان / طھ  سورة) 5(
  .235ص /  3ج: تفسیر البغوي: ینظر) 6(
  . 76ص /  4ج: تفسیر البیضاوي: ینظر. و ذكر ذلك البیضاوي أیضا. 558ص /  2ج: الكشاف: ینظر) 7(
  .279ص /  16ج: ، و روح المعاني49ص /  6ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 8(
  .35الآیة / الأنبیاء  سورة) 9(

وُكُمْ ﴿بالیاء على الالتفات إلى الغیبة من الخطاب في﴾ یرُْجَعُونَ  ﴿قرئ  َبْل إعراضا عنھم و ﴾ن
 –الغیبة في قولھ و الخطاب إما للكفرة فیكون فیھ التفات من. إسقاطا لھم عن رتبة الخطاب

دُِونَ ﴿:-سبحانھ َھُمُ الْخَال نِْ مِتَّ ف إ َ ف َ ِكَ الْخُلْدَ أ بْل َ ِبشََر ٍمِنْ ق َا ل للناس جمیعا  ، أو عامّ )1( ﴾وَمَا جَعَلْن
  .      جاء بطریق التلوین

فقط إن كان  وعیدٌ ا،وعدٌ ووعیدٌ إن كان الخطاب عامّ و﴾ترُْجَعُونَ ﴿وعلى القراءتین في   
 )2(.ةبالكفرخاصا 
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   ﴾ )3(  

َكُمْ ﴿قرأ الحسن و أبو جعفر و ابن عامر و حفص و روح      ا على الصفة، ردّ  التّاءب﴾ لتحُْصِن
ّبوس و المنعة التي ھي  و قرأ شیبة و أبو بكر المفضل و رویس و . روعالدّ و قیل على الل

َكُمْ ﴿ابن أبي إسحاق  ّونب ﴾لنحُْصِن ُ ﴿:-تعالى –لقولھ  الن َاه َّمْن و قرأ الباقون بالیاء . ﴾وَعَل
َكُمْ ﴿ ّبوس ﴾لیحُْصِن : و المعنى –تعالى –ز أن یكون Ϳ و جوِّ . على أن الضمیر عائد على الل

روع، أو ھل أنتم شاكرون باتباع أي على نعمة الدّ لیحصنكم الله فھل أنتم شاكرون ؟ 
   )4(. رسولي؟

ّمیكون في الكلام التفات من  –تعالى –على قراءة الیاء و الضمیر فیھا Ϳو     في  التّكل
﴿ ُ َاه َّمْن ّونإلى الغیبة، و یؤیده قراءة  ﴾وَعَل َكُمْ ﴿ الن   ) 5(. ﴾لنحُْصِن

﴿:-تعالى –قولھ  - 25                         
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                 ﴾ )6(  

  ــــــــــــــ
  .34الآیة / سورة الأنبیاء  )1(
  .47ص /  17ج: ، و روح المعاني66ص /  1ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 2(
  .80الآیة / الأنبیاء  سورة) 3(
، و 419ص /  3ج: القدیر، و فتح 254ص / 3ج: ، و تفسیر البغوي321- 320ص /  11ج: تفسیر القرطبي: ینظر) 4(

أو على التعلیم  – السّلامعلیھ  –و أورد الألوسي في تفسیره قولا بعود الضمیر على داود . 88ص /  3ج: تفسیر النسفي
  .و القراءات كلھا بإسكان الحاء . 77ص /  17ج: روح المعاني: ینظر. 
  .77 ص/  17ج: ،  و روح المعاني80ص /  6ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 5(
  .05الآیة / الحج  سورة) 6(

َكُمْ ﴿ )1(قرأ ابن أبي عبلة       ِّنَ ل َی بُ ِی ّمبالیاء على الالتفات من  ﴾ل بنون العظمة إلى  التّكل
رُِّ ﴿الغیبة، و كذلك قرأ في  ُق رَِّ ﴿كما قرئ .﴾ن ُق خُْرِجَكُمْ ﴿و﴾ ن ّونب ﴾ن صّو  الن رُِّ ﴿ب، وقرئ الن  ﴾یقُ

صّب ﴾یخُْرِجَُ◌كُمْ ﴿و َقرُُّ ﴿وعن یعقوب . الرفعوب الن ّونب ﴾ن و ضم القاف، من قرَّ الماء إذا  الن
رُِّ  ﴿فالقراءة بالرفع إخبار بأنھ. صبّھ قُ ِرَّ ﴿، و أما قراءة الجمھور فھي بنصب ﴾ی ُق  ﴿و رفع  ﴾ن

خُْرِجُكُمْ    )2(. على الاستئناف﴾ ن
   ﴿: -تعالى –قولھ  - 26             

                               

                ﴾ )3(   

و  التّاءو قرأ نافع و ابن محیصن بضم . و ضم الجیم التّاءبفتح ﴾ رُونَ تھَْجُ  ﴿قرأ الجمھور    
قرأ زید بن علي وابن محیصن و. أي أفحش في منطقھ" أھْجَر"من ﴾ تھُْجِرُونَ ﴿كسر الجیم 

رُونَ ﴿كسر الجیم مشددةوفتح الھاء و التاّءبضم  ر" مضارع﴾ تھَُجِّ و قرأ ابن . شدیدبالتّ " ھجَّ
َھْ ﴿أبي عاصم بالیاء         )5(.من الخطاب إلى الغیبة لتفاتالا على )4(﴾جُرُونَ ی

﴿:- تعالى –قولھ- 27                       ﴾)6(  

وُنَ ﴿قرئ      ِل َّذِ ﴿:-سبحانھ –لتفات من الخطاب في قولھبالیاء، على الا ﴾یعَْق كُمْ وَھوَُ ال َ ي ذَرَأ
ِ تحُْشَرُونَ  َیْھ ل ِ رْضِ وَإ ِي الأَْ    )8(. إلى الغیبة لحكایة سوء حال المخاطبین لغیرھم) 7( ﴾ف

 ﴿:-تعالى –قولھ- 28                  

                           

                                ــــــــــــــ  

نى بأبي إسماعیل و أبي إسحاق و أبي سعید الشامي، ھو إبراھیم بن أبي عبلة، و اسمھ شمر بن یقظان المرتحل، یك) 1(
، و روى عنھ مالك بن أنس و ابن "ھجیمة بنت یحي"رداء الصغرى الدّ  تابعي، ثقة، لھ اختیار في القراءة، أخذ عن أمِّ 

  .416ص : الاختلاف بین القراءات: ینظر. ھـ151توفي سنة . المبارك وغیرھما
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، و فتح 117ص /  17ج:، و روح المعاني94ص /  6ج:یر أبي السعود، و تفس05ص /  3ج:الكشاف: ینظر) 2(
  .436ص /  3ج:القدیر

  . 67- 64الآیات / المؤمنون  سورة) 3(
  . 490ص /  3ج: فتح القدیر: ینظر) 4(
  .50ص /  18ج: روح المعاني: ینظر) 5(
  .80الآیة / المؤمنون  سورة) 6(
  . 79الآیة / سورة المؤمنون ) 7(
  .147ص /  6ج: سیر أبي السعودتف: ینظر) 8(

   ﴾ )1(  

 التّاءبالیاء أبو عمرو و عاصم و یعقوب و أھل البصرة، و قرأ الباقون ب ﴾یشُْرِكُونَ ﴿قرأ    
  ) 2(. على الخطاب ﴾تشُْرِكُونَ ﴿

َكُمْ ﴿على قراءة الیاء یكون فيو    نزَلَ ل َ م ، ثم بكیت و الإلزاالتفات إلى الخطاب لتشدید التّ  ﴾أ
وُنَ ﴿التفات آخر منھ إلى الغیبة في َعْدِل َوْمٌ ی َلْ ھمُْ ق أي یعدلون باͿ غیره أو یعدلون عن  ﴾ب

، إلى الباطل، وفي الإضراب مع الالتفات تقریع و توبیخ لھم و بیان لسوء حالھم الحقّ 
رْضَ ﴿بالإضافة إلى الالتفات من الغیبة في  َقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْ نْ خَل مَّ َ نْزَلَ أ َ ّمإلى  ﴾وَأ في  التّكل

ّمثم من ، )3( ."لتأكید الاختصاص بالقدرة ﴾فأنبتنا﴿: -سبحانھ –قولھ إلى الغیبة بإظھار  التكّل
ِ  ﴿الاسم الجلیل في  َھٌ مَعَ اللهَّ ِل إ َ   )4( .﴾أ

 ﴿:- تعالى –قولھ  - 29                       

        ﴾ )5(  

وُنَ ﴿ –و قرأ أبو عمرو بیاء الغیبة :" قال الألوسي     ِل َعْق على الالتفات و ھو أبلغ في  -﴾ی
الموعظة لإشعارھم بأنھم لعدم عقلھم لا یصلحون للخطاب، فالالتفات ھنا لعدم الالتفات 

  .  )6(." زجرا لھم
﴿:-تعالى –قولھ  – 30                              

   ﴾ )7(  

 –أھو خاص بكفار مكة؟ فیكون قولھ في الآیة الأولى، اختلف في ضمیر الخطاب    
َحْ ﴿:-سبحانھ وُنَ ن َقوُل مْ ی َ َّارُكُمْ خَیْرٌ مِنْ ﴿إضرابا من التبكیت المذكور في ﴾نُ جَمِیعٌ مُنْتصَِرٌ أ كُف َ أ

رُِ  ب ِي الزُّ ٌ ف َكُمْ برََاءَة مْ ل َ ِكُمْ أ َئ ُول بطریق الالتفات إلى الغیبة للإیذان بإفضاء حالھم إلى ﴾ أ
بل أیقولون : الإعراض عنھم و إسقاطھم عن رتبة الخطاب و حكایة قبائحھم لغیرھم، أي

  ــــــــــــــواثقین بشوكتھم نحن جماعة أمرنا مجتمع لا یرام و لا یضام أو منتصر من 
  .60- 59الآیتان / النمل  سورة) 1(
  . 221ص / 13ج: ، و تفسیر القرطبي 425ص /  3ج: تفسیر البغوي: ینظر) 2(
، و 146ص/  4ج:ر، و فتح القدی04ص/  20ج: ، و روح المعاني293ص/  6ج:تفسیر أبي السعود: ینظر) 3(

  .219ص/  3ج: تفسیرالنسفي
عن  التعّبیرفھما إذا التفاتان في . 51- 50ص : الأوّلالمبحث : الأوّلالفصل : یراجع. سبق بیان الالتفاتین الأخیرین) 4(

م ثلاثة فیكون في الكلا التّاءو أما على قراءة .  -تعالى –عن الله  التّعبیرر عنھم بأنھم یشركون، والتفاتان في المخبَ 
ُونَ  ﴿عن المخاطبین بالعدول إلى الغیبة في التعّبیرعن الله، و الآخر في  التعّبیرإثنان في : التفاتات َعْدِل وْمٌ ی َ لَْ ھُمْ ق   .﴾ب

    .60الآیة / القصص سورة) 5(
  .99ص /  20ج: روح المعاني) 6(
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  . 44 – 43الآیتان / القمر  سورة) 7(
أم ھو عام لجمیع العرب المسلمین و  )1(..بعضنا بعضا  أو مُتناصَر ینصرالأعداء لا یغلب 

وُنَ ﴿غیرھم؟ فلا التفات في العدول إلى الغیبة لعدم عودالضمیر في المنتقل إلیھ في  وُل قَ و ﴾ ی
و ظاھر السیاق  ینبئ . ھو للكفار فقط، على المنتقل عنھ و ھو لمجموع المسلمین والكفار

 – یشمل المسلمین لأنھ لا یمكن أن یكون قولھ عن أن الخطاب لكفار مكة أو العرب، و لا
َحْنُ جَمِیعٌ مُنْتصَِرٌ ﴿:-تعالى وُنَ ن َقوُل مْ ی َ و لذلك . صادرا عن المسلمین، فھو من الكفار قطعا﴾ أ

كان الغالب القول بعود الضمیر إلى خصوص الكفار، كفار مكة أو العرب، و ردّ الاحتمال 
ُ ﴿ھذا على قراءة الیاء . الآخر وُل َق وُنَ ﴿التاّءأما على قراءة  ﴾،ونَ ی و بھا قرأ أبو حیوة  ﴾تَقوُل

       )3(. و موسى الأسواري فلا التفات )2(
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    ﴾ )4(  

وُاوَلاَ یَ ﴿قرأ أبو حیوة      - سبحانھ –بیاء الغیبة على الالتفات من الخطاب في قولھ  ﴾كُون
وُنَ ﴿: ِمَا تَعْمَل یرٌ ب ِ َ خَب ِنَّ اللهَّ   ) 6(.)5( ﴾إ

 ﴿:-تعالى –قولھ  - 32                      

                 ﴾ )7(  

َذَكَّرُونَ ﴿و﴾ یؤُْمِنوُنَ ﴿یعقوب قرأ ابن محیصن وابن كثیر وابن عامر و      –بعدھا في قولھ ﴾ ی
ِیلاً مَا تذََكَّرُونَ ﴿: -سبحانھ ل َ َوْلِ كَاھِنٍ ق ق ِ ، لأن الخطاب التّاءو قرأ الباقون ب. بالیاء )8( ﴾وَلا ب

مَا مِنْكُمْ ﴿: و أما بعده فقولھ ﴾تبُْصِرُونَ ﴿: - سبحانھ –قبلھ فقولھ  بعده و قبلھ، فأما َ من قولھ ﴾ ف
َحَدٍ عَنْھُ حَاجِزِینَ ﴿: -تعالى – مَا مِنْكُمْ مِنْ أ َ   ) 10(. )9( ﴾ف

  ــــــــــ
  .92ص /  27ج: روح المعاني: ینظر) 1(
. صاحب قراءة شاذة، و لھ اختیار في القراءةھو شریح بن یزید، أبو حیوة، الحضرمي الحمصي، المقرئ المؤذن، ) 2(

 ّ /  7ج: تھذیب الكمال: ینظر. ھـ203توفي سنة . كما روى عنھ أبو داود و النسائيقھ ابن حبان، و روى عنھ الكسائي،وث
  .428ص : ، و الاختلاف بین القراءات407ص

  .92ص /  27ج: و روح المعاني، 128ص /  5ج: ، و فتح القدیر174- 173ص /  8ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 3(
  .19الآیة / الحشر  سورة) 4(
  .18الآیة /سورة الحشر ) 5(
  .61ص /  28ج: روح المعاني: ینظر) 6(
     .41-38الآیات / الحاقة  سورة) 7(
  .42الآیة / سورة الحاقة ) 8(
  .  47الآیة / سورة الحاقة ) 9(
  .277ص /  4ج: ، و تفسیر النسفي390ص /  4ج: لبغوي، و تفسیر ا275ص /  18ج: تفسیر القرطبي: ینظر) 10(

التفات من الخطاب إلى  )1(قرأ أیضا الحسن و الجحدريّ بھا و في قراءة الیاء و التي      
  )   2(. الغیبة

﴿:-تعالى –قولھ  - 33                      

         ﴾ )3(  
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َنَّ ﴿ - رضي الله عنھم - قرأ عمر و ابن عباس     بالیاء و فتح الباء على الالتفات إلى  ﴾لیرَْكَب
ُّھَا الإِْ  ﴿: -تعالى –الغیبة من الخطاب في قولھ  ی َ َا أ ِیھِ ی َمُلاق ً ف َى رَبِّكَ كَدْحا ل ِ َّكَ كَادِحٌ إ ِن  ﴾نْسَانُ إ

ّبيّ ابن عباس أیضا أن الضمیر فیھ عائد  و عن. )4( ّى –للن ّمالله علیھ  صل و قیل بل . -وسل
               . ر أحوالھ و منازلھعائد على القمر لتغیّ 

َرْكَبنَُّ ﴿قرأ عمر أیضا بالیاء و ضم الباء و    على أن ضمیر الجمع للإنسان باعتبار  ﴾لی
ِنَّ لترْ ﴿و كسر الباء التّاءكما قرئ أیضا ب.الشمول على تأنیث الإنسان المخاطب باعتبار  ﴾كَب
ّفس   ) 5(. الن

  
  

  ٭    ٭    ٭
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــ
ر، الجحدريّ : ھو عاصم بن أبي الصباح العجاج وقیل) 1( البصري، من بني قیس بن ثعلبة، أخذ  میمون أبو المُجَشِّ

. ـھ128توفي سنة . و الحسن و یحي بن یعمرالقراءة على سلیمان بن قتة عن ابن عباس، و قرأ علیھ نصر بن عاصم 
  .235ص /  7ج:، والطبقات الكبرى430ص  : الاختلاف بین القراءات: ینظر

  .53ص /  29ج: روح المعاني: ینظر) 2(
  .19- 16الآیات / الانشقاق  سورة) 3(
  .06الآیة / سورة الانشقاق ) 4(
  83ص /  30ج: روح المعاني: ھذه القراءات وتوجیھاتھا في نظرت) 5(

  التفات على قراءات أخرى: ثانيا
ّق الالتفات على،وأكثر من قراءة التي فیھا- أیضا-في القرآن الكریم مواطنمن الو   یتحق
   :ھا أو بعضھااحدإ
﴿:- تعالى –قولھ -1                    

                         

                         ﴾ )1(  
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ُ ﴿:-تعالى -في قولھ       َعْب َّاكَ ن ِی ِ ﴿إلى الخطاب من الغیبة في  التفات ﴾دُ إ َّͿِ ُو مما قیل .﴾الْحَمْد
  :عن فائدتھ

ّفستصویر الحالة  - الحكایة إلى من  عوریة للعبد،وھو یجد نفسھ ینتقل ذاتیاالشّ و یةّالن
فّسإلى مرحلة من التفاعل وصل  الخطاب،بعد أن ة كأنھا الصّوري جعلتھ یستحضر الن
ِ ﴿فخاطب بِ  مشھودة أمامھ، سَْتَعِینُ إ َّاكَ ن ِی دُُ وَإ َعْب َّاكَ ن وتعداد  - سبحانھ- منعمللبعد حمده  ،﴾ی

   )2( !یوم لقائھ هذكرصفاتھ و
ھ و یثني لالة على الاختصاص و الترقي من البرھان إلى العبادة، فبعد أن یحمد العبد ربّ الدّ  -

َمِینَ رَبِّ ﴿حرك للإقبال علیھ، فإذا انتقل إلى قولھعلیھ، یجد من نفسھ التّ  َال الدّال على ﴾الْع
حِیمِ ﴿كھ فإذا انتقل إلىربوبیتھ لجمیعھم، وجد قوى تحرِّ  حْمَنِ الرَّ الدّال على أنھ منعم  ﴾الرَّ

 ِّ َوْمِ الدِّینِ ﴿ك عنده،فإذا وصل إلىعم، جلیلھا و حقیرھا، تزاید التحرّ بأنواع الن كِِ ی وھو ﴾مَال
م الجزاء،وجد من نفسھ حاملا یدفعھ إلى خاتمة الصفات الدّالة على أنھ مالك الأمر كلھ یو

  )3(. اتخطاب من ھذه صفاتھ بتخصیصھ بغایة الخضوع والاستعانة بھ في المھمّ 
ّ  لأن الحمد مع الغیبة أتمّ  - ھا الحاضر، والإشارة إلى أن الحمد دون و العبادة لا یستحق

لا یعبده و لا یعبد من  تبة، فإنك تحمد نظیرك و لا تعبده، إذ الإنسان یحمد منالعبادة في الرّ 
طھ مع الغیبة  في الخبر، و لفظ لتوسّ " الحمد"ا كان كذلك استعمل لفظ لا یحمده، فلمّ 

مع الخطاب، لینسب إلى العظیم حال المخاطبة والمواجھة ما ھو أعلى رتبة و " العبادة"
   )4(.بذلك على طریقة التأدّ 

َسْتَعِینُ ﴿ھو في كیف تحمدون ؟ :لدفع توھّم أن جواب السؤال المقدر - َّاكَ ن ِی دُُ وَإ َعْب َّاكَ ن ِی ﴾ إ
  بالعبادة في حدّ 

ّماذاتھا، و لیس ذاك المقصود، و    )     5(. الجواب المقصود ھو تعیین المعبود إن
  .للارتقاء من مرتبة الإیمان إلى مرتبة الإحسان بذریعة الحمد -
ّ  ،ورة ثناءلأن الكلام من أول السّ  - عاء في والدّ  ،أولى، وبعده دعاء ناء في الغیبةو الث

  .  الحضور أولى
محبّ تحمّل عظیم المشاقّ في من أدب الي الحمد مزید كلفة بخلاف العبادة،وھ لیس فلأنّ  -

   .)6(المحبوبحضور 
  ـــــــــــــــــ

  .سورة الفاتحة) 1(
  .296ص: مفتاح العلوم: ینظر) 2(
،والبرھان في علوم 91ص/2ج:بلاغةالإیضاح في علوم الو، 299ص:، ومفتاح العلوم64ص/1ج:الكشاف:ینظر) 3(

   .224ص/ 3ج:القرآن
، و البرھان في علوم 110ص /  2ج: ، و الإتقان في علوم القرآن174 –173ص /  3ج: السّائرالمثل : ینظر) 4(

  .324ص /  3ج:القرآن
  . 12ص /  1ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 5(
ّلاثةتراجع الأقوال ) 6(   .90-89ص /  1ج: روح المعاني: رة وأخرى فيالأخی الث

ل الالتفات،وانتقده وصعلى حفاق الاتّ السّیوطي  نقلالألوسي في تفسیره  أوردقد و    
فقوا على أن اتّ : یخ بھاء الدین، أنھ قالنقلا عن الشّ  السّیوطيقد ذكر الإمام ھذا و:"بالقول

ومن تابعھ على أن الالتفات خلاف  ريالزّمخشو فیھ نظر، لأن . فیما نحن فیھ التفاتا واحدا
وُا :(الظاھر مطلقا،فإن كان التقدیر ُول ِ ق َّͿِ ُأحدھما في : ففي الكلام المأمور بھ التفاتان) الْحَمْد

انيحاضر، و –تعالى –لأنھ) الحمد لك:(لفظ الجلالة و أصلھ ّ َّاكَ ﴿في : الث ِی لمجیئھ على  ﴾إ
ِ ﴿خلاف أسلوب ما قبلھ؛ و إن لم یقدر كان في َّͿِ ُّمالتفات من  ﴾الْحَمْد  –للغیبة، لأنھ  التّكل

ِیَّاكَ ﴿حمد نفسھ، و لا یكون في  -تعالى وُا(التفات لتقدیر﴾ إ ُول فأحد الأمرین لازم . فیھا قطعا) ق
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، إما أن یكون في الآیة التفاتان أو لا یكون التفات أصلا، ھذا إن قلنا السّكاكيللزمخشري و 
الذي ذكره  الشّعرفي الكشاف، لأنھ جعل في  الزّمخشريبھ كلام  كما یشعر السّكاكيبرأي 

وُا (إن قلنا برأي الجمھور و لم نقدر وثلاث التفاتات،  ُول دُُ ق َعْب َّاكَ ن ِی وُا(فإن قدر ) إ ُول ) ق
ِ ﴿قبل َّͿِ ُ1(..." إن في البیت ثلاث التفاتات  الزّمخشريبطل قول وكان فیھ التفات  ﴾الْحَمْد (  
على قولھ بثلاث التفاتات في أبیات  مبنيٌّ  الزّمخشريریج من الألوسي على رأي فھذا تخ    

امرئ القیس، الذي فھم منھ قولھ بالالتفات في مخالفة الظاھر وعدم اشتراط سبق 
ِ ﴿، مؤداه إما القول بالتفاتین في )2(بعده السّكاكي ھقال وھو ما،التّعبیر َّͿِ َُّاكَ ﴿و في ﴾ الْحَمْد ِی إ

دُُ  َعْب وُا (إذا قدِّر﴾ ن ُول ِ ق َّͿِ ُفإن لم یقدر كان في ) الْحَمْد﴿  ِ َّͿِ ُعدول عن الظاھر الذي ﴾ الْحَمْد
ِي:(ھو ّمأي من ) الحَمْدُ ل ِ ﴿:إلى الغیبة التكّل َّͿِ ُوُا(تعیّن القول بتقدیر و﴾، الْحَمْد ُول َّاكَ ﴿في ) ق ِی إ

دُُ  َعْب ّماھو ما لم یصرّحا بھ، و﴾،ن َعْبدُُ ﴿تفات فيصرّحا بالال إن َّاكَ ن ِی ّممن الغیبة إلى ﴾ إ من  التكّل
وُا(غیر تقدیر  ُول وُا(و ماداما قد صرّحا بالتفات واحد من غیر تقدیر  )3(). ق ُول تعیّن، على ) ق

وُا : (تخریج الألوسي، القول بالتفاتین، بتقدیر ُول ِ ق َّͿِ ُبالعدول عن الخطاب في )الْحَمْد ،
:﴿ ِ َّͿِ َُكَ (ل بد﴾ الْحَمْد دُُ ﴿،ثم إلى الخطاب فيأوّلا) ل َعْب َّاكَ ن ِی وھو ما لم ینقل عنھما صراحة عند ﴾ إ

دُُ ﴿حدیثھما عن الالتفات في  َعْب َّاكَ ن ِی من  )4(د تخریج فھمھ الألوسيمجرّ ذلك ، فیبقى ﴾إ
  .كلامھما في الالتفات، غیر مجزوم بھ لعدم التصریح

بثلاثة التفاتات  الزّمخشريردَّ قول ذا الالتفات وبیَّن الحكمة من ھ قال أبو حیان بعد أنو   
وُا(و إضمار :" في أبیات امرئ القیس ُول ِ ﴿قبل ) ق َّͿِ ُِیَّاكَ ﴿و إضمارھا أیضا قبل ﴾الْحَمْد لا  ﴾إ

    )5(." یكون معھ التفات و ھو قول مرجوح
َیْھِمْ وَلا  غَیْرِ الْمَغْضُوبِ ﴿:-تعالى –تفات في قولھكما اختلف أیضا في القول بالال    عَل

ِّینَ  ال   أنذلك ،﴾الضَّ
  ــــــــــــــــ

  .90ص /  1ج: روح المعاني) 1(
  .  32- 31ص : التمھید: سبق الحدیث عن ھذا في شروط الالتفات  یراجع ) 2(
  .301-299ص : العلوم، و مفتاح 64-62ص / 1ج: الكشاف: ینظر) 3(
  .أن یفھمھ غیره أیضا كما یمكن )4(
  .  141ص /  1ج :المحیطر تفسیر البح) 5(

َّذِینَ غَضِبْتَ عَ  غَیْرِ : (فیھ عدولا عن الظاھر وھو َیْھِمْ ال فبني الفعل للمفعول بعد خطاب ) ل
نْعَمْتَ ﴿فيفاعلھ  َ   .  ﴾أ

فأما على رأي الجمھور المشترط كون الضمیر في المنتقل إلیھ عائدا إلى المنتقل عنھ      
فیمكن حملھ  السّكاكيفاء بمخالفة الظاھر كما ھو رأي لا التفات، و أما على القول بالاكت

موضع  –أي الخطاب –الأوّللأن : " ابن الأثیر، و قال عن حكمتھإلیھ ذھب على الالتفات، و
ِّعمةب من الله بذكر التقرّ  ّفظ، فلما صار إلى ذكر الغضب جاء بالن منحرفا عن ذكر  الل

ِّعمةالغاضب، فأسند  نا و لطفا، فلینظر إلى ھذا فظ الغضب تحنّ إلیھ لفظا و زوى عنھ ل الن
ریفة التي الأقدام لا تكاد تطؤھا والأفھام مع قربھا الموضع و تناسب ھذه المعاني الشّ 

  .صافحة عنھا
وھذه السورة قد انتقل في أولھا من الغیبة إلى الخطاب لتعظیم شأن المخاطب،ثم انتقل      

ة بعینھا، و ھي تعظیم شأن المخاطب أیضا، لأن في آخرھا من الخطاب إلى الغیبة لتلك العلّ 
ِّعمةبإسناد  –تعالىتبارك و – الرّبمخاطبة  إلیھ تعظیم لخطابھ، وكذلك ترك مخاطبتھ  الن

  .)1(." بإسناد الغضب إلیھ تعظیم لخطابھ
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اجي و ابن نوخي و الخفّ القول بالالتفات في ھذا الموضع عن التّ  الزّركشيو قد نقل      
  ) 2(.الأثیر
قال ،و)3(التنوخي جعلا ھذا العدول نوعا غریبا من الالتفاتوذكر الألوسي أن ابن كثیر و     

أنھ إن كان بمعنى الافتنان فلا غبار علیھ، و أما إن كان بالمعنى المتعارف علیھ، فعلى رأي 
الذي یكتفي بمجرد مخالفة مقتضى الظاھر فلا بأس من جعلھ التفاتا من الخطاب  السّكاكي

نْعَمْتَ ﴿في  َ ِمْ ﴿إلى الغیبة في  ﴾أ َیْھ ر و أنھ كما یجري في الانتقال من مقدّ  ﴾،غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَل
   )4(.ق یجري في عكسھ، و قال عنھ أنھ معنى بدیعإلى محقّ 

َیْھِمْ "علیھ لا التفات على رأي الجمھور لعدم ظھور الضمیر في و     و " الْمَغْضُوبِ عَل
  . حینھاحد في الغضب علیھم ، فلا یتّ  احتمال  مشاركة غیره لھ

َعْبدُ﴿ھ على قراءة ھذا كلّ       َّاكَ ن ِی ِیَّاكَ ﴿واذ في التي قرأ بھا الجمھور، و قد قرئ في الشّ ﴾ إ  ﴾إ
   :ھي )5(ھا على الخطاب، جمعھا أحمد البیليبسبع قراءات، كلّ 

َّاك ﴿: الأولى ی َ ّ قر. بفتح الھمزة و تشدید الیاء و ألف غیر ممالة ﴾أ و  )6(اشي أ بھا الفضل الرق
  . - رضي الله عنھ  – عن الإمام عليّ  )7(أبو رزین 

  ــــــــــ
  .174ص /  2ج: السّائرالمثل ) 1(
  . 324ص /  3ج: البرھان في علوم القرآن:ینظر) 2(
  .111ص /  2ج: الإتقان في علوم القرآن: ینظر. السّیوطيو كذلك عدَّه ) 3(
  .297ص /  1ج: روح المعاني: ینظر) 4(
  .255- 254ص : الاختلاف بین القراءات: ینظر) 5(
ھ یزید بن أبان الرقّ . اشي البصري الواعظھو أبو عیسى، الفضل بن عیسى بن أبان، الرقّ ) 6( اشي و عن روى عن عمِّ

  .269ص /  14ج: تھذیب التھذیب: ینظر.أنس بن مالك و الحسن البصري وغیرھم، مجروح و متَّھم عند أھل الحدیث 
ھو مسعود بن مالك، أبو رزین الأسدي الكوفي، مولى أبي وائل الأسدي، من كبار التابعین، روى عن أبي ھریرة و ) 7(

  =غیره، و روى عنھ   
انیة ّ َاكَ ﴿:الث ی َ   .)1(و قرأ بھا عمرو بن فاید . دةبفتح الھمزة و فتح الیاء غیر مشدّ  ﴾أ
الث ّ َاكَ ﴿:ةالث ِی ّ ﴾ إ   . و قرأ بھا عمرو بن فاید أیضا. فةبكسر الھمزة و فتح الیاء مخف

ِیّاكَ ﴿:الرابعة و قرأ بھا عمرو بن داود عن أبي . بكسر الھمزة و تشدید الیاء و إمالة الألف﴾ إ
  .عمرو

رار ة إلى أبي السّ بالھاء مفتوحة و تشدید الیاء و ألف غیر ممالة، معزوّ  ﴾ھَیَّاكَ ﴿:الخامسة
  . )2(الغنوي 
َّاكَ ﴿:السادسة   .رار الغنوي أیضاة إلى أبي السّ ھاء و تشدید الیاء، معزوّ بكسر ال﴾هِِ◌ی
  .بإبدال الھمزة المكسورة واوا، من غیر عزو ﴾ویَّاكَ ﴿:السابعة

َد﴿أما قراءة و     عُْب َّاكَ ی ِی ِیَّاكَ "بكسر الھمزة و تشدید الیاء في ﴾إ " نعبد"و بناء الفعل  "إ
ضمیر نصب و لا ناصب لھ، "إیاك"لأن للمفعول و إسناده للغیبة، فقد رآھا أبو حیان مشكلة 

ھھا بأن فیھا استعارة  ، فالاستعارة بإحلال الضمیر المنصوب موضع الضمیر التفاتاوو وجَّ
ھو الغائب " إیاك"و الالتفات بالإخبار عنھ إخبار الغائب لما كان ) أنت: (المرفوع فكأنھ قال

َد ﴿من حیث المعنى فقال    ) 3(. تفات كونھ في جملة واحدةثم ذكر أن غرابة ھذا الال. ﴾یعُب
قال أنھ قرأ بھا جمھور القرأة بیاء ،واذكما أورد أحمد البیلي قراءة أخرى ھي في الشّ    

ّم ِیَّايَ ﴿ المتكل ا على السكون منسوبة إلى عبد بناء الآخِر على الفتح، و قرئت مبنیًّ و﴾ إ
اذة حول و القراءات الشّ أن الاختلاف بین القراءات المتواترة  ذكرو . حمان الأعرجالرّ 

ِیَّاكَ ﴿ و  عزّ  –كل و لا أثر لھ في المعنى إذ المراد بھما الله بط بالشّ سم و الضّ بین الرّ  دائر﴾ إ
  )4(.ھبةفي جمیع القراءات، و أنھ المخصوص بالعبادة و الاستعانة و الرّ  – جلّ 
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﴿:-تعالى –قولھ  -2                        

﴾ )5(  

نزِلَ ﴿: –سبحانھ –و حیان إلى  أن في قولھ ذھب أب     ُ للمفعول التفاتا إلى الغیبة  المبنيّ ، ﴾أ
ّممن  ِقوُنَ ﴿في التّكل نُْف َاھمُْ ی ا رَزَقْن نزَلْ ( لجاء  الأوّللو جرى الكلام على و ،﴾وَمِمَّ َ ِمَا أ َیْكَ وَ ب ل ِ َا إ ن

ِكَ  بْل َ َا مِن ق نزَلْن َ   )6(). مَا أ
  ــــــــــ

تھذیب : ینظر.ھـ85في سنة تو.باقي الجماعةو" الأدب المفرد"لھ البخاري في  روى.سلیمان الأعمش وآخرون = 
  . 196ص /  17ج:الكمال

الاختلاف بین :ینظر.طارھو أبو علي، الأسواري البصري، روى عنھ حسان بن محمد الضریر و بكر بن نصر الع) 1(
  . 349ص :القراءات

مّالم یكن من القرّاء، ) 2( ین ب إن ظّمكان من فصحاء العرب الملمِّ : الفھرست: ینظر. و النثر، و قد أخذ عنھ أبو عبیدة الن
  .425ص : الاختلاف بین القراءاتو، 67ص /  1ج
  . 142، 140ص/  1ج :المحیطتفسیر البحر : ینظر) 3(
   .255ص : تلاف بین القراءاتالاخ: ینظر) 4(
  .04الآیة / سورة البقرة ) 5(
  .121ص /  1ج: روح المعاني: ینظر. ، و قد نقل ھذا القول الألوسي167ص/  1ج: تفسیر البحر المحیط: ینظر) 6(

  
ن الفاعل و الجري على شأن و بناء الفعلین للمفعول للإیذان بتعیّ : "قال أبو السعود     

  )1(" ا على البناء للفاعل الكبریاء و قد قرئ
نْزَلَ ﴿في قراءة البناء للفاعلو     َ خعي و أبو حیوة و یزید بن و بھا قرأ النّ  ،في الموضعین ﴾أ

ّمقطیب التفات من  َاھمُْ ﴿في  التّكل إلى الغیبة، و ھو أوضح و أجمع لشروط الالتفات،  ﴾رَزَقْن
د الضمیر بین المنتقل إلیھ و عن المفھوم نفسھ مع اتحا التّعبیربمخالفة الظاھر وسبق 

نزِلَ ﴿بالبناء للمفعول الأولىو أما على القراءة . المنتقل عنھ و وقوعھ في جملتین ُ فقد  ﴾أ
ّماختلف في الضمیر، فعلى القول بعوده إلى الله قیل بالالتفات من  إلى الغیبة و ھو ما  التّكل

 –عود الضمیر إلى الملك جبریلذھب إلیھ أبو حیان و نقلھ عنھ الألوسي، و أما على القول ب
ّ  –السّلامعلیھ  . المنتقل عنھاتحاد الضمیر بین المنتقل إلیھ وف بالوحي فلا التفات لعدم المكل

)2(   
﴿:-تعالى –قولھ  -3                  

                                ﴾ )3(  

َمُ ﴿على أن جملةمریم، والضمیر عائد إلى أمِّ  التّاءبإسكان  ﴾وَضَعتَْ ﴿قرأ الجمھور     َعْل ُ أ وَاللهَّ
ِمَا وَضَعَتْ  و أما على قراءة . و لا التفات على ھذه القراءة –تعالى –من كلام الله ﴾ ب

ّمو إسكان العین على صیغة  التاّءبضم  ﴾وَضَعْتُ ﴿ ، و ھي قراءة أبي بكر و ابن عامر و التّكل
َا ﴿صلا و فیھ التفات من الخطاب في ندائھا یعقوب، فیكون الكلام متّ  ِّي وَضَعْتھُ ِن َتْ رَبِّ إ ال َ ق

َى نْث ُ ِمَاوَضَعْتُ :(لو مقتضى الظاھر أن تقو ﴾أ َمُ ب َعْل نتَ أ َ و لیس ذلك على معنى الإخبار ) وأ
نزیھ لھ، فھو التّ وو الخضوع  –و جلّ  عزّ  –سلیم Ϳ بل فیھ معنى التّ  –تعالى –منھا عن الله 

حیث أتت بمولود لا یصلح لما نذرتھ  -تعالى –إظھار لغایة الإجلال، و اعتذار منھا إلى الله 
ھذه  ا و حكمة، و لعلّ فیھ سرًّ  –تعالى  –Ϳ  لعلّ : لنفسھا على معنىدانة، أو تسلیة من السّ 
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َمُ  ﴿ :و روي عن ابن عباس. و وجھ الالتفات حینئذ ظاھر.. كر الأنثى خیر من الذَّ  َعْل ُ أ وَاللهَّ
ِمَا   ) 4(. على الخطاب، أي قیل لھا ھذا التّاءبكسر ﴾ وضَعْتِ  ب

﴿:- تعالى –قولھ  -4                         

                                 

  ـــــــــــ
  .33ص /  1ج: تفسیر أبي السعود) 1(
، و 167ص/  1ج: تفسیر البحر المحیط، و 121ص /  1ج: روح المعاني: ھذه القراءة و توجیھاتھا فيتنظر ) 2(

  .137ص /  1ج: الكشاف
  . 36الآیة  /آل عمران  سورة) 3(
، و  28ص /  2ج: ، و تفسیر أبي السعود295ص /  1ج: ، و تفسیر البغوي67ص /  4ج: تفسیر القرطبي: ینظر) 4(

  . 377ص /  1ج: زاد المسیر
  

       ﴾ )1(  

فنسب  التاّءبضم  ﴾عَزَمْتُ ﴿ )3(و جابر بن زید )2(ادققرأ جعفر الصّ : " قال القرطبي    
َ ﴿إذ ھو بھدایتھ و توفیقھ كما قال  –سبحانھ –العزم إلى نفسھ  َكِنَّ اللهَّ ِذْ رَمَیْتَ وَل وَمَا رَمَیْتَ إ

ّ  لكَ  أي عزمتُ  :كلامو معنى ال )4( ﴾رَمَى ، والباقون بفتح على الله لْ فتوكّ  و أرشدتكَ  كَ قتُ و وف
   .)5(." التّاء
ِ ﴿:-سبحانھ –على ھذه القراءة قیل بالالتفات في قولھ و     َى اللهَّ توََكَّلْ عَل َ ّممن ﴾ ف في  التّكل

   )6(. إلى الغیبة بإظھار الاسم الجلیل ﴾عَزَمْتُ ﴿
بیان أن  ،عند من قال بھ و لم یشترط وقوعھ في جملتین ،لتفاتوقد تكون دلالة ھذا الا    

ف في شؤون ر المعین المتصرِّ ازق المدبِّ الخالق الرّ " الله"ل علیھ ھو من لھ أھلیة التوكّ 
و أما مع اشتراط كون . الكون، ولذلك جيء بالاسم الجلیل  الجامع لجمیع معاني الألوھیة

  .الكلام في جملتین فلا التفات
 ﴿:- تعالى –ولھ ق -5                     

                                

                                

        ﴾ )7(   

َ ﴿:-تعالى-قولھ      ضُِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ أ ِّي لا أ وكذلك . بأني لا أضیع عمل عامل منكم: أي ﴾،ن
َ قرأ  ب ُ لا یضیع عمل عامل،فھي  –تعالى –ببیة،أي سبب الاستجابة أنھء للسّ البايّ بن كعب،وأ
ّمإلى  ﴾رَبُّھمُْ ﴿في ذلك التفات من الغیبة في و.ةة مستمرّ سنّ   ﴾رَبُّھُمْ ﴿، و آخر من الغیبة في التكّل

شرف باعین إظھارا لكمال الاعتناء بشأن الاستجابة وتشریف الدّ  ﴾مِنكُمْ ﴿إلى الخطاب في 
  ـــــــــــــــالخطاب، والمراد تأكیدھا ببیان سببھا والإشعار 

  .159الآیة / آل عمران  سورة) 1(
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ھو جعفر بن محمد الباقر بن محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب، القرشي الھاشمي،أبو عبد الله المدني ) 2(
ار التابعین، روى لھ البخاري في الأدب المفرد، و مسلم و ، من الذین عاصروا صغ ـھ 80ولد على ما قیل سنة . الصادق

ھـ 148توفي سنة .ما رأیت أفقھ منھ : و قال عنھ أبو حنیفة. إمام صدوق فقیھ: قال عنھ إبن حجر.أصحاب السنن الأربعة 
  . 699ص /  1ج: ، وكشف الظنون 404ص /  1ج: ، و تھذیب التھذیب137ص /  3ج: تھذیب الكمال: ینظر. 
روى عن ابن عمر و ابن عباس و ابن .عثاء، جابر بن زید، الأزدي الیحمدي الجوفي البصري، تابعيھو أبو الشّ ) 3(

، و تھذیب 362ص /  1ج: تھذیب التھذیب: ینظر. ھـ 103ھـ و قیل سنة 93توفي سنة . الزبیر و معاویة بن أبي سفیان
  .182ص /  21ج: الكمال

  .17الآیة / سورة الأنفال ) 4(
  .394ص /  1ج: فتح القدیر: الشوكاني فيالإمام  نفسھ و نقل توجیھ ھذه القراءة . 252ص /  4ج: فسیر القرطبيت) 5(
الحدیث عن توجیھ  عند 341ص /  1ج: ، و البرھان في علوم القرآن105ص/  3ج :المحیطتفسیر البحر : ینظر) 6(

  . القراءة الشاذة
  .195الآیة / آل عمران  سورة) 7(

  )1(. عاء د الدّ عاء لا مجرّ موھا مع الدّ أعمالھم التي قدّ  مدارھابأن 
ِّي﴿قرأ عیسى بن عمرو    ِن ائلا  إني لا أضیع عمل ق: بكسر الھمزة على إرادة القول، أي﴾ إ

  )2(. فلا التفات حینئذ .عامل منكم

﴿:-تعالى –قولھ  -6                      

                                      

                              

﴾ )3(  

وُا ﴿قرأ الجحدريّ      ُول على الالتفات إلى خطاب بني إسرائیل بعد الإخبار عنھم ﴾ ألاَ ق
   )4(.غیبة
وُا﴿على قراءة الباقینو     َقوُل َّ ی َن لا وُنَ ﴿یكون في  ﴾أ ِل َلا تَعْق ف َ  ،التفات إلى الخطاب بعد الغیبة ﴾أ

َلا یَ ﴿و قرئ أیضا بالیاء . علیھم التّوبیخلتشدید  ف َ وُنَ أ ِل قّو . )5( ﴾عْق الالتفات إذا حمل  یتحق
ّى –الخطاب على أنھ لأولئك المخبر عنھم ، أما إن كان للكفار المعاصرین للرسول الله  صل

ّمعلیھ    .ئك فلا التفاتأولالمسوق إلیھم أخبار  – وسل
وُا﴿قرئ أیضا و    َّ تَقوُل   . فیكون فیھ التفات بعد الغیبة ،)6(بتاء الخطاب ﴾ألا
 ﴿:-تعالى –قولھ  -7                        

                            

       ﴾ )7 (  

على طریق ،–تعالى –بالبناء للفاعل والإسناد إلى ضمیره  ﴾وَوَضَعَ ﴿ قرأ زید بن عليّ     
ّمالالتفات إلى الغیبة من  ً  ﴿:-سبحانھ  –في قولھ  التّكل َكُمْ مَوْعِدا َجْعَلَ ل َّنْ ن ل َ َلْ زَعَمْتمُْ أ و  )8( ﴾ب

  ــــــــــــــالمفعولیة، نصب الكتاب على 
  .413ص /  1ج: ، و زاد المسیر168ص /  4ج: ، و روح المعاني133ص /  2ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 1(
  .134ص /  2ج: ، و تفسیر أبي السعود413ص /  1ج: ، و زاد المسیر134ص /  1ج: الكشاف: ینظر) 2(
  .169الآیة / الأعراف  سورة) 3(
  .97ص /  9ج: نيروح المعا: ینظر) 4(
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  .288ص /  3ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 5(
  .128ص /  2ج: الكشاف: ینظر) 6(
  .49الآیة / الكھف  سورة) 7(
  .48الآیة / الكھف  سورة) 8(

  
  ) 1(. الكتابَ  ع اللهُ و وضَ : أي

 ﴿:-تعالى –قولھ  -8                      

  ﴾ )2(  

الَ رَبُّكَ ﴿ –سبحانھ –في قولھ      َ ّمالتفات إلى الغیبة من  ﴾ق الَ : ( إذ مقتضى الظاھر التّكل َ ق
لْتُ  ُ ِكَ ق بْ ﴿:-سبحانھ  –لقولھ ) كَذَل َ َھُ مِنْ ق َجْعَلْ ل َمْ ن َى ل َحْی ُ ی ُلامٍ اسْمُھ ِغ شَِّرُكَ ب بُ َّا ن ِن َّا إ َا زَكَرِی لُ ی

 ً ّا وعة، كقول و الالتفات جریا على سنن الكبریاء تربیة للمھابة و إدخالا للرّ  )3( ﴾سَمِی
َقْتكَُ ﴿ثم التفات في . أنا أرسم لك: مكان. أمیر المؤمنین یرسم لك: الخلفاء دْ خَل َ إلى  ﴾وَق

ّم ِّ التّكل لھ  –تعالى  – اتیة لا ربوبیتھھو القدرة الذّ  -سبحانھ–نا علیھ ، إیذانا بأن مدار كونھ ھی
   )4(. السّلامعلیھ 
َاكَ ﴿قرأ الأعمش و طلحة و ابن وثاب و حمزة و الكسائي و      َقْن و . )5(نون العظمة ب﴾ خَل

ّملى إفیھ التفات    . أیضا التّكل
َيَّ ھَیِّنٌ ﴿قرأ الحسن و      الَ رَبُّكَ وَھوَُ عَل َ    )6(.﴾ق

﴿:-تعالى –قولھ -9                          

           ﴾  )7(  

نْھُمْ ﴿قرأ ابن عباس      ِن مِّ على الالتفات  ﴾مِنكُمْ ﴿على أن الضمیر للكفار، فتحمل قراءة ﴾ وَإ
َنَ ﴿إلى الخطاب بعد الغیبة في ُمَّ ل ً ث ِیاّ ِھَا صِل َى ب َوْل َّذِینَ ھُمْ أ ال ِ َمُ ب َعْل و یكون الورود  )8( ﴾حْنُ أ

  ) 9(. بمعنى الدخول
قّو      َذْكُرُ  لاأو﴿الإنسان بعد الغیبة في ﴾مِنكُمْ ﴿الالتفات إلى الخطاب أیضا إذا أرید ب یتحق ی

 ً َكُ شَیْئا َمْ ی بْلُ وَل َ ُ مِنْ ق َاه َقْن َّا خَل ن َ نْسَانُ أ ، و یكون معنى الورود حینھا الوصول إلیھا و )10( ﴾الأِْ
  بھا ــــــــــ الحضور دونھا فیمرّ 

  .291/  15ج: روح المعاني: ینظر) 1(
  .09الآیة / مریم  سورة) 2(
  .07الآیة / سورة مریم  )3(
  .254ص /  5ج: تفسیر أبي السعود: ینظر) 4(
  .504ص /  2ج: ، و الكشاف70ص /  16ج: روح المعاني: ینظر) 5(
ُّكَ ﴿تراجع الأقوال في توجیھ ھذه القراءة و قراءة الجمھور، و مرجع الضمیر في ) 6( ّى –سول للرّ أھو  ﴾،رَب الله علیھ  صل

ّم ، و روح 257ص /  5ج: ، و تفسیر أبي السعود504ص /  2ج: الكشاف: ؟ في – السّلامعلیھ  -أم لزكریا  – وسل
  .70 –67ص /  16ج: المعاني

  .71الآیة / مریم  سورة) 7(
   .70الآیة / سورة مریم ) 8(
  .44ص /  3ج: تفسیر النسفي: ینظر) 9(
  .67الآیة / سورة مریم ) 10(

  
   )1(. تنھار بغیرھم من الكفارالمؤمنون وھي خامدة و
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التفات لإظھار مزید الاعتناء بمضمون الكلام، وقیل ھو خطاب للناس :"قال أبو السعود    
  من غیر التفات 

نْھُمْ ﴿أنھ قرئ  الأوّلر ، و یؤید إلى المذكو نِ مِّ   .)2(."﴾وَإ

    ﴿:- تعالى –قولھ  - 10                  

                ﴾)3(  

نزَلْ ﴿قرأ الجمھور     َ َاأ لَ ﴿و قرئ .﴾ن زُِّ وّنبضم  ﴾مَا ن ًّ اي مشدّ كسر الزّ و الن  )4(.ا للمفعولدة مبنی
  ) 5(.و عزاھا أبو حیان  إلى طلحة

َا﴿وعلى قراءة      نزَلْن َ َى﴿ –سبحانھ –یكون في قولھ  ﴾أ ُل مَاوَاتِ الْع رْضَ وَالسَّ َقَ الأَْ نْ خَل  ﴾مِمَّ
ّمالتفات إلى الغیبة بعد  تِشَْقىَ﴿ بنون العظمة في التّكل رُْآنَ ل َیْكَ الْق َا عَل نْزَلْن َ ، یقول عن ﴾مَا أ

نزیل إلى الموصول بطریق الالتفات إلى الغیبة بعد نسبتھ و نسبة التّ :" دلالتھ أبو السعود
ات بحسب الأفعال و الصفات، إثر بیانھا بحسب الذّ  - تعالى –إلى نون العظمة  لبیان فخامتھ 
كر، مع أن المراد دة تحقیق و تقریر و تخصیص خلقھما بالذِّ بطریق الإبھام، ثم التفسیر لزیا

يِ ﴿-تعالى –ق بھما، كما یفصح عنھ قولھخلقھما بجمیع ما یتعلّ  مَاوَاتِ وَمَا ف ِي السَّ َھُ مَا ف ل
َّرَى َھُمَا وَمَا تحَْتَ الث َیْن ِ وَمَا ب   .  )6( ".﴾الأَْرْض

ّ : فإن قلت:" الزّمخشريقال و     ّملفظ  قلة منما فائدة الن : إلى لفظ الغائب ؟ قلت  المتكل
وعة، و منھا أن ھذه غیر واحدة، منھا عادة الافتنان في الكلام و ما یعطیھ من الحسن و الرّ 

ّماالصفات  َا﴿ أوّلا، و منھا أنھ قال دت مع لفظ الغیبةتسرّ  إن نزَلْن َ م بالإسناد إلى ضمیر ففخّ  ﴾أ
ّ الواحد المطاع، ثم ثنّ  مجید فضوعفت الفخامة بصفات العظمة و التّ  صّ سبة إلى المختى بالن

َا﴿و یجوز أن یكون . من طریقین نزَلْن َ    .)7(."حكایة لكلام جبریل و الملائكة النازلین معھ ﴾أ
﴿:-تعالى –قولھ  - 11                              

   

  ـــــــــــــ
  .29ص /  4ج: تفسیر البیضاوي: ینظر) 1(
  .276ص /  5ج: تفسیر أبي السعود) 2(
  .04-01الآیات / طھ  سورة )3(
  .528ص /  2ج: الكشاف: ینظر) 4(
   .   212ص/  6ج :المحیطتفسیر البحر : ینظر) 5(
  .04ص /  6ج: تفسیر أبي السعود) 6(
َا﴿بكون  الزّمخشريمعنى نفسھ أبو حیان و ردّ تجویز و قد نقل ال. 529ص /  2ج: الكشاف) 7( ن ْ نزَل َ حكایة عن كلام  ﴾أ

ّ -  السّلامعلیھ  –جبریل    .     212ص/  6ج:  تفسیر البحر المحیط: ینظر. ازلین معھ و استبعدهو الملائكة الن

                                            

 ﴾ )1(  

ّى –سول إخبارا عن الكفار المعاصرین للرّ  ﴾مِنْھُمْ ﴿قرأ الجمھور      ّمالله علیھ  صل و . - وسل
  قرأ ابن عامر 
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   )2(.لى خطابھم بعد الغیبة زیادة في تقریعھم و توبیخھمإعلى الالتفات  ﴾مِنكُمْ ﴿
﴿:-تعالى –قولھ  - 12                           

   ﴾ )3(  

ِلادِ ﴿:-تعالى- قولھ     ِي الْب َّبوُا ف َق ن َ وقیل . دخلوا في أصقاع البلادبوا أي طافوا وساروا ونقّ : ﴾ف
َّبوُا"الضمیر في  َق ة وبطشا من قوّ  ون الذین كانوا أشدّ السّابقعائد على القرن أي الأقوام  "ن

َّبوُا"قراءة و. - السّلامعلیھ  –قومھ َق بفتح القاف و تشدیدھا ھي قراءة الجمھور و لا   "ن
  . التفات فیھا

بيَّ بن كعب و ابن عباس و الحسن و یحي و أبو العالیة و نصر بن یسار و أبو و     ُ قرأ أ
ِّبوُا﴿الأصمعي عن أبي عمرو بتشدید القاف وكسرھا حیوة و َق ن َ على صیغة الأمر لكفار ﴾ ف

  . تھدیدا لھم ﴾مِنْھُمْ ﴿مكة، و فیھ التفات من الغیبة في 
و قتادة و ابن أبي  )4(و قرأ ابن عباس أیضا و عمر بن الخطاب و عمر بن عبد العزیز  

َقَ ﴿عبلة و عبید عن أبي عمرو بفتح القاف مخففة  ن َ كما . دةو المعنى كما في المشدّ  ﴾بوُاف
ِبوُا﴿فة قرئ بكسر القاف مخفّ  َق ن َ َّقب(من  ﴾ف و ھو أن ینتقب خفُّ البعیر و یرقّ من كثرة ) الن

  ) 5(.السّیر
  ٭    ٭    ٭    

  ـــــــــــــ
  . 21الآیة / غافر  سورة) 1(
، و روح 620ص /  1ج: تفسیر الجلالین، و 488ص /  4ج: ، و فتح القدیر95ص /  4ج: تفسیر البغوي: ینظر) 2(

  / 24ج: المعاني
  .215ص /  7ج: ، و زاد المسیر61ص  
  . 36الآیة / ق  سورة) 3(
ھو أبو حفص، عمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص، القرشي الأموي المدني ثم الدمشقي، ) 4(

ھ أم عاصم حفصة و قیل لیلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب التابعي، أمیر المؤمنین، الإمام العادل و الخلیفة الص الح، أمُّ
ولي الخلافة بعد ابن عمھ سلیمان بن عبد الملك بن مروان تسعة و عشرین شھرا، و عُدّ من الخلفاء  –رضي الله عنھ  –

ص /  4ج: ھذیب، و تھذیب الت163ص /  13ج: تھذیب الكمال: ینظر. ھـ 101ھـ ، و توفي سنة 63ولد سنة .الراشدین 
363 .  

، و فتح 133ص /  8ج: ، و تفسیر أبي السعود22ص / 17ج: تفسیر القرطبي: تنظر ھذه القراءات و توجیھاتھا في )5(
   .191ص /  26ج: ، و روح المعاني21ص /  8ج: ، و زاد المسیر79ص /  5ج: القدیر
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  الخاتمة
  
  

  
  

  :ةـخاتمال
ل الباحث في خاتمة  أھمّ  استعراض موضوع الالتفات وبعد       ّقة بھ، یسجِّ الجوانب المتعل

مرتِّبا إیاھا بحسب الفصول و المباحث،  تائج التي توصّل إلیھا،بحثھ خلاصة جھده والنّ 
  :أھمّھا و.أو مبحث إلى ختامھابفصل  ومرجئا ما كان عامّا منھا غیر مختصٍّ 

باسمھ المصطلح علیھ  یعرفإنّ أسلوب الالتفات أسلوب عریق في كلام العرب، لم  -1   
الثقبل  أن یسمّیھ الأصمعي، بدایة القرن  ّ   . الھجري الث

ّقدیّةو البلاغیّة الدّراسةمرّت  -2    منھا  لكلٍّ  ،عدّةلأسلوب بعد الأصمعيّ بمراحل لھذا ا الن
  .الدّراسةتجدید أثرى تلك ولم تخلُ مرحلة منھا من إضافات ووخصائصھا،  سماتھا

ِّ تِ ظر فیما كُ النّ  بعد إمعان -3    ھا، توصّل الباحث ب في مفھوم الالتفات عبر تلك المراحل كل
ف بھ من تعاریف في أربعة،  ، اعتمده في بحثھ منھا واحدا اختارإلى إمكان تلخیص ما عرِّ

  .ھو تعریف الجمھور
ّة الشّ  -4    تب، و فیما كُ  القرآنيّ اھد إن المتتبعّ لكتب البلاغة في موضوع الالتفات یلحظ قل

ّتھا –من شواھد البلاغیّونأن ما سجّلھ  قد تكرّر عند غالبیتھم،یلحظھ القارئ فضلا  -مع قل
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ّھ من ال؛ الأمر الذي زاد من صعن الباحث أو المتخصِّ  قناعة بعدم توفیة ھذا الأسلوب حق
  .البحث في القرآن الكریمو الدّراسة

ّغويللمعنى  نالبلاغیّوتعرّض ی لم - 5   قد ، والاصطلاحيّ ارتباطھ بالمعنى للالتفات و الل
تسمیة الأصمعي إن و .بذكر معنى واحد من معانیھ الكثیرة -وھم قلیل -اكتفى من ذكره منھم

ّغويلھذا الأسلوب، وھو الأدیب و ّغة، في عصر من عصور قوّة الشّاعرو الل ، لم العربیّة الل
ھ عنى ما یقول حین سأل عن وقد تبیّن بالفعل أنھ أحسن اختیار التّسمیة، وأنّ ! تكن عفویة

ّة المھمّة في دراسة ھذا الأسلوبوعلیھ  ؛التفاتات جریر   .فلا ینبغي تجاوز ھذه المحط
أن شرطا واحدا من  شرحھا والتّحقیق فیھا، ةحاولمجمع شروط الالتفات و تبیّن بعد - 6  

عود الضمیر  نّ أبرز ما اختلفِ فیھ ھو اشتراطإو .ینواختلف في الآخرَ  فق علیھ،اتُّ  ثلاثة
 السّكاكيین، والذي خالف التّعبیرفي المنتقل إلیھ على المنتقل عنھ،كي یتّحد المعبَّر عنھ في 

ّھ في ذلك،وتبیّن بعد النّ  السّكاكي الزّمخشريوقد قال البعض بموافقة . فیھ الجمھور ظر أن
  .واحتمال مخالفتھ لھمنھ لعدم التصّریح  قول غیر مقطوع بھ،

ّاسو،"الكشاف"في تفسیره الزّمخشريعن الفائدة من الالتفات  تحدّثإن أوّل من - 7    الن
كغیره من الأسالیب في -وأعظم فائدة یخدمھا ھذا الأسلوب.من بعده في ذلك علیھ عالة

  . القرآنيّ ھي بیان الإعجاز  - القرآن
ّلاثةكلّ التفات جمع الشروط  -8    ظر في لنّ ابط، وبامتّفقا علیھ، وباعتبار ھذا الضّ  كان الث
ّ قرآنیا مدروسا -وسبعین موضعا ةستّ  ِبأي نصا وثلاثین  من ستٍّ - بالرّسم العثماني كُت

في  دلالة،جُعِل ما یشترِك منھا في موضوع واحدعشرة  خمس ف علىووقال تمّ سورة،
بوحدة غیرھا ب ترتبطلم فمن دلالات  أما ما استقلّ وجموعة واحدة،بعنوان عام واحد،م

◌ّ یة،موضوع ُ  فتفقد صُنِّ ◌ّ أیضا في مجموعة وب  .ن اختلاف بعضھا عن بعضيِّ
ُ و    أن الإعجاز القرآني  إن اجتمعت بعض الدّلالات في الوحدة الموضوعیة إلاس أنھ ولمَ ی

   !موضع من تلك المواضع متمیّزا بلطائق و أسرار تخصّھیجعل كلّ 
ع، مِ ا اتّفق علیھ، فقد جُ ن ما اختلف في القول بالالتفات فیھ في القرآن الكریم أكثر ممإ -9   

ز على بیان أسباب كّّ◌◌ِ ن موضعا اختلف فیھ، ورُ ستٍّ وأربعین سورة، تسعومن  
كان أبرزھا الاختلاف في شرط اتحاد المعبرّ عنھ في الكلام وعود الضمیر في الاختلاف، ف

  .المنتقل إلیھ على المنتقل عنھ
  10 - ُ في كتب البلاغة أو فات في القرآن،لالتل اشتھر الاستشھاد بھ كثیرا ممّاظ أن حَ لی

َرِّ وَالْبَ ﴿:-تعالى- لھكقولف فیھ،مما اخت ھو راسات القرآنیة،الدِّ  يِ الْب ِّرُكُمْ ف َّذِي یسَُی حْرِ ھوَُ ال
يِ  ِذَا كُنْتمُْ ف ِھِمْ حَتَّى إ ُلْكِ وَجَرَیْنَ ب ِ ﴿:،وقولھ)1(﴾الْف َیْھ ل ِ يِ وَإ َرَن َط َّذِي ف َعْبدُُ ال يَِ لا أ وَمَا ل

َیْنِ ﴿:قولھو،)2(﴾جَعُونَ ترُْ  َیْنِ اثْن ھَ ِل ُ لا تَتَّخِذُوا إ الَ اللهَّ َ ّماوَق َّايَ  إن ِی إ َ َھٌ وَاحِدٌ ف ل ِ ھوَُ إ
ارْھَبوُنِ  َ ً ﴿:وقولھ،)3(﴾ف َدا حْمَنُ وَل وُا اتَّخَذَ الرَّ ال َ ً *وَق ِدّا ً إ دَْ جِئْتمُْ شَیْئا قَ   .)4( ﴾ل

قّلقراءة، فیھا أكثر من وجھ لمواضع في القرآن الكریم  - 11   الالتفات فیھا وفق  یتحق
كان و قدفقا علیھ إذا اجتمعت فیھ شروطھ، أو مختلفا فیھ، أحدھا أو بعضھا، وقد یكون متّ 

  .، من اثنتین وأربعین سورةمائة و ثمانیةمن المواضع  يمجموع ما أحص
ین تمّ جمع مائتین وأربعة وسبعأسلوب الالتفات في القرآن الكریم، من خلال بحث  - 12  

في خدمة أھداف  ھااكتفاء ب -سبعین سورة،موضعا قیل فیھ بالالتفات، من مجموع أربع و
ّھ ظاھرة متكرّرة، لھ أھمّیتھ وعلى أ یدلّ ممّا  - لا حصرا لھا البحث مكانتھ في الخطاب ن

ّغةفي و القرآنيّ    .التي بھا أنزل العربیّة الل
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في الدّلالة على المعاني وإیصالھا  س المتتبعّ لھذا الأسلوب في القرآن قوّتھیلمَ  - 13  
د ذلك انتشار وجوده في معظم سور القرآن باختلاف طبائعھا،وتنوّع !عنھا التّعبیرو یؤكِّ

َب بھ..العقیدة،الأحكام، الآداب والأخلاق:المواضیع التي یخدمھا : وتعدّد وتنوّع من یخاط
ّى –فتارة یكون في شأن الرسول  ّمالله علیھ  صل اء أو المؤمنین، وأخرى في أو الأنبی -وسل

ظروف وتنوّع .. لمشركین أو المنافقیننأو شأن الكفرة من أھل الكتاب وا الشّیطانشأن 
وفي ..، من سلم أو حرب، أسرة أو مجتمع،سیاسة وحكمیاقات التي یرد فیھاومجالات السّ 

ي خط أو الغضب، عند الانتصار كما فضا كما في حال السّ في حال الرّ :مختلف الأحوال
    ..الانكسار،

 في كلام العرب وھم ومن ثمّ ل ھذا الأسلوب في القرآن،ھذا الشمول والتنوّع یوحي بتأصّ     
ّفاذ إلى  ذاتھالمخاطبون بھ أوّل مرة، كما یوحي في الوقت  ّفس والن بقوّتھ في بلوغ الن

 فھو أسلوب من..و مقارعة الخصوم وإفحامھا ومحاججتھا، في إقناع العقولأعماقھا، و
سیف حادّ من الأسیاف المشھرة في وجھ لتّربویة والدّعویة في القرآن، والأسالیب ا

ّھ أسلوب تعبیريّ ذو حدّین.. الخصوم   !إن
  ــــــــــــ

   .22الآیة / یونس سورة )1(
  .22الآیة / سورة یس  )2(
  .51الآیة / سورة النحل  )3(
  .89-88الآیتان / سورة مریم ) 4(
ُلمَس  - 14   ع أیضا، أنھ لا یمكن أبدا دراسة أسلوب الالتفات في القرآن بعیدا عن نظم بالتتبّ ی

  . ورة و أھدافھایاق الذي ورد فیھ، و الغرض الذي جاء یخدمھ، وطبیعة السّ السّ 
،أن أكثر أنواعھ أو صوره ورودا الكریمالقرآن  باحث موضوع الالتفات فيلیبدو جلیاّ  - 15  
ّماب أو العكس، ثم الانتقال من الانتقال من الغیبة إلى الخط يھ   .     إلى الغیبة أو العكس التّكل

ّمأما الالتفات من الخطاب إلى     ُ  ھفإنأو العكس، التّكل في ذلك بمثال واحد سالم من ر ظفَ لم ی
ّ  ممّاالاعتراض، و ٍ :-تعالى -قولھ: البعضبھ ل مث َاض نْتَ ق َ اقْضِ مَا أ َ ّما﴿ف تقَْضِي ھَذِهِ  إن

َ ا َاة َاالْحَی نْی بْقَى *لدُّ َ ُ خَیْرٌ وَأ ِ مِنَ السِّحْرِ وَاللهَّ َیْھ َا عَل كْرَھْتَن َ َا وَمَا أ َان ای َ َا خَط َن ِرَ ل َغْف ِی َا ل ِّن رَب ِ َّا ب َّا آمَن ِن  ﴾إ
َمِینَ ﴿:، و قولھ)1( رَِبِّ الْعَال ِمَ ل سُْل ِن َا ل مِرْن ُ ِیمُوا  *وَأ ق َ َنْ أ َیْ  الصّلاةوَأ ل ِ َّذِي إ ُ وَھوَُ ال ِ وَاتَّقوُه ھ

ِذَا﴿:، وقولھ)2( ﴾تحُْشَرُونَ  َا  وَإ ذَقْن َ ّاسأ َا  الن ِن َات ِي آی َھمُْ مَكْرٌ ف ِذَا ل تْھُمْ إ اءَ مَسَّ َعْدِ ضَرَّ ً مِنْ ب رَحْمَة
وُنَ مَا تمَْكُرُونَ  َكْتبُ َا ی َن ِنَّ رُسُل ً إ َسْرَعُ مَكْرا ُ أ ُلِ اللهَّ ِ ﴿:لھوقو )3( ﴾ق ُمَّ توُبوُا إ َّكُمْ ث ِرُوا رَب ِ وَاسْتغَْف َیْھ ل

ِنَّ رَبِّي رَحِیمٌ وَدُودٌ  ِ ﴿:قولھو، )4(﴾إ ُونَ مَشَارِقَ الأَْرْض وُا یسُْتضَْعَف َّذِینَ كَان َوْمَ ال َا الْق وْرَثْن َ وَأ
ِسْرائیلَ  يِ إ َى بنَ َى عَل مَِتُ رَبِّكَ الْحُسْن تْ كَل ِیھَا وَتمََّ َا ف َارَكْن يِ ب َّت َھَا ال الَ ﴿:قولھو ،)5( ﴾وَمَغَارِب َ وَق

 َ َا ق ِرِینَ ی َوْمٍ كَاف َى ق َكَیْفَ آسَى عَل َكُمْ ف صََحْتُ ل َغْتكُُمْ رِسَالاتِ رَبِّي وَن بْل َ َدْ أ َق  ﴿:، و قولھ)6( ﴾وْمِ ل
ِ ترُْجَعُونَ  َیْھ ل ِ يِ وَإ َرَن َط َّذِي ف دُُ ال َعْب يَِ لا أ   .)7( ﴾وَمَا ل

ّمل و  اھد الواحد أكثر من التفات، كما في آیات سور المائدةقد یحمل الشّ  - 16   الإسراء و الن
  .)8(مثلا 

، بشأن ھذا خاصّةھتمّ منھا بالجانب البیاني والبلاغي المو ما تحملھ كتب التفّسیر، إنّ  - 17  
ولكن لابد من جھد ! أكثر وأثرى مما تحملھ كتب البلاغة - وغیره من الأسالیب- الأسلوب

  .وصبر في تتبّعھ



 
 

199

ّغةبین علوم  رابطمدى التّ  الالتفات في القرآنباحث یدرك  - 18   وحاجة كل من ،العربیةّ الل
والتمكّن من  ،د من تلك العلومتزوّ ال إلىفي مثل ھذه الدِّراسات في القرآن  خوضالیرید 

  .الفھمالأدوات المعینة على 
ّسان العربي - 19   وإن ! إن من أسباب الجھل بكتاب الله وعدم الشّعور بعظمتھ الجھل بالل

ّمسات البیانیة و الأسرار طاقة عظیمة فكریةّ و روحیةّ  ّما وقف عند تلك الل یجدھا المؤمن كل
  ــــــــــــــــــــ البلاغیّة في القرآن، فیزداد

  .73-72الآیتان / سورة طھ ) 1(
  .72- 71الآیتان / سورة الأنعام ) 2(
  .21الآیة / سورة یونس ) 3(
َ :- تعالى-و مثلھا قولھ.90الآیة / سورة ھود ) 4( نْشَأ َ نَِّ ﴿ ھُوَ أ ْھِ إ َی ل ِ وُا إ ُمَّ توُب ُ ث اسْتَغْفرُِوه َ ِیھَا ف رْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ ف كُمْ مِنَ الأَْ

َرِیبٌ مُجِیبٌ﴾ سورة ھود  ِّي ق   .60الآیة / رَب
  .137الآیة / سورة الأعراف ) 5(
  .93الآیة / سورة الأعراف ) 6(
  .22الآیة / سورة یس ) 7(
. ظر عن طبیعتھارتیب، ففي كل منھا أربع التفاتات، بغض النّ على التّ  60-59:، و رقم01:، و رقم12:رقم: و ھي) 8(

انيالفصل : تراجع في ّ انيالمبحث : الث ّ الثالفصل و ، 112-111ص : الث ّ انيالمبحث : الث ّ ، و ص 196-195ص : الث
الفصل : یراجع.خمس التفاتات على إحدى القراءات 157-155: و في آیات سورة الأنعام.، على الترتیب200-201

  .192ص :المبحث الثاني: الثالث
بل عقول المشركین و ھم في كیف كان القرآن یسحر عقول العرب،حینھا  فیدرك إیمانھ،

أشد غیظھم علیھ و أوجّ حربھم لھ، فیشھدون بسلطانھ علیھم و تمكّنھ من القلوب، 
   ..وعجزھم و ذھولھم أمام بیانھ و تعبیره

ّغةوعلیھ فإن العودة إلى    ّمھا وتعلیمھا أمر محتّم و العربیّة الل ین واجب لفھم الدِّ وتعل
العربیة  لأنھا ثابت وقیمة من أھم ثوابت وقیم الأمة عامل مع القرآن بما ھو أھل لھ، ثمّ والتّ 

حضاري عن الآباء والأجداد ینبغي الاعتناء بھ وتعھده بالرعایة موروث و ،الإسلامیةو
  .وعدم إھمالھ

ثراء علم القراءات، لیس فقط في باب  الموضوع في القرآن الدّارس لھذالمس ی - 20
عَُدّ بحق ثروة ینبغي  الدّلالات على المعاني، بل وفي جوانب أخرى نحویة ولغویة، بما ی

ة، و تنمیة الملكات و القدرات و اكتساب القرآنیّ والإفادة منھا في إغناء المكتبة الأدبیة 
  ..المھارات

عموما وفي البلاغة خصوصا،من أمثال  العربیةّن في علوم زوالأعلام المبرّ  لم یكتب - 21
 نظیري، في حین تزخركثیرا عن الالتفات في جانبھ التّ ،السّكاكيو الرّازيو الزّمخشري

طبیقي، مما ینبئ عن رسوخ في الفھم لھذا تفاسیر بعضھم بثروة عظیمة في الجانب التّ 
فاسیر، ا عدم بحث الالتفات من خلال التّ و ربم ،كتبواقصیر في استقصاء ماسلوب،لكن التّ الأ

ّھم و لم یقدرھم غیرھم مبرّزا و جعل البعض یظنّ  علما في بحث الالتفات، فبخسھم حق
بب أیضا اختلال المقاییس، فیرُى أن معیار الحكم على الأعلام وقد یكون السّ ! قدرھم

ّبوغ ھو حجم ما كتبوا، بینما الحكم الصّ  ّماحیح بالبروز والن كتوب وجوھره حقیقة المھو ب إن
ھ ومظھره مثلا، وإن أوجزا بحثھما للالتفات، فإن  الرّازيو الزّمخشريلذلك فإن و ..لا بكمِّ

ّط ن فقھ ھذا الأسلوب خیر الفقھ، و یستحقّ تفسیریھما شاھدان على أنھما ممّ  ان أن تسل
  .علیھما الأضواء أكثر بھذا الخصوص

  : المقترحات الآتیةالتّوصیات و یلیمكن تسج، و بعد عرض أھم نتائج البحث   
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دقیق في ضبط مفھوم الالتفات،حتى یحَُدّ من الخلط الاھتمام الجادّ بالتّ  الدّعوة إلى -1   
ة،ترتبّ علیھ اختلاف القرآنیّ  الدِّراساتوالاشتباه الذي یشوبھ وینتشر في كتب البلاغة و

ّقھ في مواضع كثیرة من القرآن،حتّ  لیقول عند اشتداد البعض  ى إنّ كبیر في الحكم بتحق
أو ھو نوع التفات، أو قریب من  أو ھذا التفات غریب، ھذا التفات معنى، :الاشتباه علیھ

وینظر في مثل ھذه الأقوال والأسالیب التي قیلت فیھا، وغیرھا ممّا اشتبھ ..الالتفات،
وسبق  فما من فنٍّ إلا أو یصطلح لھا على مصطلحات جدیدة؛ فتضبط أیضا، بالالتفات،
قعید لھ، ولا یزال أھل كل اختصاص یجدّدون ویخدمون اختصاصاتھم نظیر والتّ وجودُه التّ 

  . بما یزید في رسوخھا وإدراكھا والحفاظ علیھا
ِت     ثب ُ ّماة بخصوص مفھوم الالتفات، في التّمھید في محاولة ترجیحیّ  وما أ ھو خطوة في  إن
ظّر في ھذا الانشغال،التّنبیھ إلى الحاجة الم اد بھأری ریق،الطّ   اسّة إلى جھد المتخصّصین للن
 ُ لیعُتمَد  بضبط ھذا المفھوم وتحدید شروطھ، أن تقوم لجان متخصّصة الشأنح بھذا قترَ وی

ربویةّ بمختلف علیمیةّ والتّ في المؤسّسات التّ وبدعم من الجھات الرّسمیة،  بعد ذلك،
والأمثلة  الشّواھدمن لبحث رصید كافٍ وفي ھذا ا لیعود إلیھ استقراره تدریجیّا؛ أطوارھا،

  .. ة التي تعین على ذلك المجھود وتدعّمھالقرآنیّ 
ة للالتفات في كتب القرآنیّ  الشّواھدد بھ من شھِ ة لما استُ من وقفة تمحیصیّ  لا بدّ  -2   

ّ  البلاغة وعلوم القرآن، إذ كثیر منھا مختلف فیھ، ما ھو وبعضھا لا التفات فیھ أصلا، أو رب
وغیرھا مسجّل  إلى بعض منھا في ھذه الخاتمة، قراءة ولیس على أخرى، وقد أشیرعلى 

  .في ثنایا البحث
    ُ بالالتفات واعتماد ما اتفّق على القول  الشّواھدح بھذا الخصوص انتقاء قترَ وی

والأساتذة  مع بیان طبیعتھ؛ویناشَد بھذا الأمر المتخصّصونفیھ،ولابأس بذكر غیره 
  .ةعلیمیّ والتّ ة ربویّ سات التّ ختلف المؤسّ سون في موالمدرّ 

المعاني المختلفة من ف ھذا الأسلوب في خدمة الأغراض وإلى تفعیل توظی الدّعوة -3   
الكلام، واستخدامھ وإبرازه في الإنتاج الفكري والأدبي باختلاف فنونھ، شعرا ونثرا، قصّة 

  .ة الحضاريمّ عسى أن یكون ذلك خدمة لموروث الأ.. وروایة، كتابة وخطابة
ّ  الدِّراساتإلى الاھتمام أكثر ب الدّعوة -4    في  البلاغیّةة عموما، وبدراسة الأسالیب القرآنی

ّغة والآداب وعلوم الشریعة؛ القرآن خصوصا، إذ لا یعدُّ ذلك خدمة للقرآن وحسب، بل و لل
یھا أن یرفعوا صات ومن القائمین علمل من أساتذة وطلبة الكلیاّت المعنیةّ بھذه التخصّ ویؤ

ة، و البحوث والرّسائل ة والفكریّ ھذا التّحدي، من خلال المشاركات والملتقیات العلمیّ 
   .ة، وغیرھا من الآلیات والأدوات الممكنةالجامعیّ 

 الرّازيو الزّمخشريالاعتناء بموروث أولئك الأعلام البارزین، من أمثال  الحثّ على -5   
اھر بن عاشور وغیرھم ممن ان الأندلسي والطّ اني وأبي حیّ وكعود والألوسي والشّ وأبي السّ 

ة جھودھم البیانیّ  استخلاصفي القرآن، و البلاغیةّ الدِّراساتأفادوا كثیرا في مجال 
؛ فقدر الكثیرین من الأسلاف لم خاصّةفسیریة ومناھجھم في ذلك، في دراسات وبحوث والتّ 

ّھم لم یوفّ و    !ة الأخلاففي ذمّ ھو یعرف بعد، وحق
في  البلاغیّةعمّقة شاملة للأسالیب ة لدراسات مالقرآنیّ ة وونظرا لفقر المكتبة الأدبیّ  - 6    

ُ القرآن، والذي یعتبر أحد الصّ  ح على أھل قترَ عوبات المعترضة للبحث في ھذا المجال، ی
إن لم -في القرآن البلاغیّةالاختصاص، وبتظافر الجھود، إنجاز موسوعة شاملة للأسالیب 

إن في إصدار مكتوب أو مخزّن في أقراص،كموسوعات الحدیث  -أنجزت حتى الآن تكن 
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ً أو غیرھا، تسھیلا للبحث و الشّعرفسیر، أو الفقھ، أو ریف مثلا،أو موسوعات التّ الشّ  ا ّ  حث
ِّ  البلاغیّةمعاجم المصطلحات  و لعلّ . علیھ ف من رة حالیا، تعین على البحث وتخفّ المتوف

  ..خفیف بھذا المشروع المقترحلكن لیس كالتّ عنائھ، و
ویأمل الباحث في نھایة ھذا البحث أن یكون قد أجاب عن تلك التساؤلات المطروحة في    

عامل مع ھذا ریق لانطلاقة جادّة وفعّالة في التّ مقدمتھ،أو عن بعضھا على الأقل،ومھّد الطّ 
ِلّ في تح ،معالمھاالأسلوب في القرآن، و أوضح  ریك ھذا المشروع، وساھم ولو بجھد المق

أن  - تعالى-سائلا الله ة والأدبیة،القرآنیّ جدیدا إلى المكتبة  وقدّم خدمة للقرآن ولغتھ، وأضاف
وأن یتجاوز عنھ الخطأ والتقصیر،وأن یشفع لھ اجتھاده عند عاذلیھ  یتقبّل منھ ھذا الجھد،

ّىو .ومنتقدیھ ّم الله صل   .   على محمد وآلھ وصحبھ وسل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رسالفھا
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  الفھـــارس
  
  
  

  .ــةالقرآنیّ فھرس الآیات  -                 
   

  .قائمة المصادر و المراجــع -                 
  

  .فھرس الموضوعــات -                 
  
  
  

  
  

  
  

ّ فھرس الآیات    ةالقرآنی
  
 رقم                   ورة و رقم الآیة         السّ        الآیة                          

  الصفحة
  الفاتحة                                                  
حِیمِ ﴿ حْمَنِ الرَّ    204                                                      03- 02                                    ﴾الرَّ
َسْتَعِینُ ﴿ َّاكَ ن ی ِ َعْبدُُ وَإ َّاكَ ن ی ِ - 14،18،29،125،203،204                      04                             ﴾إ

205   
ِیمَ ﴿ َ الْمُسْتَق رَاط َا الصِّ   30                                                        06-05                           ﴾اھْدِن
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ِّینَ ﴿ ال یْھِمْ وَلا الضَّ َ - 205                                                    07                 ﴾غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَل
206  

  البقرة                                                  
َیْكَ ﴿ ل ِ نْزِلَ إ ُ مَا أ ِ وُنَ ب َّذِینَ یؤُْمِن                                                             04                      ﴾وَال

207                  
ُّھَا ﴿ ی َ َا أ ّاسی َّكُمُ  الن   109- 16،45،108                                         21     ﴾                    اعْبدُُوا رَب
﴿ ً ِرَاشا رْضَ ف َكُمُ الأَْ َّذِي جَعَلَ ل   77،109                                                      22         ﴾             ال
َا﴿ لْن َزَّ ا ن ِي رَیْبٍ مِمَّ ِنْ كُنْتمُْ ف                                                          23                        ﴾وَإ

57،77            
ُونَ ﴿ َقوُل ی َ َرُوا ف َّذِینَ كَف ا ال َمَّ   109 -108                                            27- 26                         ﴾وَأ
﴿ ً َمْوَاتا ِ وَكُنْتمُْ أ َّͿا ِ ُرُونَ ب   109-108                                             29-28                   ﴾كَیْفَ تَكْف
ِيَ ﴿ ِعْمَت سِْرائیلَ اذْكُرُوا ن ِي إ َن َا ب                                                           47                      ﴾ی

187  
َفْسٍ ﴿ َفْسٌ عَنْ ن َوْماً لا تجَْزِي ن وُا ی   187                           48               ﴾وَاتَّق
انَ ﴿ َ ُرْق َا مُوسَى الْكِتاَبَ وَالْف ِذْ آتَیْن                                                            53                  ﴾وَإ

133  
َوْمِھِ ﴿ ِق الَ مُوسَى ل َ ِذْ ق                                                            54                               ﴾وَإ

133  
یْكُمُ الْمَنَّ ﴿ َ َا عَل نْزَلْن َ یْكُمُ الْغَمَامَ وَأ َ َا عَل لْن َّ ل َ                                                              57     ﴾      وَظ

62  
َوْمِھِ ﴿ ِق َى مُوسَى ل ِذِ اسْتسَْق - 132                                                   60     ﴾                     وَإ

133  
َى﴿ ِرَ عَل َصْب َنْ ن َا مُوسَى ل تمُْ ی ْ ل ُ ِذْ ق                                                              61                    ﴾وَإ

63                                                           
ِكَ ﴿ َعْدِ ذَل ُوبكُُمْ مِنْ ب ل ُ َسَتْ ق ُمَّ ق   187                                                           74                      ﴾ث
َنَّ  أولا﴿ َمُونَ أ َعْل َمُ  ی َعْل َ ی   170                                                           77                           ﴾اللهَّ
سِْرائیلَ ﴿ ِي إ َن اقَ ب َ َا مِیث َخَذْن ِذْ أ                                                           83                       ﴾وَإ

187  
َدْ آتَ ﴿ َق َا مُوسَى الْكِتاَبَ وَل ْن   61                                                            87     ﴾                      ی
َا غُلْفٌ ﴿ نُ ُوب ل ُ ُوا ق ال َ     60                                                           88      ﴾                             وَق
تَ ﴿ َ َحْرَصَ وَل َّھُمْ أ ّاسجِدَن َاةٍ  الن َى حَی                                                           96      ﴾           عَل

170           
ِ ھوَُ الْھُدَى﴿ ِنَّ ھُدَى اللهَّ ُلْ إ                                           122                                                        120            ﴾              ق
ِھِ ﴿ ِلاوَت ھَُ حَقَّ ت ُون َتْل َاھُمُ الْكِتَابَ ی َّذِینَ آتیَْن                                                         121     ﴾       ال

122                                                      
مْ كُنتمُْ شُھَ◌ً ﴿ َ وُبَ المََ◌وْتُ أ َعْق ِذْ حََ◌ضََ◌رَ ی                                                  134-133        ﴾      دَاءَ إ

61  
ورة و رقم الآیة                              رقم السّ         الآیة                         

  الصفحة
َوْ نصَارَى تھَْ ﴿  ً أ وُا ھوُدا ُوا كُون ال َ                                                          135       ﴾        تَدُواوَق

61  
َعْدِ مَا جَاءَكَ ﴿ َھْوَاءَھُمْ مِنْ ب َعْتَ أ ِنِ اتَّب ئ َ                                                        145      ﴾        وَل

123  
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ُّھَا ﴿ ی َ َا أ ّاسی ا الن ُوا مِمَّ ِي الأَْرْضِ حَلالاً  كُل                                                169- 168      ﴾      ف
124  

ِذَا﴿ ُ  وَإ نْزَلَ اللهَّ َ عُوا مَا أ ِ َھُمُ اتَّب ِیلَ ل        123                                                       170    ﴾                 ق
َضَیْتمُْ ﴿ ِذَا ق إ َ َاسِكَكُمْ  ف        152                                                       200            ﴾                     مَن
ّاسكَانَ ﴿ ً  الن ً وَاحِدَة ة ُمَّ   97                                                214-213        ﴾                        أ
َكُ ﴿ َحِلُّ ل ا وَلا ی ْخُذُوا مِمَّ َنْ تَأ   33                                                         229       ﴾                 مْ أ
َعْدُ حَتَّى﴿ َھُ مِنْ ب َلا تحَِلُّ ل َھَا ف َّق ل َ نِْ ط إ َ                                                        230              ﴾    ف

159  
ِلْكَ ﴿ َعْضٍ  ت َى ب َعْضَھمُْ عَل َا ب ن ْ ل َضَّ سُلُ ف                                                          253        ﴾       الرُّ

60  
َةٍ ﴿ َرْی َى ق َّذِي مَرَّ عَل َوْ كَال   149                                                       259       ﴾                       أ
َذْرٍ  وَمَا﴿ َذَرْتمُْ مِنْ ن َوْ ن َةٍ أ َق َف قْتمُْ مِنْ ن َ نْف َ                                                        270      ﴾         أ

160  
ا﴿ ِعِمَّ ن َ َاتِ ف دَق ِنْ تبُْدُوا الصَّ   159                                                       271                       ﴾ ھِيَ  إ
﴿ ِ َى اللهَّ ل ِ ِیھِ إ َوْماً ترُْجَعُونَ ف وُا ی                                                281                    ﴾وَاتَّق

100،188  
  آل عمران                                                

َّكَ جَامِعُ ﴿ ِن َا إ َّن ّاسرَب َوْمٍ لا رَیْبَ فِ  الن ِی                                                         09        ﴾      یھِ ل
134  

ِئَتَیْنِ ﴿ ِي ف ٌ ف َة َكُمْ آی دْ كَانَ ل َ   189                                                         13       ﴾                     ق
سُولَ ﴿ َ وَالرَّ َطِیعُوا اللهَّ ُلْ أ   80                                                           32                       ﴾      ق
َى ﴿ نْث ُ ِّي وَضَعْتھَُا أ ِن َتْ رَبِّ إ ال َ ا وَضَعَتْھَا ق َمَّ ل َ                                                          36      ﴾     ف

208  
َاءِ الْغَیْبِ ﴿ نْب َ ِكَ مِنْ أ یْكَ  ذَل َ ل ِ وُحِیھِ إ   160                                                         44       ﴾             ن
َمُ ﴿ َا مَرْی ُ ی ِكَة َتِ الْمَلائ ال َ ِذْ ق   05،135،160                                            45        ﴾                    إ
َكُ ﴿ َّى ی ن َ َتْ رَبِّ أ ال َ َدٌ ق ِي وَل   135،160                                                 47         ﴾                 ونُ ل
نْجِیلَ ﴿ َ وَالأِْ َ وَالتَّوْرَاة ِّمُھُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَة عَُل                                                          48       ﴾ وَی

160  
﴿ ُ َالَ اللهَّ ِذْ ق یكَ إ ِّ ِّي مُتوََف ِن َا عِیسَى إ   109                                                         55       ﴾              ی
﴿ ً ُمْ عَذَاباً شَدِیدا بھُ عَُذِّ أ َ َرُوا ف َّذِینَ كَف ا ال َمَّ أ َ                                                          56       ﴾      ف

190  
ِحَاتِ ﴿ ال ُواالصَّ وُاوَعَمِل َّذِینَ آمَن ا ال َمَّ                                                          57       ﴾           وَأ

190  
َمَا آتَیْتكُُمْ مِنْ كِتاَبٍ وَحِكْمَةٍ ﴿   170                                                         81        ﴾               ل
وُنَ ﴿ اسِق َ ِكَ ھُمُ الْف َئ ُول أ َ ِكَ ف َعْدَ ذَل َّى ب َمَنْ توََل   171                                                         82        ﴾  ف
ُونَ ﴿ َبْغ ِ ی غَیْرَ دِینِ اللهَّ َ ف َ   170                                                         83       ﴾                          أ
﴿   ٌ ٌ وَتسَْوَدُّ وُجُوه َضُّ وُجُوه ْی َوْمَ تبَ                                                        106      ﴾              ی

144  
الْحَقِّ  ﴿ ِ یْكَ ب َ ُوھَا عَل َتْل ِ ن َاتُ اللهَّ لْكَ آی ِ   160                                                       108         ﴾       ت
مُرُونَ  ﴿ ْ َّاسِ تَأ ِلن ُخْرِجَتْ ل ةٍ أ ُمَّ                                                       110         ﴾     كُنْتمُْ خَیْرَ أ

171  
رقم                ورة و رقم الآیة             السّ            الآیة                       
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َرُوهُ  ﴿ َنْ یكُْف ل َ ُوا مِنْ خَیْرٍ ف َل َفْع   171                                                   115                     ﴾  وَمَا ی
﴿  ِ ِذْنِ اللهَّ إ ِ ِلاَّ ب َنْ تَمُوتَ إ َفْسٍ أ ِن   161                                                    145        ﴾        وَمَا كَانَ ل
َّاصِرِینَ  ﴿ ُ مَوْلاكُمْ وَھوَُ خَیْرُ الن َلِ اللهَّ    161- 160                                            150        ﴾           ب
عْبَ  ﴿ َرُوا الرُّ َّذِینَ كَف ُوبِ ال ل ُ ِي ق ِي ف ُلْق   100                                                    151         ﴾        سَن
َھُمْ  ﴿ ِنْتَ ل ِ ل ِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهَّ ب َ   209                                                   159          ﴾                 ف
بَِ ﴿ َلا غَال ُ ف َنْصُرْكُمُ اللهَّ ِنْ ی   153                                                    160       ﴾                       إ
َیْھِ ﴿ نْتمُْ عَل َ َى مَا أ ِینَ عَل َذَرَ الْمُؤْمِن ِی ُ ل                                                     179      ﴾      مَا كَانَ اللهَّ

110   
﴿ ُ ِمَا آتَاھُمُ اللهَّ ُونَ ب َبْخَل َّذِینَ ی َنَّ ال َحْسَب   172                                                    180          ﴾     وَلا ی
ِكَ ﴿ َى رُسُل َا عَل َا مَا وَعَدْتَن ِن َا وَآت َّن                                                     194         ﴾               رَب

135  
اسْتجََابَ ﴿ َ ُضِیعُ  ف ِّي لا أ ن َ ُّھُمْ أ َھُمْ رَب   209                                                    195        ﴾              ل

  ساءالنّ                                                      
﴿ ً لْما ُ َتَامَى ظ َمْوَالَ الْی ُونَ أ كُل ْ َأ َّذِینَ ی ِنَّ ال                                                         10         ﴾         إ

05  
َھُ ﴿ َ وَرَسُول ِ اللهَّ ِ وَمَنْ یطُِع ِلْكَ حُدُودُ اللهَّ   162 -161                                       14- 13         ﴾       ت
﴿ ً لْما ُ ِكَ عُدْوَاناً وَظ َفْعَلْ ذَل   163- 162                                              30        ﴾                 وَمَنْ ی
ِرَ مَا تنُْھَوْنَ عَنْھ﴿ َائ ِبوُا كَب ِنْ تجَْتَن                                                         31        ﴾                 إ

163   
ةٍ ﴿ َالَ ذَرَّ ِمُ مِثْق َظْل َ لا ی ِنَّ اللهَّ   163                                                       40        ﴾                     إ
َحْسُدُونَ ﴿ مْ ی َ ّاسأ ُ  الن َى مَا آتَاھُمُ اللهَّ   41                                                    55- 54       ﴾         عَل
﴿ ً َارا ِیھِمْ ن صُْل َا سَوْفَ ن ِن َات آی ِ َرُوا ب َّذِینَ كَف ِنَّ ال                                                           56       ﴾     إ

56  
اعَ ﴿ َ ِیطُ ِلاَّ ل َا مِنْ رَسُولٍ إ َرْسَلْن                                                          64       ﴾                 وَمَا أ

74   
ئنََّ ﴿ ِّ َط بُ َی َمَنْ ل ِنَّ مِنْكُمْ ل   44                                                         72         ﴾                         وَإ
َاةَ ﴿ َشْرُونَ الْحَی َّذِینَ ی ِ ال یلِ اللهَّ ِ ِي سَب ِلْ ف َات لْیقُ َ   44-43                                                   74       ﴾     ف
ِ  وَمَا﴿ یلِ اللهَّ ِ ِي سَب ُونَ ف ِل َات َكُمْ لا تقُ   43                                                         75        ﴾              ل
َوِ الْخَوْفِ ﴿ مْنِ أ َمْرٌ مِنَ الأَْ ِذَا جَاءَھُمْ أ                                                        83        ﴾          وَإ

110  
ِذَا﴿ َھُمُ  وَإ َمْتَ ل ق َ أ َ ِیھِمْ ف     40                                                       102                   ﴾الصّلاةكُنْتَ ف
ِلاَّ مَنْ  لا﴿  َجْوَاھُمْ إ ِیرٍ مِنْ ن ِي كَث   164-163                                             114         ﴾          خَیْرَ ف
﴿ ً َھُمْ عَذَابا َنَّ ل أ ِ ِینَ ب ِق َاف رِ الْمُن َشِّ ً  ب ِیما ل َ                                               139- 138         ﴾            أ

111  
ِي الْكِتَابِ ﴿ یْكُمْ ف َ لَ عَل َزَّ دْ ن َ   111                                                      140       ﴾                    وَق
ِي الدَّرْكِ ا﴿ ِینَ ف ِق َاف ِنَّ الْمُن َّارِ إ َلِ مِنَ الن                                               146- 145      ﴾        لأَْسْف

142  
ِنْ شَكَرْتمُْ ﴿ كُمْ إ ِ عَذَاب ِ ُ ب َفْعَلُ اللهَّ   142                                                       147      ﴾                مَا ی
ِكَ ھُمُ الْكَافِ ﴿ َئ ُول ً أ ا ّ   191                                                       151                    ﴾          رُونَ حَق
َحَدٍ ﴿ َیْنَ أ ُوا ب ق َرِّ فُ َمْ ی ِھِ وَل ِ وَرُسُل َّͿا ِ وُا ب َّذِینَ آمَن                                                        152      ﴾ وَال

190  
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ِ ﴿ الصفحة َّͿِ ً َكُونَ عَبْدا َنْ ی َسْتَنْكِفَ الْمَسِیحُ أ َنْ ی                                                172        ﴾       ل

      164  
  المائدة 

﴿ ُ َخَذَ اللهَّ َدْ أ َق سِْرائیلوَل ِي إ َن اقَ ب َ   101،111                                               12         ﴾               مِیث
َّاھُمْ ﴿ َعَن َھُمْ ل اق َ َقْضِھِمْ مِیث مَا ن ِ ب َ   44،112                                          14-13       ﴾                       ف
َّذِینَ  وَمِنَ ﴿ َھُمْ ال اق َ َا مِیث َخَذْن َّا نصََارَى أ ِن ُوا إ ال َ                                                         14      ﴾        ق

55  
ِّنُ ﴿ َی بُ َا ی ُن َدْ جَاءَكُمْ رَسُول َھْلَ الْكِتاَبِ ق َا أ   44                                                  16-15     ﴾             ی
َتِ ﴿ ال َ َھُودُ وَ  وَق ّصالْی ُ الن َّاؤُه َحِب ِ وَأ َاءُ اللهَّ بْن َ َحْنُ أ                                                         18       ﴾ارَى ن

45  
َا﴿ ُن َدْ جَاءَكُمْ رَسُول َھْلَ الْكِتاَبِ ق َا أ              45                                                        19      ﴾                 ی
وُرٌ ﴿ ِیھَا ھُدىً وَن َ ف َا التَّوْرَاة نْزَلْن َ َّا أ ن ِ - 112                                              44      ﴾                   إ

113  
﴿ ُ نْزَلَ اللهَّ َ مَا أ ِ َھُمْ ب َیْن َنِ احْكُمْ ب   172                                                      49         ﴾                  وَأ
ُونَ ﴿ َبْغ َّةِ ی ِی َحُكْمَ الْجَاھِل ف َ   172                                                      50        ﴾                           أ
َى شَيْءٍ ﴿ َسْتمُْ عَل ِتَابِ ل َھْلَ الْك َا أ ُلْ ی   90                                                       68                    ﴾  ق
ُلْ ﴿ ِكُمْ  ق ِي دِین ُوا ف ِتَابِ لا تَغْل َھْلَ الْك َا أ   90                                                        77            ﴾       ی

  الأنعام 
رْ ﴿ مَاوَاتِ وَالأَْ َقَ السَّ َّذِي خَل ِ ال َّͿِ ُ113                                                02-01             ﴾ضَ الْحَمْد  
َرْنٍ ﴿ ِھِمْ مِنْ ق بْل َ َا مِنْ ق َكْن َھْل َرَوْا كَمْ أ َمْ ی ل َ   114                                                      06              ﴾    أ
ُلْ ﴿ ُلِ  ق ً ق َرُ شَھَادَة كْب َ َيُّ شَيْءٍ أ ُ أ   124                                   19                ﴾       اللهَّ
َھُ ﴿ ُون َعْرِف َاھُمُ الْكِتَابَ ی َّذِینَ آتیَْن   124                                   20                 ﴾         ال
﴿ َ ِھِمْ أ ُوب ل ُ َى ق َا عَل یْكَ وَجَعَلْن َ ل ِ َسْتَمِعُ إ ً وَمِنْھُمْ مَنْ ی َّة                                                 26- 25   ﴾   كِن

124 ﴿ ً َة َظ یْكُمْ حَف َ ِ وَیرُْسِلُ عَل َادِه َوْقَ عِب َاھِرُ ف   82                                     62- 61    ﴾       وَھوَُ الْق
﴿ ً یْكُمْ عَذَابا َ َبْعَثَ عَل َنْ ی َى أ َادِرُ عَل ُلْ ھوَُ الْق   164                                   65               ﴾ق
َا﴿ ن َضُرُّ َا وَلا ی َعُن َنْف ِ مَا لا ی َدْعُو مِنْ دُونِ اللهَّ ن َ ُلْ أ   150،217                            72- 71   ﴾       ق
َوْمِھِ ﴿ َى ق بْرَاھِیمَ عَل ِ َاھَا إ َا آتَیْن تنُ ِلْكَ حُجَّ                                                       83       ﴾          وَت

164  
ِھَا﴿ ِتھَْتَدُوا ب ُّجُومَ ل َكُمُ الن َّذِي جَعَلَ ل   52،139                                      97          ﴾      وَھوَُ ال
َفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴿ َكُمْ مِنْ ن نْشَأ َ َّذِي أ   52،139                                      98            ﴾        وَھوَُ ال
ِھ﴿ َا ب َخْرَجْن أ َ مَاءِ مَاءً ف نْزَلَ مِنَ السَّ َ َّذِي أ                                                   99               وَھوَُ ال

51،139  
َھُمْ ﴿ َق ِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَل َّͿِ ُوا                                                      100                  ﴾    وَجَعَل

115                  
ِكُمُ ﴿ ِقُ كُلِّ شَيْءٍ  ذَل ِلاَّ ھوَُ خَال َ إ َھ ل ِ ُّكُمْ لا إ ُ رَب                                                     102         ﴾ اللهَّ

114   
یْمَانِ ﴿ َ ِ جَھْدَ أ َّͿا ِ قْسَمُوا ب َ                                                      109           ﴾                  ھِمْ وَأ

191  
﴿ ً ِيٍّ عَدُوّا َب ِكُلِّ ن َا ل ِكَ جَعَلْن   78                                                      112              ﴾             وَكَذَل
َھُمْ دَارُ ﴿ ِّھِمْ عِنْ  السّلامل                                                      127                ﴾               دَ رَب

165  
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رقم          ورة و رقم الآیة                  السّ             الآیة                        
َا مَعْشَرَ الْجِنِّ ﴿ الصفحة ً ی َحْشُرُھُمْ جَمِیعا َوْمَ ی                                             128                  ﴾  وَی

164 -165  
َا ﴿ ِن ِشُرَكَائ ِزَعْمِھِمْ وَھَذَا ل ِ ب َّͿِ ُوا ھَذَا َال ق َ                                                       136           ﴾      ف

64  
َارَكٌ ﴿ ُ مُب َاه نْزَلْن َ ُ وَھَذَا كِتَابٌ أ عُوه ِ اتَّب َ                                              157- 155            ﴾          ف

192  
  الأعراف     

ِّكُمْ ﴿ یْكُمْ مِنْ رَب َ ل ِ نْزِلَ إ ُ عُوا مَا أ ِ   192                                                      03                    ﴾      اتَّب
َدْ خَ ﴿ َق َاوَل لْن ُ ُمَّ ق َاكُمْ ث رْن ُمَّ صَوَّ َاكُمْ ث َقْن    83                                                  12-11     ﴾                ل
َمِینَ ﴿ َال ُ رَبُّ الْع َارَكَ اللهَّ مْرُ تَب َھُ الْخَلْقُ وَالأَْ َلا ل                                                         54         ﴾   أ

66  
َغْتكُُمْ ﴿ بْل َ َدْ أ َق َوْمِ ل َا ق الَ ی َ َّى عَنْھُمْ وَق توََل َ                                                         93    ﴾               ف

89  
ُونَ ﴿ وُا یسُْتَضْعَف َّذِینَ كَان َوْمَ ال َا الْق َوْرَثْن                                                       137       ﴾            وَأ

72  
ِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ﴿ لْوَاح ِي الأَْ َھُ ف َا ل                                                      145              ﴾       وَكَتَبْن

115  
ُّھَا ﴿ ی َ َا أ ُلْ ی ّاسق ً  الن یْكُمْ جَمِیعا َ ل ِ ِ إ ِّي رَسُولُ اللهَّ ِن                                                  158      ﴾     إ

46،85  
ِذْ ﴿ ً  وَإ َوْما ُونَ ق ِمَ تَعِظ ٌ مِنْھُمْ ل ة ُمَّ َتْ أ ال َ                                                     164        ﴾             ق

135  
ُوا الْكِتاَبَ ﴿ َعْدِھِمْ خَلْفٌ وَرِث َفَ مِنْ ب َخَل   210                                                    169           ﴾      ف
ِذْ ﴿  ٌ  وَإ َّة ل ُ َّھُ ظ ن َ َھُمْ كَأ َوْق َلَ ف َا الْجَب َتَقْن                                                       171       ﴾                ن

42  
ِي آدَمَ مِنْ ﴿ َن ُّكَ مِنْ ب َخَذَ رَب ِذْ أ ُھُورِھِمْ وَإ                                                       172                ﴾ظ

42  
َھُ ﴿ َلا ھَادِيَ ل ُ ف ِلِ اللهَّ   165                                                   186                            ﴾   مَنْ یضُْل
َفْسٍ ﴿ َكُمْ مِنْ ن َق َّذِي خَل   172                                           190- 189                     ﴾   وَاحِدَةٍ ھوَُ ال
وُنَ ﴿ َق ُقُ شَیْئاً وَھُمْ یخُْل َخْل یشُْرِكُونَ مَا لا ی َ                                             192- 191     ﴾          أ

116   
َّذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ ﴿ ِنَّ ال ُكُمْ إ ال َ مْث َ َادٌ أ ِ عِب                                             195- 194     ﴾       اللهَّ

116  
  الأنفال                                                         

َھُ ﴿ َ وَرَسُول ُّوا اللهَّ َّھُمْ شَاق ن َ أ ِ ِكَ ب   97                                                 14- 13          ﴾                 ذَل
َیْتِ ﴿ ُمْ عِنْدَ الْب   66                                                       35            ﴾                 وَمَا كَانَ صَلاتھُ
وُا وَھَاجَرُوا وَجَاھَدُوا ﴿ َّذِینَ آمَن                                                         74             ﴾           وَال

75  
َعْدُ وَھَاجَرُوا ﴿ وُا مِنْ ب َّذِینَ آمَن                                                         75              ﴾            وَال

75  
  وبةالتّ                                                          

﴿ ٌ َرَاءَة َّذِینَ عَاھَدْتمُْ ب َى ال ل ِ ِھِ إ ِ وَرَسُول                                                02- 01      ﴾         مِنَ اللهَّ
145  
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َى ﴿ ل ِ ِھِ إ ِ وَرَسُول ذَانٌ مِنَ اللهَّ َ ّاسوَأ َوْمَ الْحَجِّ  الن                                                         03         ﴾   ی
69  

﴿ ِ َعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللهَّ َنْ ی ِلْمُشْرِكِینَ أ                                                       17        ﴾      مَا كَانَ ل
116  

َ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴿ َ الْحَاجِّ وَعِمَارَة َة َای َجَعَلْتمُْ سِق                                                       19          ﴾أ
116  

ِھَا ﴿ تكُْوَى ب َ َّمَ ف َارِ جَھَن ِي ن یْھَا ف َ َوْمَ یحُْمَى عَل                                                       35           ﴾   ی
145  

ُونَ ﴿ ِف َحْل ِیرُْضُوكُمْ  ی َكُمْ ل ِ ل َّͿا ِ   173                                                     62             ﴾                ب
رقم             ورة و رقم الآیة            السّ               الآیة                         

َھُ ﴿ الصفحة َ وَرَسُول َّھُ مَنْ یحَُادِدِ اللهَّ ن َ َمُوا أ َعْل َمْ ی ل َ                                            63               ﴾     أ
         173  

ِھِ كُنْتمُْ تسَْتھَْزِئوُنَ ﴿ ِ وَرَسُول ھِ َات ِ وَآی َّͿا ِ ب َ ُلْ أ                                                     65                 ﴾ ق
118  

َعْضٍ ﴿ َعْضُھُمْ مِنْ ب َاتُ ب ِق َاف وُنَ وَالْمُن ِق َاف                                                     67                  ﴾ الْمُن
118  

َّمَ ﴿ َارَ جَھَن َّارَ ن َاتِ وَالْكُف ِق َاف ِینَ وَالْمُن ِق َاف ُ الْمُن                                                69- 68       ﴾وَعَدَ اللهَّ
117  

َھُ ﴿ َوْن َلْق َوْمِ ی ىَ ی ل ِ ِھِمْ إ ُوب ل ُ ِي ق َاقاً ف ِف َھُمْ ن َب َعْق أ َ                                                     77       ﴾            ف
173  

َجْوَاھُمْ ﴿ ھُمْ وَن َمُ سِرَّ َعْل َ ی َنَّ اللهَّ َمُوا أ َعْل َمْ ی ل َ                                                     78     ﴾             أ
173   

َنْ ﴿ ٌ أ َتْ سُورَة نْزِل ُ ِذَا أ ِ وَجَاھِدُوا وَإ َّͿا ِ وُا ب                                                       86       ﴾         آمِن
99  

ِھِمْ ﴿ وُب ذُن ِ ُوا ب                                                   102              ﴾                     وَآخَرُونَ اعْترََف
174  

﴿ َ َمُوا أ َعْل َمْ ی ل َ َادِهِ أ َ عَنْ عِب َة َلُ التَّوْب َقْب َ ھوَُ ی                                                   104          ﴾     نَّ اللهَّ
174  

َھُمْ ﴿ مْوَال َ سَُھُمْ وَأ نْف َ ِینَ أ َ اشْترََى مِنَ الْمُؤْمِن ِنَّ اللهَّ                                                     111           ﴾  إ
75  

  یونس       
﴿ ً وُرا َمَرَ ن َاءً وَالْق َّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِی                                                     05               ﴾  ھوَُ ال

165   
ِنَّ ﴿ َا إ نْی ِ الدُّ َاة الْحَی ِ َا وَرَضُوا ب َاءَن ِق َرْجُونَ ل َّذِینَ لا ی                                                 08- 07      ﴾     ال

77  
ُّھُمْ ﴿ َھْدِیھِمْ رَب ِحَاتِ ی ال ُوا الصَّ وُا وَعَمِل َّذِینَ آمَن ِنَّ ال                                                       09           إ

76  
الْخَ ﴿ ِ َھُمْ ب ِعْجَال َّاسِ الشَّرَّ اسْت ِلن ُ ل لُ اللهَّ َوْ یعَُجِّ                                                    11       ﴾     یْرِ وَل

165  
َمُوا﴿ ل َ ا ظ َمَّ ِكُمْ ل بْل َ رُُونَ مِنْ ق َا الْق َكْن َھْل َدْ أ َق ، 62                                             13             ﴾     وَل

193  
ِي الأَْرْضِ ﴿ ِفَ ف َاكُمْ خَلائ ُمَّ جَعَلْن َعْدِھِمْ  ث                                                      14                ﴾مِنْ ب

62  
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ِذَا﴿ َاتٍ  وَإ ِّن َی َا ب َاتنُ یْھِمْ آی َ َى عَل                                                      15                     ﴾          تتُْل
62  

ِذَا﴿ َا  وَإ ذَقْن َ ّاسأ تْھُمْ  الن اءَ مَسَّ َعْدِ ضَرَّ ً مِنْ ب -136                                           21             ﴾رَحْمَة
217  

َةٍ ﴿ ِّب ی َ ٍ ط ِرِیح ِھِمْ ب لْكِ وَجَرَیْنَ ب ُ ِي الْف ْتمُْ ف ِذَا كُن                             22       ﴾   حَتَّى إ
216،125،36،06،04  

نْجَ ﴿ َ ا أ َمَّ ل َ رْضِ ف ِي الأَْ ُونَ ف َبْغ ِذَا ھُمْ ی                                                      23          ﴾           اھُمْ إ
36  

ِمُ ﴿ َظْل َ لا ی ِنَّ اللهَّ ّاسإ   166                                                   44               ﴾                  شَیْئاً  الن
﴿ ً ِلاَّ سَاعَة ُوا إ َث َلْب َمْ ی َنْ ل َحْشُرُھُمْ كَأ َوْمَ ی                                                     45                   ﴾ وَی

166  
ِي الأَْرْضِ ﴿  مَاوَاتِ وَمَنْ ف ِي السَّ ِ مَنْ ف َّͿِ َِّن َلا إ                                                     66      ﴾       أ

174  
  ھود                                                           

ُونَ افْترََاهُ ﴿ وُل َق مْ ی َ   154                                                   35                   ﴾                         أ
﴿ َ َ وَاشْھَدُوا أ ُشْھِدُ اللهَّ ِّي أ ِن الَ إ َ ا تشُْرِكُونَ ق َرِيءٌ مِمَّ ِّي ب                                              57-  54     ﴾ن

153   
ِیھَا﴿ َكُمْ مِنَ الأَْرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ ف نْشَأ َ                                                    60           ﴾        ھوَُ أ

217  
َّا رُ ﴿ ن ِ ُ إ ُوط َا ل ُوا ی ال َ یْكَ ق َ ل ِ ُوا إ َصِل َنْ ی ِّكَ ل                                                      81              ﴾ سُلُ رَب

25  
َیْھِ ﴿ ِل ُمَّ توُبوُا إ َّكُمْ ث ِرُوا رَب                                                    90                  ﴾           وَاسْتَغْف

217  
ِنَّ ﴿ َھُمْ  وَإ َعْمَال ُّكَ أ َّھُمْ رَب َن ی ِّ َیوَُف ا ل َمَّ                                                   111                     ﴾ كُلاًّ ل

175  
رقم          ورة و رقم الآیة              السّ                الآیة                         

   الصفحة
  یوسف        

َحْنُ ﴿ َصَصِ ن َحْسَنَ الْق یْكَ أ َ صُُّ عَل َق                                                     03                        ﴾ن
183  

ِّھِ ﴿ َنْ رَأى برُْھَانَ رَب َوْلا أ ِھَا ل ِھِ وَھَمَّ ب تْ ب َدْ ھَمَّ َق                                                    24       ﴾   وَل
166  

ُ مِنْھَا ﴿ أ َوَّ َتبَ رْضِ ی ِي الأَْ ِیوُسُفَ ف َّا ل ن ِكَ مَكَّ                                                    56          ﴾    وَكَذَل
193  

َصِیرَةٍ ﴿ َى ب ِ عَل َى اللهَّ ل ِ دْعُو إ َ ِي أ یل ِ ُلْ ھَذِهِ سَب                                                  108             ﴾    ق
175  

یْھِمْ ﴿ َ ل ِ وُحِي إ ِلاَّ رِجَالاً ن ِكَ إ بْل َ َا مِنْ ق َرْسَلْن                                                  109                 وَمَا أ
175  

  عدالرّ                                                          
﴿ َّ َعْضَ ال َّكَ ب َن رُِی ِنْ مَا ن ◌َ  ذِيوَإ َنَّ ی َّ َتوََف َوْ ن َعِدُھُمْ أ                                                       40      ﴾        ن

58                
ِھَا ﴿ َطْرَاف صُُھَا مِنْ أ َنْق رْضَ ن ِي الأَْ ت ْ َأ َّا ن ن َ َرَوْا أ َمْ ی َوَل                                                  41          ﴾ أ

85،58  
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  إبراھیم                                                         
َمْ ﴿ ل َ الْحَقِّ  أ ِ رْضَ ب مَاوَاتِ وَالأَْ َقَ السَّ َ خَل َنَّ اللهَّ                                          20- 19     ﴾     ترََ أ

06،166   
﴿ ً ِ جَمِیعا َّͿِ َرَزُوا    06                                                      21                                     ﴾    وَب
الَ ﴿ َ مْرُ  الشّیطانوَق ُضِيَ الأَْ ا ق َمَّ                                                     22          ﴾                   ل

194  
ا ﴿ ِلاً عَمَّ َ غَاف َنَّ اللهَّ ِمُونَ وَلا تحَْسَب ال َّ َعْمَلُ الظ                                                     42            ﴾  ی

167  
  الحجر      

َا الْمُسْتَقْدِمِینَ مِنْكُمْ  ﴿ ِمْن َدْ عَل َق   79                                               25- 24               ﴾            وَل
                                                           ّ   حلالن

﴿ ُ ُوه َلا تسَْتَعْجِل ِ ف َمْرُ اللهَّ تىَ أ َ   194                                                    01                  ﴾               أ
ِّئَاتِ  ﴿ ی َّذِینَ مَكَرُوا السَّ َمِنَ ال أ َ ف َ   176                                              47- 45                    ﴾         أ
ُ مِنْ شَيْءٍ  ﴿ َقَ اللهَّ َى مَا خَل ِل َرَوْا إ َمْ ی َوَل                                                     48               ﴾      أ

175  
َیْنِ  ﴿ َھَیْنِ اثْن ل ِ ُ لا تَتَّخِذُوا إ الَ اللهَّ َ   98،216، 55، 33                                  51                  ﴾        وَق
ینُ وَاصِباً  ﴿ َھُ الدِّ رْضِ وَل مَاوَاتِ وَالأَْ ِي السَّ َھُ مَا ف                                                      52      ﴾   وَل

56  
َصِیباً مِمَّ  ﴿ َمُونَ ن َعْل ِمَا لا ی ُونَ ل َجْعَل َاھُمْ وَی                                                       56      ﴾        ا رَزَقْن

64  
َزْوَاجاً  ﴿ سُِكُمْ أ نْف َ َكُمْ مِنْ أ ُ جَعَلَ ل   195                                                    72       ﴾              وَاللهَّ
َعْبدُُونَ  ﴿ ِ  وَی َھُمْ رِزْقاً مِنْ دُونِ اللهَّ ِكُ ل َمْل                                                       73        ﴾     مَا لا ی

68  
َمُ  ﴿ َعْل َ ی ِنَّ اللهَّ الَ إ َ مْث ِ الأَْ َّͿِ َلا تَضْرِبوُا   68                                                     74          ﴾            ف
﴿  ُ َقَ ظِلالاً وَاللهَّ ا خَل َكُمْ مِمَّ   154                                               82-81     ﴾                     جَعَلَ ل
ّما ﴿ َمُونَ  إن ْتمُْ تَعْل ِنْ كُن َكُمْ إ ِ ھوَُ خَیْرٌ ل                                                     95     ﴾         عِنْدَ اللهَّ

167  
﴿  ٍ َاق ِ ب َدُ وَمَا عِنْدَ اللهَّ َنْف    167                                                    96      ﴾                   مَا عِنْدَكُمْ ی
َى  ﴿ نْث ُ َوْ أ ً مِنْ ذَكَرٍ أ ِحا                                                    97           ﴾              مَنْ عَمِلَ صَال

195  
لُ  ﴿ َزِّ نُ مَا ی ِ َمُ ب َعْل ُ أ َةٍ وَاللهَّ ً مَكَانَ آی ةَ َا آی لْن َدَّ ِذَا ب ، 58                                              101    ﴾        وَإ

85  
رقم ورة و رقم الآیة                     السّ                   الآیة                       

ً  ﴿ لصفحةا ِیفا ِ حَن َّͿِ ًِتا ان َ ً ق ة ُمَّ بْرَاھِیمَ كَانَ أ ِ ِنَّ إ                                  122- 120         ﴾                إ
          76  

  الإسراء         
َیْلاً  ﴿ عَبْدِهِ ل ِ َسْرَى ب َّذِي أ ، 126، 78، 74                              01          ﴾                  سُبْحَانَ ال

195  
َاهُ ھُدىً  ﴿ َا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْن                                                   02         ﴾               وَآتَیْن

176  
ِھِ  ﴿ ُق ِي عُن ُ ف ِرَه ائ َ َاهُ ط لْزَمْن َ ِنْسَانٍ أ                                                   13        ﴾                وَكُلَّ إ

196  
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رُِیدُ  مَنْ  ﴿ ِمَنْ ن َشَاءُ ل ِیھَا مَا ن َھُ ف َا ل لْن َ عَجَّ َة ، 161                                          18   ﴾كَانَ یرُِیدُ الْعَاجِل
197  

ُوا  ﴿ ّفسوَلا تَقْتلُ الْحَقِّ  الن ِ ِلاَّ ب ُ إ مَ اللهَّ ِي حَرَّ َّت                                                   33              ﴾   ال
176  

ِ عِلْمٌ  ﴿ ِھ َكَ ب َیْسَ ل   127                                                  36           ﴾                     وَلا تَقْفُ مَا ل
ِّھِ  ﴿ َى رَب ل ِ ُونَ إ َبْتَغ َدْعُونَ ی َّذِینَ ی ِكَ ال ئ َ ُول َ أ َة                                                   57      ﴾       مُ الْوَسِیل

174  
عَكَ مِنْھُمْ  ﴿ ِ َمَنْ تَب الَ اذْھَبْ ف َ   100                                                  63           ﴾                     ق
َعْتَ مِنْھُمْ  ﴿ ِكَ  وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتطَ ِصَوْت                                                    64            ﴾           ب

84     
َكُمْ  ﴿ َیْن ِي وَب َیْن ً ب ِ شَھِیدا َّͿا ِ َى ب ُلْ كَف   137                                                  96                         ﴾ ق
َ  وَمَنْ  ﴿ ُ ف َھْدِ اللهَّ   136                                                  97                                 ﴾  ھُوَ الْمُھْتَدِ ی

  الكھف         
َحْصَى ﴿ َیْنِ أ َيُّ الْحِزْب َمَ أ َعْل ِن َاھُمْ ل َعَثْن ُمَّ ب                                                    12       ﴾                ث

167  
الْحَقِّ  ﴿ ِ َھمُْ ب َأ َب یْكَ ن َ صُُّ عَل َق َحْنُ ن   81                                               14- 13                            ﴾ن
ِكَ  ﴿ یْھِمْ  وَكَذَل َ َا عَل رْن َ َعْث   137                                                   21        ﴾                               أ
﴿  ً َارِزَة رْضَ ب َالَ وَترََى الأَْ ِّرُ الْجِب سَُی َوْمَ ن                                                    47          ﴾          وَی

197  
اً  ﴿ ّ ِّكَ صَف َى رَب ، 198                                           48                                   ﴾وَعُرِضُوا عَل

210  
ِیھِ  ﴿ ا ف ِینَ مِمَّ ِق ترََى الْمُجْرِمِینَ مُشْف َ                                                     49         ﴾ وَوُضِعَ الْكِتاَبُ ف

210  
َسَجَدُوا  ﴿ ِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ ف ِلْمَلائ َا ل لْن ُ ِذْ ق ، 65                                                50                ﴾وَإ

66  
  مریم      

َى  ﴿ َحْی ُلامٍ اسْمُھُ ی ِغ رُكَ ب َشِّ ُب َّا ن ن ِ َّا إ َا زَكَرِی                                                      07       ﴾             ی
211  

ِّنٌ  ﴿ َيَّ ھَی ُّكَ ھوَُ عَل الَ رَب َ ِكَ ق الَ كَذَل َ   211                                                     09             ﴾          ق
َاهُ  لاأوَ  ﴿ َقْن َّا خَل ن َ نْسَانُ أ َذْكُرُ الأِْ                                                      67         ﴾                    ی

211  
َوْ  ﴿ َّذِینَ ھُمْ أ ال ِ َمُ ب َعْل َحْنُ أ ن َ ُمَّ ل ً ث ّا ِی ِھَا صِل َى ب                                                      70          ﴾       ل

211  
ِلاَّ وَارِدُھَا  ﴿ ِنْ مِنْكُمْ إ   211                                                     71                                     ﴾وَإ
ُوا اتَّخَذَ الرَّ  ﴿ ال َ ً وَق َدا   146،216                                       89- 88            ﴾                     حْمَنُ وَل

 طھ     
َى * طھ  ﴿ ِتشَْق رُْآنَ ل یْكَ الْق َ َا عَل نْزَلْن َ                                                04- 01        ﴾             مَا أ

212  
َمَنْ رَ ﴿ الَ ف َ َا مُوسَى ق ُّكُمَا ی                                                 53- 49                ﴾                 ب

137  
رقم قم الآیة                     ورة و رالسّ                 الآیة                         

  الصفحة
 ﴿ ً َى اللهَّ كَذِبا َكُمْ لا تَفْترَُوا عَل   15                                                     61         ﴾                  وَیْل
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َاضٍ ﴿ نْتَ ق َ ِ مَا أ اقْض َ ّماف َا إن ْی ن َ الدُّ َاة                                         73- 72      ﴾   تقَْضِي ھَذِهِ الْحَی
217،98  

ِكَ ﴿ َاءِ  كَذَل نْب َ یْكَ مِنْ أ َ صُُّ عَل َق َقَ  ن دْ سَب َ   127                                           100- 99      ﴾            مَا ق
رُُونِ ﴿ َھُمْ مِنَ الْق ْل ب َ َا ق َكْن َھْل َھُمْ كَمْ أ َھْدِ ل َمْ ی ل َ ف َ   198                                         129- 128        ﴾       أ

  الأنبیاء       
َا ا﴿ ً وَجَعَلْن ُوظا مَاءَ سَقْفاً مَحْف                                                       32         ﴾                    لسَّ

40  
َمَرَ ﴿ َّھَارَ وَالشَّمْسَ وَالْق َّیْلَ وَالن َقَ الل َّذِي خَل                                                       33        ﴾  وَھوَُ ال

40  
ِكَ الْخُلْدَ ﴿ بْل َ َشَرٍ مِنْ ق ِب َا ل   199                                                    34         ﴾                 وَمَا جَعَلْن
ُ الْمَوْتِ ﴿ ةَ ِق َفْسٍ ذَائ   198                                                    35                                   ﴾كُلُّ ن
َكُمْ ﴿ َبوُسٍ ل َ ل َاهُ صَنْعَة َّمْن                                                     80           ﴾                       وَعَل

199  
﴿ ً ً وَاحِدَة ة ُمَّ تكُُمْ أ ُمَّ ِنَّ ھَذِهِ أ   66                                                93- 92            ﴾                     إ
َّمَ ﴿ ِ حَصَبُ جَھَن َّكُمْ وَمَا تَعْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ ن ِ   90                                             100 - 98             ﴾إ

  الحجّ                                                           
ُّھَا ﴿ ی َ َا أ ّاسی ِي رَ  الن ِنْ كُنْتمُْ ف َعْثِ إ                                                    05               ﴾  یْبٍ مِنَ الْب

199  
ّاسوَمِنَ ﴿ غَیْرِ عِلْمٍ  الن ِ ِ ب ِي اللهَّ                                              10- 08                 ﴾ مَنْ یجَُادِلُ ف

146  
َكَ ﴿ ُون َسْتَعْجِل الْعَذَ  وَی ِ ُ ب ُ وَعْدَه ِفَ اللهَّ َنْ یخُْل   177                                                    47         ﴾  ابِ وَل

  المؤمنون                                                                 
الْعَذَابِ ﴿ ِ ِیھِمْ ب َا مُتْرَف َخَذْن ِذَا أ   200                                              67- 64           ﴾              حَتَّى إ
َوْلَ ﴿ َّرُوا الْق ب َدَّ َمْ ی ل َ ف َ   119                                             77-68          ﴾                               أ
بْصَارَ ﴿ مْعَ وَالأَْ َكُمُ السَّ َ ل نْشَأ َ َّذِي أ   118                                                   78             ﴾        وَھوَُ ال
َیْھِ تحُْشَرُونَ ﴿ ِل رْضِ وَإ ِي الأَْ كُمْ ف َ َّذِي ذَرَأ                                                    79              ﴾وَھوَُ ال

200  
ِي وَیمُِیتُ ﴿ َّذِي یحُْی   200                                                   80              ﴾                     وَھوَُ ال

  ورالنّ    
َھُمْ شُھَدَاءُ ﴿ َكُنْ ل َمْ ی َزْوَاجَھُمْ وَل َرْمُونَ أ َّذِینَ ی                                                09-06             ﴾وَال

82  
یْكُمْ وَرَ ﴿ َ ِ عَل َضْلُ اللهَّ َوْلا ف ُ وَل   81                                                    10                           ﴾حْمَتھُ
ِنَّ ﴿ ٌ مِنْكُمْ  إ َة فْكِ عُصْب الأِْ ِ َّذِینَ جَاءُوا ب   119، 64                                       12- 11            ﴾          ال
َضْلِ ﴿ ُو الْف ُول تلَِ أ ْ َأ عَةِ  وَلا ی   177                                                   22            ﴾           مِنْكُمْ وَالسَّ
ُ مَوْجٌ ﴿ َغْشَاه يٍّ ی جُِّ َحْرٍ ل ِي ب ُمَاتٍ ف ل ُ َوْ كَظ   126                                                   40       ﴾            أ
﴿ ِ َّͿا ِ قْسَمُوا ب َ َخْرُجُنَّ وَأ َی ُمْ ل مَرْتھَ َ ِنْ أ ئ َ ِھِمْ ل یْمَان َ ، 140- 139، 47                             53        ﴾ جَھْدَ أ

178   
ُلْ ﴿ سُولَ  ق َطِیعُوا الرَّ َ وَأ َطِیعُوا اللهَّ   140،151،154،155-46،85،139           54         ﴾                 أ
َّذِینَ آ﴿ ُ ال ِحَاتِ وَعَدَ اللهَّ ال ُوا الصَّ وُا مِنْكُمْ وَعَمِل   151 -150                                     56- 55       ﴾   مَن

رقم             الآیة             السّورة و رقم              الآیة                         
   الصفحة

ُونَ مِنْكُمْ ﴿ َّل َتسََل َّذِینَ ی ُ ال َمُ اللهَّ عَْل دْ ی َ ً  ق ِوَاذا   120                                              63              ﴾         ل
مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ﴿ ِي السَّ ِ مَا ف َّͿِ َِّن َلا إ   119                                              64             ﴾             أ



 
 

213

   الفرقان         
ِیھَا مَا﴿  َھُمْ ف ِدِینَ  ل َشَاءُونَ خَال   168                                              16               ﴾                  ی
﴿ ِ َعْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ َحْشُرُھُمْ وَمَا ی َوْمَ ی   168، 100                                      17            ﴾        وَی
بوُكُ ﴿ َدْ كَذَّ ق َ ُونَ ف وُل مَا تَق ِ   169                                               19                                     ﴾مْ ب

َمْ ﴿  ُونَ  أ ِل َعْق َوْ ی َسْمَعُونَ أ َرَھُمْ ی كْث َ َنَّ أ      35                                                 44          ﴾        تحَْسَبُ أ
لَ ﴿ َ ِّلَّ أ ِّكَ كَیْفَ مَدَّ الظ َى رَب ِل   52                                           46- 45             ﴾                 مْ ترََ إ
﴿ ً َاحَ بشُْرا ی َرْسَلَ الرِّ َّذِي أ   52                                                48                     ﴾            وَھوَُ ال
﴿ ً اما َ ث َ َلْقَ أ ِكَ ی َفْعَلْ ذَل   177                                               68                   ﴾                  وَمَنْ ی
َامَةِ ﴿ ِی َوْمَ الْق َھُ الْعَذَابُ ی   177                                                69                ﴾               یضَُاعَفْ ل

  اءالشّعر      
ُّكَ مُوسَى﴿ َادَى رَب ِذْ ن   178                                           11- 10            ﴾                            وَإ

                                                                   ّ   ملالن
َّذِي یخُْ ﴿ ِ ال َّͿِ َسْجُدُوا َلاَّ ی    179-178                                   26- 25                ﴾        رِجُ الْخَبْءَ أ
رْحَ ﴿ ِي الصَّ َھَا ادْخُل ِیلَ ل   83                                                   44            ﴾                           ق
توُ﴿ ْ تأَ َ َوْمِھِ أ ِق الَ ل َ ِذْ ق ً إ ُوطا َ وَل َاحِشَة                                              55- 54              ﴾          نَ الْف

99  
َفَ ﴿ َّذِینَ اصْط َادِهِ ال َى عِب ِ وَسَلامٌ عَل َّͿِ ُُلِ الْحَمْد   201-50،200                             60-59         ﴾    ق
َّتْ ﴿ كُب َ ِّئَةِ ف ی السَّ ِ َّارِ  وَمَنْ جَاءَ ب ِي الن ُمْ ف                                                  90           ﴾      وُجُوھھُ

147  
  القصص                                                                  

ِي الأَْرْضِ ﴿ ُوا ف َّذِینَ اسْتضُْعِف َى ال َمُنَّ عَل َنْ ن رُِیدُ أ                                            06 - 05            ﴾وَن
72  

َبْعَثَ ﴿ رَُى حَتَّى ی ِكَ الْق ُّكَ مُھْل   101                                                59                    ﴾وَمَا كَانَ رَب
َا  وَمَا﴿ ْی ن َاةِ الدُّ مَتَاعُ الْحَی َ ِیتمُْ مِنْ شَيْءٍ ف ُوت                                                  60              ﴾      أ

201  
  العنكبوت       

وُهُ ﴿ َ وَاتَّق َوْمِھِ اعْبدُُوا اللهَّ ِق الَ ل َ ِذْ ق بْرَاھِیمَ إ ِ                                              24- 16               ﴾   وَإ
91  

ِ وَ ﴿ آیاتِ اللهَّ ِ َرُوا ب َّذِینَ كَف ِھِ وَال َائ ِق   102                                                  23                 ﴾           ل
َاءَ ﴿ ِی َوْل ِ أ َّذِینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهَّ َلُ ال   179                                            44- 41                   ﴾  مَث
ِي الْ ﴿ ِذَا رَكِبوُا ف إ َ ینَ ف َھُ الدِّ ِصِینَ ل َ مُخْل لْكِ دَعَوُا اللهَّ ُ                                                     65        ﴾ف

62  
َمُونَ ﴿ َعْل َسَوْفَ ی َتَمَتَّعُوا ف ِی َاھُمْ وَل ْن ِمَا آتیَ ُرُوا ب َكْف ِی                                                    66         ﴾    ل

62  
  ومالرّ                                                            

َى ﴿ وأ َسَاءُوا السُّ َّذِینَ أ َ ال ةَ ِب ُمَّ كَانَ عَاق                                                  10               ﴾          ث
180  

رقم              ة           الآی السّورة و رقم            الآیة                         
  الصفحة

ُمَّ یعُِیدُهُ ﴿ ُ الْخَلْقَ ث َبْدأ ُ ی   180                                                   11         ﴾                         اللهَّ
ِذَا﴿ ّاسمَسَّ  وَإ َیْھِ  الن ل ِ ینَ إ ِ ِیب َّھُمْ مُن                                                35- 33               ﴾ضُرٌّ دَعَوْا رَب

62  
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َمْوَالِ ﴿ ِي أ َرْبوَُ ف ِی ً ل ّاسوَمَا آتَیْتمُْ مِنْ رِبا                         39                   ﴾الن
  لقمان                                                             128

َ ھوَُ الْحَقُّ ﴿ َنَّ اللهَّ أ ِ ِكَ ب   129                                                   30           ﴾                         ذَل
﴿ ِ ِعْمَتِ اللهَّ ن ِ َحْرِ ب ِي الْب لْكَ تجَْرِي ف ُ َنَّ الْف َمْ ترََ أ ل َ   129                                            32- 31         ﴾   أ

  جدةالسّ                                                        
َھُ ﴿ َق َحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَل َّذِي أ   78                                                 09-07          ﴾                  ال
ّما﴿ ِ  إن رُوا ب ِذَا ذُكِّ َّذِینَ إ َا ال ِن آیات ِ                                                        15        ﴾           ھَا یؤُْمِنُ ب

80  
  الأحزاب                                                      

َفْسَھَا ﴿ َتْ ن ِنْ وَھَب ً إ َة ً مُؤْمِن ة َ ّبيّ وَامْرَأ                                                       50         ﴾            للن
102  

مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ﴿ َى السَّ َ عَل َة مَان َا الأَْ َّا عَرَضْن ن ِ                                                  73 - 72          ﴾   إ
56  

  سبأ                                                       
َّذِینَ زَعَمْتمُْ ﴿ ُلِ ادْعُوا ال ِ  ق                                                       22         ﴾          مِنْ دُونِ اللهَّ

130  
َھُ  وَلا﴿ ذِنَ ل َ ِمَنْ أ ِلاَّ ل ُ إ ُ عِنْدَه اعَة َ ف َعُ الشَّ                                                       23                ﴾ تَنْف

130   
  فاطر                                                        

﴿ ً ِیرُ سَحَابا تثُ َ َاحَ ف ی َرْسَلَ الرِّ َّذِي أ ُ ال                                                          09             ﴾      وَاللهَّ
48  

مَاءِ مَاءً ﴿ نْزَلَ مِنَ السَّ َ َ أ َنَّ اللهَّ َمْ ترََ أ ل َ                                                    28-27           ﴾          أ
49  

َّذِینَ تَدْعُونَ ﴿ ْتمُْ شُرَكَاءَكُمُ ال ی َ رَأ َ ُلْ أ   130                                                      40        ﴾             ق
  یس                                                       
یْھِ ترُْجَعُونَ ﴿ َ ل ِ ِي وَإ َرَن َط َّذِي ف َعْبدُُ ال ِيَ لا أ ، 216، 100، 94                                22        ﴾    وَمَا ل

217  
َابٍ ﴿ َعْن َخِیلٍ وَأ َّاتٍ مِنْ ن ِیھَا جَن َا ف   131                                                 35-34         ﴾         وَجَعَلْن
﴿ ٍ َادِر ق ِ رْضَ ب مَاوَاتِ وَالأَْ َقَ السَّ َّذِي خَل َیْسَ ال َوَل                                                        81      ﴾   أ

180  
َكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴿ َدِهِ مَل ی ِ َّذِي ب َسُبْحَانَ ال   180                                                       83             ﴾   ف

  افاتالصّ                                                      
ُونَ ﴿ وُل َق َی ِفْكِھِمْ ل َّھُمْ مِنْ إ ِن َلا إ   67                                               158-151       ﴾                    أ
﴿ ً َسَبا َّةِ ن َیْنَ الْجِن َھُ وَب َیْن ُوا ب                                                160- 158          ﴾                 وَجَعَل

42  
َّكُمْ وَمَا تَعْبدُُونَ ﴿ ِن إ َ ِینَ  * ف ِن ات َ ف ِ ِ ب یْھ َ نْتمُْ عَل َ                                                 163- 161             ﴾مَا أ

41  
  ص                                                       

َنَّ دَاوُدُ ﴿ ِیلٌ مَا ھمُْ وَظ ل َ َّمَاوَق ن َ ُ  أ َّاه تَن َ                                                          24          ﴾           ف
35  

رقم      ورة و رقم الآیة                      السّ           الآیة                       
  صفحةال
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َحُسْنَ مَآبٍ ﴿ ِینَ ل لْمُتَّق ِ ِنَّ ل   181                                                  52-49            ﴾               وَإ
َوْمِ الْحِسَابِ ﴿ ِی   181                                                        53           ﴾           ھَذَا مَا توُعَدُونَ ل

  مرالزّ                                                      
ِھِ ﴿ اعْبدُُوا مَا شِئْتمُْ مِنْ دُون َ   148                                                        15       ﴾                    ف
انِ ﴿ َ ً مَث ِھا َحْسَنَ الْحَدِیثِ كِتَاباً مُتشََاب لَ أ َزَّ ُ ن   183                                                        23   ﴾   يَ اللهَّ
سُِھِمْ  ﴿ نْف َ َى أ ُوا عَل َسْرَف َّذِینَ أ َادِيَ ال َا عِب ُلْ ی   80                                                          53     ﴾     ق
َّمَ زُمَر﴿ َى جَھَن ل ِ َرُوا إ َّذِینَ كَف   102                                                  72-71      ﴾           اً وَسِیقَ ال

  غافر                                                     
َاجِرِ ﴿ َدَى الْحَن ُوبُ ل لُ ِذِ الْق ةِ إ َ َوْمَ الآْزِف نْذِرْھُمْ ی َ   181                                                        18     ﴾  وَأ
الْحَقِّ ﴿ ِ َقْضِي ب ُ ی   181                                                        20                                  ﴾وَاللهَّ
ُرُوا﴿ َنْظ ی َ رْضِ ف ِي الأَْ َسِیرُوا ف َمْ ی َوَل -212                                                 21      ﴾               أ

213         
َرُ مِنْ خَلْقِ ﴿ َكْب رْضِ أ مَاوَاتِ وَالأَْ َخَلْقُ السَّ ّاسل -181                                           58- 57    ﴾ الن

182     
  فصلت                                                     

ا تَ ﴿ َّةٍ مِمَّ كِن َ ِي أ َا ف نُ ُوب ل ُ ُوا ق ال َ یْھِ وَق َ ِل َا إ                                                            05         ﴾     دْعُون
60  

َضَاھنَُّ ﴿ ق َ َوْمَیْنِ  ف ِي ی   53- 52                                                     12        ﴾          سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ف
  ورىالشّ                                                      

َادِهِ ﴿ َ عَنْ عِب َة َلُ التَّوب َقْب َّذِي ی   182                                                  25       ﴾            وَھوَُ ال
  خرفالزّ                                                    

﴿ ً كْرَ صَفْحا َضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّ ن َ ف َ   140                                                         05                       ﴾أ
مَاوَاتِ وَالأَْرْضَ ﴿ َقَ السَّ ُمْ مَنْ خَل لْتھَ َ ِنْ سَأ ئ َ                                                    11- 09        ﴾ وَل

140  
َھُمْ ﴿ َق ُمْ مَنْ خَل لْتھَ َ ِنْ سَأ ئ َ ُ وَل نَُّ اللهَّ وُل َق َی   141                                                         87     ﴾            ل

  خانالدّ                                                    
َارَكَةٍ ﴿ َةٍ مُب یْل َ ِي ل ُ ف َاه نْزَلْن َ َّا أ ن ِ   76                                                     06-03     ﴾                        إ
ینٍ ﴿ ِ دُخَانٍ مُب ِ مَاءُ ب ِي السَّ ت ْ َوْمَ تَأ بِْ ی ارْتَق َ                                                      15- 10      ﴾         ف

68  
نْتَ الْعَزِیزُ الْكَرِیمُ ﴿ َ َّكَ أ ِن   148                                                          49     ﴾                    ذُقْ إ
  الجاثیة                                                   
﴿ ً َة ِی ةٍ جَاث ُمَّ        143 -142                                                  28                        ﴾         وَترََى كُلَّ أ
﴿ َ أ ِ ِكُمْ ب ً  ذَل ِ ھزُُوا َاتِ اللهَّ َّكُمُ اتَّخَذْتمُْ آی   142                                                           35     ﴾        ن
  الأحقاف                                                 
ِذْ ﴿ ً مِنَ الْجِنِّ  وَإ َرا َف َیْكَ ن ِل َا إ   170                                                          29        ﴾             صَرَفْن

رقم                          ورة و رقم الآیة   الآیة                                السّ 
  الصفحة

  دمحمّ                                                     
وُلُ ﴿ َق لَ  وَی زُِّ َوْلا ن وُا ل َّذِینَ آمَن ٌ ال         63                                                     21- 20   ﴾           تْ سُورَة
ِي الأَْرْضِ ﴿ َنْ تفُْسِدُوا ف َّیْتمُْ أ ِنْ توََل َھَلْ عَسَیْتمُْ إ                                                            22      ﴾ف

63  
  الفتح                                                  
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یناً ﴿ ِ ً مُب تْحا َ َكَ ف َا ل تحَْن َ َّا ف ن ِ   73                                                      03- 01 ﴾                          إ
﴿ ً َذِیرا ً وَن را َشِّ ً وَمُب َاكَ شَاھِدا َرْسَلْن َّا أ ن ِ   103                                                    09-08﴾                إ

   الحجرات                                                 
﴿ ٍ َأ َب ن ِ اسِقٌ ب َ ِنْ جَاءَكُمْ ف وُا إ َّذِینَ آمَن ُّھَا ال ی َ َا أ   143                                                    08- 06﴾          ی

  ق                                                    
َدْ ﴿ َق َا الإْ  وَل َقْن َفْسُھُ خَل ھِ ن ِ َمُ مَا توَُسْوِسُ ب َعْل                                                          16 ﴾   نْسَانَ وَن

120  
الْحَقِّ ﴿ ِ ُ الْمَوْتِ ب   120                                                         19 ﴾                     وَجَاءَتْ سَكْرَة
َرْنٍ  وَكَمْ ﴿ َھمُْ مِنْ ق بْل َ َا ق َكْن َھْل   213                                                         36 ﴾                         أ
  القمر                                                   
﴿ ُّ الن ِ َمُودُ ب َتْ ث ب   182                                                  26 -23    ﴾                             ذُرِ كَذَّ
ِكُمْ ﴿ ئ َ ُول ارُكُمْ خَیْرٌ مِنْ أ َّ كُف َ   201                                                   44- 43   ﴾                       أ

  الواقعة                                                   
ینِ ﴿ َوْمَ الدِّ ُھُمْ ی زُُل   57                                                     57-56    ﴾                           ھَذَا ن

  الحدید                                                   
وُ﴿ ِق نْف َ ِھِ وَأ ِ وَرَسُول َّͿا ِ وُاب     104                                                         07                           ﴾اآمِن
َوْمَ ﴿ َاتِ  ی ِینَ وَالْمُؤْمِن                                                          12                      ﴾ترََى الْمُؤْمِن

143  
﴿ ُ َّذِینَ آمَن ِل ْنِ ل َأ َمْ ی ل َ ِ أ ِ اللهَّ ِذِكْر ُمْ ل ُوبھُ ل ُ َنْ تخَْشَعَ ق   222-221                                                 36  ﴾وا أ

  المجادلة                                                    
َا﴿ سُولَ  ی َاجَیْتمُُ الرَّ ِذَا ن وُا إ َّذِینَ آمَن ُّھَا ال ی َ ، 30                                             13-12    ﴾          أ

105  
یْھِمْ ﴿ َ ُ عَل َوْماً غَضِبَ اللهَّ َّوْا ق َّذِینَ توََل َى ال ِل َمْ ترََ إ ل َ ، 30                                                   14﴾     أ

105  
َھُ ﴿ ُونَ ل ِف َحْل ی َ ً ف ُ جَمِیعا ُھُمُ اللهَّ َبْعَث َوْمَ ی                                                          18                   ﴾ی

105  
   الحشر                                                    

سَُھُمْ ﴿ نْف َ نْسَاھُمْ أ َ أ َ َ ف َسُوا اللهَّ َّذِینَ ن وُا كَال                                                          19﴾     وَلا تَكُون
202  

                                                     ّ   لاقالط
ُّھَا ﴿ ی َ َا أ ّبيّ ی ِھِنَّ  الن ت ِعِدَّ وُھنَُّ ل ِّق ل َ َط ِّسَاءَ ف َّقْتمُُ الن ل َ ِذَا ط                                                           01﴾    إ

120  
نْزَلَ ﴿ َ ِ أ َمْرُ اللهَّ ِكَ أ یْكُمْ ذَل َ ل ِ   169                                                          05                           ﴾ھُ إ
رقم              السّورة و رقم الآیة                        الآیة                         

  حریمالتّ                                                       الصفحة
َسَرَّ ﴿ ِذْ أ ّبيّ وَإ َزْوَاجِھِ حَدِیثاً  الن َعْضِ أ َى ب ل ِ                                                     04-03   ﴾           إ

65                                             
  الملك                                                    

َّذِینَ ﴿ ل ِ َّمَ وَل ِّھِمْ عَذَابُ جَھَن رَب ِ َرُوا ب   121                                                   11- 06     ﴾             كَف
وا﴿ َسِرُّ ِھِ  وَأ َوِ اجْھَرُوا ب َكُمْ أ َوْل                                  120                                                         13                       ﴾ق

  القلم                                                    
ِمِینَ كَالْمُجْرِمِینَ ﴿ َجْعَلُ الْمُسْل ن َ ف َ    67                                                    36- 35            ﴾          أ
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                                                     ّ   ةالحاق
ِمَا تبُْصِرُونَ ﴿ قْسِمُ ب ُ َلا أ           202                                                   41-38       ﴾                       ف
ِیلاً مَا تَذَكَّرُونَ ﴿ ل َ َوْلِ كَاھِنٍ ق ق ِ   202                                                          42                 ﴾وَلا ب
َحَدٍ عَنْھُ حَاجِزِینَ ﴿ مَا مِنْكُمْ مِنْ أ َ   202                                                          47      ﴾             ف
  لالمزمّ                                                     
ِي ﴿ ُول ینَ أ ِ ب ِي وَالْمُكَذِّ ِّعوَذَرْن   121                                                   13-11    ﴾                  مةالن
یْكُمْ ﴿ َ ً عَل یْكُمْ رَسُولاً شَاھِدا َ ل ِ َا إ َرْسَلْن َّا أ ن ِ                    121                                                         15        ﴾     إ

                                                      ّ   رالمدث
﴿ ً َشَّرَة ً مُن َنْ یؤُْتىَ صُحُفا َلْ یرُِیدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْھُمْ أ                                                         52 ﴾   ب

183  
﴿ َ ُونَ الآْخِرَة َخَاف َلْ لا ی   183                                                        53﴾                            كَلاَّ ب
﴿ ُ َمَنْ شَاءَ ذَكَرَه   183                                                        55 ﴾                                      ف
﴿ ُ َشَاءَ اللهَّ َنْ ی ِلاَّ أ َذْكُرُونَ إ   183                                                        56 ﴾                       وَمَا ی

  القیامة                                                    
َّى﴿ َتَمَط ِ ی ھِ َھْل َى أ ل ِ ُمَّ ذَھَبَ إ   147                                                 35 -33        ﴾                     ث
َحْسَبُ ﴿ ی َ تُْرَكَ سُدىً الإْ  أ َنْ ی   183                                                  37-36                    ﴾نْسَانُ أ

  الإنسان                                                   
﴿ ً َھُورا ُّھُمْ شَرَاباً ط َاھُمْ رَب   148                                                   22- 21              ﴾           وَسَق

  المرسلات                                                           
ینَ ﴿ ِ ب لْمُكَذِّ ِ ِذٍ ل َوْمَئ   151                                                   48- 45                               ﴾ وَیْلٌ ی
  بإالنّ                                                      
َمُونَ ﴿ َعْل   184                                                   05-04          ﴾                              كَلاَّ سَی
﴿ ً ابا َا كِذَّ ِن آیات ِ بوُا ب   148                                                   30- 28           ﴾                       وَكَذَّ

  
رقم  الآیة                        ورة و رقمالآیة                                   السّ  

  الصفحة
  عبس                                                     

َّى ﴿ َسَ وَتوََل   69                                                    04- 01              ﴾                            عَب
 الانشقاق                                                    

ُّھَا﴿ ی َ َا أ َّكَ كَادِحٌ  ی ن ِ نْسَانُ إ   203                                                         06                           ﴾الإِْ
َلا﴿ َقِ ف ف الشَّ ِ قْسِمُ ب ُ   203                                                  19- 16      ﴾                                أ
  الأعلى                                                    
َلا تَنْسَى﴿ ُقْرِئكَُ ف   59                                                     08- 06               ﴾                     سَن
َى ﴿ َّبھَُا الأَْشْق َتجََن   185                                                         11                                     ﴾وَی
َحَ مَنْ تزََكَّى ﴿ فْل َ دْ أ َ   185                                                          5                                   ﴾ق
َلْ ﴿ َا  ب نْی َ الدُّ َاة ِرُونَ الْحَی   184                                                        16                             ﴾تؤُْث

   الفجر                                                    
ا الإِْ ﴿ َمَّ أ َ ُّھُ نْ ف ُ رَب ِذَا مَا ابْتلاَه   185                                                  16 -15                       ﴾سَانُ إ

ِیمَ ﴿  َت َلْ لا تكُْرِمُونَ الْی   185                                                         17               ﴾            كَلاَّ ب
﴿ َ َا أ َّتھَُا ی ّفسی ُ  الن َّة ِن   141                                                  30 - 27                             ﴾الْمُطْمَئ

  رحالشّ                                                      
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َكَ صَدْرَكَ ﴿ َشْرَحْ ل َمْ ن ل َ   48                                                    08- 01              ﴾                 أ
   ینالتّ                                                     

َحْسَنِ تَقْوِیمٍ ﴿ ِي أ نْسَانَ ف َا الأِْ َقْن َدْ خَل َق   122                                                        04                 ﴾ل
مَا یكَُ ﴿ َ ینِ ف الدِّ ِ َعْدُ ب بكَُ ب    122                                                   08-07         ﴾                      ذِّ

  العلق                                                    
َطْغَى ﴿ َی ِنَّ الإِنْسَانَ ل   69                                                     08-06     ﴾                         كَلاَّ إ

  الكوثر                                                    
ِّكَ وَانْحَرْ ﴿ ِرَب َصَلِّ ل   47                                                          02                                   ﴾ف

 
  

 ٭    ٭    ٭
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